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إلزام
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ات ابن حزم الظاهري ِ
ِّ َّ ْ َ ُ
ِ ِ ِلفقهاءلٍِ

َ َ ُ
  

   من خلال كتابه المحلى
 

 
  

  لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلاميرسالة مقدمة 
  

 
  محمد بن شديد بن شداد الثقفي

  )٤٢٨٧٠٠٠٦( امعي الرقم الج
 

 
  سعيد بن درويش الزهراني / د 
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٣ 
 

الحمد  رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلـه وصـحبه             
  :وبعد. أجمعين

 :لمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصـوله وهـي بعنـوان           فهذا ملخص لهذه الرسالة الع    
الصلاة  إلى :من أول كتاب  من خلال كتابه المحلىللفقهاءإلزامات ابن حزم الظاهري (

 .)) تقويما دِراسةً و(( ) الزكاة:نهاية كتاب

r اشتملت هذه الرسالة على مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس تحليلية. 

دوافع اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وخطته        فيهاو :المقدمـة §
 .التفصيلية

 .وهو يحتوي على تمهيد وبابين :القسم الأول §
 :أما التمهيد فيشتمل على فصلين §

 .في ترجمة الإمام ابن حزم: الفصل الأول .١
 .في التعريف بكتاب المحلى: الفصل الثاني .٢

من حيث تعريفه ، وأركانه ، وشـروط صـحته ،           هو في تأصيل الإلزام     و: الباب الأول  §
 .وأقسامه ، ومسالكه ، وثمراته

 .فقهاء للالقواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته التعريف بهو في و: الباب الثاني §

الـصلاة إلى   كتاب  من أول   )  لفقهاءِلدراسةٌ وتقويم لإلزاماتِ ابنِ حزم      ( :القسم الثاني §
حيث درست كـل إلـزام    من المحلى ؛ وهذه الدراسة هي صلب الرسالة ،           ة  اية كتاب الزكا  

 .ه بالنتيجة التي توصلت إليهاتتمخبإنفراد،  و

  .وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج: الخاتمة §

 .وهي تكشف كثيراً من فوائد الكتاب ، وتبرز قيمته العلمية :الفهارس التحليلية §
§  

  .عالمينوآخر دعوانا أن الحمد  رب ال
  
 

 

 



   
 

 

 

٤ 

MESSAGE DIGEST 
 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His 
Prophets and Messengers, and upon his family and 
companions. After…  
This is a summary of this monograph to a Ph.D. in 
jurisprudence and its assets are titled: (I'm obligations for 
packs of virtual scholars through the local book of the 
first prayer book to the end of Zakat) (study and 
assessment). 
 
These included the message on the front, and two part , 
and a conclusion, and analytical indexes. 
 
Introduction; And the motives for selecting the topic, 
and previous studies, the research methodology, and 
detailed plan. 
 
Section I: It contains the boot and doors. 
 
The boot and includes two chapters. 
١- Chapter I: Translation of Imam Ibn Hazm 
٢- Chapter II: In the definition of the local book 
Part I: It is in the origination of the obligation in terms of 
definition, and his staff, and health conditions, and its 
divisions, and Routes, and its achievement. 
Part II: the rules in the definition of fundamentalism, 
which was built by Ibn Hazm Obligations for   of scholars. 
Section II: (a study and evaluate the obligations for 
scholars Ibn Hazm) Of the first prayer book to the end of 
the book of the local zakat, and this study is the body of 
the message, where she studied all alone and require the 
Qumran with the result reached by the 
 
Conclusion: in which the most important Results 
 
Analytical indexes: It reveals a lot of the benefits of the 
book, and highlight the scientific value. 
 

The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds 
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 
 


 




 



 


 

 

                    
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 

 

الحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم، مالـك يـوم الـدين ، والـصلاة 
مـن يـرد االله بـه «  : ين المبعوث رحمة للعالمين القائـلوالسلام على النبي الأم

 . وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ،  »خيرا يفقهه في الدين
 : أما بعد                

فإن للعلوم الشرعية منزلة عظمى ومكانة كبرى في هذا الدين ، وإن مـن 
إليـه في علـم الفقـه لاحتيـاج النـاس : ِّأجلها وأرفعها منزلة وأعظمها نفعـا 

فأسأل االله تعالى أن يفقهنا في الـدين و أن يرزقنـا مـع  عباداتهم ومعاملاتهم ،
العلم العمل ، وأن يشملنا برحمته ، وأن يلهمنـا ذكـره ، ويفـيض علينـا مـن 
بركاته وتوفيقه ما يقينا به عذابه وسخطه يوم لا ينفع مـال ولا بنـون إلا مـن 

 . أتى االله بقلب سليم
 هذه الأمة أن قيض لها علماء عاملين نـذروا حيـاتهم  ومن فضل االله على

ُّللعلم تعلما وتعليما ، من هؤلاء العلماء ابن حزم الظاهري الذي برع في علوم 
الشريعة وغيرها ، ومن أخص ما امتاز به ابن حزم الاهـتمام بـالإلزام حيـث 

 . اعتنى بهذا الباب نظريا وتطبيقيا 

                                                        
  مــن يــرد االله بــه خــيرا يفقهــه:العلــم ، بــاب :، كتــاب )١/٣٩(رواه البخــاري في صــحيحه ) ١(

 النهي عـن المـسألة ،:الزكاة ، باب: ، كتاب)٢/٧١٨(؛ ومسلم في صحيحه )٧١(،حين  في الد
 ).١٠٣٧(ح
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 في كتابه المحلى ، لمعرفـة صـحيحها مـن ونظرا لكثرة الإلزامات المتناثرة
عدمه ـ وبعد الاستخارة والاستشارة ـ عقـدت العـزم عـلى أن تكـون هـذه 

إلزامـات ابـن ":الإلزامات موضوعا لبحثي في مرحلة الدكتوراه ،وعنوانهـا
الـصلاة إلى : مـن أول كتـاب(لفقهاء من خلال كتابه المحلى حزم الظاهري ل

  .تقويماودراسة ) الزكاة : نهاية كتاب

وفيما يأتي بيان دوافع اختيار هذا الموضوع وأهميته ، والدراسات السابقة 
 .فيه ، وخطة البحث ومنهجه

 
 محشوا بالمناقضات التي اعـترض - رحمه االله - لما كان المحلى لابن حزم  - ١

  بهـا في كثـير مـنبها على الفقهاء ، وكـان مليئا بالإلزامات التي ألزمهم
، كان من المناسـب أن تكـون دراسـة هـذه الإلزامـات  المسائل الفقهية

وتمحيصها وإصدار الحكم تجاهها قبولا وردا ، صحة وفسادا موضوعا 
لبحث الدكتوراه ؛ علما بأنه موضوع واسع ، ومجال متشعب يتسع لعدة 

 .  رسائل علمية
حـزم رحمـه االله ؛ إذ كـان ممـثلا ومما يبين أهمية هذا الموضوع مكانة ابـن  - ٢

للمدرسة الظاهرية التي تقابل الجمهور بمدارسه الأربعة ، ناهيك عـن 
ُمحله العلمي ، وطرق الإلزام من باب ابن حزم يستحسنه كل من راقـه  َْ
فقه ابن حزم ، فإنه امتاز بقوة الحجة والمحاجة ، خاصة وأن ابـن حـزم 

إنه أخص أهل العلـم بالاعتنـاء : لرحمه  االله مولع بالإلزام ، بل قد يقا
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بهذا الباب نظرا وتطبيقا ، بل إن من شغفه به أن كان له مؤلف خاص يلزم فيه 
الإعراب عن الحيرة والالتباس « : القائلين بالقياس بغية نقض أصلهم ، وهو
 .    »الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

دراسة تحليلية لمـسائل الإلـزام في وتبرز أهمية هذا البحث أيضا في كونه  - ٣
كتاب المحلى من أوله وتتبعها مسألة مسألة وإصدار الحكم تجاهها قبولا 
وردا ، وهذا هو الفرق الجوهري بين هذه الدراسة وبين الجهد المشكور 
الذي يعد بحق اللبنة الأولى في هذا المجال ؛ وهو دراسة الباحـث الأخ 

الجمـع الته بخدمة الجانب النظري ، أما جانب فؤاد بن يحيى هاشم إذ تميزت رس
 . فهو عملي في هذا البحث المتواضعوالدراسة والنقد 

هذا البحث إنما هو إحقاق للحق ورد للخطأ ، فعندما يتنـاول الباحـث  - ٤
إلزامات ابن حزم للفقهاء بالبحث والدراسة سيبين في نهاية كل مسألة 

 ، ة ومدى صدق هـذه الإلزامـاتالثمرة ؛ والخروج بنتائج مفصلة عن دق
وتتمثل في أن ما ألزم به ابن حزم الفقهـاء أهـو حـق يلـزمهم ، أو هـو 
مغالطة وضرب من الجدل لـدفع قـولهم ، سـواء كـان ذلـك في إيـراده 
تناقض أصولهم المقررة مع فروعهم المدونة ، أو إيـراده تناقـضهم بـين 

 .تفريعاتهم المتباينة ؟
احث الجاد على كتب الأصول والفـروع واللغـة يوقف هذا الموضوع الب - ٥

                                                        
 .مطبوع بدار أضواء السلف بتحقيق الدكتور محمد زين العابدين رستم) ١(
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وكتب الحديث والتخريج ولاسيما أن ابن حزم إمام في الحديث والأثر ، 
ولا يخفى ما لـذلك مـن صـقل شخـصية الباحـث وخروجـه بملكـة 

 .أصولية فقهية هي مطلب لكل باحث في الشريعة الإسلامية
 

ــة «  - ١ ــزام دراس ــن حــزم الإل ــات اب ــن خــلال إلزام ــة م ــة وتطبيقي   نظري
 -  سبقت الإشـارة إليهـا- فؤاد بن يحيى هاشم ،: ، للباحث  »ءللفقها

ًوقد قام فيها بدراسة نظرية تأصيلية للإلزام ، ثم عقد بابا في نهاية بحثه 
ذكر فيه عشرة نماذج متناثرة في كتاب المحلى من إلزامات ابن حزم رحمه 

 .م بدراستها االله للفقهاء وقا
 قام الأخ الشيخ ضيف االله الشهري بدراسة إلزامات ابن حزم للفقهـاء  - ٢

ُمن خلال كتابه المحلى ـ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى نوقشت عـام 
هـ ـ واقتصر على باب الطهارة فقـط، أمـا بحثـي فهـو مـن أول ١٤٣٢

 .كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب الزكاة 
ا أقرب الدراسات لصوقا بموضوع بحثـي ، ومـا  وهاتان الرسالتان هم

أعـمال عدا هاتين الرسالتين فهي دراسات حـول فقـه ابـن حـزم عامـة ، أو 
تواردت خدمة للمحلى ، باستنباط قواعد وضـوابط ومفـردات لابـن حـزم 

 : ودراستها أو دراسة مسائل فقهية معينة ونحوها ، ومنها
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ــة § ــاهري للأئم ــزم الظ ــن ح ــام اب ــات الإم ــة في فقــه مخالف    الأربع
ــة ، للباحــث–الأحــوال الشخــصية والمعــاملات ــد :  دراســة مقارن   خال

 .علي بني أحمد
وبعد الاطلاع على هذا البحث ألفيته يختلف عن موضوع بحثي من عدة 

 : وجوه
  أنــه لا يبحــث الإلزامــات بــل يبحــث في مخالفــات ابــن حــزم : الأول - ١

  ة بغيـة الوصـول للـراجح ؛ للأئمة الأربعـة ودراسـتها دراسـة مقارنـ
أما موضوع بحثي فهو إلزامـات ابـن حـزم لفقهـاء المـذاهب الأربعـة 
وغيرهم من الفقهاء بناء على أصولهم التي قرروها ، وبيـان مـدى دقـة 

 .ذلك
أن موضوع الباحث يتناول مقابلة رأي ابـن حـزم بـرأي الأئمـة : الثاني - ٢

 قـال الأئمـة الأربعـة :الأربعة في كل مسألة مـن مـسائله فيقـول مـثلا
ويقابله بقال ابن حزم ؛ أما موضوع بحثي فهو دراسة استقرائية لما ألزم 

 .به ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم 
استقرائي للمسائل من خلال المحلى ، واستقراؤه للمـسائل مـن المحـلى  - ٣

 .والمغني وشرح فتح القدير وغيرها من مظان فقه ابن حزم

                                                        
 .هـ١٤٢٦مطبوع بدار الحامد ، الأردن ، ) ١(
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في مـسائل ه في فقه الأحوال الشخصية والمعـاملات ، ودراسـتي دراست - ٤
 . الصلاة ، والاعتكاف ، والزكاة 

 .إلى غير ذلك من الوجوه التي تبين تباين الدراستين ، واالله ولي التوفيق
 –تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتابـه الإحكـام §

 .عبد المحسن بن محمد الريس: للباحث
 :  اطلاعي عليه وجدته هو الآخر يختلف عن موضوع بحثي من وجوهوبعد

 .أنه منصب على كتاب الإحكام ، وبحثي منصب على المحلى - ١
  أنـه لا يتنــاول الإلزامــات كــسابقه ، بـل يبحــث المــسألة بحثــا مقارنــا  - ٢

  مختصرا جدا ، دون التعرض لمناقشات ونحـو ذلـك ، علـما بأنـه أشـار 
  ويم موقـف ابـن حـزم مـن الفقهـاء ، ولم يتعـرض لـه في المقدمة إلى تق

 .في بحثه
مـسائل بحثه في مـسائل الجنايـات والحـدود والكفـارات ، وبحثـي في  - ٣

 .الصلاة ، والاعتكاف ، والزكاة
 .صغر حجم البحث فهو قرابة مائة وخمسين صفحة - ٤

 .وغيرها من الأمور التي تبين تباين الدراستين واالله ولي التوفيق

                                                        
 .هـ١٤٢٥مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، ) ١(
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 حزم والمسائل التي خـالف فيهـا الجمهـور في العقائـد والأصـول ابن §
 .محمد صالح موسى حسين:  للباحث.   والعبادات

وهو بحث مقتضب جدا في مجلة علمية ؛ يخدم ثلثيه العقائد والأصول ، 
وهي خارجة عن موضوع بحثي ، ناهيك عن أن الثلث الأخير في العبادات لم يتعرض 

 .ذلك فهو بعيد تماما عن محل دراستيلمسائل الإلزام ، ول
وقد وجدت عدة رسائل علمية تواردت خدمة للمحـلى غـير أنهـا هـي 

 : الأخرى بعيدة عن موضوع بحثي، منها
كتاب (القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى من  §
رسالة (الغامدي، أحمد بن محمد : ، للباحث)كتاب الجهاد(إلى نهاية ) الطهارة

 ). هـ١٤٢٧ُماجستير بجامعة أم القرى ،نوقشت عام 
مـن (الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خـلال كتـاب المحـلى  §

 .عبد االله سـالم آل طـه:  ، للباحث)أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الأيمان
 ).هـ١٤٢٧نُوقشت عام  رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ،(

                                                        
 .م١٩٩٥ ليبيا ، سنة –ورات جامعة سبها من منش) ١(
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 
 .يتألف هذا البحث من مقدمة ،وقسمين ،ثم الخاتمة ويليها الفهارس

 ، فيها بيان الموضوع ودوافع اختياره ، وما سبق فيه مـن دراسـات: المقدمة 
 .لدراسة َّثم خطة البحث ، والمنهج المتبع في هذه ا

 : ويحوي تمهيدا ، وبابين :القسم الأول من الدراسة 
 ،  التمهيد، وفيه نبذة عن حياة الإمام ابن حزم ، ودراسة عـن كتابـه المحـلى

 :على النحو التالي
 :ويتألف من أربعة مباحث) حياة الإمام ابن حزم : (الفصل الأول   

 مولـده –  وكنيتـهاسـمه ونـسبه: حياتـه الشخـصية:       المبحث الأول
 . وفاته– صفاته وأخلاقه –وأسرته 

 مكانتـه – شـيوخه –طلبـه للعلـم : حياتـه العلميـة:       المبحث الثاني
 .العلمية

 .  مصنفاته– تلاميذه –أعماله : حياته العملية:      المبحث الثالث
 .أصول مذهب ابن حزم:      المبحث الرابع 

                                                        
ستكون هذه الدراسة مقتضبة جدا باعتبارها تمهيدا لهذا البحث ؛ لأنني مـسبوق في الكتابـة في ) ١(

 .التعريف بابن حزم وكتابه المحلى ، وقد كتب في ذلك رسائل علمية
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 : ويتألف من خمسة مباحث) حلىدراسة كتاب الم : (الفصل الثاني  
 .اسم الكتاب ونسبته:        المبحث الأول
 .سبب تأليفه:         المبحث الثاني
 .منهجه:        المبحث الثالث
 .مكانته:        المبحث الرابع

 .الأعمال التي تتابعت عليه:        المبحث الخامس
 :يتألف من ستة فصول و)دراسة تأصيلية عن الإلزام: (الباب الأول

 .تعريف الإلزام لغة واصطلاحا:    الفصل الأول
 .أركان الإلزام:    الفصل الثاني
 .شروط صحة الإلزام:  الفصل الثالث
 .أقسام الإلزام:   الفصل الرابع

 .مسالك الإلزام:   الفصل الخامس
 .ثمرات الإلزام:  الفصل السادس 

  . بنى عليها ابن حزم إلزاماتهالقواعد الأصولية التي :الباب الثاني
                                                        

 رسـالته التأصـيلية سأقتصر في هذا الباب على خطوط عريضة مما أفاده الباحث فؤاد هاشـم في) ١(
للإلزام ؛ لأن بحثي منصب على جمع واستقراء المسائل الفقهيـة ودراسـتها ، والخـروج بنتيجـة 

 .عن كل مسألة
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لفقهـاء مـن ل  الظـاهريإلزامات ابـن حـزم: (القسم الثاني من الدراسة
دراسـة ) .من أول كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب الزكاة(  :خلال كتابه المحلى 

ًالدراسة هي صلب الرسالة ، فهي تقويم للإلزامـات، قبـولا  وهذه وتقويما، ُ َ
ًوردا ، صحة وفسادا ً َّ ََ. 

 
سوف أعرض كل مسألة من مسائل الإلـزام في عـدة مطالـب بعـد  - ١

 :المسألة وذلك على النحو التالي) عنوان(ذكر رأس 
v بيان مذهب ابن حزم في المسألة . 
v ذكر من وافق ابن حزم . 
v عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها َ ُ. 
v  بيان وجه الإلزام . 
v تحرير القول الملزم وفيه مسألتان َ ُ: 
 . مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم:المسألة الأولى •
 . ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء:المسألة الثانية •
v مناقشة إلزام ابن حزم   .ثم أختم المسألة بالنتيجة 

                                                        
أتقصى في الجواب عن إلزام ابن حزم ما ذكره الفقهاء وأوردوه جوابا على إلزام ابـن حـزم مـن ) ١(

 الفقهاء ؛ فإني أبذل جهـدي في تأملـه كتبهم ، فإن لم أجد في تلك المسألة ردا أو مناقشة من كتب
 .وتوجيهه ما استطعت
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 . التي توصلت إليها 
اـت ابـــن حـــزم - ٢    للفقهـــاء عـــلى حـــسب - رحمـــه االله - ترتيـــب إلزامــ

 .ورودها ، وقد أضم إليها ما يتعلق بها من إلزامات في مواضع أخرى
ُإذا عرضت الأقوال الملزمة تذكر مع النصوص  - ٣ َ ُُ. 
َ لا أناقش أصحاب الأقوال الملزمة في صحة أصولهم ، وإنـما أدرس - ٤ ْ ُ

 .حة الإلزام من عدمه بناء على أصولهم ص
 تمييز الآيات القرآنيـة عـن غيرهـا بوضـعها بـين قوسـين مزهـرين مميـزين - ٥

وعزوها لسورها مع ذكر أرقام الآيات ، والاعتماد في طباعـة الآيـات عـلى مـصحف 
 . الشريف المدينة النبوية المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

النبوية والآثار من المصادر المعتمدة ، وقد سلكت  تخريج الأحاديث - ٦
 : في تخريجها المنهج التالي

 إذا كان الحديث أو الأثـر في الـصحيحين أو أحـدهما ، فـإني أكتفـي -أ 
 .بتخريجه منهما أو من أحدهما 

 إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين ، فـإني أحـرص عـلى -ب 
ة ـ مع ذكر الحكم على الحـديث أو الأثـر ممـا تتبعه في كتب السنة ـ قدر الطاق

فإن لم أجد حكما لأهل الشأن فإني أجتهد في الحكـم . حكم به علماء الحديث 
 .على الحديث أو الأثر وفقا للقواعد المتبعة في ذلك

 .التعريف بالمصطلحات والكلمات التي تحتاج إلى تعريف  - ٧
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 .ِمشكل اللغةضبط ما يحتاج إلى ضبط من غريب الألفاظ و - ٨
كل من :  الترجمة للأعلام غير المشاهير ؛ وضابط عدم الاشتهار لدي- ٩

 .عدا الرسل والخلفاء الأربعة ، وأئمة المذاهب الأربعة 
تعادله في الوقت الحالي قدر  التعريف بالمقادير الشرعية   مع بيان ما- ١٠

 . ناكالإم
ة في الكتاب مع بيان التعريف بالإماكن والبلدان والغزوات الوارد- ١١

 .موقعها في العصر الحاضر بقدر الإمكان
 . التعريف بالفرق والمذاهب الواردة في الكتاب- ١٢
ِّصنع فهارس متنوعة من شأنها أن تخدم الكتاب ، وتسهل الوقوف  -١٣

 : على فوائده ، وهي
 . فهرس الآيات القرآنية* 
 . فهرس الأحاديث* 
 . فهرس والآثار* 
 . علامفهرس الأ* 
 . فهرس المصطلحات والغريب* 
 .  فهرس المقادير الشرعية* 
 .  فهرس الأماكن والبلدان والغزوات* 
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َفهرس الفرق والمذاهب *  ِ . 
 . فهرس القواعد الأصولية* 
 . قائمة المصادر والمراجع* 
 . فهرس الموضوعات* 

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
 .لى نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانوصلى ا وسلم وبارك ع
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 
وأحمده وأثني عليه  وفي ختام هذه المقدمة فإني أشكر االله سبحانه وتعالى ،

 وأسأله تعـالى - مع عجزي وتقصيري -على أن وفقني إلى إتمام هذا البحث 
 .المزيد من فضله 

بمكة المكرمة على ماتقوم به  أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ثم
في سبيل خدمة العلم وطلابه ، وما تبذله من جهود في نشر العلم الـشرعي ، 
ّوأخص منها بالشكر القائمين على كلية الـشريعة والدراسـات الإسـلامية ، 

 .فجزاهم االله خير الجزاء
على ما بذلته مـن جهـد وتـشجيع  )  ِفراسأم  (ثم أشكر زوجتي الغالية 

 .فأسأل االله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتها ودعاء ، 
كما أشكر إخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات عـلى مـا بـذلوه مـن دعـم 
مادي ومعنوي، كان له الفضل بعد االله في إتمام هذه الرسالة، فلهم مني جميعا 

 . الدعاء الخالص بالتوفيق في الدنيا والآخرة
فاضـل المـشرف عـلى هـذه الرسـالة ثم أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي ال

َّسعيد بن درويش الزهراني: فضيلة الدكتور ْ ِّفلقد كان نعم المربي ) حفظه االله  (َِ
ُونعم المعلم والموجه ، وكان قدوة في حسن خلقه ، وتواضعه، فجزاه االله خير  ُِّ ِّ

 .َّالجزاء ، ووفقه، وسدد على الخير خطاه 
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عبدالعزيز بن مـبروك /اذ الدكتور الأست: كما أشكر الشيخين الفاضلين 
محمد بن علي إبراهيم حفظهـما االله تعـالى عـلى قبـولهما /الأحمدي ، والدكتور

مناقشة هذه الرسالة وإبداء الملاحظات عليها مما لـه الأثـر البـالغ في خـروج 
ّالرسالة في أحسن حلة ـ إن شاء االله تعالى ـ  ُ. 

ّكما أشكر كل من أسدى إلي نصحا ، أوخصني  بعلم وتوجيه وإرشاد من ّ
،  والإخوة والزملاء مما ساعد على إخـراج هـذه الرسـالة المشائخ الفضلاء ،
 . ًفجزاهم االله خيرا

ّأسأل االله تعالى بمنه وكرمـه أن يتقبـل هـذا العمـل منـي، وأن  ، ًوأخيرا
يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وآخر 

 الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلـه دعوانا أن
 . وصحبه أجمعين
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 القسم الأول

  تمهيدال
 : ويشتمل على فصلين

  الفصل الأول
  حياة الإمام ابن حزم 

 :ويتألف من أربعة مباحث 
  مولـده   -  وكنيتـهاسـمه ونـسبه: حياتـه الشخـصية:  المبحث الأول

 . وفاته- صفاته وأخلاقه -وأسرته                             
   مكانتــه - شــيوخه -طلبــه العلـم :  حياتـه العلميــة: المبحـث الثــاني

 . العلمية                               
 .   مصنفاته- تلاميذه -أعماله :  حياته العملية: المبحث الثالث

  . أصول مذهبه :المبحـث الرابـع 
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  ته الشخصيةحيا: لمبحث الأولا
 
َعلي بن أحمد: هو ُ ُّ ِ ِ بن سعيد بن حزم بن غالب بن َ صالح بـن خلـف بـن ِِ

ًمعدان بن سفيان بن يزيـد الفـارسي أصـلا ُّ ِ ِ ُّالـيـزيــدي بـالــولاء نـسبـة   ،  َ َِ ِ
ُّ، ثم القرطبي   ليزيـد بـن أبي سفـيـان الأمـوي ِْ ُ ُ .  فأبو محمد ، : أما  كنيته

َوبها عرف ِ ُ . 

                                                        
 :  َترجم للإمام ابن حزم  كثير من المؤرخين القدامى والمحدثين ، ومن هذه التراجم) ١(

ـــبس   ـــرة٣٠٨:جـــذوة المقت ـــذخيرة في محاســـن أهـــل الجزي ـــن ١/١٦٧: ، ال ـــصلة لاب  ؛ال
 ؛ ٣/٤١٢:تهـذيب الأنـساب ؛ اللبـاب في ٥/٦٤٥: ؛ بيان الوهم والإيهـام٢/٦٠٥:بشكوال

َ ؛ العـبر في خـبر ٣/٣٢٥: ، وفيات الأعيـان٤٦:المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ِ
  ؛ ١٤٦ ؛ ٤/٨٧: ؛الإحاطة في أخبار غرناطة١٨/١٨٤: ، سير أعلام النبلاء٣/٢٤١:من غبر

بي  ؛ ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية لأ٢/٧٧:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
 .٤/٢٥٤زهرة ؛ الأعلام 

  يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب ، أبـو خالـد الأمـوي ، أخـو الخليفـة معاويـة بـن أبي : هو) ٢(
سفيان ، كان يزيد أحد فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح ، وهو أحد أمـراء الأجنـاد بالـشام ، 

 الأعـلام ؛٦/٦٥٨:الإصـابة: انظـر. هــ١٨َمات في خلافـة عمـر في طـاعون عمـواس سـنة 
٨/١٨٤. 

ًنسبة لقرطبة وهي مدينة عظيمة في بلاد الأندلس ، كانت مقرا لملـوك بنـي أميـة) ٣( ُ َُ وقرطبـة تقـع .ْ
فتـوح البلـدان : انظـر .أما الأندلس فيطلق على القسم الإسلامي من إسبانيا من جنوبها . اليوم في إسبانيا 

 . ٣٨مي  ؛ أطلس التاريخ العربي الإسلا٤/٣٢٤:؛ معجم البلدان٦٩٠
  . ١٨/١٨٤: ، سير أعلام النبلاء٣/٣٢٥: ، وفيات الأعيان٣٠٨:جذوة المقتبس: انظر ) ٤(



   
 

 

 

١٨ 

 
َولد الإمام أبو محمد ابن حزم في قرطبة يوم الأربعاء آخر يوم مـن شـهر  ُ َُ ُْ َ ِ

 .هـ٣٨٤رمضان سنة 
ٍأما عن أسرة أبي محمد ابن حزم ؛ فهو سليل بيت عـز وشرف ورئاسـة ،  ٍ ٍِّ ُ َ

ِندلسي كان من أهل أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأ: فوالده هو
ًالعلم والأدب والبلاغة ، معروفا برجاحة عقله ، وحسن تـدبيره ، قيـل إنـه 

 . هـ٤٠٢:هـ ، وقيل٤٠٠تُوفي في حدود 
َوقد ذكر أبو محمد ابن حزم أن لـه أخـا يـدعى ُ ً ََ   أبـا بكـر بـن أحمـد بـن : َ

هـ ، وهـو حينهـا ٤٠١سعيد بن حزم ، وذكر أنه مات في طاعون قرطبة سنة 
 . ًبن اثنين وعشرين عاماا

ِوذكر في بعض كتب التراجم والتاريخ والأدب اثنان من أسرة ابن حـزم  ُ
 :وهما من أبناء عمومة أبي محمد ابن حزم ؛ وهما

و المغـيرة ابـن حـزم الـوزير عبد الوهاب بن أحمد بـن عبـد الـرحمن ، أبـ: الأول
 . اته ، ولم أقف على تاريخ وف، كان صاحب علم وأدبالكاتب

                                                        
 .٢/٧٨: ؛ نفح الطيب٣٠/٤٠٤: ؛ تاريخ الإسلام٣/٣٢٥:وفيات الأعيان: انظر )١(
 .٣/٣٢٨: ؛ وفيات الأعيان١٢٦: ؛ جذوة المقتبس٢/٤٥٠:الإكمال لابن ماكولا: انظر ) ٢(
 .٢٥٩:مامةطوق الح: انظر )٣(
ُ ؛ المغـرب في حـلى ١/١٣٢: ؛الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة٢٠٢:مطمح الأنفـس: انظر) ٤( ِ ُ

ِالمغرب َ:١/٣٥٧. 
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اـن أهـل الأدب ، : والثاني محمد بن يحيى بن حزم ، أبو الوليـد المغـربي ، أحـد أعي
 . هـ٥٠٠ًوكان من أحلى الناس شعرا في زمنه ، توفي بعد 

َأما عن أولاد أبي محمد ابن حزم فقد ذكر في كتب السير والتراجم أن لـه  ِ ُ
 :ثلاثة من الولد وهم

ُالفضل بن علي بن أحمد : ًأولا ُ ْ ِبن سعيد بن حزم ، أبو رافــع القرطبـي ، َ َ
ًكان نبيها فاضلا أديبا ذكيا يقظا ، وكتب بخطه علما كثيرا ، وتوفي في معركـة  ً ً ً ًً ً 

َّالزلاقة َّ  هـ٤٧٩ سنة . 
ُالمصعب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو سليمان القرطبي ، : ًثانيا َ ْ ُ

ِذكر أنه كان على سننَ سلفه ِ َِ َ َ َِ التراجم ِ من طلب العلم وحمله ، ونقل بعض أهل ُ
ُعن بعـض المـؤرخين أنهـم أخطـؤوا في جعلهـم اسـمه ْ ََ ِ ُإنـه : داود ، وقـال: ِ َّ ٌ غلـط ، ِ َ َ

ُوالصواب أنه المصعب َّ ولم أقف على تاريخ وفاته . 
                                                        

ــر) ١( ــرة: انظ ــل الجزي ــذخيرة في محاســن أه ــرب٤/٥٩٨:ال ــرب في حــلى المغ ِ ، المغ َِ ُُ:١/٢٤٤ ،   
  .٥/١٢٨:الوافي بالوفيات

بطحـاء الزلاقـة ؛ وهـي إحـدى أراضي غـرب : لبفتح أولـه وتـشديد الثـاني ، ويقـا: الزلاقة) ٢(
ًالأندلس قريبا من مدينة قرطبة ، وعلى هذه الأرض وقعة شهيرة سميت باسـم تلكـم الأرض 

معجـم : انظـر. وتقـع اليـوم في إسـبانيا.وقد كانت بين يوسف بـن تاشـفين وملـك الإفـرنج
 .٥٣ ؛ أطلس التاريخ العربي الإسلامي ٣/١٤٦:البلدان

 ، ٣٢/٢٧٧: ، تاريخ الإسلام٣/٣٢٩:، وفيات الأعيان٢/٦٧٨: لابن بشكوالالصلة: انظر) ٣(
 .٢٤/٤١:الوافي بالوفيات

 .٢/١٨٧:التكملة لكتاب الصلة: انظر) ٤(
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ُيعقوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو أسامة كان من أهـل النباهـة : ًثالثا َُ
ُستقامة ، وهو سليل بيت علم وجلالة ، توفي سنة والا ِ  . هـ٥٠٣َ

كان ما مضى هو ما استقصيته عن أسرة أبي محمد ابن حزم ، ولم أعثر على 
 . آخرين من أسرته فاالله أعلم

 
َّلم أعثر على الصفات الخلقية  َِ  لابن حزم ، أما صفاته وشمائله  )الجسمية( ْ

َّالخلقية ف ُِ  :منهاُ
ً ، حيث يحدث ابن حـزم قـائلاالإنصاف § ُ ِّ َ وأخـبرك بحكايـة لـولا « : ُ

رجاؤها في أن يسهل بها الإنصاف عمن لعله ينـافر مـا ذكرناهـا ، وهـي أني 
ُناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها ؛ لعـدم فـصاحة كانـت في  َُ َ َ ِ ً

ٌلسانه ، وانقضى المجلس على أني ظاهر ، فلما أتيت من ِ ِـزلي حاك في نفسي منها َ ْ َ َ َ
َشيء فتطلبتها في بعض الكتب ، فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي ،  ً ً َ َُ ُ ََ ُ ََ َّ ٌ َ
وصحة قول خصمي ، وكان معي أحد أصحابنا ممن شـهد ذلـك المجلـس ، 

َّفعرفته بذلك ، ثم إني قد علمت على المكان من الكتاب ، فقال لي َ ُ َّ  ، مـا تريـد ؟: َ
ُّ حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان ، وإعلامه بأنـه المحـق وأني أريد: فقلت ِ ُ َُ َُ َ

ٌالمبطل ، وأني راجع إلى قوله ، فهجم عليه من ذلك أمر مبهـت  ِ ْ َ َ ٌُ ٌ ْ ََ َ ِ ِ َِ َ ُ : ، وقـال لي ! ُ
ُوتسمح نفسك بهذا ؟ فقلت له َ ْْ َ نعم ، ولو أمكنني ذلـك في وقتـي هـذا مـا : َُ

                                                        
 .٣/٩٨٨:الصلة لابن بشكوال: انظر) ١(
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ُأخرته إلى غـد ، واعلـم أن هـذ ْ َّ ِا الفعـل يكـسبك أجمـل الـذكر مـع تحليـك َ ْ ِّ ُ ُِ ْ
َبالإنصاف الذي لا شيء يعدله ، ولا يكن غرضـك أن تـوهم نفـسك أنـك  ََ َْ َ ُِ ُ
َغالب ، أو توهم من حضرك ممن يغترَ بك ، ويثـق بحكمـك أنـك غالـب ،  َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ٌِ ُِ ُّ َ ََّ َ َ َ ِ ُ

ًوأنت بالحقيقة مغلوب ، فتكـون خسيـسا وضـيعا جـدا ، وسـخيفا ال ً ً بتـة ، ً
ٌّوساقط الهمة بمنـزلة من يوهم نفسه أنه ملك مطاع ، وهو شقي منحـوس ،  ُ َ َّ َِ ِ َِ ٌ َ ٌَ ِ
َأو في نصاب من يقال له إنك أبيض ملـيح ، وهـو أسـود مـشوه ، فيحـصل  ٌُ َّ ُ ٌ ْ ُ ََ ُ ْ َ ََ َِ ُ َ َّ ِ َ ِ ِ
َمسخرة ومهزأة عند أهل العقول الذين قضاؤهم هو الحـق ، واعلـم أن مـن  َ ْ ٌَ ٌَ َ ْ َ

َرضي بهذا ِ ُ فهو مغرور ، سبيله سبيل صاحب الأماني ، وإنها بضائع الحمقى ؛ َ ُ
َوالمغرى بها يلتذ فيها حتى إذا ثاب إليه عقلـه ، ونظـر في حالـه علـم أنـه في  ْ ُ

َأضاليل ، وأنه ليس في يده شيء ، وإياك والالتفات إلى من ي ِتبجح بقدرتـه في َ َ ُ ِ ُ َّ َ َ
ًدر عـلى أن أجعـل الحـق بـاطلا ، إني قـا: فيبلغ به الجهل إلى أن يقولالجدل 

فلة أرذال أهـل ًوالباطل حقا ، فلا تصدق مثل هؤلاء الكـذابين ، فـإنهم سـ
ٍّكذب وشر وحماقة  َ« . 

   ، وممـا ذكـر في الثنـاء عليـه في ذكائـه الذكاء والنباهة وسـعة الحفـظ §
 اجتمع له مـع  فيما- رحمه االله -وما رأينا مثله « : وسرعة بديهته قول بعضهم

َورزق ذكـ« :  ، وقـال آخـرون  »لذكاء وسرعة الحفظ ا َ َ ِ ًاء مفرطـا ، وذهنـَا ُ ً َ ْْ ِ َ ُ ً
                                                        

 .١٨٠ - ١٧٩:التقريب لحد المنطق: بتصرف يسير من) ١(
  ؛٣٠/٤٠٦: ؛ تـاريخ الإسـلام٢/٦٠٥:وانظر الصلة لابـن بـشكوال . ٣٠٩:جذوة المقتبس) ٢(

 .٤/٨٨:الإحاطة في أخبار غرناطة
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ًسيالا  َّ َ«ًوكان واسع الحفظ جدا « :   ، وقالوا في حفظه« وقال آخرون ، :
 . »الإمام الحافظ العلامة « 

ً ؛ حيث يحـدث ابـن حـزم قـائلا عـن نفـسهالوفاء § ِ َ ُ ِّ َ ِلقـد منحَنـي « :  ُ َ َ  
ُ الوفاء لكل من يمت إلي بل من االله ِ ُّ ُ َِقية واحدة ، ووهبني من المحافظة لمـن ََ ٍ ِ ٍَ َ َ

ٌّيتذمم مني ولو بمحادثته ساعة حظا أنـا لـه شـاكر وحامـد ، ومنـه مـستمد  َ َِ ْ ُ ُ ًَّ َ َ
ُّومستزيد ، وما شيء أثقل علي من الغدر ، ولعمري ما سمحت نفسي قـط في  َ ْ َ ِْ َِ ْ ٌ َْ ََ ََ َ َ ْ ُِ َِ ُِ َ َّ َ َ

َّكرة في إضرار من بيني وبينه أقل ذمام ، وإن عظمت جريرته ، وكثرت إلي الف َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ََ ُ ِ َ َ ٍْ ِ ُّ َ ِ َ
ْذنوبه ، ولقد دهمني من هذا غير قليل ، فما جزيت على السوأى إلا بالحس ُ َّ َ َِ ِ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َُ ِ ِ َ َ نىَ ، ُ

 . »ًوالحمد الله على ذلك كثيرا 
ُّوقد عاب العلماء على ابن حزم تهج َ َمه على مخالفه ، وقبيح شتمه ، وحدة َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ُِ َ َ َ

َلسانه بالوقيعة في العلماء ، ونعته الأكابر بما يستحيى منه ، ولهذا هجرت كتبه  ْ َِ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ِ ِ ِ
ُ ، ويرجـع ابـن حـزم ذاتـه هـذا  في زمنه ، وأقصاه الملوك والأمراء في وقته ُ ُ ُِ ْ

ٍالخلق إلى سبب يقول عنه َ َُ َ ًصابتني علة شديدة ولدت عـلي ربـوا في ولقد أ« : ُ ٌَ ْ ََ َّ َ َ َ َّ َّ ِ

                                                        
 .١٨/١٨٦:سير أعلام النبلاء) ١(
 .٤/١٩٨:لسان الميزان) ٢(
  .٢٠/٩٣:الوافي بالوفيات) ٣(
 .٢١٠:طوق الحمامة) ٤(
 ؛ سـير أعـلام ٣/٣٢٧: ؛ ، وفيـات الأعيـان١/١٦٨:الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة: انظر) ٥(

  .١٨/١٨٦:النبلاء
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َالطحال ِّ  شديدا ، فولد ذلـك عـلي مـن الـضجر ، وضـيق الخلـق ، وقلـة َ ََّ َِ َّ َ َ َّ َ ً  
ـــزق ِالــصبر والنَّ َ  ، أمــرا حاســبت نفــسي فيــه إذ أنكــرت تبــدل خلقــي ِ ُ َُ ُّ ََ ً  

َواشتد عجبي من مفارقتي لطبعي ، وصح عندي أن الطح   ضع الفـرح ال موِّ
 .»إذا فسد تولد ضده 

 
َفي بلدة لبلـةمام أبو محمد ابن حزم رحمه االله توفي الإ َْ   وكانـت وفاتـه ،

هـ ، وكـان ٤٥٦آخر النهار من يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان عام 
 . ًعمره إذ ذاك اثنتين وسبعين سنة إلا شهرا

  
 
 

                                                        
َالطحال) ١( عضو من أعضاء البدن الداخلية يقع بـين المعـدة والحجـاب الحـاجز يـسار الـبطن ، : ِّ

 ) .طحل (١/٥٥٢المعجم الوسيط : ينظر. ووظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته
 .١٠/٤٢٣لسان العرب : انظر . العجلة مع الطيش: النـزق) ٢(
 .٧١:مداواة النفوس) ٣(
َلبل) ٤( مدينة قديمة غربي الأندلس وهي من المدن الكبار ، وتقع غرب إشـبيلية وقرطبـة ، وقـد : ةَْ

ــاد  ــا دخلهــا طــارق بــن زي ــوم في إســبانيا . نزلهــا العــرب أول م معجــم : ينظــر. وتقــع الي
 .٥٤؛ أطلس التاريخ العربي الإسلامي ٥٠٧: ؛الروض المعطار٥/١٠:البلدان

 ؛ وفيـات ٢/٦٠٦: ؛ الـصلة لابـن بـشكوال١/١٦٨:زيـرةالذخيرة في محاسن أهل الج: انظر ) ٥(
َ ؛ العبر في خبر من غبر٣/٣٢٨:الأعيان ِ:٣/٢٤١. 
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   العلميةحياته: المبحث الثاني
 

َّكان أول طلب أبي محمد ابن حزم للعلم هو في صغره ، علما بأنه قد تربى  َ َ ً
ٍفي بيت عز وجاه وترف ، ومع ذلك لم يشغله كل ذلـك عـن طلـب العلـم ،  ٍ َِ َ َ ٍّ
ُوبمثل ذلك يفاخر ابن حزم ، فإن العز والجاه والرئاسة صوارف عن طلـب  ِ َ َ ََ َْ ِّ ََ َّ ِ ِِ ِ

توفر ذلكم العز والرئاسة لدى ابن حزم إلا أنها لم تصرفه تلكـم العلم ، ومع 
َالصوارف عن مقصده الأعظم وهو علو القدر في الدنيا والآخرة ُّْ ُّ ِْ َ ُ ُ   فكـان ،

ة القـرآن ، وروايـة ابن حزم من طلب العلم في صغره هو قـراء أول ما بدأ به
يـه مـن الجـواري الخط ، كل ذلك على أيدي نساء في قـصر أب الشعر ، وتعلم

َولقد شاهدت النِّساء ، وعلمت من « :  والقريبات ، يقول ابن حزم عن ذلك َ ُ َ َ
ُأسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري ؛ لأني ربيت في حجورهن ، ونـشأت بـين  َُ َ َّ ُ ُ ِِّ ِ ُ
َأيديهن ، ولم أعرف غيرهن ، ولا جالست الرجال إلا وأنـا في حـد الـشباب  ََ َِّ ُ

َوحين تبقل َّ َ َ َ ِ  ًوجهي ، وهن علمننَي القرآن ، ورويننَي كثيرا من ُِ َّ َّ ََ ْ َّ َ ُ  الأشـعار ، ِ
ْودربننَي في الخط  ََّ« . 

َفأول تعليم ابن حزم كما ظهر مما مضى هو تعلمه مبادئ العلوم ، وشغف  ِ ُ َ ُ َُ ُّ َ
                                                        

 .٢/٧٧:نفح الطيب: انظر) ١(
َتبقلت الأرض ، وبقلت إذا ظهر بقلها ، ويقال: يقال) ٢( َ َ ََّ َ َّبقل وجه الغلام وتبقل إذا ظهـر شـعره : َ َ ََ ََ

 ).بقل( ١١/٧٢لسان العرب :  انظر. ونبتت لحيته
 .١٦٦:طوق الحمامة) ٣(
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ٌبالأدب والشعر حتى أولع بهما ، فـصار لـه نـصيب وافـر مـن علـم اللغـة ،  ِ َِ ٌ َ ُ
ْوإقراض الشع ِر ، وصناَعة الخطابة ، ثم تلا ذلك سـماع أبي محمـد ابـن حـزم ِّ َ ِ ِ

 ، ه موطأ مالـك ، والمدونـة، فروى عن بعض مشايخ  للحديث قبل الأربعمائة
ًالمسانيد ، وفيه دليل على أنه كان مالكي المذهب ، ثم تحول شافعيا ،  وبعض 

لى قراءة العلـوم ، ًوأقام عليه زمنا ، ثم تحول إلى مذهب أهل الظاهر فأقبل ع
 . وتقييد الآثار والسنن ، ونافح عن مذهبه حتى لقي االله

 
ٍدرس أبو محمد ابن حزم على جم غفير من علماء عصره ، أخذ عنهم علم  ِ َ ٍّ َ
الحديث ، ومعرفة الرجال ، والفقـه ، والأدب ، والمنطـق ، وهـؤلاء العلـماء 

َائهم في هـذه العجالـة ، لـذلك الأجلاء كثـر ، ولـيس المقـام مقـام استقـص َ ُ
 :استغنيت بذكر أشهرهم عن إيراد جملتهم ؛ فكان منهم

 الحسين بن علي الفاسي ، وكان بمثابة المؤدب لابن حزم ، والقـدوة - ١
ًالصالحة له في الدين والخلق والعلم ، فأثر في شخص ابن حزم تأثيرا بالغـا ،  ً َّ ََ َ ِ ِّ

 . امته وعفتهًفكان سببا في صلاح حاله ، واستق

                                                        
  .٣٠/٤٠٤: ؛ تاريخ الإسلام٣٠٨:جذوة المقتبس: انظر )١(
ــر) ٢( ــرب: انظ ــار المغ ــيص أخب ــب في تلخ ــلام٤٦:المعج ــاريخ الإس ــسان ٣٠/٤٠٥: ، ت  ، ل

 .٣٠: ، ابن حزم حياته وعصره لأبي زهرة٤/١٩٨:الميزان
 ١/٢٢٨:اب الصلة لابـن بـشكوال ؛ وفي كت١٩٣: ؛ جذوة المقتبس٢٧٣:طوق الحمامة: انظر ) ٣(

َّعده في من يسمون بالحسن َ ُ. 
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أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو عمر ، وكان من أول شيوخ ابـن حـزم  - ٢
ًالذين سمع عليهم ابن حزم العلم ، وكان خيرا فاضلا عالي الإسـناد ، وهـو  ً َ ِّ َ

 .هـ ٤٠١أحد أكبر مشايخ ابن حزم ، توفي سنة 
بـابن يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ، أبو بكر القرطبي ، المعروف  - ٣

ًوجه الجنة ، كان ديناَ خيرا ً ثقة ، التزم صنعة الخز ، وقد عمر دهرا ، توفي سنة  ً ًَ َ ِّ ِّْ َ َ ِّ َُ ِّ َ َ
 .هـ ٤٠٢
 ، بابن الفرضين يوسف القرطبي القاضي ، الشهير عبد االله بن محمد ب - ٤

: له مـن المـصنفاتذ عنهم ابن حزم الحديث بقرطبة ، أحد الحفاظ الذين أخ
 . هـ٤٠٣، توفي سنة ) الأندلسماء والرواة بتاريخ العل(

َ عبد الرحمن بن محمـد بـن خالـد الأزدي ، أبـو القاسـم المـصري ، - ٥
ّويعرف أيضا بالصواف ، إمام حافظ ، عالم بالرجال ، والأدب ، والنـسب ،  َّ ً

 . هـ٤١٠تُوفي سنة 
لقاسم ابن عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد الهمذاني ، المعروف بأبي ا - ٦

ٍالخراز الوهراني ، رجل صالح ، صاحب سنَّة ، كان يتكسب بالتجارة ، توفي  ُ َ َّْ َ َِ
 . هـ٤١١سنة 

                                                        
ــبس: انظــر)١( ــاريخ ١٧/١٤٨:  ، ســير أعــلام النــبلاء٢/٦٠٥: ؛ الــصلة١٠٧:جــذوة المقت  ، ت

 . ٢٨/٣٧:الإسلام
  .١٧/٢٠٤: ، سير أعلام النبلاء٣/٩٥٣:الصلة: انظر) ٢(
 .٣/١٠٥:ان ؛ وفيات الأعي٢٥٤: ؛ جذوة المقتبس٢٦٢:طوق الحمامة: انظر) ٣(
 .٢٨/٢٠٤: ؛ تاريخ الإسلام٢/٢٢٣: ؛ ترتيب المدارك٢٦٠:طوق الحمامة: انظر  )٤(
 .٢٨/٢٧٨:؛ تاريخ الإسلام٢/٤٧٥:الصلة: انظر  )٥(
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َعبد االله بن محمد بن ربيع التميمي ، أبو محمد ابن بنُّوش ، كـان مـن  - ٧
ًأهل العلم ، محدثا عدلا ، ديناَ قانتا ، توفي سنة  ً ًِّ َ  . هـ٤١٥ً

ِلمذحجي ، الشهير بابن الكتاني ، له مـشاركة قويـة محمد بن الحسن ا - ٨ ِ ْ َ
اـن ةفي علم الأدب والشعر ، وله تقدم في علوم الطب والمنطق ، وكلام في الحكم  ، وك

 ـ٤٢٠شيخ ابن حزم في المنطق ، توفي نحو سنة   .ه
ِأحمد بن محمد بن عبد االله القرطبي ، أبو عمر الطلمنكْي ، كـان مـن  - ٩ َ َ َّ

ًوالضبط ، رأسا في القرآن قراءة وإعرابا ، رأسـا في الـسنَّة ضـبطا أهل العلم  ً ً ًُّ
ًوحفظا ، سيفا على أهل البدع ، توفي سنة   .هـ ٤٢٩ً

َ محمد بن سـعيد بـن محمـد ، المعـروف بـأبي عبـد االله ابـن نبـات - ١٠ َ  
ُّالقرطبي ، كان ثقة صالحا ، معتنيا بالعلم ، جيد المشاركة ، من أهل السنَّة  ً إنه : ، قيلً

 .هـ ٤٢٩هـ ، وأرخ بعضهم وفاته سنة ٤٠٠مات بعد سنة 
ّ يونس بن عبد االله بن محمد بن مغيث ، المعروف بـأبي الوليـد ابـن - ١١

َّالصفار ، قاضي قرطبة ، المحدث الفقيه ، كان كثير الرواية ، وافر الحـظ مـن  َّ
                                                        

 .٢٨/٣٧٤: ، تاريخ الإسلام٢/٤٠٢:الصلة: انظر ) ١(
 .٣٠/٤٠٦: ؛ تاريخ الإسلام٢/١٨٥:رسالة في فضل الأندلس لابن حزم: انظر ) ٢(
ــر )٣( ــدارك:انظ ــب الم ــار٢/٣١٢: ترتي ــراء الكب ــة الق ــن ١/٣٨٥: ، معرف ــبر م ــبر في خ  ، الع

 .٣/١٧٠:غبر
 ، تـاريخ ٥/٥٤٢: ، الأنـساب٦٠: ؛ جـذوة المقتـبس١/٤٤٤:الإكـمال لابـن مـاكولا: انظر ) ٤(

 .٢٩/٢٦٧:الإسلام
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ًد ، بليغـا في خطبـه ، ًعلم اللغة والعربية ، قائلا للشعر النفيس في معاني الزه
 .هـ٤٢٩توفي سنة 

 
َلا شك أن أبا محمد ابن حزم تسنَّم رتب العـلا في فنـُون شـتى ، وحـاز  َ ُ ََّ َ ََ ٍ ُ ُ َ َ
ِقصب السبق في وقته في الذكاء والفطنة وسرعة البديهة ، وسـعة الحفـظ ، ولـذلك  َ َّ َِ ْ َ ََّ

ُلهجت له الألسن بالثناء ، وارتفعت ُ َُ ْ ََ َ ُّ له الأكف بالدعاء ، كيف لا يكون ذلك وهـو َ ُ َ
ِمن هو في اتباع أثر المصطفى  َ ِّ والذب عن سنَّته ، ِ ِ ُ ِّ َّ . 

ولقد أنصفه جمع من العلماء الأجلاء بمقولات عظيمة ، تبين مكانته عند 
ففيـه   َّأهل العلم والبصيرة ، وعلى رأسهم الإمام المـؤرخ الحـافظ الـذهبي

  م الأوحــد البحــر ، ذو الفنــون والمعــارف ، الفقيــه الحــافظ الإمــا« :  يقــول
ًالمتكلم ، الأديب الوزير الظاهري صاحب التـصانيف ، ورزق ذكـاء مفرطـا ، وذهنـا  ً ِ ُ
ًسيالا ، وكتبا نفيسة كثـيرة ، وكـان قـد مهـر أولا في الأدب والأخبـار والـشعر ، وفي  ًَّ َ َ ََّ َ ًَ ُ ُ

ٌلوم الإسلام ، متبحر في النَّقل ، عـديم النظـير المنطق وأجزاء الفلسفة ، فإنه رأس في ع ُِّ َ َ
َعلى يبس فيه ، وفرط ظ َِ ْ ٍ ْ ٍاهرية في الفروع لا الأصول ُ َّ ِ ِ « . 

                                                        
 .٣/٩٨١:؛ الصلة٣٨٤:جذوة المقتبس: انظر) ١(
أبـو عبـد االله الـذهبي ، الإمـام الحـافظ المحـدث ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، : هو) ٢(

تاريخ الإسلام ، وسير أعـلام النـبلاء ، : صاحب التصانيف الكثيرة النافعة وكان من أشهرها 
  ؛٩/١٠٠: طبقـات الـشافعية الكـبرى: انظر.هـ ٧٤٨وميزان الاعتدال ، وغيرها ، توفي سنة 

 .٣/٥٥:ُطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة
 .١٨٦ - ١٨/١٨٤:من سير أعلام النبلاءبتصرف ) ٣(
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كان أبو محمد حامل فنـون مـن حـديث « :  وقال بعضهم في الثناء عليه
وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب ، مع المشاركة في كثير من أنواع 

  ولـه في بعـض تلـك الفنـون كتـب القديمة من المنطـق والفلـسفة ، التعاليم 
 . »كثيرة 

ْوقال الحافظ ابن كثير ِ َ  : » واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية ، وبرز فيها
إنه صنف أربعمائة مجلـد في قريـب : وفاق أهل زمانه ، وصنف الكتب المشهورة ، يقال

ًمن ثمانين ألف ورقة ، وكان أديبا طبيبا ً شاعرا فصيحا ، لـه في الطـب والمنطـق كتـب ، ً ً
 . »زارة ورئاسة ووجاهة ، ومال وثروة وكان من بيت و

كان أبو محمد ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم « :  وقيل في شأنه
الإسلام ، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللـسان ، ووفـور حظـه مـن 

 .  » والأخبارالبلاغة والشعر ، والمعرفة بالسير
ُولولا حدة طبع الإمام ابن حزم ووقيعته في أكابر العلماء لما انصرف عنه  ُ َّ ِ
الكثير ، ولأقبل القاصي والـداني للنَّهـل مـن معـين علمـه ، وبـديع قولـه ، 

                                                        
  .١/٣٥٤: ، المغرب في حلى المغرب١/١٦٧:الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) ١(
 ، أبـو الفـداء ، الحـافظ المـؤرخ الفقيـه في مـذهب كثـير بن عمر بـن إسماعيل الدين عماد: هو) ٢(

ة والنهايـة ، تـوفي سـنة تفسير القرآن العظيم والبداي: الشافعية ، له مؤلفات جليلة من أشهرها
 ـ٧٧٤  . ١/٤٤٥:  ؛ الدرر الكامنة٣/٨٥:طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: انظر.ه

 .١٢/٩٢:البداية والنهاية) ٣(
 .١٨/١٨٧: ، سير أعلام النبلاء٣/٣٢٦: ، وفيات الأعيان٢/٦٠٥:الصلة) ٤(
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٣٠ 

وفي الجملة فالكمال عزيز ، وكل أحد يؤخذ من « :  ولأجل هذا يقول الذهبي
ان يـنهض بعلـوم جمـة ، ويجيـد النقـل ،  ، وكـقوله ويترك إلا رسول االله 

ويحسن النظم والنثر ، وفيه دين وخير ، ومقاصده جميلة ، ومصنفاته مفيدة ، 
ًوقد زهد في الرئاسة ، ولزم منـزله مكبا على العلم ، فلا نغلو فيه ، ولا نجفو 

 .  »عنه ، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار

                                                        
 .١٨/١٨٧:سير أعلام النبلاء) ١(
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  حياته العملية:  المبحث الثالث
 

لم تطنب مصادر ترجمة أبي محمد ابن حزم في الحديث عن أعماله ، وإنما   
َكانت تشير إلى توليه الوزارة ، وقد ذكرت بعض مصادر ترجمته أن أبـا محمـد  َ َ ِّ َ َ ُُ ِ  

 في زمانـه بالأنـدلس وهـو ابن حزم قد تولى الوزارة لأحد أمـراء بنـي أميـة
ِ، ثـم إن الخليفـة قتـل ،    )اهللالمـستظهر بـ( عبد الـرحمن الخـامس الخليفة  ُ

َواعتقل ابن حزم على إثر ذلك وأودع السجن ، ثم بعد خروجه أصبح وزيرا  ِ ُ
َ، ولما أطـيح بهـشام نبـذ ابـن حـزم    )المعتد باالله( للخليفة هشام بن محمد  َ َ

ِّالوزارة ، وترك أمر السياسة وزهد في أمرها ، وأقبل على العلم بـنفَس متله َ َ َُ ٍ ْ ِ ِ ٍفـةَ َ ، 
ًوتفرغ له وأكب عليه ، ثم صار مشتغلا بتعليم الطلاب ، وتـصنيف الكتـب  ََّ َ َ ََّ َ

َحتى أصبح من كبار العلماء المصنِّفين ُنيفه كما أخبر بذلك  ، وقد بلغت تصا
ً الفضل بن علي أنها بلغت نحوا من أربعمائة مجلد ، وتـشتمل عـلى قرابـة ابنه

 . ثمانين ألف ورقة
                                                        

ولي الخلافة بقرطبة في الثالـث . بار بن عبد الرحمن الناصرعبد الرحمن بن هشام بن عبد الج: هو) ١(
رسـالة : انظـر. هـ ، وقتل في نفس العام لثلاث بقين من ذي القعدة٤١٤عشر من رمضان سنة 

 .١/٤٣٦: ؛ نفح الطيب٢٥:  ، جذوة المقتبس٢/٢٠١:في فضل الأندلس
 ، بويع بالخلافة بقرطبة شـهر أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر: هو) ٢(

ِهـ ، وبقي مترددا بالثغور ثلاثة أعوام إلا شهرين ، ثم خلـع فخـرج مـن ٤١٨ربيع الأول سنة  ُ ً
ــنة  ــل س ــة ، وقت ــة٤٢٨قرطب ــي أمي ــاء بن ــر خلف ــان آخ ـــ ، وك ــر. ّه ــضل : انظ ــالة في ف رس

  .٢٧: ؛ جذوة المقتبس٢/٢٠٣:الأندلس
 .٤/١٩٩: ، لسان الميزان٢٠/٩٣:بالوفيات ؛ الوافي ٣/٥٤٧:معجم الأدباء: انظر ) ٣(
  .١٨/١٨٧: ، سير أعلام النبلاء٣/٣٢٦: ، وفيات الأعيان٢/٦٠٥:الصلة: انظر) ٤(
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 
ِتتلمذ على يد أبي محمد ابن حزم عدد من العلماء بـرغم نبـذ كثـير مـن    ِ ٍِ َ ْ ٌَ َ ََ َ َ ْ

ِعلماء عصره له ، وتزهيدهم في الأخذ عنه ، وكـان في أوائـل مـن أخـذ عنـه  ِِ ْ َُ ِ َ َ
أبو الفضل رافع ، وأبو سليمان المصعب ، وأبو أسامة يعقوب ، : ُأبناؤه الثلاثة

 .ريف بأسرة ابن حزم وقد مضى ذكرهم أثناء التع
 : ومن هؤلاء التلاميذ

َّالحسين بن محمد ، أبو الوليد الكاتب ، الشهير بابن الفراء ، من أهل  - ١ َ
 . قرطبة ، ومن شيوخ أهل الأدب ، ولم أعثر على تاريخ وفاته

ِ صاعد بن أحمد بن عبد الـرحمن ، أبـو القاسـم الجيـاني الأندلـسي ، - ٢ َّ ََ ِ  
َقاضي طليطل ََ ً، كان متحريا في أموره ، وله عدة مصنفات منها ةُْ َ َِّ طبقات الأمـم ، : َُ

 . هـ٤٦٢ومقالات أهل الملل والنحل ، وغيرها ، توفي سنة 
َّ عمر بن حيان بن خلـف بن حيان ، أبو القاسم القرطبي ، كان مـن - ٣ َ َّ َ  

ِأهل النُّبل والذكاء ، والحفظ واليقظة ، والفصاحة الكاملة ، ً توفي مقتولا سنة ْ ُ ْ َ
 . هـ٤٧٤

                                                        
 .١/٢٢٠: ؛ التكملة لكتاب الصلة١٩٢:جذوة المقتبس: انظر ) ١(
َطليطلة) ٢( َ َ انها مدينة كبيرة ببلاد الأندلس ، هي منها بالمركز ، وهي مدينـة حـصينة منيعـة ، سـك: ُْ

: انظـر.وتقـع اليـوم في إسـبانيا .أخلاط من العرب والبربر والموالي ، وهي قاعدة ملك الـروم
 .٢٣؛أطلس التاريخ العربي الإسلامي ٣٨١: ؛ الروض المعطار٤/٣٩:معجم البلدان

 .٣/١٨٦: ، الأعلام١٦/١٣٥:الوافي بالوفيات: انظر ) ٣(
 .٢/٥٨٦:الصلة لابن بشكوال: انظر) ٤(
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 محمد بن أبي نصر بن عبد االله ، أبو عبد االله الأزدي الحميدي ، الإمام - ٤
ًالأثري المتقن ، صاحب ابن حزم ، وشهر بصحبته ، كـان إمامـا تقيـا ورعـا  ً ًَ ِ َ ِ ُ
ًمتبحرا في فنون عدة ، صنف الجمع بين الصحيحين ، وجذوة المقتبس في ذكر  َ ُِّ َ َ

 .  هـ٤٨٨لأندلس ، توفي سنة ولاة ا
ِ عبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي ، أبو محمد المعافري من أهل - ٥ ِ َ َ

، وهو والد أبي بكر ابن العربي القاضي المـالكي صـاحب عارضـة   إشبيلية
ً، كان أبو محمد ابن العربي أديبا من أهل النباهـة   الأحوذي وأحكام القرآن

الوجاهة ، وقد صحب ابن حزم وأكثر الـسماع عنـه ، تـوفي سـنة والجلالة و
 . هـ٤٩٣

                                                        
 .١٩/١٢٠: ، سير أعلام النبلاء٣/٨١٨:صلة لابن بشكوالال: انظر)١(
مدينة قديمة من أعظم مدن الجزيرة الأندلسية وتقع غـربي قرطبـة ، وإشـبيلية مدينـة : إشبيلية) ٢(

وتقـع إشـبيلية اليـوم في . شبه بحرية كان يزعم بعضهم أنها قاعدة ملـك الـروم قبـل طليطلـة
ــ١/١٩٥:انظــر  معجــم البلــدان. إســبانيا ــاريخ العــربي ٥٨:روض المعطــار ، ال ــس الت ؛ أطل

 .٣٨الإسلامي 
 قـاضي إشـبيلية بالأنـدلس ، محمد بن عبد االله بن محمد ، أبو بكر ابـن العـربي المعـافري ،: هو) ٣(

المـسالك ، وأحكـام : علمائها ، وآخر حفاظها كما حكاه بعض مترجميـه ، مـن مـصنفاتهوختام 
شــجرة النــور : انظــر .هـــ٥٤٣، تــوفي ســنة القــرآن ، والعواصــم مــن القواصــم ، وغيرهــا 

 .١٣٦:الزكية
 ، الـــوافي ١٩/١٣٠: ، ســـير أعـــلام النـــبلاء٢/٢٥٩:التكملـــة لكتـــاب الـــصلة: انظـــر )٤(

 .١٧/٣٠٧:بالوفيات
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 
َسبق أن ذكرت أن أبا محمد ابن حزم قد نبذ أمر السياسة بعد أن خـاض  َ َ ُ
ًغمارها ، وسبر أغوارها ، فعلم أنها مشغلة عن العلم ، ولذا لم يولها اهتمامـا ،  ٌ َ َ ْ َ

َّكب عـلى ذلـك ، وقـد أحـصى ابنـه الفـضل َثم إنه تفرغ للعلم والتأليف وأ َ
ُمؤلفات أبيه فإذا هي قرابة أربعمائة مجلد في نحو ثمانين ألف ورقة ، هـذا مـع  َُ
ِجودة مصنفات ابن حزم ، وطول نفسه رحمه االله رحمة واسعة ، وابن حزم كما  َ َ
ٌذكر مترجموه متفنِّن ، فلم تقف مصنفاته على علم واحد ، بل تعددت مؤلفاته  َ َ ُ
في عدة فنون ؛ فمنها مؤلفاته في الاعتقاد ، وفي التفسير ، والحـديث والأثـر ، 
والفقــه وأصــوله ، واللغــة والأدب ، والتــاريخ والأنــساب ، وغيرهــا مــن 

 .الفنون
ًوما سأورده هنا هو أشهر مؤلفات ابن حزم المطبوع منها ، ولست مستقـصيا ،  ِ

تب التي عنيت بدراسة تراث ابـن بل أكتفي بأشهرها ، ولاستقصائها يرجع إلى الك
ِحزم ، فكان من أشهر مصنفات هذا العالم ما يلي  ِ َ: 

q مصنفاته في علوم الاعتقاد: ً أولا: 
  .الأصول والفروع من قول الأئمة .١
  .البيان عن حقيقة الإيمان .٢

                                                        
 .م ١٩٧٨محمد عاطف العراقي ، وآخرين سنة / د:مطبوع بتحقيق) ١(
 .إحسان عباس / د: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ،  بتحقيق) ٢(
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  . التلخيص لوجوه التخليص .٣
 .التوقيف على شارع النجّاة باختصار الطريق  .٤
 .  ّال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدينحكم من ق .٥
َّالدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقـاده والقـول بـه في الملـة  .٦ ِ َّ ُّ

َوالنِّحلة باختصار وبيان ْ . 
َالرد على ابن النِّغريلة .٧ ِ ْ ُّ َّ اليهودي   .  
ِّالرد على الكندْي .٨ ُِّ ِ َّ الفيلسوف  . 

                                                        
 .بوع ضمن رسائل ابن حزممط) ١(
  . ٢/٢٥٦:ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وينظر) ٢(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم) ٣(
  : هــ ،  وحققهـا١٤٠٨سعيد القزقي ، مكتبة الـتراث ، / أحمد الحمد، ود/ د: مطبوع بتحقيق) ٤(

معـة الإمـام محمـد بـن سـعود بالريـاض سـنة بجا: عبد العزيز الجلعود ، في رسـالة ماجـستير
 .هـ١٤٠٩

إسماعيل بن يوسف بن النغريلة ، يهودي من بيت مشهور في اليهـود بغرناطـة ، اسـتوزره : هو) ٥(
ب في رِغْـُالم: انظـر .أحد ملوك غرناطة ، فاستهزأ بالمسلمين ، فقتله بعض عمال الملك دون إذنـه

  .٢/١١٤:برِغَْ المليِحُ
 . سائل ابن حزم مطبوع ضمن ر) ٦(
  ّيعقوب بن إسحاق بن الـصباح الكنـدي ، فريـد عـصره في المنطـق والفلـسفة ، والطـب : هو) ٧(

؛ سـير أعـلام النـبلاء  ٣٥٧:الفهرسـت للنـديم: انظـر . فيلـسوف العـرب: والفلك ، يقال له
١٢/٣٣٧ .  

 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٨(
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ِّالباهرة في الرد على أهل الأهواء الفاسدةالرسالة  .٩ َّ.  
 . السياسة ، أو الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء . ١٠
  . المفاضلة بين الصحابة . ١١
q مصنفاته في علوم القرآن: ًثانيا: 
ُالقراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر . ١٢ َّ َ ُ  . 
q مصنفاته في سيرة رسول االله : ًثالثا: 
  . ّجوامع السيرة ، أو السيرة النبوية . ١٣
  .  حجة الوداع . ١٤
q مصنفاته في علوم الحديث: ًرابعا: 
َأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد . ١٥ َ.   
  أصحاب الفتيا مـن الـصحابة ومـن بعـدهم عـلى مـراتبهم في كثـرة  . ١٦

 . الفتيا
                                                        

 .م ١٩٨٨ّبمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة محمد المعصومي ، ونشرت : مطبوعة بتحقيق) ١(
   . ٢/٢٤٩، ١/٩٩:ابن حزم لابن عقيل:  ، وينظر٣/٥٥٤: معجم الأدباء: ينظر) ٢(
 ـ، وأعيدت طباعته سنة ١٣٥٩سعيد الأفغاني بدمشق سنة : منشور بتحقيق) ٣(  .هـ١٣٨٩ه
 .م١٩٥٦عارف ، مصر إحسان عباس وآخرين ، دار الم/ مطبوع مع جوامع السيرة بتحقيق د) ٤(
 . المرجع السابق : انظر)٥(
أبـو صـهيب : هـ ، تحقيق١٤١٨ّمطبوع عدة طبعات ، إحداها طبعة دار الأفكار الدولية ، سنة ) ٦(

 . الكرمي
 .مطبوع مع جوامع السيرة السابق ذكره ، وهو ترتيب مسند بقي بن مخلد) ٧(
 .مطبوع مع جوامع السيرة ) ٨(
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q مصنفاته في الفقه وأصوله والمنطق: ًخامسا : 
  .  مامةالإ . ١٧
َّكتاب الجامع من كتابه المجلى  . ١٨ َ ُ . 
 .  كتاب الجامع من كتابه الإيصال . ١٩
ِالغناَء الملهي . ٢٠ ْ ُ ُ  .أمباح هو أم محظور ؟ : ِ
َّالمحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار ، وهو أشهر كتبه ، وإذا ورد  . ٢١ َّ َ ُ

َّذكر ابن حزم ارتبط اسمه بالمحلى َْ ُ ُ ِ . 
  . اع في العبادات والمعاملاتمراتب الإجم . ٢٢
  .  نجاسة الكلب . ٢٣
  .  الإحكام في  أصول الأحكام . ٢٤

                                                        
 .ابن حزم مطبوع ضمن رسائل ) ١(
 .عبد الحليم عويس / ابن عقيل ، د: مطبوع بدار الاعتصام ، بتحقيق) ٢(
  . ٣/٥: ابن حزم لابن عقيل: وبين أنه تحت الطباعة ، ينظر : ذكره ابن عقيل) ٣(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٤(
ة االله تعـالى وهو الكتاب الذي أفردت له مباحث مستقلة لدراسته ، وسيأتي الكلام عنه بمـشيئ) ٥(

 .من هذا البحث  ٤٥ص 
 .هـ١٤١٩حسن إسبر ، دار ابن حزم ، : مطبوع عدة طبعات ؛ ومنها طبعة بتحقيق) ٦(
  . ٣/٦: ابن حزم لابن عقيل: نشره ابن عقيل في الجزء الأول من كتابه الذخيرة ، ينظر) ٧(
 ـ، ١٤٠٣طبعة دار الآفاق الجديدة سنة : مطبوع عدة طبعات ؛ منها) ٨(  . أحمد شاكر: بتحقيقه



   
 

 

 

٣٨ 

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجـودين في مـذاهب أهـل الـرأي  . ٢٥
 .والقياس

 . ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل . ٢٦
  . ّمنظومة قواعد أصول فقه الظاهرية . ٢٧
  .  الكافية في أصول الدينالنبذة . ٢٨
  .  التقريب لحد المنطق . ٢٩
q مصنفاته في الأدب: ً سادسا: 
َّطوق الحمامة في الألفة والألاف  . ٣٠ ُْ ُِ َ ُ ََ َ َ.  
q مصنفاته في علم النفس: ً سابعا: 
  .  مداواة النفوس . ٣١
  . معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها  . ٣٢

                                                        
 . هـ١٤٢٥محمد زين العابدين رستم ، بدار أضواء السلف بالرياض سنة / د: مطبوع بتحقيق) ١(
 . هـ ١٣٧٩سعيد الأفغاني بدمشق سنة : منشور بتحقيق ) ٢(
  .٢/١١٧: طبعت ضمن نوادر الإمام ابن حزم لابن عقيل) ٣(
 ).هـ١٣٦٠(عطار سنة عزت ال: محمد الكوثري ، ونشره: مطبوع بتعليق) ٤(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٥(
 . طبعته مع رسائل ابن حزم : مطبوع عدة طبعات ؛ إحداها) ٦(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٧(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٨(



   
 

 

 

٣٩ 

q مصنفاته في التاريخ والنسب: ًثامنا: 
  .  اختصار الجمهرة . ٣٣
  .أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة  . ٣٤
  .أمهات الخلفاء  . ٣٥
  .جمل فتوح الإسلام  . ٣٦
  . جمهرة أنساب العرب  . ٣٧
 .   جمهرة نسب البربر . ٣٨
  . فضل الأندلس وذكر رجالها . ٣٩
ْقطعة من نسب الفرس . ٤٠ ُ .  
  .  خ الخلفاءنقط العروس في تواري . ٤١

                                                        
 .مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ١(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٢(
 . رسائل ابن حزم مطبوع ضمن ) ٣(
  ابـن عقيـل ، : ًمطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وطبع أيـضا بـدار الاعتـصام بمـصر بتحقيـق) ٤(

 .عبد الحليم عويس ، وقد تم نشره بذيل جوامع السيرة ، لابن حزم/ ود 
 .هـ١٤٠٣ّمطبوع بتحقيق لجنة من العلماء  بدار الكتب العلمية ، سنة ) ٥(
 .   العرب لابن حزممطبوع بذيل جمهرة أنساب) ٦(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٧(
 .مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) ٨(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٩(



   
 

 

 

٤٠ 

q مصنفاته في فنون مختلفة سوى ما تقدم: ً تاسعا: 
 .ألم الموت وإبطاله . ٤٢
ٍالرد على الهاتف من بعد . ٤٣ ْ ُ ُّ َّ . 
  .رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف . ٤٤
    .مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض .٤٥

  

 

                                                        
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ١(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٢(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٣(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٤(



   
 

 

 

٤١ 

  حزمأصول مذهب ابن : المبحث الرابع 
 : تتمثل أصول ابن حزم باختصار فيما يلي

وهو الأصل الأول للشريعة كلها ، وما من أصل إلا : ـ القرآن الكريم ١
ّولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القـرآن هـو  « :يرجع إليه ،يقول ابن حزم 

الذي لا ّعهد االله إلينا ـ والذي ألزمنا الإقرار به ، والعمل بما فيه ـ وصح بنقل الكافة 
مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهور في الآفـاق كلهـا 

 .» وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه
 ، وهو نقل الكافة ، وإما بروايـة صلى الله عليه وسلموهي إما بنقل جماعة عنه : ُّـ السنَّة ٢

 :قال ابن حزم. لسلامًالثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة وا
ّوصح لنا بنص القرآن الكريم أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما  «

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ﴿ :عند التنازع ، قال تعالى

ß Þ Ý ﴾ «. 
ّ ، فلا يحتج بهما عند ابـن حـزم ، حيـث يقـول َ ، والمرسلوأما الموقوف َ ْ ُ:   

                                                        
 ).١/٩٥(م في أصول الأحكام الإحكا) ١(
 . من سورة النساء٥٩من الآية ) ٢(
 ).١/٩٧(الإحكام في أصول الأحكام) ٣(
ِما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير : الموقوف هو ) ٤( اختصار علوم الحـديث : انظر.ُ

 ).٩٢(؛ نزهة النظر)٣٩(مع شرحه الباعث الحثيث
 .عن المرسل كقاعدة أصولية عند الحديث ٩٩يأتي تعريفه ص ) ٥(
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٤٢ 

 .» تقوم بهما حجةَالموقوف والمرسل لا  «
ّيعتبر الإجمـاع عنـد ابـن حـزم مـصدرا تـشريعيا مهـما ،  : ـ الإجماع٣ ُ َِ  ْ ًُ َ

 . وأصلا مقطوعا به
َ ولكن ما حقيقة الإجماع المعتبر عند ابن حزم ؟ يقول ابن حـزم في بيـان  َ ْ ُ

َالإجماع الـذي تقـوم بـه الحجـة في الـشريعة هـو مـا تـيقن أن جميـع  « :ذلك ُِّ ُ
 ، لـيس الإجمـاع في صلى الله عليه وسلمحابة رضي االله عنهم قالوه ، ودانوا به عن نبـيهم الص

 .» الدين شيئا غير هذا
َالإجماع هو ما تيقن أن جميع أصـحاب رسـول االله  « :وقال ـ أيضا ـ  ُِّ  صلى الله عليه وسلمُ

 .» ولم يختلف منهم أحد،عرفوه ، وقالوا به 
تـي اعتمـد يُعتبر الاستصحاب من الأدلة المهمة ال : ـ الاستصحاب٤

                                                        
 ).٢ـ٢/١(الإحكام في أصول الأحكام: وانظر). ١/٤٩(المحلى ) ١(
، كلاهما )١/١٣٥(؛المعجم الوسيط )٤٧(مختار الصحاح: انظر. العزم ،والاتفاق:الإجماع لغة ) ٢(

 في عـصر صلى الله عليه وسلمهو اتفاق مجتهدي أمة محمد : وفي اصطلاح الأصوليين ـ غير ابن حزم ـ ). عزم(
؛ شرح مراقي )٣/٣٣٧(كشف الأسرار للبخاري: انظر.صور على أمر من أمور الدين بعد وفاته من الع
 ).١/٣٧٦(؛روضة الناظر)٧٣٦ـ٢/٧٣٥(؛نهاية السول)١/٣٨٨(السعود

َ؛ النبـذ في أصـول الفقـه الظـاهري )١/٤٧(الإحكام في أصول الأحكام :انظر) ٣( ؛ المحـلى )٢٤(ّ
)١/٥١.( 

 ).١/٤٧(م الإحكام في أصول الأحكا) ٤(
 ).١/٥١(المحلى ) ٥(
مختـار : انظـر.اسـتفعال مـن الـصحبة ، وهـي  الملازمـة ، والمعـاشرة:الاستصحاب في اللغـة ) ٦(

= 
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٤٣ 

 . عليها ابن حزم في استنباطه الأحكام الشرعية 
بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الـدليل : والمراد به عنده

 .منها على التغيير
ّوبهذا يتبين أن الاستصحاب عند ابن حزم إنما هو بقاء الحكم المبني على 

ّ يجب أن يكون مبنيا على ّ لا بقاء مجرد الأصل ، فهو مقيد بأن الأصلّالنصّ
  .النص
يرى ابن حزم أنه لا يحـل القـول في الـدين  :  ـ عدم الأخذ بالقياس٥

، صلى الله عليه وسلمبالقياس ؛لان االله تعالى أمر عند التنازع بالرد إلى كتابه ، وإلى سنة رسوله 
 .ومن رد إلى القياس فقد خالف أمر االله تعالى

طبق عليه ذلك المعنى المأخوذ من الحكم في أمر ين: ُويقصد به : ـ الدليل٦
 .هذه الأصول ،فهو أمر مأخوذ من الإجماع ، أو النص 

                                                        
=  

 ).صحب(، كلاهما)١/٥٠٧(؛ المعجم الوسيط)١٤٩(الصحاح 
ِّهو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير : وفي الاصطلاح    َ وهو الحكم الذي .ُ

؛ التعريفـات )٦/١٦٤(المحصول للـرازي: انظر. في الزمان الثاني بناء على الزمان الأولثبت 
 ).٣٤(للجرجاني 

 ).٣ـ٥/٢(الإحكام في أصول الاحكام : انظر) ١(
   .٩٣يأتي تعريفه ص ) ٢(
 ).٣٢٧ـ٣١٩(المصدر السابق؛ ابن حزم لأبي زهرة ) ٣(
   .٧٢تأتي تعريفه ص ) ٤(
 .وما بعدها) ٥/١٠٥(ول الأحكام لابن حزم الإحكام في أص: انظر) ٥(
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٤٤ 

 
 
 

  الفصل الثاني
  دراسة كتاب المحلى

 : ويتألف من خمسة مباحث
 . توثيق كتاب المحلى:  المبحث الأول
 . الباعث على تصنيف كتاب المحلى:  المبحث الثاني
 . منهج كتاب المحلى:  المبحث الثالث
 . مكانة كتاب المحلى:  المبحث الرابع
 . الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى:  المبحث الخامس
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٤٥ 

  المبحث الأول
 المحلىتوثيق كتاب 

 

َالقــدر المــشتر ُ ْ َّالمحــلى : ( ق عليــه في تــسمية الكتــاب هــوَك المتفــَ َ ُ( ،  
َّالمحـلى بالآثـار : ( ت ، فبعضهم يقـولثم يختلفون بعد ذلك في الزيادا َ ُ(   ،
َّالمحـلى في شرح المجـلى : ( وآخرون يوردونه تحت اسـم ََّ َُ َّالمحـلى شرح ( أو ) ُ َ ُ

َّالمجلى  َ ُ( وبعضهم يقول ، ) : َّالمحلى في شرح المجلى بالحجج والآثـار ََّ َُ ُ(  ، 
َّالمحلى: ( وسماه جمع من مصنفي فهارس الكتب باسم َ َّ بالآثار في شرح المجلى ُ َ ُ

  . )بالاختصار 

                                                        
 ؛ مجمـوع فتـاوى ابـن ٢/٢٧٢:بيـان الـوهم والإيهـام: كما ورد ذلك في أكثـر الكتـب ؛ مثـل) ١(

   : الفهـارس  ، فهـرس١٦٥: ؛تجريـد أسـانيد الكتـب المـشهورة لابـن حجـر٢٤/٢١٦:تيمية
٣٣٩ / ٣ . 

 .٨٦:كما جاء في تحفة الترك) ٢(
وذكر ابن عقيل الظاهري أن هذا العنوان هو مـا ثبـت  . ٣٠/٤٠٦:سلامكما جاء في تاريخ الإ) ٣(

ابـن حـزم خـلال ألـف عـام لابـن : انظـر .على النسخ الخطية التي طبـع كتـاب المحـلى عنهـا
 .١/١٤٩:عقيل

 .١٨/١٩٤:كما أورده الذهبي كذلك في سير أعلام النبلاء) ٤(
 ، ٥/٦٩٠: ، هديـة العـارفين٤/٤٤٤:إيضاح المكنون في الـذيل عـلى كـشف الظنـون: انظر ) ٥(

 .٧/١٦:معجم المؤلفين
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٤٦ 

 
َّلا يوجد لدي أدنى شك في كون المحلى هـو مـن تـصنيف الإمـام أبي    َ ُ

هـ ، فقد نسبه إليه ابنه ٤٥٦محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة 
من كتاب الإيصال مسألة « :  أبو الفضل رافع فقد قال في تكملته على المحلى

َّليه أبو محمد من كتاب المحلى تكملة لما انتهى إ َ ُ«. 
ًوقد جاء منسوبا إلى ابن حزم كما عنـد كثـير مـن العلـماء والمـؤرخين   

 . ومصنفي فهارس الكتب

                                                        
 ، وذكر محققه هناك أنه قد وجد في هامش إحدى النسخ مـا يـشهد أن ١٠/٥١٣:تكملة المحلى) ١(

َّأبا رافع ولد ابن حزم هو الذي اختصره من كتاب الإيصال ، وكمل به كتاب المحلى َ . 
 ؛ تفـسير ابـن ٤/٣١٢:ن أبي داود لابن القيم ؛ تهذيب سن٢/٢٧٢:بيان الوهم والإيهام: انظر) ٢(

 ؛ نفــح الطيــب ١٦٥: ؛  تجريــد أســانيد الكتــب المــشهورة لابــن حجــر١/٢١٨:كثــير
 ، إيــضاح المكنــون في الــذيل عــلى كــشف ٢/٧٥:؛ الروضــة النديــة٢/٥١٥:للمقــري

 .٧/١٦: ؛ معجم المؤلفين٥/٦٩٠: ؛ هدية العارفين٤/٤٤٤:الظنون
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٤٧ 

  المبحث الثاني
 الباعث على تصنيف كتاب المحلى

ُّأتاح لنا أبو محمد ابن حزم التعرف عـلى باعثـه لتأليفـ   َ َّه كتابـه المحـلى َّ َ ُ
وفقنا االله : أما بعد« :  وذلك في أوائل مقدمة الكتاب حيث قال رحمه االله تعالى

وإياكم لطاعته فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختـصرة التـي جمعناهـا في 
َّالمجلى : (( كتابنا المرسوم بـ َ ًشرحا مختصرا أيضا نقتـصر فيـه عـلى قواعـد )) ُ ً ً

ً ، ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتدئ ، ودرجا لـه البراهين بغير إكثار َ ََ ً
َإلى التبحر في الحجاج ، ومعرفة الاختلاف ، وتـصحيح الـدلائل المؤديـة إلى  ُّ َِ َّ
معرفة الحق مما تنازع الناس فيه ، والإشراف على أحكام القـرآن ، والوقـوف 

 يصح ، والوقـوف  ، وتمييزها مما لمعلى جمهرة السنن الثابتة عن رسول االله 
على الثقات من رواة الأخبار ، وتمييزهم مـن غـيرهم ، والتنبيـه عـلى فـساد 

تـعنته القياس وتناقضه وتناقض القائلين به ؛ فاستخرت االله   على عمل ذلـك ، واس
تعالى على الهداية إلى نصر الحق ، وسألته التأييد عـلى بيـان ذلـك وتقريبـه ، وأن يجعلـه 

 . رب العالمين . آمين . آمين . ً محضا ًلوجهه خالصا ، وفيه
َّوليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات  َْ َ

ْمسندَ  ُ ولا خالفناَ إلا خبرا ضعيفا فبينَّا ضـعفه ، أو منـسوخا فأوضـحنا ،ً َ ً ً َّْ َ َ َ
 . »وما توفيقنا إلا باالله تعالى . نسخه

                                                        
 ).٩٦(نزهة النظر: انظر. ه مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم هو ما اتصل سند:المسند ) ١(
 .١/٣:المحلى) ٢(
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  المبحث الثالث
  اب المحلىمنهج كت

ًيعد كتاب المحلى مصدرا من مصادر فقه أهل الظاهر، وقد لا يكاد يتوفر  َّ َ َ ُُ ُّ
َّلهم مصدر من مـصادر فقههـم سـوى المحـلى ، أمـا سـائر مـصادر فقههـم  َ ُ
َّفمفقودة ، والمحلى ديوان من دواوين الإسلام الكبار ، وهو باختـصار شرح  َ ُ

َّلأصله المجلى َ ُأي المجـلى -تـون المختـصرة ؛ فهـو  الذي هو في عـداد الم َّ َ ُ- 
 . خلاصة فقه أهل الظاهر في هيئة مسائل

  ،  "  مـسألة": ومنهجه في الغالب هو تـصدير كـل مـسألة فقهيـة بقولـه
ثم يذكر فيها خلاصة فقهه ، ثم يـستدل لهـا مـن النـصوص الـشرعية ، وفي 

عـددة ، يث مـن طـرق متاستدلاله يسند الأحاديث والآثار ، وقد يورد الحد
بالإجمـاع ، ثـم يـورد فقـه الـصحابة والتـابعين ، وفقـه بعـض وربما استدل 

 ونحـوهم ، ثـم  ، وأبي ثـور ، والثـوريالمذاهب المندثرة كالأوزاعي
                                                        

 .١/٢:كما بين ذلك ابن حزم في مقدمة المحلى) ١(
ًعبد الرحمن بن عمر ، أبو عمرو ، إمام أهل الشام في زمانه ، كان ثقة مأمونـا محـدثا فقيهـا : هو) ٢( ً ً

 .١/٢٢٧: ، العبر١/١٧٨:لحفاظتذكرة ا: هـ ،انظر١٥٧ًفاضلا ، توفي سنة 
سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام الفقيه ، شيخ الإسلام ، وسيد الحفـاظ ، أبـو عبـد االله : هو) ٣(

 ؛ تـذكرة ٨٥:طبقـات الفقهـاء: انظر.هـ ١٦١الثوري ، كان آية في الحفظ والإتقان ، توفي سنة 
 .١/٢٠٣:الحفاظ

البغدادي الفقيه الثقة المحدث المـأمون ، أحـد الأئمـة إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي ، : هو) ٤(
 .٢٢٦: ؛ طبقات الحفاظ٢/٥١٢:تذكرة الحفاظ: هـ ،انظر٢٤٠الأعلام ، توفي سنة 
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يذكر قول المخالفين ؛ وهم في الغالب أبو حنيفة ، ومالك ، والـشافعي ، أمـا 
بأسانيدها ، ثم يشرع في بيان أحمد بن حنبل فقلما يذكر فقهه ، ثم يورد أدلتهم 

 ، الرد عليها ، وربما افترض أدلة لم يستدل بها مخالفوه بل هي ضرب من الجـدل
ُّثم يرد عليها  َُ. 

ثم قد نجد ابن حزم قد يطنـب تـارة في الـرد عـلى مخالفيـه ، والتعـرض 
 . لنقض مذاهبهم ، وقد يوجز في أخرى 

ًنهجا متبعا في كل مـسألة ؛ غير أن هذا المنهج الذي سلف ذكره لا تراه م ً
فبعض المسائل لا ترى فيها أكثر من بضعة أسطر ، يقرر أبو محمد فقهه فيها ، 

 .دون إيراده فقه السابقين ، أو ذكره أقوال المخالفين
َّولم يتم ابن حزم المحلى ؛ لأن المنية اخترمتـه قبـل إتمامـه ، فـأوصى بـأن  َ ُُ َّ ِ

ابنه أبو رافع الفضل بن علي ، وقد بلغ فيه يستكمل من كتابه الإيصال ، فأتمه 
) ٤٩٧(؛ وذلك في الجزء العاشر مـن المحـلى ص ) ٢٠٢٣(ابن حزم المسألة 

من ) ٢٠٢٤(وهي مسألة في دية العمد والخطأ ، وإتمامه لأبي رافع من المسألة 
وهي نهايـة الجـزء الحـادي ) ٢٣٠٨(حتى مسألة ) ٥١٣(الجزء  العاشر ص 

 .عشر
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  عالمبحث الراب
  مكانة كتاب المحلى

َّلا شك أن الذي يطلع على كتاب المحلى بخوض غماره ، وسـبر أغـواره  َ ُ ِ َّ
 ، فإنه يعلم بيقين أنه ديوان من دواوين الإسلام العظيمة التي ينبغي العنايـة بهـا

والحرص عليها ، والإقبال على خدمتها ، والنهل من معينها الـصافي ، كيـف 
  اب والسنة ، وسلف هذه الأمة ؛ فإن أبا محمـد لا يكون كذلك وهو فقه الكت

 لم يكتف بذكر فقهه فيه في أكثـر مـسائله ، بـل إنـه ضـمنه فقـه - رحمه االله -ابن حزم 
بـه منقرضـة ،  الصحابة والتابعين ، وكثير من كبار الفقهاء الذين صـارت مـذاهبهم ش

َّفكان كتاب المحلى كالمنقذ لها بعدما شارفت على الموت َ ُ . 
َّمتدح كتاب المحلى بعض الأئمة كالعز بن عبد السلاموقد ا َ ُ وذلك في 

َّما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حـزم ، وكتـاب « : قوله َ ُ
 . « المغني للشيخ موفق الدين

                                                        
ًعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، أبو محمد عز الدين السلمي ، الشافعي مذهبا ، : هو) ١(

  ًماء ، كـان علـم عـصره في العلـم ، جامعـا لفنـون الإمام الفقيه المجتهد ، الشهير بسلطان العلـ
: انظـر. هــ٦٦٠القواعد الكـبرى ، تـوفي سـنة : ًمتعددة ، مكثرا من التصانيف ، ومن أشهرها

 .٢/١٠٩: ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة٨/٢٠٩:طبقات الشافعية الكبرى
  المقـدسي ، الإمـام الحنـبلي عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة ، موفـق الـدين أبـو محمـد : هو) ٢(

ذيـل طبقـات : انظـر. هــ٦٢٠تـوفي سـنة . المجتهد ، صاحب المغني والكافي والمقنع وغيرهـا
 .٢/١٥: ، المقصد الأرشد٣/٢٨١:الحنابلة

 ، ٣٠/٤١٠: ؛ تاريخ الإسـلام٣/١١٥٠: ، تذكرة الحفاظ١٨/١٩٣:سير أعلام النبلاء: انظر) ٣(
  .٤/٢٠١:زان ، لسان المي٢٠/٩٤:الوافي بالوفيات
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  سالمبحث الخام

  الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى

ً الجامعية يجد جمعا من الرسائل إن الذي يبحث اليوم في فهارس الرسائل
َّبدرجتيها الماجستير والدكتوراه قد تعرضت لخدمة المحلى سـواء كـان ذلـك  َ ُ
باستنباط قواعده وضوابطه ، أم بتجريد ما انفرد به ابن حزم عـن غـيره ، أم 
بتجريد مسائل الفقه التي خالف فيها القياس ، إلى غير ذلك من الأعمال التي 

َ السفر الجليل ، أما عـن مـصنفات العلـماء الـسابقة تجـاه تتابعت خدمة لهذا َ ُ ِ ْ ِّ
َّالمحلى فهي على ضربين متضادين  َ ُ : 

ـــضرب الأول § ـــه ، أو : ال ـــا بإتمام ـــدمت المحـــلى إم ـــصنفات خ َّم َ ُ  
َّباختصاره ، وذلك استشعارا ممن ألفها بأهمية المحلى َ ُ ً. 

َّمــصنفات تــصدت للمحـلى بالنقــد والــرد ، و: الـضرب الثــاني § َ هــذا ُ
الضرب من المصنفات على أنه من قبيل الردود أو التمحيص إلا أنه في الواقع 

َّخدمة للمحلى ؛ َ أو اسـتدراك لمـا فاتـه ، أو  لأنه إما إيضاح لأوهام مـصنفه ، ُ
 . تنقيح لمسائله
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 

q اختصار المحلى لابن عربي الحاتمي َّ َ ُ  . 
q َّالأنور الأجلى في اختصار المحلى َ َُ ُ ْ َ لأبي حيان الأندلسي  . 

q  تتمة المحلى لأبي رافع الفضل بن علي بـن حـزم ، وهـي مطبوعـة مـع َّ َ ُ  
َّالمحلى في أواخر الجزء العاشر مع المجلد الحادي عشر            َ ُ. 
q َّعلى تتمة المحلى لمؤلف مجهولُالم ََّ َُ . 

                                                        
 - ١/١٥١:ابن حزم خـلال ألـف عـام: أورد كل هذه المصنفات ابن عقيل الظاهري في كتابه) ١(

١٥٣. 
 ، وابن عـربي ٣/٢٤٥:المعلى في اختصار المحلى ، أورده الكتاني في فهرس الفهارس: وربما قيل) ٢(

 الحـاتمي الأندلـسي ، محمد بن علي بن محمد ، أبو بكر محيي الدين الشهير بابن عربي: الحاتمي هو
الفتوحات المكية ، وكثـير مـن مقالاتـه : صاحب التصانيف في التصوف ، ومن أشهر مصنفاته

 ، فـوات ٢٣/٤٨:سـير أعـلام النـبلاء: انظـر.هـ٦٣٨كفر إلا أن يكون رجع عنها ، توفي سنة 
  .٢/٣٩٧:الوفيات

ثبـت هـو في تفـسير أبي حيـان الأنـوار الأعـلى ، والم: النور الأجـلى ، وقيـل: ويقال في تسميته) ٣(
  .٢/٤٦٦:فوات الوفيات:  وانظر٢/٤٠:الأندلسي

أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ، أبو حيان الغرناطي الجيـاني ، حجـة العـرب ، وعـالم : هو) ٤(
الديار المصرية ، فريد عصره ، وشيخ النحاة في وقته ، صاحب البحر المحيط في التفسير ، تـوفي 

ــنة  ـــ٧٤٥س ــ. ه ــذهبي: رانظ ــار١٧٩:معجــم ال ــراء الكب ــة الق ــوات ٢/٧٢٣: ، معرف  ، ف
 .٢/٤٦٢:الوفيات

 .١/١٥٣:ابن حزم خلال ألف عام: انظر) ٥(
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q المستحلى َ ْ َ ْ َّ في اختصار المحلىُ َ ُ للذهبي . 
q  المورد الأحلى في اختـصار كتـاب المحـلى لتلميـذ مجهـول مـن تلاميـذ َّ َ ُ  

 . الذهبي
 
q الرد على المحلى َّ َ ُُّ َّ لعبد الحق الأنصاري  . 
q السيف المجلى على المحلى لمهدي بن حس َّ ََّ َُ ُ ُ  . ن القادريَّ
q القدح المعلى في الكلام على بعـض أحاديـث المحـلى َّ ََّ َ ُُ ُ ْ ِ لقطـب الـدين   

 . الحلبي           

                                                        
 ، وهديـــة ٣/٩٩: ؛ وأبجـــد العلـــوم٢/١١٥:وذكـــره صـــاحب الـــوافي بالوفيـــات) ١(

 .٦/١٥٥:العارفين
 .١/١٥٢:ابن حزم خلال ألف عام: انظر) ٢(
 .٤/١٩٩:انذكره ابن حجر في لسان الميز) ٣(
ًعبد الحق بن عبد االله بن عبد الحق ، أبو محمد الأنصاري ، قـاضي إشـبيلية ، كـان حافظـا : هو) ٤(

ًنظارا مشاركا في أصول الفقه ، صـلبا في الحـق ، تـوفي سـنة  ً التكملـة لكتـاب : انظـر.هــ٦٣١ً
 .٤٦/٧٠: ، تاريخ الإسلام٣/١٢٥:الصلة

 .هـ١٣٩٤الهند بمطبعة العزيزية سنة وهو لمؤلف معاصر من الهند ، وقد طبع ب) ٥(
 .٢/٩٦٢: ، وفهرس الفهارس٥/٦١٠:ذكره هدية العارفين) ٦(
عبد الكريم بن عبد النور بن منير ، قطب الدين أبو محمد الحلبي ، مؤلـف تـاريخ مـصر ، : هو) ٧(

ــنة  ــوفي س ــة الــسلف ، ت ــرئ بقي ــافظ المحــدث المق ــام الح ــر. هـــ٧٣٥الإم الــوافي : انظ
 .٣/١٩٨: ؛ الدرر الكامنة١٩/٥٥:بالوفيات
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q َّالمعلى في الرد على المحلى ََّ ِّ َُ َُّلابن زرقون المالكي ُ ْ َ.   
 :ومن الدراسات الحديثة على المحلى تتبعا وخدمة 

كتاب المحلى لابن حزم من كتـاب الـصلاة ـ الأحاديث والآثار الواردة في ١
 .  جمعا وتخريجا ودراسة٥٧١إلى المسألة ٥٢٧من المسألة 

ـ المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغـة في المحـلى مـن أول كتـاب ٢
 . الطهارة إلى أحكام سجود السهو ، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة

كر فيها ابن حزم الاسـتدلال بالقيـاس في أبـواب ـ المسائل الفقهية التي أن٣
 . الأنكحة والجنايات والحدود من كتابه المحلى ، دراسة مقارنة

 

 

                                                        
   ، العـبر ٢٢/٣١١: ؛ سير أعـلام النـبلاء٢/١٢٤:التكملة لكتاب الصلة: ورد ذكره هكذا في) ١(

 :  ، هديـة العـارفين٤/٥١٤: ؛ إيضاح المكنون٢٨٦: ، الديباج المذهب٥/٨٥:في خبر من غبر
١١١ / ٦ . 

 بابن زرقون المـالكي ، أحـد فقهـاء محمد بن محمد بن سعيد ، أبو حسين الإشبيلي ، الشهير: هو) ٢(
ًالمالكية المتعصبين لمذهب مالك ، كان حافظا مبرزا ، توفي سنة  التكملة لكتـاب : انظر. هـ٦٢١ً

 .٢٨٦: ؛ الديباج المذهب٢٢/٣١١: ، سير أعلام النبلاء٢/١٢٣:الصلة

 .محمد محمد أحمد : رسالة علمية بجامعة الأزهر ،للباحث ) ٣(
 .سعيد باسهيل: للباحث) ٨٥٧٦(امعة أم القرى رقم رسالة علمية بج) ٤(
 .محمد بن إبراهيم النملة : للباحث) ٨٦٠٥(رسالة علمية بجامعة أم القرى رقم ) ٥(
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  الباب الأول
  دراسة تأصيلية عن الإلزام

  
 :ويتألف من ستة فصول     

 .تعريف الإلزام : الفصل الأول 
 .أركان الإلزام : الفصل الثاني 

 . صحة الإلزام شروط: الفصل الثالث 
 .أقسام الإلزام  : الفصل الرابع

 .مسالك الإلزام : الفصل الخامس 
  .ثمرات الإلزام : الفصل السادس 
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  الفصل الأول
تعريف الإلزام 

 
ًمصدر ألزمه بالشيء يلزمه إلزاما : الإلزام في اللغة ُ ُُ ِ يـم أصـل ،ْ  واللام والـزاي والم

 .  ً الشيء بالشيء دائماواحد يدل على مصاحبة
 
عرفه الباحث الـشيخ فـؤاد هاشـم بتعـريفين ، : والإلزام في الاصطلاح

ِإبطال قول المخالف بمعنى لا ينازع فيه : ( والمختار منهما هو ِ ِ ُِ ِْ َ َ َُ ً َ ِ ِ َ ُ َ ِ( . 
نـى مذهبـه فيدخل في هذا التعريف إبطال قول المخالف بناء على أصـوله التـي ب

 .عليها ، وكذلك بقواعده الفقهية ، وحتى بفروعه الفقهية المتناظرة
ِإبطال قول المخالف: (فقوله ِ َ ِ َ ُ َ هو المقـصود مـن الإلـزام أصـالة ، وإن كـان يفيـد ) ِ

 .تصحيح قول المعترض في بعض الأحيان إلا أن ذلك ليس أصالة بل هو تبع
ِقول المخالف: (وقوله َ ِ إبطـال دليـل المخـالف ، أو لا يلـزم منـه عـدم ) َ

قاعدته الأصولية والفقهية ، بل إطلاق القـول هنـا للتغليـب ، لا للتقييـد ، 
 .ًفالإلزام يصدق أيضا على دليل المخالف وقاعدته ونحو ذلك

                                                        
 : ؛ الكليـات للكفـوي)لـزم(، كلاهمـا ١٢/٦٤٠؛ لسان العرب ٥/٢٠٤مقاييس اللغة : انظر) ١(

١٥٥. 
 .١٣٢:الإلزام لفؤاد يحيى ) ٢(
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ِبمعنى لا ينازع فيه: (وقوله ِ ُ ِْ َ َُ ً َ يريد القدر الذي يقر به المخالف سواء كان ) ِ
ًدليلا أم قولا فرعيا قال به ً  ذلك المخالف ، ولـذا يحـسن إلزامـه بهـذا المعنـى ً

ًالذي أقر به إذا ؛ لأنه إذا كان المعنى الذي يلزم به المخالف غير مسلم به عنده 
لم يقع بالمناظرة تلك كبير فائدة ، بل إن ذلك موجب للجدل العقـيم المفـضي 

 .إلى العبث وعدم حصول المقاصد 

                                                        
 ).١٣٢(ؤاد الإلزام لف: انظر) ١(
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  الفصل الثاني
  أركان الإلزام

 
ِالملزم بكـسر الـزاي اسـم الفاعـل مـن : الركن الأول § ْ ؛ وهـو ) ألـزم(ُ

الطرف الذي يعمد إلى قول المخالف فيبني على ما يسلم بـه المخـالف نتيجـة 
 .يبطل بها قوله ، أو يوقفه على تناقضه

َالملـزم بفـتح الـزاي اسـم المفعـول مـن : الركن الثاني § ْ ؛ وهـو ) ألـزم(ُ
ِالملزم"المخالف الذي تعمده الطرف الأول  ْ ُ". 

ِاللازم ؛ وهو النتيجة التي توصل إليها الملزم بناء عـلى : الركن الثالث § ْ ُ
 .ما لم ينازع فيه المخالف

َالمعنى الملزم به ؛ وهو القدر الذي يقر بـه المخـالف ولا : الركن الرابع § ُ
ِمعنى لا ينازع فيه": نهينازع فيه ، وهو ما ورد في تعريف الإلزام بأ ِ ُ ِْ َ َُ ً َ". 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 ).١٣٧ـ١٣٦(الإلزام لفؤاد : انظر ) ١(
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 الفصل الثالث

  شروط صحة الإلزام
 : يشترط لصحة الإلزام شروط ثلاثة ، وبيانها في الآتي ذكره

َتسليم المخالف بالمعنى الملزم به: الشرط الأول - ١ ُ . 
ِمنع المخالف النتيجة التي توصل إليها الملـزم ؛ لأ: الشرط الثاني - ٢ ْ ُ َ َّ َ   نـه َ

َّلا حاجة للإلزام إذا سلم المخالف بالنتيجة؛إذ هو تحصيل حاصل  َ. 
ِاللزوم ؛ وهو وجـوب ترتـب النتيجـة مـن المعنـى : الشرط الثالث - ٣ ُّ ََ ُ ُ ُّ

َالملزم به ، بمعنى ألا يكون هناك انفكاك للمخالف عن النتيجة ، فـإن انفـك 
 عند أهل المناظرة هو سقط اللزوم وبالتالي الإلزام ، ولذلك ذكروا أن اللزوم

ًكون الحكم مقتضيا لحكم بآخر بحيث إذا وجـد المقتـضي وجـب أن يوجـد 
ًالمقتضى وقت وجوده ؛ مثـل كـون الـشمس طالعـة ، إذا فالنهـار موجـود ، 

 . ٍفالحكم بالأول مقتض للحكم بالآخر
   

 
 
 
 

                                                        
؛ الإلـزام لفـؤاد ٤٥٣: ، قواعـد الفقـه للبركتـي٣/١٣٠٤:كشاف اصطلاحات الفنون: انظر) ١(

 ).١٣٩ـ١٣٨(
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 الفصل الرابع

  أقسام الإلزام

تبـارات ، وتقـسيماته عـلى ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام وذلـك بعـدة اع
 :النحو الآتي

 : أقسام الإلزام باعتبار صحته وما يضادها*

وهو ما تم فيه اجـتماع شروط صـحة الإلـزام المتقـدم : إلزام صحيح) ١
 . ذكرها 

 . شروط صحة الإلزام  وهو ما اختل فيه أحد :إلزام فاسد أو باطل) ٢

 : أقسام الإلزام باعتبار نتيجته* 

َإلزام مت) ١ ٍّعدُ  : وهو الذي ينتج عنه أمران:َ

 . إبطال قول الخصم: الأمر الأول

ِ تصحيح قول الملزم:الأمر الثاني ْ ُ. 

 وهو ما يقتصر على إبطـال قـول الخـصم دون تـصحيح :إلزام قاصر) ٢
ِقول الملزم ْ ُ. 

                                                        
 ).١٤٤(الإلزام لفؤاد :انظر ) ١(
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ِيقول الطوفي ْ ُّ المعترض تارة يكـون مقـصوده ":  عن هذين النوعين من الإلزام 
لدليل تصحيح مذهب نفسه ، وإبطال مذهب المـستدل ، وتـارة يتعـرض فيـه بقلب ا

 . "لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه 
 : أقسام الإلزام باعتبار تكونه* 
ِ وهو المكون من جملة الملزم فحسب:إلزام مفرد) ١ ْ ُ. 
ِ وهو المكون من مقدمتين:إلزام مركب) ٢ َ َِّ َُ: 

ُالمقدمة الأولى ََ ِّ ِلة الملزم الأولى التي صاغها في هيئة سؤال لخصمه جم:ُ ْ ُ. 
ُالمقدمة الثانية ََ ِّ ِ جملة الملزم الثانية المرتبة على جواب الخـصم عـن الجملـة :ُ ْ ُ

ِّالأولى ، وفي الغالب تكون المقدمة الأولى فخا للمقدمة الثانية َِّ ً َ ُ َُ ََّ ُ. 
 
 
 

                                                        
هــ ٦٥٧ُسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نجم الدين أبو الربيع الطـوفي ولـد سـنة : هو) ١(

طُوف أو طوفا من بلاد العراق ، الفقيه الحنبلي الأصولي النظار المتفنن ، كـان شـديد الـذكاء ، ب
مختـصر الروضـة وشرحـه عليهـا ، : ًقوي الحافظة ، مكثرا من التصنيف ، ومن أشهر مصنفاته

؛ الأعــلام ٦/٣٩: ؛ شـذرات الــذهب١/٤٢٥:المقــصد الأرشــد: انظـر.هـــ٧١٦تـوفي ســنة 
 .١٢٨ـ٣/١٢٧

  .٣/٥١٩:تصر الروضةشرح مخ) ٢(
 ).١٤٤(الإلزام لفؤاد : انظر ) ٣(
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  الفصل الخامس
    الإلزاممسالك

مد ابن حزم أكثر من طريق في إلزام مخالفيه ، فتـارة تجـده استعمل أبو مح
  ًيعمد إلى إلزام خصمه بنتيجة قوله إذا كان قول الخـصم مقتـضيا الوقـوع في 
المحال ، وتارة يعمد إلى تزييف وتفنيد قـول الخـصم بنـاء عـلى تناقـضه مـع 
 أصول الخصم نفسه ، وتارة يحصر ناتج قول خصمه بين عدة معان لا يقر بها

الخصم ، إلى غير ذلك من الطرق التي سلكها ابـن حـزم في تزييـف وإبطـال 
أقوال مخالفيه ، والحق أن هذه المسالك قد يتداخل بعضها مع الآخر فالإلزام 
ًبالحصر قد يكون حاصرا لمذهب المخالفين بين أن يقتضي المحـال أو يوجـب 

 ولا يقـال هـذا التحكم ، فهذا النوع من الإلزام انتظم فيـه ثلاثـة مـسالك ،
وقد سمح أهل الأصول بتداخل الأسئلة ورجوع بعـضها إلى بعـض .تكرار 

وعللوا ذلك بأن صناعة الجدل اصطلاحية مع حـصول الفائـدة مـن إفحـام 
الخصم وتهذيب الخواطر ، وتمرين الأفهـام عـلى فهـم الـسؤال واستحـضار 

 . الجواب
 : وملخص مسالك الإلزام هو في النقاط التالية

 

                                                        
َجمع مسلك ، وهو الطريق : ِالمسالك) ١( ْ  ).سلك(، )١/٥٣٤(انظر لسان العرب . َ
 .٣٦٦:المدخل لابن بدران: انظر) ٢(
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 

 :  وهو ضربان

ًمحال شرعا ؛ وهو كل ما كان منافيا للإيـمان ومناقـضا لـه ؛ ومثالـه  - ١ ً ً ُ
ثـم .  هو الجماع ادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية : قول ابن حزم

وهذا تخصيص لا برهان عليه ، ومن الباطل الممتنـع أن يريـد االله عـز ":قال 
 ."جل لماسا من لماس فلا يبينه نعوذ باالله من هذاو

ً محال عقلا ؛ وهو ما علم بضرورة العقل امتناعـه ؛ كاقتـضاء قـول  - ٢ ُ
ً ، ونحو ذلك مما يقتضي أمرا ممتنعا في ذاته ؛   ، أو التسلسل َّالخصم الدور ً

إنـما : ن قـال وهو أننا نقول لمـ":   ومثاله قول ابن حزم في إبطاله الاشتقاق
ُّسميت الخيل خيلا لأجل الخيلاء التي فيهـا ، وإنـما سـمي البـازي َ َ ُِ ِّ ُ ً  بازيـا ً َّ َِ

                                                        

 . من سورة المائدة ٦من الآية .  ﴾ µ ¶ ¸﴿  :وهي قوله تعالى) ١(
 ).١/٢٤٥(المحلى ) ٢(
ُالدور هو) ٣( معجـم مـصطلحات : انظـر.توقف إدراك وجود أو تصور الشيء عـلى شيء آخـر  : َّ

 .٢١٠:أصول الفقه
  .٨٠:التعريفات للجرجاني: انظر.ترتيب أمور غير متناهية: التسلسل هو) ٤(
 إلى "ضارب"رد لفظ إلى آخر لمناسبتهما في المعنى والحروف الأصلية ؛ كرد لفظ : الاشتقاق هو) ٥(

 .٦٦:م مصطلحات أصول الفقهمعج: انظر. "ضرَْب"
مختار الصحاح . ١/١٥٧:حياة الحيوان الكبرى: انظر.أحد أنواع الصقور الكاسرة: البازي هو) ٦(

 ).بزي(٢١
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 خابية لأنها تخبئ ما فيها  لارتفاعه ، والقارورة قارورة لاستقرار الشيء فيها ، والخابية
 : ؛ إنه يلزمك في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك منهما البتة

َ تـسمي رأسـك خابيـة ؛ لأن دماغـك مخبـوء فيهـا ، وأن  أن:أحدهما*  ِّ َ ُ
ًتسمي الأرض خابية ؛ لأنها تخبـئ كـل مـا فيهـا ، وأن تـسمي أنفـك بازيـا  َّ َِ َ ِّ َ َ ِّ َُ ُ
ًلارتفاعه ، وأن تسمي السماء والسحاب بازيا لارتفاعهما ، وكـذلك القـصر  َّ َِ َ ِّ َ ُ

َوالجبل ، وأن تسمي بطنك قارورة ؛ لأن مصيرك َ ِ َ َ ِّ َ ُ  مستقر به ، وأن تـسمي ٌّ ْ ُِ َ
ًالبئر قارورة ؛ لأن الماء مستقر فيها ، وأن تسمي المستكبرين من الناس خـيلا 
ِللخيلاء التي فيهم ، ومن فعل هذا لحق بالمجانين المتخذين لإضحاك سخفاء  َ َ َُ َ َْ ِ ِ َِّ ُ ََ

 .الملوك في مجالس الطرب
  لخـــيلاء ، إن اشـــتققت الخيـــل مـــن ا:  أن يقـــال:والوجـــه الثـــاني* 

أو القارورة من الاستقرار ، والخابية مـن الخـبء ؛ فمـن أي شيء اشـتققت 
َالخيلاء ، والاستقرار ، والخبء ، وهذا يقتضي الدور الـذي لا ينفـك منـه ،  َّ
وهو أن يكون كل واحد منهما اشتق مـن صـاحبه وهـذا جنـون ، أو وجـود 

 والقول بأزلية العالم ، ومع أشياء لا أوائل لها ولا نهاية وهذا مخرج إلى الكفر ،
 ."أنه كفر فهو محال ممتنع 

                                                        
الجرة الكبيرة ، وتصنع من الطين ، يحفظ فيها المائعـات مـن الزيـت والمـاء ونحـو : الخابية هي) ١(

ُّالحب والزير: ذلك ، ويطلق عليها  لعرب لسان ا: انظر. ُ
ُالمصير) ٢( ِ ٌمفرد مصران ؛ وهي الأمعاء ، وجمع الجمع: َ َ ْ ٌمصارين: ُ َِ  ٢/٨٧٣المعجم الوسيط : انظر. َ

 ).مصر(
 .٨/٥٥٩:بتصرف من الإحكام لابن حزم) ٣(
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 

ــو  ــه وه ــح ،إلزام ــان واض ــن بره ــصدر ع ــه لم ي ــأن قول ــصم ب    الخ
ًبل الباعث عليه الهوى والتشهي اسـتبدادا مـن الخـصم وتحكـما بـلا دليـل ؛  ً

قيـسوا مـا اشـتهيتم  فمـن أيـن لكـم أن ت": ومثاله قول أبي محمد ابن حـزم
ًفأوجبتم فيه الوضوء قياسا على ما يوجب الوضوء من ذلك دون أن توجبوا 
ًفيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من ذلك ، أو دون أن لا توجبـوا فيـه 
ًشيئا قياسا على ما لا يجب فيه شيء من ذلك ، وهل هذا إلا التحكم بـالهوى  ً

الظن الذي أخبر تعالى أنـه لا يغنـي مـن ، وب! الذي حرم االله تعالى الحكم به 
 . "ًالحق شيئا 

 :والتحكم أنواع ملخصها في النقاط الآتية
 : التحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة ، وردها تارة ، وله صور*

 .ل دون آخرَالتحكم بالأخذ بحديث مرس:  الصورة الأولى
 .دون آخرًالتحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف حينا :  الصورة الثانية
 . التحكم بالاحتجاج ببعض الأخبار دون بعضها الآخر: الصورة الثالثة

 :التحكم بالأخذ بالدلالة تارة وتركها تارة ، وله صور* 
 قصر دلالة النص على العموم تارة ، وعـلى الخـصوص : الصورة الأولى

 . تارة أخرى
                                                        

 .٢٦١ - ١/٢٦٠:المحلى) ١(
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 ً.لإباحة حيناً حمل دلالة النص على الوجوب حينا ، وعلى ا: الصورة الثانية
 . الأخذ بدليل الخطاب تارة ، وتركه تارة: الصورة الثالثة
 .  تعليق الحكم على معنى بعينه ، أو تفصيل محدد دون برهان: الصورة الرابعة

 : التحكم بالأخذ بالدليل تارة وتركه في أخرى ، وله صور*
 . الأخذ بقول الصحابي تارة وتركه أخرى: الصورة الأولى

 . الأخذ بالإجماع تارة دون أخرى: ثانيةالصورة ال
 .ً الأخذ بالقياس حينا دون آخر: الصورة الثالثة
 

وهو تقريع الخصم بإظهار تناقضه سـواء كـان ذلـك التنـاقض في أصـوله بعـدم 
 .التزامها ، أم بتناقضه في الفروع بمناقضة أقواله في بعض المواضع

 ؛ وهو أنواع  بترك العمل بها الإلزام بالتناقض من جهة الأصول: ً أولا* 
 : منها

 مع قوله به .إلزام الخصم بتركه النص: النوع الأول
 .إلزام الخصم بتركه الإجماع: النوع الثاني
 . إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف: النوع الثالث
 .قياسإلزام الخصم بتركه ال: النوع الرابع

 .الإلزام باستدلال الخصم بغير أصوله:النوع الخامس 
الإلزام بالتناقض من جهة الفروع ؛ وهو إظهار تخبط الخـصم في : ًثانيا* 
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 :اختلاف قوليه في قضية فقهية معينة ، ويندرج في ذلك أنواع 
 . إلزام الخصم بطرد قوله في سائر الصور والنظائر:النوع الأول
 .م الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في محل الدليلإلزا: النوع الثاني

 .الإلزام بلوازم قول المخالف التي لا يلتزمها: النوع الثالث 
 

وهو إلزام الخصم بكونه جمع بين ما حقه التفريق ، أو فرق بين المتماثلات 
عي ، أم الاعتبـار سواء كان ذلكم الجمع والفـرق مـن جهـة الاعتبـار الـشر

 .الاجتهادي 
 :وهذا المسلك له أنواع ملخصها الآتي

 الإلزام بنقض دليل الخصم لكونه فرق بين قوله ونظيره مع :النوع الأول
 .اتحاد الدليل أو مأخذه

 الإلزام بنقض تعليل الخصم لكونه فرق بـين قولـه ونظـيره :النوع الثاني
 .مع اتحاد العلة

 .لخصم بطرد علة التفريق في سائر الصور إلزام ا:النوع الثالث
 . إلزام الخصم بنقض علة التفريق بين الصور المتناظرة:النوع الرابع

 

 ، وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين عدة معان لا يقر بهـا
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 :وهو أنواع
ْ الإلزام ببرهان الخلف ؛ وهو إلزا:النوع الأول م المخالف بـبطلان قولـه ُ

 . لصحة نقيضه
ْ الإلزام بالسبر:النوع الثاني َّ والتقسيم ؛ وهو ذكر الأقسام التـي يجـوز  َّ

 . ًتعلق الحكم بها مع إبطال جميعها إلا واحدا فيعلق الحكم عليه
 الإلزام بإبطال الآحـاد لإبطـال الجملـة ؛ وهـو أن  يـذكر :النوع الثالث
 . وز تعلق جواب الخصم بها فيعمد لإبطالهاالأقسام التي يج

  
 
 
 
 
 

                                                        
  .٩/٢٥٨: مجموع فتاوى ابن تيمية؛)١/٩١(المستصفى للغزالي :انظر )١(
ْالسبر هو) ٢( ؛ معجـم مـصطلحات أصـول )سـبر(، )٤/٤٣٠(لـسان العـرب : انظر .بار الاخت: َّ

 ) .٢٢٩(الفقه
 .٢٣٠: ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه٢١٠:المنهاج في ترتيب الحجاج: انظر) ٣(
  .٢١٠:المنهاج في ترتيب الحجاج: انظر) ٤(
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  الفصل السادس
  ثمرات الإلزام

لا ريب أن الإلزام ينتج عنه ثمرات جليلة ، فمن تأمل مناظرات العلماء 
ًأدرك يقينا بأن أجل ثمرة للإلزام هو تقرير الحق ونـصرته الـذي هـو حرفـة 

 :النقاط التاليةويمكن تعداد بعض ثمرات الإلزام في .الأنبياء 
q ُّإبطال مذهب الخصم بمعنى يقر به  ، فكأنما أبطـل مذهبـه بنفـسه ، ُِ

ــول  ــدا ، يق ــابرا ومعان ــان مك ــيما إن ك ــى في ردع الخــصم ولا س ــذا أدع ًوه ً  
ِ لما أبطل بنفَسه أيقنا أنـه باطـل ؛": أبو محمد ابن حزم عن هذا المعنى ِْ ِ َ ْ  الحـق  لأن ُ

ًالصحيح لا يبطل أصلا ، ولأن ُ ْ ُه نقض حكمه ، فكل ما انتقض فباطل َ َُ ْ َ َ َ" ،  وقال 
 وإنما نوردها لنلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو لازم لهـم ؛ لأنهـم ": في موضع آخر

ًيحتجون بمثله ، ومن جعل شيئا ما حجة في مكان ما لزمه أن يجعله حجة في كل 
ٌمكان ، وإلا فهو متناقض متحكم في الدين بلا دليل ُِّ َ َ" . 

q يقـول العلامـة هو طريق لعودة المخـالف للحـق وملازمتـه إيـاه ، 
 إفحامهم بنفس أدلتهم أدعـى لانقطـاعهم ":  حول هذا المعنى َّالشنقْيطي

                                                        
 . َوذلك في حالة الإقرار من الملزم) ١(
 .١٧٧:التقريب لحد المنطق) ٢(
 .٦/٢١٢: لابن حزمالإحكام) ٣(
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ، الجكني الشنقيطي ، المفسر الأصـولي الفقيـه : هو) ٤(

ًاللغوي ، صاحب أضواء البيان ، ومنع جواز المجاز ، وآداب البحث والمناظرة ، عمل مدرسـا 
  .٦/٤٥:الأعلام : انظر. هـ١٣٩٣بالرياض ، ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، توفي سنة 
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 . "وإلزامهم الحق
q وذلك أن الطرف المخالف يميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه ، 

َإذا أوقف على تناقضه فاستبانه ورجع تبين عدلـه و ِ إنـصافه واتباعـه الحـق ، ُ
وهذا بخلاف من يماري في الحق بالعناد والمكابرة والانـسلاخ إلى التـشغيب 

 .والمعارضة  
q ؛ وذلك بكون القول الـسالم عـن إيـرادات يفيد الإلزام في الترجيح 

 .الخصوم أقوى من الأقوال التي يعترضها المخالفون
د الأقوال في المسألة إذا أنه يقلص عد:    ومن فوائده ـ أيضاـ في الترجيح 

صح إبطال الإلزام لبعضها ، وهذا وإن لم يحق حقا إلا أنه يقرب إليه ، فيقصر 
  .آلة البحث على ما يمكن أن يكون حقا

 

                                                        
 .٥:آداب البحث والمناظرة) ١(

 ).١٨٦ـ١٨٥(الإلزام لفؤاد : انظر ) ٢(
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  الباب الثاني

  القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم 
  لفقهاء من أول كتاب الصلاة اإلزاماته 

 ة إلى نهاية كتاب الزكا
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 
 

قـاس الـشيء بالـشيء : التقدير والمـساواة ، يقـال : القياس في اللغة     
 . َّيقيسيه قياسا إذا قدره على مثاله

قيـاس : فإن القياس ينقـسم إلى قـسمين : وأما في اصطلاح الأصوليين 
 .الطرد ،وقياس العكس

قد اختلف العلماء في تعريفه تبعـا لاخـتلافهم في و: قياس الطرد : أولا 
 :تحديد المراد بمفهوم القياس ، وانقسموا في ذلك إلى فريقين

 فيه القيـاس باعتبـاره ثمـرة المـساواة بـين الفـرع ّعرفوا: الفريق الأول 
َّالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة : والأصل ، ولذا قالوا  ِ  جامعة 

  . بينهما

َويع ِبر عنه ـ أيضاـ بأنه حمل أو إثبات أو تعدية ، ونحو ذلك مما يـشعر أن ُ ْ ُ َّ
 .  القياس عمل يقوم به المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده

                                                        
 ).قيس(،)٦/٢٢٦(لسان العرب : انظر) ١(
 ).١١١(الحدود للباجي . "هي الوصف الجالب للحكم": العلة ) ٢(
ــر) ٣( ــسفي: انظ ــشف الأسرار للن ــ٢/١٩٨(ك ــصول )١٩٩ـ ــيح الف ــة )٢٩٨(؛شرح تنق ؛نهاي

؛أصـول فقـه مالـك )٢/٨٤٠(؛إرشـاد الفحـول )٢/١٤١(؛روضة الناظر)٢/٧٩١(ولالس
 ).٨٣ـ١/٨٢(أدلته العقلية 
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ّعرفوا القياس باعتباره دليلا شرعيا كبقيـة الأدلـة التـي : الفريق الثاني  
تهـد ، وهو موجود قبل اجتهـاد المج. الكتاب ، والسنة : نصبها الشارع مثل 

  .مساواة فرع لأصل في علة الحكم: ّفعبروا عنه بأنه

وأما قياس العكس ، فهو تنافي الفرع والأصل في حكمـيهما لتنـافيهما في 
  .العلة

 
 :للقياس أربعة أركان هي

 .الأصل ، وهو المقيس عليه: الركن الأول 
صـل المقـيس عليـه ، وحملـه الفرع ، وهو المراد إلحاقه بالأ: الركن الثاني

 .عليه
  حكـم الأصـل ، وهـو الوصـف المقـصود حمـل الفـرع :الركن الثالـث

 .عليه 
الوصف الجامع ، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفـرع : الركن الرابع 
 .المقتضية للحمل 

                                                        

؛أصـول فقـه مالـك أدلتـه العقليـة )٢٨٧(؛ شرح العـضد)٣/١٥٧(التقريـر والتحبـير: انظر) ١(
 ).٨٣ـ١/٨٢(

 ) .١/٩٠(؛ أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية )٣/١٩٠(الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
ـــار: انظـــر) ٣( ـــوار عـــلى المن ـــور الأن ـــسعود)٢/٢٤٩(ن ـــي ال ـــة )٢/٤١٦(؛شرح مراق ؛نهاي

؛ معالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة )٢/٢٤٨(؛روضة الناظر)٢/٧٩٢(السول
 ).٣٢٤ـ٣٢٣(؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي )١٨٦(
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  

 :بد في صحة القياس واعتباره شرعا من توفر الشروط الآتية فيهلا
أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا ، إمـا بـنص أو  : ط الأولالشر

أجماع أو باتفاق الخصمين عليه ، أو بدليل يغلـب عـلى الظـن صـحته ، وألا 
 .يكون منسوخا

ْأن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتمكن  : الشرط الثاني ُ ِ
 سـبيل إلى تعديـة ُتعدية الحكم ، أما ما لا يعقل معنـاه كعـدد الركعـات فـلا

 . الحكم فيه
ُأن توجـد العلـة في الفـرع بتمامهـا ، وذلـك بـأن يقطـع : الشرط الثالث

بوجودها ـ وهذا هو قياس الأولى أو المساواةـ أو يغلب على الظـن وجودهـا 
 .في الفرع

 ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص مخالف لحكم : الشرط الرابع
 . على خلاف النص ، وهو باطلالأصل ؛إذ القياس يكون حينئذ

وأما إن كان النص موافقا لحكم الأصل ، فإنه يجوز مـن بـاب تكثـير    
 .ّدل عليه النص والقياس: الأدلة ،فيقال في حكم الفرع 

                                                        
 ٢/٤٩(ظر ؛ روضـة النـا)٢/٩٢٣(؛ نهايـة الـسول )٢/٢٨٦(كشف الأسرار للنسفي : انظر) ١(

؛معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعـة )١/١٠٥(؛ أصول مالك أدلته العقلية )ومابعدها
)١٩٩.( 
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 .  أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل: الشرط الخامس
أن تكـون العلـة متعديـة ، فـإن كانـت قـاصرة صـح : الشرط السادس

الثمنيـة في : مثـال العلـة القـاصرة.ولم يصح تعديـة الحكـم بهـا، ل بها التعلي
ّالطعم في البر: الذهب والفضة ، ومثال العلة المتعدية  ُ. 

أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مـسالك العلـة ، وهـي : الشرط السابع
 .النص ، أو الإجماع ، أو الاستنباط 

اعـا ،وذلـك إن كانـت ّألا تخـالف العلـة نـصا ولا إجم :الشرط الثـامن
َمستنبْطة َ ْ ُ. 

ِأن تكون العلة ـ وذلك إذا كانت مستنبطة ـ وصفا مناسبا :الشرط التاسع
وصالحا لترتيب الحكم عليه ، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول ، 

 .َّوالسواد
أن يكـون القيـاس في الأحكـام الـشرعية العمليـة ؛إذ لا يـصح : الشرط العاشر

 .  العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل إجراء القياس في
َّوإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل بـه عـلى معرفـة الـصانع  ِ ُ

 .وتوحيده
 

ِّوهي ما يعبر عنه بعض علماء الأصول  َ بقوادح القياس ، وقـد أوصـلها :ُ
وعشرين ، وذكر بعـض الأصـوليين بعضهم إلى ثلاثين ، وبعضهم إلى خمسة 
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ّأن مردها إلى عشرة قوادح ، أو اثنـي عـشر قادحـا، والبـاقي منـدرج فيهـا ، 
 :وأشهر القوادح والاعتراضات ما يلي 

ً وهو طلب معنى لفظ المستدل لكونه مجملا أو غريبا:الاستفسار ً. 
 .وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع: فساد الاعتبار
هو كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت اعتباره بنص  و:فساد الوضع

 .أو إجماع في نقيض الحكم
 ومنـع وجـود المـدعى علـة في -منـع حكـم الأصـل : ( وله أربعة مواضع:المنع
 ). ومنع وجوده في الفرع- ومنع كون الوصف علة -الأصل 

  وهو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر ، وأحد تلك المعـاني:   التقسيم
 .ممنوع

 . وهو تخلف الحكم عن العلة مع وجودها:   النقض
 وهو إثبات المعترض نقيض حكم المستدل بنفس الدليل الذي :   القلب

 .استدل به المستدل
معارضة في الأصل وهـو إظهـار المعـترض : ( ولها موضعان:  المعارضة

ًوصفا آخر صالحا للعلية  ًفا  ومعارضة في الفرع وهو إظهار المعـترض وصـ-ً
ًمانعا من الحكم في الفرع منتفيا عن الأصل ً.( 

                                                        
  ومـا ) ٣١١(ومـا بعـدها ؛شرح تنقـيح الفـصول ) ٣/١٤١٣(الـوافي في أصـول الفقـه : انظر) ١(

ومـا بعـدها ؛مـذكرة في )٢/٣٠١(وما بعدها ؛روضـة النـاظر)٢/٨٧٩(بعدها ؛ نهاية السول
 .وبعدها)٣٣٩(ل الفقه للشنقيطيأصو
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٧٧ 

ًعدم التأثير في الوصف بكونه طرديا لا : ( وله أربعة مواضع:عدم التأثير
 وعدم التأثير في الأصل بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غـير -مناسبة فيه 

 وعدم التـأثير في الحكـم -علة المستدل شريطة منع المعترض من تعدد العلل 
 وعدم التـأثير في -ود قيد من جملة ما علل به لا تأثير له في حكم الأصل بوج

 ).الفرع بعدم اطراده فيه
 وهو تسليم المعترض دليل الخصم مع بقـاء الخـلاف في :َالقول بالموجب

 .ًالحكم وذلك بجعل دليل الخصم خارجا عن محل النـزاع
 

 :  اختلف العلماء في حجية القياس على قولين
ِالقياس حجة  ويستدل به عـلى الأحكـام التـي لم تـرد بهـا :القول الأول َ ُ

النصوص ،وهذا القـول هـو مـا اتفـق عليـه علـماء الـسلف مـن الـصحابة 
 .َوالتابعين ، ومن بعدهم من جماهير الفقهاء ، ومنهم الأئمة الأربعة 

ِّإنكار حجية القياس ، وهذا القـول ينـسب إلى الـش: القول الثاني  يعةُ

                                                        
ــر) ١( ــاري: انظ ــشف الأسرار للبخ ــ٣/٣٩٨(ك ــضد)٣٩٩ـ ــ٢٨٧(ُ؛ شرح الع ــة )٢٨٩ـ ؛نهاي

 ؛)٨٤٦ــ٢/٨٤٥(؛إرشـاد الفحـول)١٤١ـ٢/١٤٠(؛روضة الناظر)٧٩٨ـ٢/٧٩٧(السول
 ).١٩٢ـ١٩١(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

ّ، وقـالوا بإمامتـه وخلافتـه نـصا عـلى الخـصوص  الذين شايعوا عليا رضي االله عنـه : الشيعة ) ٢(
 كَيـسانية ، وزيديـة ،: وهـم خمـس فـرق. ّوصية ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عـن أولاده و

،  وبعضهم إلى الـسنةيلية ، وبعضهم يميل في الإصول إلى الاعتزال ،وإمامية ، وغلاة ،وإسماع
= 
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٧٨ 

   ومــنهم ابــن  ،وهــو رأي الظاهريــة وبعــض المعتزلــةَّوالنَّظــام
 .حزم

                                                        
=  

 .وبعضهم إلى التشبيه
َالملل والنحل لل: انظر   ِّ َ  ؛ الموسـوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب)١٧٠ـ١/١٦٩(شهرستاني ِ

)١/٥١.( 
َّهو إبراهيم بن سيار بن هانئ ، أبو أسحاق ، رأس فرقة النظامية من المعتزلة ، وشيخ الجاحظ، ) ١( َ

ّكان يـنظم الخـرز في سـوق البـصرة ؛فلقـب بالنظـام ِّ َُّ كتـاب الجـواهر : لـه عـدة كتـب منهـا.َ
َّحركــات أهــل الجنــة ، وكتــاب النبــوة:والأعــراض، وكتــاب  ســير أعــلام النــبلاء : انظــر.ُّ

َ؛الملل والنحل للشهرستاني)٥٤٢ـ١٠/٥٤١( ِّ َ  ).١/٤٣(؛الأعلام)١/٤٢(ِ
ُأتباع  واصل بن عطاء الملقب بالغزال ،كان تلميذا للحسن البـصري ، وقـد ولـد : المعتزلة هم ) ٢( َّ َّ َ ُ

 كـان المعتزلـة ينفـون الـصفات ، والـسلف ولمـا). هــ١٣١(ومات سنة ) هـ٨٠(واصل سنة 
ِّيثبتونها سمي السلف صفاتية ،والمعتزلة معطلة  ِّ أن صاحب الكبيرة في منزلـة : ومن أصولهم . ُ

َالملل والنحـل للـشهرستاني :انظر. لا مؤمن ولا كافر: بين المنزلتين  ِّ َ ؛الموسـوعة )٦٣ــ١/٥٦(ِ
 ).١/٦٤(الميسرة في الأديان والمذاهب

ِّنسبة إلى داود الظاهري ، وسـمي بـذلك لأخـذه بظـاهر الكتـاب والـسنة : ية الظاهر) ٣(  :انظـر .ُ
 ).١/١٤٠(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب

 ؛)٢/٧٢(؛قواطــع الأدلــة )٥٤ـــ٧/٥٣(الإحكــام في أصــول الأحكــام لابــن حــزم: انظــر) ٤(
 ).٨٤٧ـ٢/٨٤٥(؛إرشاد الفحول)٢/٢١٤(المعتمد
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٧٩ 

 
 

ِّ   عرف هذا المصطلح بعدة تعريفات كـان مـن أجودهـا تعريـف أحـد  ُ
لعلماء والفـضلاء ما اتفق عليه ا:عمل أهل المدينة هو  « :الباحثين ،حيث قال

بالمدينة كلهم ، أو أكثرهم في زمـن مخـصوص سـواء أكـان سـنده نقـلا ، أم 
 .» اجتهادا

 

اتفق العلماء على أن عمل أهل المدينة النقلي حجة يجب المصير إليه ؛لأنـه 
ً ، والعـبرة إذا صلى الله عليه وسلمي في الواقع سنن ينقلها أهل المدينة حتى يصلوا بها إلى النبـ

 .بالعملبالنقل لا 
وإنما محل الخلاف في العمل الذي طريقه الاجتهـاد والاسـتدلال ، فهـو 

َمعترَك النِّزال ومحل الجدال ُْ. 

                                                        
َّ ،وهي في حرة سبخة الأرض مـن بـلاد الحجـاز صلى الله عليه وسلم الرسول مدينة: المدينة هي ) ١( ولهـا نخيـل . َ

والمدينة المنورة اليوم هي إحـدى مـدن المملكـة العربيـة .طيبة وطابة: من أسمائها .كثيرة ومياه 
؛أطلـس التـاريخ العـربي )٨٣ــ٥/٨٢(معجـم البلـدان: انظـر. السعودية تقـع غـربي الـبلاد

 ). ٥٨ـ٥٧(سلامي؛أطلس دول العالم الإ)٥(الإسلامي
 ).٢/١٠٤٢(أصول مذهب مالك أدلته النقلية ) ٢(
َ؛أثـر الأدلـة المختلـف )١١٨(؛عمل أهل المدينة لأحمد نور سيف)٥٧٢(أعلام الموقعين : انظر) ٣(

 ).٣٥٧(؛مالك لأبي زهرة)٤٢٧ـ٤٢٦(ُفيها في الفقه للبغا 
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٨٠ 
 

اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة الـذي طريقـه الاجتهـاد عـلى 
 :قولين

عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال ليس : لالقول الأو
بحجــة ، فهــو كعمــل غــيرهم مــن أهــل الأمــصار ؛ وهــذا قــول جمهــور 

،وبه قال جماعة من علماء المالكيـة البغـداديين وغـيرهم ، وجعلـوه العلماء
 .مذهب مالك

  عمـل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد  حجة ،وهو قـول:القول الثاني
ّ ومـرد  ، وهو ما حققه بعض الباحثينجماعة من المغاربة من أتباع مالك

 :ترجيحهم في أن ذلك مذهب مالك إلى أمرين
ًتشهد بأن مالكا أراد عمل رسالة مالك إلى الليث بن سعد:      الأول 

                                                        
؛ الرسـالة )٣/١٣٠٥ (؛الوافي في أصول الفقـه)١٨٥ـ٢/١٨٤(كشف الأسرار للنسفي: انظر) ١(

؛نزهة الخاطر )٤١٢ـ١/٤١١(؛ روضة الناظر)٢/٧٥٣(؛نهاية السول )٥١٧ـ٥١٦(للشافعي
 ).١٢٠(؛عمل أهل المدينة لأحمد نور سيف)٢٩٩ـ١/٢٩٨(العاطر

؛شرح مراقــي )٢٦٢(؛شرح تنقــيح الفـصول)٤٨٨ــ٤٨٦(إحكــام الفـصول للبــاجي: انظـر) ٢(
 ).١/٣٩٥(السعود 

 ؛شرح مراقـــي الـــسعود)١١٥(ُ؛شرح العـــضد)٤٨٩(لبـــاجيأحكـــام الفـــصول ل: انظـــر)٣(
 ).٣٩٦ـ١/٣٩٥(

 ).٢/١٠٥٥(أصول مذهب مالك أدلته النقلية : انظر) ٤(
 في إمام أهـل مـصر. ِّهو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء ، المحدث، الفقيه ،الثقة )٥(

= 
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٨١ 

 .أهل المدينة دون التعرض لنوع خاص من العمل

 من المسائل اعتماده على عمـل أهـل نُقل عن الإمام مالك في جملة: الثاني
 .المدينة ، تبين بالتتبع والاستقراء أنها من المسائل الاجتهادية

 

   تقسيم عمل أهل المدينة لم يفعله الإمام مالك ، ولكن فعله جماعـة مـن 
العلماء من أتباعه ومن غيرهم ؛من أجل محاولة إيضاح العمـل وبيـان مـاهو 

 أقسامه ، وما ليس بحجة ، وكان الدافع لهم إلى ذلك ما تعرض لـه حجة من
مذهب مالك في القول بحجية عمل أهل المدينة من انتقاد المخـالفين الـذين 

 .يرون أن عمل أهل المدينة عامة ليس بحجة
 :  ويمكن إيراد هذه الأقسام بعدة اعتبارات

 :إلىأقسامه من ناحية سنده ، وينقسم : الاعتبار الأول
 ، أو فعلـه ، أو إقـراره ، أو صلى الله عليه وسلموهو أنواع، كنقـل قـول النبـي ( أ ـ نقلي

 ).تركه

                                                        
=  

تقريـب : انظـر. هــ١٧٥مـات سـنة . ولـه تـصانيف ، أخباره كثيره .هـ٩٤وُلد سنة . عصره 
 ).٥/٢٤٨(؛الأعلام)٤٦٤(التهذيب

؛أصـول مـذهب مالـك أدلتـه )١٠٢ــ١٠٠(خبر الواحد إذا خالف عمل أهـل المدينـة : انظر) ١(
 ).٢/١٠٨٧(النقلية 
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٨٢ 

  .ب ـ استدلالي اجتهادي
 .  وقد تقدم الكلام عن حجية هذين القسمين من عدمه

 :أقسامه من حيث زمنه ،وينقسم إلى : الاعتبار الثاني
ين ، أو كان قبـل وهو ما كان في عهد الخلفاء الراشد:  أ ـ العمل القديم 

 فتنــة مقتــل عــثمان رضي االله عنــه ، وهــو حجــة عنــد مالــك ، والــشافعي،
 .وغيرهما

  وهو مـا كـان بعـد عـصر الخلفـاء الراشـدين ،أو : ِّ ب ـ العمل المتأخر 
كان بعد فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه ، طيلة القرون الثلاثة المفضلة ، فهـذا 

لك فقد حقق بعض البـاحثين أنـه حجـة عند الجمهور ليس بحجة ، وأما ما
  .عنده

 :أقسامه من حيث الاتفاق عليه ، أو عدمه ، وينقسم إلى: الاعتبار الثالث
  .أ ـ عمـــل اتفـــق عليـــه أهـــل المدينـــة ولا مخـــالف لهـــم غـــيرهم
ـــيرهم ـــه غ ـــالفهم في ـــة ، وخ ـــل المدين ـــه أه ـــق علي ـــل اتف   .ب ـ عم

                                                        
 ).١٠٨٩ـ٢/١٠٨٨(؛أصول مذهب مالك أدلته النقلية )٦٠٨ـ٢/٦٠٧(المعونة : انظر ) ١(
 . من هذا البحث٨١ - ٧٩ انظر ص) ٢(
ــر)٣( ــة: انظ ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت ــ٢٠/٣٠٨(مجم ــوقعين)٣٠٩ـ ــلام الم   ؛أع

أصـول مـذهب  ؛)٤٦١ـ٤٦٠(؛أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء )٥٧٤ـ٥٧٢( 
 ).٤٣٨(؛أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي)٢/١٠٩٤(مالك أدلته النقلية 

 .المصادر السابقة: انظر) ٤(
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٨٣ 

 .ج ـ عمل اختلف فيه أهل المدينة 

والقـسم الثـاني ، . ول حجة عنـد الجميـع باعتبـاره  إجماعـا  فالقسم الأ
، وقد حقق الباحـث في أصـول والثالث ذكر بعض العلماء أنه ليس بحجة

فقه مذهب مالك أن القسم الثاني حجة عند مالك ، والثالث حجة إذا اتفـق 
ة عليه أكثر أهل المدينة ، أما إذا لم يظهر اتفاق الأكثرين فلا عمل لأهل المدينـ

 .ًإذا
ِأقسامه من حيث وجود خبر مقارن له ، موافـق لـه أو :  الاعتبار الرابع 

 :عدمهما، وينقسم بذلك إلى 
 . أ ـ عمل ومعه خبر يوافقه

 .ب ـ عمل ومعه خبر يخالفه
 .ج ـ عمل ومعه خبر يوافقه ،وآخر يخالفه

 .د ـ عمل مستقل ولا خبر معه يوافقه ، أو يخالفه
  . عند مالك ؛لأنهما يتعاضدان على حكم واحد  فالقسم الأول حجة

أن العمـل : ِّ  والثاني  يقدم مالك العمل ويترك الخبر ،ومذهب الجمهور 
ِّمتى كان اجتهاديا قدم الخبر عليه ُ.  

                                                        
 ).٥٦٧ـ٥٦٦(أعلام الموقعين: رانظ) ١(
 ).١٠٩٦ـ٢/١٠٩٥(أصول مذهب مالك أدلته النقلية : انظر) ٢(
 ).٢/١٠٩٧(المصدر السابق) ٣(
 ).٢/١٠٩٧(؛أصول مذهب مالك أدلته النقلية)١/٢٥(ترتيب المدارك: انظر)٤(
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٨٤ 

فإن مذهب مالك هو ترجيح الخبر بالعمل الـذي :    وأما القسم الثالث
هب الشافعي وأحمـد ولا يكـون  ، وهو مذيوافقه ، واطراح الخبر المخالف

 .ذلك عند أبي حنفية
 .فهو حجة عند مالك:   وأما القسم الرابع 

 
 

                                                        
 ).١٢٢(المصدرين السابقين؛ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة : انظر) ١(
؛أصـول مـذهب مالـك أدلتـه )٢٠/٣٠٩(مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة : انظر) ٢(

 ).٢/١٠٩٨(النقلية
 ).١٠٩٧ـ٢/١٠٩٦(أصول مذهب مالك أدلته النقلية: انظر)٣(
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٨٥ 

 صلى الله عليه وسلم 
 

ّ جبلياصلى الله عليه وسلم  ماكان من أفعاله  ِّ ِ ِ كالنوم ، والقعود ، والقيام ونحـو ذلـك 
 .أمته بلا خلاف ، وإلى صلى الله عليه وسلمفهو على الإباحة بالنسبة إليه 

 . ، فلا يشاركه فيه غيره بالاتفاقصلى الله عليه وسلمّ   وما كان من الأفعال خاصا به 
َوماكان بيانـا لمجمـل ْ ُفإنـه يكـون تابعـا للمبـين َّ َُمـن حيـث كونـا   

 .، أو مباحا ، أو مندوبا واجبا
                                                        

ِّالمراد بالفعل الجبلي ) ١( ِ باعتبـاره :  بمقتضى طبيعتـه ، وخلقتـه ،أي صلى الله عليه وسلمهو ما يصدر عن الرسول :ِ
؛ أصـول مـذهب مالـك أدلتـه النقليـة )١/٣١٧(لـسعودشرح مراقي ا: انظر. إنسانا فحسب

)٢/٩٢٠.( 
َالمجمل ) ٢( ْ  ).٦٧(الحدود للباجي : انظر. ُما لا يفهم المراد به من لفظه ، ويفتقر في بيانه إلى غيره : ُ
َّالمبين) ٣( َ  ).٣٧(شرح تنقيح الفصول : انظر.ما أفاد معناه إما بسبب الوضع ، أو بضميمة بيان إليه:ُ
والجمهـور مـن المالكيـة والـشافعية . ّهو ما طلب الشارع فعله طلبا حتميـا لا زمـا : ب الواج)٤(

 عبـارة عـما ثبـت فـالفرض عنـدهم:والحنابلة لا يفرقون بين الواجب والفرض ، أما الحنفيـة 
 شبهة مـن هوأما الواجب فهو عبارة عما ثبت لزومه بدليل في.  لا شبهة فيه لزومه بدليل قطعي

 ؛)١/١٠٢(؛ روضـة النـاظر)٨٣ــ٨٠(الحـدود للبـاجي: انظر. أو الدلالة ، أو هما معاحيث الثبوت ، 
 ).٢٩٢ـ١/٢٨٩(؛المذهب الحنفي)٤٦٦(معجم مصطلحات أصول الفقه 

مـافي فعلـه ثـواب ، : أو هـو . َّهو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم : المندوب ) ٥(
؛معجـم )١٢٥ــ١/١٢٤(؛ روضـة النـاظر)٨٣(الحـدود للبـاجي : انظر. ولا عقاب في تركه

 ).٤٥٠(مصطلحات أصول الفقه
ِهو ما أذن الشارع في فعله ، وتركه غير مقترن بذم فاعلـه ، وتاركـه ولا مدحـه: ُالمباح ) ٦( : انظـر. َ

ــاظر ــة الن ــ١/١٢٨(روض ــه)١٢٩ـ ــول الفق ــصطلحات أص ــم م ــذهب )٣٨١(؛معج ؛الم
 ).١/٣٠٠(الحنفي



   
 

 

 

٨٦ 

   وماكان امتثـالا وتنفيـذا لأمـر سـابق ،فإنـه تـابع  ـ أيـضاـ للأمـر في 
 .ب والندب بالاتفاقالوجو

ّ ، وهو ما ليس مختصا بـه ، ولا جبليـا، ولا صلى الله عليه وسلم  وأما غير ذلك من فعله  ِّّ ِ ِ
 :بيانا ، فهو قسمان
ِما علم صفته بالنسبة إلى النبي : القسم الأول  من الوجوب والنـدب صلى الله عليه وسلمُ

 عـلى والحنابلة  والشافعية والمالكيةوالإباحة فالجمهور من الحنفية
ّإنـما يخـصه : أمته مثله في العبادات ، وقيل: وقيل .صلى الله عليه وسلم أمته كحكمه أن حكم
 . دون أمتهصلى الله عليه وسلم

                                                        

؛ الإحكـام )٢٢٦(؛ شرح تنقـيح الفـصول )٢٩٨ــ٣/٢٩٧(كشف الأسرار للبخـاري: انظر) ١(
؛معـالم أصـول الفقـه عنـد )١٨٩ــ٢/١٧٦(؛ شرح الكوكب المنير )٢٢٩ـ١/٢٢٧(للآمدي 

 ).١٣٢(أهل السنة والجماعة 
: والمـذهب الحنفـي . ُينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي : الحنفية ) ٢(

ّالسنية المنتشرة في العالم الإسلاميأحد المذاهب الفقهية  الموسـوعة الميـسرة في الأديـان : انظـر. ُّ
 ).١/١١١(والمذاهب

هـو : والمذهب المالكي .ينتسبون إلى الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني : المالكية ) ٣(
ّأحد المذاهب الفقهية الـسنية الأربعـة الكـبرى في العـالم الإسـلامي   ر الـسابقالمـصد:انظـر. ّ

)١/١١٦.( 
هو أحد المذاهب : والمذهب الشافعي. ينتسبون إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي : الشافعية )٤(

ّالفقهية السنية الأربعة الكبرى في العالم الإسلامي  ).١/١٢١(المصدر السابق: انظر. ّ
هـو : والمذهب الحنبلي. ني ينتسبون إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبا: الحنابلة ) ٥(

ّأحد المذاهب السنية المنتشرة في العالم الإسلامي  ).١/١٢٧(المصدر السابق: انظر . ّ
؛ الإحكـام )٢٢٦(؛ شرح تنقـيح الفـصول )٢٩٨ــ٣/٢٩٧(كشف الأسرار للبخـاري: انظر) ٦(

؛معـالم أصـول الفقـه عنـد )١٨٩ــ٢/١٧٦(؛ شرح الكوكب المنير )٢٢٩ـ١/٢٢٧(للآمدي 
 ).١٣٢(نة والجماعة أهل الس



   
 

 

 

٨٧ 

 : ُما لم تعلم صفته ، وهو نوعان: القسم الثاني
ِما ظهر فيه قصد القربة ، وقد اختلف فيه على أقوال: النوع الأول ُ ُ : 

يلزمنا اتباعه في تلك الأفعال ، وتكـون واجبـة في حقـه :    القول الأول
، وفي حقنا ، وبـه قـال مالـك ، وأحمـد وأكثـر أصـحابه ، وهـو الأشـبه  صلى الله عليه وسلم

  وبه قـال جماعـة مـن أصـحاب الـشافعي ، وجماعـة مـن. بمذهب الشافعي
 . المعتزلة 

الوقف،وبه قال أحمد في رواية ، وبعض الشافعية ، وإليـه :   القول الثاني
َّذهب عامة الأشعرية َِ ْ َ. 
ابعة لا وجوبها ، وهذا هو الصحيح من مذهب جواز المت:  القول الثالث

  .الحنفية

                                                        
 ).٣٠٤ـ١/٣٠٣(المصادر السابقة ؛ قواطع الأدلة في الأصول: انظر ) ١(
َفرقة كلامية إسلامية تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج عـلى المعتزلـة : الأشعرية) ٢( ومـن .ُ

تقديم العقل على النقل عند التعارض ، وعدم الأخذ بأحاديث الآحـاد في العقيـدة ، : أصولهم
َالملل والنحل للشهرستاني: انظر. ويل الصفات الذاتية وتأ ِّ َ وما بعدها؛ عقيدة أهـل ) ١/١٠٦(ِ

 ).٩١ـ١/٨٣(؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب )٤٤٩ـ٤٤٨(السنة والجماعة 
؛شرح الكوكـب المنـير )٢/٦٤٥(؛ نهايـة الـسول)١/٣٠٤(قواطع الأدلة في الأصـول : انظر) ٣(

)٢/١٨٧.( 
 ).١٢٥٤ـ٣/١٢٥٣(؛ الوافي في أصول الفقه )٣/٣٠٠( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٤(
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٨٨ 

واختيار جماعة مـن . ْالنَّدب ، وهو رواية عن الإمام أحمد :  القول الرابع
  .الشافعية

ِمالم يظهر فيه قصد القربة ، وقد اختلف فيه على أقوال: النوع الثاني  ُ ُ: 
 عـلى الإباحـة ، وهـو ُ قصد القربة، فهوهظهر فيي لمإن ما:    القول الأول

 .قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة
  .يدل على الندب ، وبه قال الشافعي ،وبعض المالكية:   القول الثاني

 .الوجوب:   القول الثالث
 
 

                                                        
؛شرح الكوكـب المنـير )٢/٦٤٥(؛نهايـة الـسول )١/٣٢٤( البرهـان في أصـول الفقـه: انظر) ١(

)٢/١٨٧.( 
؛ شرح الكوكـب )٣١٥(؛ إحكام الفصول للباجي )٣/٢٩٨(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٢(

 ).٢/١٨٩(المنير 
 ).٢/٦٤٥(؛ نهاية السول)٣١٥(إحكام الفصول للباجي: انظر) ٣(
ِقال الجويني في البرهان في أصول الفقه) ٤( ْ َ ُوقـد عـزى ذلـك إلى ابـن سريـج بعـض "):١/٣٢٥(ُ َ ُ

 . "ّالنقلة ، وهذا زلل ،وقدر الرجل عن هذا أجل
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٨٩ 

 
 صلى الله عليه وسلممن لقي النبي : ّ عرف أهل الحديث الصحابة بأنه 

 .ِلما ،ومات على الإسلاممس
 ، وآمن به صلى الله عليه وسلممن لقي النبي : أما علماء الأصول فذكروا أن الصحابي هو 

ولا زمه زمنا طويلا ، وأخذ عنه العلـم واخـتص بـه اختـصاص الـصاحب 
 .بالمصحوب

وقد استدل بعض العلماء لحجية قول الصحابي بما توافر له من معـاصرة 
 الناسخ والمنـسوخ ، ونحـو ذلـك، وهـذه النزول ، وسماع الوحي ، ومعرفة

 .أمور لا يتسنى إدراكها إلا بطول المجالسة
لا يـدل ) قول الـصحابي(وإطلاق كثير من الأصوليين على هذا الأصل 

على قصر هذا الأصل على أقوال الـصحابة واسـتبعاد أفعـالهم ، فـإن أفعـال 
ولكن يظهر أن ، لا الصحابة فيما يظهر لها حكم أقوالهم في اعتبارها حجة أو 

ُهذا التعبير جرى على مبدأ التساهل والمسامحة على اعتبار أن الغالب فيما ينقل 
 .عن الصحابة هو أقوالهم لا أفعالهم

                                                        
 ).٢/٢٠٩(تدريب الراوي: انظر) ١(
 ).١١٣ـ٢/١١٢(الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
 ).٢/١١٠٨(صول مذهب مالك أدلته النقلية أ: انظر) ٣(
ُالمصدر السابق؛ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للبغا) ٤( َ)٣٥١.( 



   
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ِما أثر عن أحد الصحابة :   وبناء على هذا يمكن تعريف هذا الأصل بأنه  ُ
 .من قول أو فعل في أمر من أمور الدين

 

لا خلاف بين الأصوليين في أن قول الصحابي ليس بحجة على صـحابي 
آخر من المجتهدين سواء كان إماما أو حاكما أو مفتيا ، كـذلك لا خـلاف أن 
قوله ليس بحجة إذا ظهر رجوعه عن ذلك القول ، أو خالفه فيـه غـيره مـن 

 . الصحابة 
بي قـول في حادثـة لم تحتمـل وإنما محل النـزاع فـيما إذا ورد عـن الـصحا

َالاشتهار فيما بين الصحابة ، ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم 
ِمن المجتهدين ، ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف ذلـك ، فهـل قولـه في  َ

 .مثل هذا حجة أو لا ؟
 

 : على أقوالاختلف العلماء في حجية قول الصحابي
َ إن قول الصحابي حجة يترك به القياس مطلقا، وهو قـول :القول الأول ُ

                                                        
 ).١/٣٥٨(منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي: انظر) ١(
َ؛أثر الأدلة المختلف فيها في )٢/٩٥١(؛نهاية السول)٣/٣٣٤(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٢(

 ).٣٣٩(ُالفقه الإسلامي للبغا 
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ــك ــه مال ــروايتين عن ــشافعي في  ، وأحمــد في أصــح ال ــول ال ــو ق   ، وه
 .القديم

    وأما في قـول الـشافعي الجديـد فإنـه ـ بعـد التحقيـق ـ يأخـذ بقـول 
 .الصحابي ، ويحتج به 
ليس بحجة مطلقا ، وهذا هوالمنسوب إلى الشافعي في  أنه :   القول الثاني

 .وبه قال أحمد في رواية  . الجديد

                                                        
 ).١١١٧ـ٢/١١١٣(؛ أصول مذهب مالك أدلته النقلية )٣٥٠(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(
ــاظر: انظــر) ٢( ــ١/٤٦٦(روضــة الن ــصر الروضــة )٩٥١(؛ أعــلام المــوقعين )٤٦٧ـ ؛ شرح مخت

)٣/١٨٥.( 
 ).٩٥٥ـ٢/٩٥١(نهاية السول: انظر) ٣(
منـصوص الـشافعي في القـديم والجديـد أن قـول ): ٩٥١(عينقال ابن القـيم في أعـلام المـوق) ٤(

ّالصحابي حجة ، أما القديم فأصحابه مقرون به ، وأما الجديد ، فكثير منهم يحكي عنه فيه أنـه  ُِ
ُليس بحجة ،وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا ؛فإنه لا يحفظ له في الجديد حـرف واحـد أن 

ق به من نقـل ذلـك أنـه يحكـي اقـوالا للـصحابة في قول الصحابي ليس بحجة ،وغاية ما يتعل
الجديد ثم يخالفها  ولو كانت عنده حجة ما خالفها ، وهذا تعلق ضـعيف جـدا ؛ لأنـه مخالفـة 
ّالمجتهد للدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيـث الجملـة ، 

 . بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه
ّمصطفى البغا في رسالته للدكتوراه ، وبين أن الـشافعي يحـتج بـأقوال : ذا ما حققه الدكتوروه   ُ

 ).٣٤٩ـ٣٤٧(أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: انظر. الصحابة
 ).٩٥٥ـ٢/٩٥١(نهاية السول: انظر) ٥(
 ).٤٦٧ـ١/٤٦٦(روضة الناظر: انظر) ٦(



   
 

 

 

٩٢ 

 :مذهب الحنفية ، وفيه تفصيل :    القول الثالث
َ  أ ـ إذا كان مما لا يدرك بالرأي فهو حجة عندهم باتفاق ْ ُ. 

ُب ـ إذا كان مما يدرك بالرأي ، ولكنه اشتهر ولم يعرف لـه مخـالف  َُ فهـو ْ
 .حجة

َج ـ إذا كان مما يدرك بالرأي ، ولم يشتهر ، فهو مختلف فيـه، فقيـل َ ْ هـو : ُ
 .والصحيح أنه حجة. ليس بحجة : حجة ، وقيل 

                                                        
 ؛)١٧٧ـ٢/١٧٢(؛كشف الأسراف للنسفي )٣٣٥ـ٣/٣٣٢(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ١(

 ).١٢٩(؛ قواعد في علوم الحديث )١٢٧٢ـ٣/١٢٦٨(الوافي في أصول الفقه 
 .المصادر السابقة: انظر ) ٢(
 ).٣٤٤(المصادر السابقة ؛ أبو حنيفة لأبي زهرة : انظر ) ٣(



   
 

 

 

٩٣ 

 
 

ّالظهور والارتفاع ، مأخوذ من النصّ في السير ،وهو أرفعه : ُّ  النَّص لغة 
 .منتهاه: ّونص كل شيء . وغايته

أو . هو ما لا يحتمل إلا معنى واحـدا : ُّ  والنصّ في اصطلاح الأصوليين
 .ما يفيد بنفسه من غير احتمال

ُأن يصار إليه ، ولا يعدل عنه إلا :    وحكمه   .إذا ورد ما ينسخهُ
ّ هذا وقد يطلق النص على ما يلي ُ: 

إذ اشتقاق النص من معنـى  ، ولا مانع منه ؛يُطلق على الظاهر:    أولا
َيلتقيان فيه عـلى حـد مـشترك : الارتفاع والظهور يجمع النص والظاهر، أي  ّ

ّبينهما منه ،فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ، والظاهر كـذلك غـير أن الـنص 
                                                        

 ).نصص(،)٧/١٠٩(لسان العرب : انظر ) ١(
؛ شرح الكوكــب المنــير )١/٢٠٨(ايــة الــسول ؛ نه)٦٣ـــ٦٢(الحــدود للبــاجي : انظــر) ٢(

 ).٣٠٩(؛ التعريفات للجرجاني )٤٧٩ـ٣/٤٧٨(
 ؛ نهايــة الــسول)١/٧٥(؛ شرح مراقــي الــسعود )١/٧٥(كــشف الأسرار للبخــاري : انظــر) ٣(

؛ معالم أصول الفقه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة )١/٥٥٥(؛ شرح مختصر الروضة )١/٢٠٨(
)٣٩٢.( 

الذي يسبق إليه فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفـظ، ومعنـى ذلـك هو المعنى ":الظاهر) ٤(
الحـدود . "أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا إلا أنه يكون في بعضها أظهـر منـه في سـائرها

 ).٦٣(للباجي 



   
 

 

 

٩٤ 

َأشد ظهورا وارتفاعا ، فباعتبار القدر المشترك بينهما مـن الارتفـاع والظهـور 
 .رجاز اطلاق أحدهما على الآخ

يُطلق على اللفظ الدال على أي معنى كان ،سـواء كـان كتابـا ، أم :   ثانيا
 .سنة ، أم إجماعا ،أم قياسا

  .يُطلق على الوحي من الكتاب والسنة:    ثالثا
 

                                                        
 ).٥٥٧ـ١/٥٥٦(؛ شرح مختصر الروضة )١/٧٥(شرح مراقي السعود: انظر) ١(
 ).١/٧٥(شرح مراقي السعود : انظر ) ٢(
 .المصدر السابق: انظر ) ٣(



   
 

 

 

٩٥ 

 
 

ِسقط الاحتجاج بالحـديثُاية لا يّعمل الراوي بخلاف مرويه قبل الرو ؛ ْ
ُوكـذلك إذا لم يعلـم التـاريخ ؛ لأنـه . لجواز أنه كان مذهبه فتركه بالحـديث 

 .ُحجة بيقين فلا يترك بالشك
ِـ وأيضا ـ تعيين الراوي بعض محتملات الحـديث لا يـسقط الاحتجـاج  ْ ُ

 . به
كما أن الراوي إذا خالف ما روى لدليل عنده ، وظهر غلطه في استدلاله 
ّبذلك الحديث فلا شك أنه لا يكون مما يحكم في بنسخ مرويه؛ لأن ذلـك مـا  ُ
 كان إلا لإحسان الظن به ، فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خـلاف ذلـك ،

 .ّفإنه يجب اعتبار مرويه دون رأيه
ّومحل النزاع فيما إذا كان الحديث نصا ، وقد خالفه الراوي ، فقد اختلف 

 :ألة على قولينالعلماء في هذه المس
العــبرة بــما رأى الــراوي لا بــما روى ، وإلى هــذا ذهــب : القــول الأول

                                                        
؛ نهايـة الـسول )٧/٢٩٩٨(؛ نفـائس الأصـول )٧٩ــ٢/٧٥(كشف الأسرار للنـسفي : انظر) ١(

)١/٥٤٢.( 
 ).٣/٣١٠(ُشرح فتح القدير لابن الهمام : انظر) ٢(
 



   
 

 

 

٩٦ 

َ ، ومالك في قول نسب إليه ، وأحمد في روايةالحنفية ِ ُ. 
العــبرة بــما روى الــراوي لا بــما رأى ، وإلى هــذا ذهــب : القــول الثــاني

ــشافعية ــدهمال ــصحيح عن ــلى ال ــة ع ــة  ، والمالكي ــح  ، والحنابل في أص
 .الروايتين

 

                                                        
 ).٧٦ـ٢/٧٥(كشف الأسرار للنسفي: انظر) ١(
 ).٢/٧٩٦( الترمذي؛ شرح علل)٢١٢٧ـ٥/٢١٢٥(التحبير شرح التحرير: انظر) ٢(
 ).٨٩(المحصول لابن العربي: انظر) ٣(
 ).١/٥٤٢(؛ نهاية السول)٢/١٤٠(الإحكام للآمدي : انظر) ٤(
؛ شرح تنقـيح )٣٥٢ــ٣٥١(؛إحكـام الفـصول للبـاجي)٨٩(المحـصول لابـن العـربي : انظر) ٥(

 ).٢٨٩(الفصول 
ّالعدة لأبي يعلى : انظر) ٦(  ).٢١٢٧ـ٥/٢١٢٥(؛ التحبير شرح التحرير)٥٩٣ـ٢/٥٨٩(ُ
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٩٧ 

 
َّ هو من سمي وروى عنه اثنـان فـأكثر ، ولم يوثـق ، وهـو :مجهول الحال َ ِّ ُ

 .المستور
ٍ هـو مـن عـرف اسـمه ، ولكـن انفـرد بالروايـة عنـه راو :مجهول العين ِ ُ

 .واحد
بل قـد .  الصحابة اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة: جهالة الصحابة 

الـصحابة كلهـم  « :حكى بعضهم الإجماع على ذلك ، ففي تـدريب الـراوي
ُعدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به ْ َ « .  وعلى هـذا فجهالـة

 .الصحابي خارج محل النزاع
 

 الحال في الإسـلام والتكليـف ُاتفق العلماء على أنه لا تقبل رواية مجهول
 :واختلفوا في قبول خبر مجهول العدالة على قولين.والضبط

عدم قبول روايـة مجهـول العدالـة ، وبـه قـال الـشافعي ، : القول الأول
                                                        

 ).١٤٦(ُ؛ شرح العضد)٨٢(نزهة النظر: انظر) ١(
َ؛فواتح الرحموت )٨٢(نزهة النظر: انظر) ٢( ِّ؛ مناهج المتقدمين في تـصحيح الأحاديـث )٢/١٨٤(ّ

 ).٢٦ـ٢٥(وتضعيفها
 ).٢/١١٠(الإحكام للآمدي : وانظر). ٢/٢١٤) (٣(
 ).١٤٧ـ٢/١٤٦(؛ شرح مختصر الروضة )٣٣٥ـ١/٣٣٤(روضة الناظر: انظر) ٤(
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٩٨ 

 .ومالك ،وأحمد في رواية ، وهو قول أكثر أهل العلم
أحمـد في  قبول رواية مجهول العدالة ، وبـه قـال الحنفيـة ، و:القول الثاني

 .رواية
 

، ل رواية مجهول العين من باب أولىمن لا يقبل رواية مجهول الحال لا يقب
 .أما الحنفية فرواية مجهول العين عندهم مقبولة

  

                                                        
ــاجي: انظــر) ١( ــ٣٧٣( إحكــام الفــصول للب  ؛الإحكــام للآمــدي)١٤٦(ُ؛شرح العــضد)٣٧٥ـ

؛ نزهــة الخــاطر )٣٣٥ـــ١/٣٣٤(؛ روضــة النــاظر)٢/٦٩٧(؛ نهايــة الــسول )٢/٩٦(
)١/٢٣٦.( 

 المجهـول مـن القـرون الثلاثـة عـدل بتعـديل ":وفيـه)٢/٣٦(كشف الأسرار للنسفي : انظر) ٢(
 ).٣٣٥ـ١/٣٤٤(؛روضة الناظر)٢/١٨١(اتح الرحموت؛ فو. " له صلى الله عليه وسلمالرسول 

 ).٨٦(؛ قفو الأثر في صفو علوم الأثر )٢/١٨٤(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
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٩٩ 

 
 

الحـديث الـذي سـقط مـن آخـر : أنـهعرف المحدثون الحديث المرسل ب
إسناده الراوي الذي بعد التابعي ، أو أن يترك التـابعي الواسـطة بينـه وبـين 

ً سواء كان صغيرا أم كبيرا -أن يقول التابعي :  ؛ ومثالهصلى الله عليه وسلمالرسول  قـال : -ً
 كذا ، أو فعل كذا ، أو عملنا في عهـده كـذا ، فعـلى هـذا يكـون صلى الله عليه وسلمالرسول 

ُ مخصوصا بالتابعي ، فإن أسقط من السند راويان المرسل باصطلاح المحدثين ً
ٍفأكثر على التوالي سمي الحديث معضلا ، وإن أسقط راو ، أو اثنان فـأكثر لا  ُ ً َ ْ ُ َ ِّ ُ

ًعلى التوالي سمي الحديث منقْطعا َِ ُ َ ِّ ُ . 
الحـديث : َأما عن الحديث المرسل باصطلاح الأصوليين فقد ذكروا أنـه

 كـذا ، أو صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : صلى الله عليه وسلم لم يلق الرسول الذي قال فيه الراوي الذي
فعل كذا ، سواء كان الراوي لذلك الحديث من التابعين أم من أتباع التابعين 
فمن بعدهم ، وعليه فمفهوم المرسل باصطلاح الأصوليين أعم من مفهومـه 

َالمنقْطـع ، والمرسـل ، : عند جمهور المحدثين ، إذ إنه عند الأصـوليين يـشمل ْ ُ ُِ َ
َلمعضلوا ْ ُ. 

                                                        
ــر) ١( ــث: انظ ــث الحثي ــه الباع ــع شرح ــديث م ــوم الح ــصار عل ــ٤٠(اخت ــر)٤٣ـ ــة النظ  ؛ نزه

 ؛منهج الاستدلال بالـسنة في المـذهب المـالكي)١٩٦ـ١/١٩٥(؛تدريب الراوي)١٠٢ـ١٠٠(
)١/٤٣٢.( 

ــواتح الرحمــوت )١/٣٥٩(أصــول السرخــسي : انظــر) ٢( ــيح الفــصول )٢/٢١٦(؛ف ؛شرح تنق
= 
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١٠٠ 
 

  حكى جمع من المصنفين اتفاق العلـماء عـلى أن مراسـيل الـصحابة
ِّحجة ، ولم يعولوا على خــلاف مـن شـذ بـرد مراسـيل الـصحابة  َ َِ َّ َ ؛ لأن 

 كلهم عدول ، وهم لا يروون إلا عن صـحابة مـثلهم ، أو عـن الصحابة 
َ اعتبرت مراسيل الصحابة قوم عدول ، ولذلك ِ ُ ْ ، خارجة عن محل النـزاع 

َّوكذلك لا خلاف أن المرسل إذا كان غير عـدل ، أو كـان ممـن لا يتحـرز في  ِْ ُ
روايته عن الأخذ من غير الثقات ؛ فإن حديثه ذلك مردود باتفـاق العلـماء ، 

ْ، وإنما النـزاع في مرسل من بعد  فهو خارج عن محل النـزاع َ َ َ ْ  ، الصحابة ُِ
ُفي حال عرف مرسل الحديث بالعدالة والأخذ في الرواية عن الثقات ، فهـل  ِ ْ ُ َ ِ ُ

 .حديثه ذلك تقوم به حجة ، أو لا تقوم به حجة ؟
 

 : اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل على أقوال خلاصتها ما يلي

                                                        
=  

؛نهايـة )١٤٩ــ٢/١٤٨(؛الإحكـام للآمـدي)٣٧٣ــ١/٣٧٢(؛شرح مراقي الـسعود)٢٩٥(
 ؛ نزهـــة الخـــاطر العـــاطر)٣٦٦ــــ١/٣٦٥(؛روضـــة النـــاظر)٧٢٢ــــ٢/٧٢١( الـــسول

 ).٢٦٧ـ١/٢٦٦(
ُال شيئا ، أو فعله ، ونحو ذلك  مما يعلم أنـه لم يحـضره  قصلى الله عليه وسلمإخباره أن النبي : َمرسل الصحابي ) ١(

 ).١/٢٠٧(تدريب الراوي: انظر.لصغر سنه ،أو تأخر إسلامه
ــر) ٢( ــوت : انظ ــواتح الرحم ــسول)٢/٢١٦(ف ــة ال ــ١/٧٢١(؛نهاي ــصول )٧٢٢ـ ــام الف ؛إحك

 ).٣٦٤ـ١/٣٦٣(؛روضة الناظر)٣٥٥(للباجي
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َّ مقدم على القياس ؛ وهو مذهب أبي حنيفة ، َالحديث المرسل حجة: القول الأول 
 .ومالك ، وأشهر الروايتين عند الحنابلة ، وقول كثير من المتكلمين

َالحديث المرسل لا تقوم بـه حجـة ؛ وهـو قـول جمهـور : القول الثاني 
ِّالمحدثين ، وجماعة من الفقهاء ، ورواية عن أحمد ، وهو مـذهب الظاهريـة ، 

 .ومنهم ابن حزم
التفصيل في شأن الحديث المرسل ، فإن اعتضد بواحد مما : القول الثالث

 ؛ وشروط حجيـة الحـديث  يلي  كان حجة ، وإلا فلا ، وهو قول الشافعي
 :المرسل عند الشافعي هي

q  أن يكون المرسل من مراسيل الصحابة َ. 

q  أن يشارك الحفاظ المأمونون المرسل فيسندوه إلى رسول االله َ ُِ  .صلى الله عليه وسلمُ

q  ِأن يوافقه مرسل عدل آخر ، ويرويه عن غير شيوخ المرسل الأول ِ ِْ ْ ُُ ٌ ٌْ َ . 

q  صلى الله عليه وسلم أن يعتضد بقول صحابي يوافق ما روي عن رسول االله. 

                                                        
؛الإحكـــام )٢٩٥(فــصول؛شرح تنقــيح ال)٣٦٠ــــ١/٣٥٩(أصــول السرخــسي : انظــر) ١(

 ).٣٦٦ـ١/٣٦٥(؛روضة الناظر)٢٢٥(َّ؛المسودة )٢/١٤٩(للآمدي
ــر) ٢( ــزم: انظ ــن ح ــام لاب ــول الأحك ــام في أص ــحيح )٢/٢( الإحك ــلى ص ــووي ع ؛شرح الن

 ).٣٦٦ـ١/٣٦٥(؛روضة الناظر)١/١٩٨(؛تدريب الراوي)١/٣٠(مسلم
 النووي على صحيح ؛شرح)٢/١٤٩(؛الإحكام للآمدي )٤٦٧ـ٤٦١(الرسالة للشافعي:انظر) ٣(

 ).١/٣٠(مسلم
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q  أن يعتضد بقول كثرة مـن أهــل العلـم يفتـون بنحـو مـا روي عـن َ ُ ُ
 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 

q  ألا يسمي المرسل ُ ُِ ْ ِّ َ َّ إذا سمى من روى عنه -ُ ًعونـا في ً مجهـولا أو مط-َ
 .عدالته

َهذه هي شروط حجية المرسل عند الشافعي ومن ذهـب مذهبـه ، وقـد 
َذكر في الاحتجاج بالمرسل أقوال أخرى لكن أشهرها ما أشرت إليه َ ِ ُ. 

                                                        
 ).٢/١٤٩(؛الإحكام للآمدي )٤٦٧ـ٤٦١(الرسالة للشافعي : انظر) ١(
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 القسم الثاني
  

  إلزامات ابن حزم الظاهري تقويم  دراسة و
  لفقهاء من أول كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب الزكاة ل
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  مسألة

 ما فاته من الصلوات المغمى عليه قضاء

                                                        

ُوكل ما أحكم عمله ، أو أتـم أو .  القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه )١( ُ
ــضي ــد ق ــضي فق ــذ ، أو أم ــب أو أنف ــتم ، أو أدي أداء ، أو أوج ُخ ُ ُ ُ ُ ــر .  ُ ــسان : انظ ــرب ل الع

 ).قضي (، ) ٢١٥ـ١٥/٢١٤(
هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتهـا المقـدر شرعـا لافـرق : والقضاء في اصطلاح  الأصوليين   

 ـوغـير المعـذور  ـكالنائم عن الصلاة والمـريض في الـصوم  روضـة النـاظر : انظـر . في ذلك بين المعذور 
 ).٣٢٧(؛ معالم أصول الفقه ) ٢/٧٢٧(؛ الوافي في أصول الفقه ) ١٨٥ـ١/١٨٤(

الفـرق بـين الأداء ): ٢٢/٣٧(        وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله في مجمـوع الفتـاوى 
هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كـلام االله ورسـوله ، فـإن االله تعـالى سـمى فعـل "والقضاء 

  ،)١٠الجمعـة آيـة (وا في الأرضفإذا قـضيت الـصلاة فانتـشر:العبادة في وقتها قضاء كما قال في الجمعة 
. ُمـع أن هـذين يفعـلان في الوقـت  . )٢٠٠البقـرة آيـة (فإذا قضيتم منا سككم فاذكروا االله: وقال تعالى 

. )١٢فصلت آيـة (فقضاهن سبع سماوات : والقضاء في لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى 
 ."ة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها أكملهن وأتمهن فمن فعل العبادة كامل: أي 

ُمن غما البيت يغموه غمـوا ويغميـه غميـا إذا غطـاه ، وغمـي عـلى المـريض : الإغماء في اللغة ) ٢(
ُومنه أغمي على المـريض . الستر والتغطية : وأصل التغمية . غُشي عليه ثم أفاق: ُوأغمي عليه 

 ).غما(، )١٥٦ـ١٥/١٥٥(لسان العرب : انظر . ُإذا أغشي عليه كأن المرض ستر عقله وغطاه
: انظـر. ِهو ضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجـى بخـلاف الجنـون: وفي الاصطلاح       

؛ عوارض الأهليـة ) ٢/١٠٩(؛ رد المحتار على الدر المختار)٢/٤٨٩(كشف الأسرار للنسفي 
 ).٢٤٢(عند الأصوليين 

 .غماء سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة الإ":٧٨وفي التوقيف على مهمات التعاريف  ص       
 )لا مخـدر( النوم وب )غير أصلي(وقيل فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى فخرج ب   

َّالفتور وبما بعدهما العنة ِّ". 
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 
  يرى ابن حزم ـ رحمه االله تعالى ـ أنه لا قـضاء عـلى المغمـى عليـه إلا إذا 

    . أفاق في وقت يدرك فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة
 

القول بأنه لا قضاء على المغمى عليه لما فاته وقته هو قول عبـداالله بـن عمـر رضي 
ِ، و روي ذلك عن أنس بن مالك رضي االله عنه االله عنه  ُ. 

   ،  وهــو قــول عنــد الحنابلــة  الــشافعي و وهــو مــذهب مالــك 
                                                        

 .)٢٠٠ـ ٢/١٩٩(المحلى : انظر) ١(
 ) . ١/٢٨٧(تذكار ؛ ورواه ابن عبد البر في الاس) ٤/٣٩١(رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 قبل الهجـرة ، صـحابي جليـل ، أحـد ١٠ُعبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي ، ولد عام : هو ) ٣(

المكثرين من رواية الحديث ، وأحد العبادلة ، كان من أشد الناس اتباعا للأثر ، وهو آخـر مـن 
؛ الأعـلام ) ٤/١٥٥(الإصابة في تمييز الـصحابة : انظر. هـ ٧٣مات بمكة من الصحابة ، سنة 

)٤/١٠٨(. 
 ) . ٣٩١/ ٤(رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة ، أو أبو حمـزة ، صـاحب رسـول االله )٥(

رحـل إلى .  قبل الهجرة بالمدينـة وأسـلم صـغيرا ١٠ُصلى االله عليه وسلم ، وخادمه ، ولد سنة 
. هــ ٩٣ صلى االله عليه وسلم ومنها إلى البصرة ، ومـات فيهـا سـنة دمشق بعد وفاة رسول االله

 ).١/١٢٦(الإصابة في تمييز الصحابة وما بعدها  ؛) ٣/٣٩٥(سير أعلام النبلاء : انظر 
ــر ) ٦( ــة الكــبرى : انظ ــاب  ) ١/٩٣(المدون ــد الوه ــد ) ١/٢٠٩(؛ الإشراف لعب ــة المجته ؛ بداي

 ).١/٤٦٩(؛ مواهب الجليل للحطاب )١٨٣ـ١/١٨٢(
؛ روضـة )٣٨/ ٢(؛ الحـاوي )١٣ــ٢/١٢(؛ البيـان )٢١(؛ مختـصر المـزني ) ٥٦(الأم :  انظر )٧(

 ).١/٣٠١(الطالبين 
 الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف :انظـر . ن المـذهب القـضاء مطلقـا والصحيح م )٨(

 ) .٤١٣/ ١(؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ) ١/٣٩٠(



   
 

 

 

١٠٦ 

ــة  ــاووس في رواي ــال ط ــه ق ــصري ،وب ــسن الب ــد ، والح    و  محم
ـــيرين ا ـــن س ـــري، ِب ـــة ُّ والزه ـــن ،، وربيع ـــى ب    ويحي

                                                        

؛ وابن عبد البر ) ٤/٣٩١(حكاه ابن المنذر في الأوسط . ضي الصلوات كلها يق:  وقوله الآخر )١(
 ). ١/٢٨٩(في الاستذكار 

َطاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، أبو عبد الرحمن ، من أكابر التابعين تفقهـا :  هو  )٢( ْ َ
وُلـد سـنة . رس في الدين ورواية للحديث ، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك ، أصله مـن الفـ

سـير أعـلام النـبلاء : انظر . هـ١٠٦توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى سنة . هـ باليمن وبها نشأ ٣٣
 ).٣/٢٢٤(ومابعدها ؛ الأعلام ) ٥/٣٨(

 ) . ٣/٢٩٠(؛ وابن عبد البر في التمهيد ) ٤/٣٩١( حكاه ابن المنذر في الأوسط )٣(
ُي ، أحد سادات التابعين ، كان عالمـا ثقـة حجـة ، ابن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصر:  هو  )٤(

 ).١/٧١(تذكرة الحفاظ : انظر . هـ ١١٠توفي سنة 
 ) .١/٢٨٩(؛ وابن عبد البر في الاستذكار )٤/٣٩١( حكاه ابن المنذر في الأوسط )٥(
  هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ، أبو بكر ،إمام وقته في علوم الـدين بالبـصرة )٦(

هـ ، تفقه ، وروى الحديث ،اشـتهر بـالورع وتعبـير الـرؤى ، تـوفي سـنة ٣٣ُ،تابعي ، ولد سنة 
ومابعـدها ؛ ) ٤/٦٠٦(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. يُنسب إليه كتاب تفسير الرؤيا . هـ١١٠

 ).٦/١٥٤(الأعلام 
  .)١/٢٨٩(؛ وابن عبد البر في الاستذكار ) ٤/٣٩١( حكاه ابن المنذر في الأوسط  )٧(
َّهو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب ، أبو بكـر ، أول مـن دون الحـديث ، وأحـد أكـابر )٨(

.  هــ١٢٥:وقيـل سـنة .هــ ١٢٤هـ ، وتوفي سـنة ٥٨ُالحفاظ والفقهاء ، تابعي من أهل المدينة ،ولد سنة 
 ). ٧/٩٧(الأعلام ومابعدها ؛ ) ٥/٢٢٦(؛  سير أعلام النبلاء )١١٦(تجريد التمهيد :انظر 

 ).١/٢٨٩(؛ وابن عبد البر في الاستذكار) ٤/٣٩١( حكاه ابن المنذر في الأوسط )٩(
إمـام حـافظ فقيـه مجتهـد ، كـان . ُّابن فروخ التيمي بالولاء ، المدني ،أبو عـثمان :  وربيعة هو  )١٠(

: انظـر . هــ ١٣٦ُبصيرا بالرأي فلقب ربيعة الرأي ، كان صاحب الفتوى بالمدينة ، تـوفي سـنة 
 ).١٧/ ٣(وما بعدها ؛ الأعلام ) ٦/٨٩(سير أعلام النبلاء 
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 وهو قول فقهاء الحنفيـة قياسـا ،،وابن المنذر وأبو ثور ،  سعيد 
 . على الجنون

 
ُلزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بأن من أغمي عليه ُ   القول الم َ

وقـد . ُخمس صلوات قضاهن ، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض شيئا 
  . نسب إليهم ابن حزم هذا القول 

                                                        
 ) . ١/٢٨٩( حكاه ابن عبدالبر في الاستذكار )١(
ِيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري البخاري ، أبو سعيد ، من أكـابر أهـل الحـديث ، ولي :  هو  )٢(

ِد العباسي فولي قضاء الحيرة ، تـوفي القضاء بالمدينة في زمان بني أمية ، ورحل إلى العراق في العه
 ).٨/١٤٧(ومابعدها ؛ الأعلام ) ٥/٤٦٨(سيرأعلام النبلاء : انظر . هـ١٤٣بالهاشمية سنة 

 ) . ١/٢٨٩(؛ وابن عبد البر في الاستذكار ) ٤/٣٩١( حكاه ابن المنذر في الأوسط )٣(
 ). ٤/٣٩٤(الأوسط : انظر  )٤(
مـن أئمـة الـشافعية ،كـان إمامـا حافظـا   المنذر النيسابوري ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن: هو )٥(

ِمجتهدا ورعا ، من تصانيفه  طبقات الـشافعية :انظر . هـ ٣١٨توفي سنة . الإشراف ، والإجماع : َ
 ).٣٣٠(؛ طبقات الحفاظ )٣/١٠٢(ُلابن قاضي شهبة

وفي كتـب ) . ٢/١٢٧(؛ البحـر الرائـق ) ٣/٣١(؛ المحيط البرهـاني ) ١/٩٤(الهداية :   انظر )٦(
القياس أن لا يسقط به شيء مـن الواجبـات مثـل النـوم ؛ لأنـه لا ينـافي : الأصول عند الحنفية 

 - ٢٨٠ / ٣ (؛ كـشف الأسرار للبخـاري ) ٢/٤٩٢( كشف الأسرار للنـسفي :انظر  . العقل
ء ذهاب العقل بعاهة بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقـلا: والجنون . ) ٢٨١

ــادرا ــر . إلا ن ــه : انظ ــول الفق ــصطلحات أص ــم م ــد )١٦٠(معج ــة عن ــوارض الأهلي ؛ ع
 ). ١٦٠(الأصوليين

 ).٣/١١٦٧) (٢/٧٨٠(؛ الإعراب عن الحيرة والالتباس ) ٢/١٩٩(المحلى :  انظر )٧(
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 
لاة إذا   ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة ـ قـضاء المغمـى عليـه الـص

 أما قول أبي حنيفـة ففـي غايـة ":فات وقتها ـ بأصلهم القياس ، حيث قال 
الفساد ؛ لأنه لا نص أتى بما قال ولا قياس ؛ لأنه أسـقط عـن المغمـى عليـه 

ُن ، وأوجب عليه إن أغمـي عليـه صلوات ولم يرد عليه قضاء شيء منهست 
ى عليـه في خمس صلوات أن يقضيهن ، فلم يقـس المغمـى عليـه عـلى المغمـ

ب القضاء عليه في إسقاط القضاء ، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجو
 . "كل ما نام عنه 

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم :   المسألة الأولى 

عليه خمس صلوات أو دونهـا قـضى ، وإن كـان ُ    ذهب الحنفية إلى أن من أغمي 
 . أكثر من ذلك لم يقض إذا حصل الإغماء بغير إرادته أو اختياره 

َأرأيـت رجـلا :  قلـت ":   جاء في الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 

                                                        
 ).٢/١٩٩( المحلى )١(
 ).٢/١٠٩(؛ رد المحتار على الدر المختار ) ٤٩٧ـ١/٤٩٦(تبيين الحقائق :  انظر )٢(
ُ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، أحد الصاحبين ، ولد بواسط ، ونشا بالكوفة ، وسـكن )٣( َ

 ، ولي القـضاء للرشـيد. بغداد ، كان من أذكياء العالم ، لازم أبا حنيفة ثم لازم أبا يوسف مـن بعـده 
 . لى أهـل المدينـةالجامع الصغير والجامع الكبير ، والحجـة عـ: من آثاره . هـ١٨٩وتوفي بالري سنة 

 ).٢/٨(؛ هدية العارفين  ) ٢٣٨(؛ تاج التراجم ) ٣/١٢٥(الجواهر المضية : انظر 
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 :قلت . عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة : ُمريضا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق ؟ قال 
 . "لا يقضي شيئا مما ترك : مي عليه أياما ؟ قال ُفإن أغ

ُ مـن أغمـي عليـه خمـس صـلوات أو ": وفي الهداية شرح بداية المبتدي 
.   وهـذا استحـسان، دونها قضى ، وإن كان أكثـر مـن ذلـك لم يقـض 

والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صـلاة كـاملا لتحقـق 
 . "العجز فأشبه الجنون

                                                        

 ).١/٢١٧(؛ المبسوط ) ٣٦(مختصر القدوري : وانظر ) .١/٢٠٩  ()١(
 ، ُ الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء مـا لم يـستوعب سـت صـلوات)٢(

وتظهر ثمـرة .  الساعات ـوهو رواية عن أبي حنيفة ـ والأول أصح وعند أبي يوسف من حيث
ُالخلاف فيما إذا أغمي عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعـد الـزوال فعنـد أبي يوسـف لا يجـب 
القضاء ؛ لأن الإغماء استوعب يوما وليلة ، وعند محمد يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر ؛ 

؛ الكفايـة ) ١/٤٩٦(تبيـين الحقـائق : انظـر . ات ولم يوجـد لأن التكرار باستيعاب سـتة أوقـ
 ) . ١/١٣٧(؛ الفتاوى الهندية ) ١/٤٦٣(
الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم مـن كـون الـساعة خمـسة عـشرة درجـة ، : والمراد بالساعات   

ُدرر الحكـام في شرح غـرر ا: انظـر. فالمراد عند أبي يوسف الزيادة بـشيء مـن الزمـان وإن قـل لأحكـام ُ
 ).٢/١٠٩(ُّ؛ رد المحتار على الدر المختار ) ١/١٣٠(ُ؛ غنية ذوي الأحكام ) ١/١٣٠(

ُعـد الـشيء حـسنا مـن الحـسن وهـو ضـد القـبح :  الاستحسان لغة )٣(   لـسان العـرب : انظـر . ُّ
 ) .حسن (،  ) ١٣/١٣٨( 

ِّعرف بعدة تعاريف ولعـل أفـضلها تعريـف أبي الحـسن الكرخـي : وفي الاصطلاح    : ، وهـو ُ
إحكـام : انظـر . العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر ، لوجـه أقـوى يقتـضي هـذا العـدول

 - ١٣٧٩ / ٣ ( الفقـه ؛ الوافي في أصـول) ٢/٢٩١(؛ كشف الأسرار للنسفي ) ١٧٨(الفصول للباجي 
 ).٣٨٩(؛ أبو حنيفة حياته وعصره ) ٣٨٢٤ـ٨/٣٨٢٣( التحبير شرح التحرير  ؛  ) ١٣٨٥

؛ الاختيـار لتعليـل ) ١٤٦ــ١/١٤٥(خلاصة الدلائل في تنقيح المـسائل : وانظر ) . ١/٩٤  ()٤(
 ).١/٨٣(المختار 
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ما تقدم هو بيان حكم قضاء الصلاة إذا كان الإغماء بلا إرادة من المغمى 
أما الإغماء الذي يحـصل بـإرادة المغمـى عليـه واختيـاره ـ . عليه ولا اختيار 

فقـد اختلـف  -وذلك كأن يشرب الإنسان دواء فيؤدي به ذلك إلى الإغـماء 
 :أئمة الحنفية في ذلك 

ل بأن المغمى عليه في هذه الحالة يلزمه قـضاء   فذهب أبو حنيفة إلى القو
 . ما فاته بسبب الإغماء 

  وذهب محمد بن الحسن إلى القول بأن هـذا الإغـماء يـؤدي إلى سـقوط 
ُ   ولـو أغمـي عليـه  .القضاء عن المغمى عليه ؛ لأنه مباح فصار كالمرض 

 بـسبب بفزع من سبع أو آدمي لا يجب عليه القضاء بالإجمـاع ؛ لأن الخـوف
   .وهو مرض ضعف قلبه ،

ُ  ومما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية من القول بأن من أغمي  َّ
ُعليه خمس صلوات قضاهن ، ومن أغمي عليه أكثر من ذلـك لم يقـض ـ إذا 

 . كان الإغماء بلا إرادة من المغمى عليه ولا اختيارـ ثابت صحيح

                                                        
؛ عـوارض )٢/١٠٩(؛ رد المحتـار عـلى الـدر المختـار )٤٩٧ـ١/٤٩٦(تبيين الحقائق :   انظر )١(

 ).٢٤٨ـ٢٤٥(الأهلية عند الأصوليين 
؛ عـوارض الأهليـة عنـد ) ١/١٣٧(اوى الهنديـة ؛ الفت) ٤٩٧ـ١/٤٩٦(تبيين الحقائق :  انظر )٢(

 ).٢٤٨ـ٢٤٥(الأصوليين 
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 :ل بهذا القول من الفقهاء ذكر من قا:   المسألة الثانية 
ُتقدم أن الحنفية يرون أن من أغمي عليه يوما وليلة فأقـل قـضى ، ومـن 

في أحـد  الثـوري : أُغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض ، ووافقهـم في هـذا 
ــراهيم  النَّخعــي ــال إب ــه ق ــه ، وب ِقولي َــادة ــن أبي  َ، وقت   َّ، وحمــاد ب

َ راهويه  وإسحاق بن،سليمان  ُ. 
                                                        

أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يومه وليله الذي أفاق فيه فـيما إذا :  وقوله الآخر )١(
 ). ١/٢٢٨(؛ الاستذكار ) ٤/٣٩٣(الأوسط : انظر . أُغمي عليه أكثر من يوم وليلة 

ــار  رواه عنــه محمــد بــن الحــسن)٢( ــد الــبر في الاســتذكار ) ١/٢١٩( في الآث ؛ وحكــاه ابــن عب
)١/٢٨٩ .( 

كـان . هــ ٤٦ُإبراهيم بن يزيد  بن قيس بن الأسود ، أبو عمران ، فقيه العراق ، ولد سـنة : هو)٣(
من أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث ، وكان بـصيرا بعلـم ابـن مـسعود ، 

سـير أعـلام النـبلاء : انظـر . هــ٩٦تـوفي سـنة . كثـير المحاسـن واسع الرواية ، كبير الـشأن 
 ).١/٨٠(وما بعدها ؛ الأعلام ) ٤/٥٢٠(

 ). ١/٢٨٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار )٤(
ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ، الحـافظ العلامـة ، المفـسر ، مـات بواسـط سـنة : هو ) ٥(

  ).١/١٢٤( الحفاظ تذكرة: انظر . هـ ١١٧هـ وقيل سنة ١١٨
 ).١/٢٨٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار )٦(
مارأيـت : قال محمـد بـن الحـسن . ابن أبي سليمان مسلم ، أبو إسماعيل الكوفي ، الفقيه ، : هو ) ٧(

 ).٥٥(ظ طبقات الحفا: انظر . هـ١١٩سنة : وقيل . هـ١٢٠مات سنة .َّأفقه من حماد
 ). . ٢٨٩/ ١(ذكار  حكاه ابن عبد البر في الاست)٨(
ابن إبراهيم ، الإمام ، الحافظ الكبير، أبو يعقوب ، التميمـي ، الحـنظلي ، عـالم نيـسابور ، : هو ) ٩(

َيعرف بابن راهويه ، مات سنة   )٤٣٥ـ ٢/٤٣٣(تذكرة الحفاظ : انظر . هـ٢٣٨ُُ
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 
 : أجاب الحنفية عن هذا الإلزام بما يلي 

ُ إن القول بأن من أغمي عليه يوما وليلة فمادون قضى ما فاتـه إذا أفـاق ، 
ُومن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض شيئا بأن هذا استحسان ونحن نقـدم 

 . الاستحسان على القياس
  :   وإنما استحسنا ذلك لما يلي

                                                        

ه يومـا ُ قلت أرأيت رجلا مريـضا أغمـي عليـ") : ١/٢٠٩(جاء في الأصل لمحمد بن الحسن  )١(
: ُفإن أغمي عليه أيامـا ؟ قـال : قلت . عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة : وليلة ثم أفاق ؟ قال 

: وانظـر . "للأثر الذي جاء عن ابن عمر: من أين اختلفا ؟ قال : قلت . لا يقضي شيئا مما ترك 
؛ ) ١٣٩٣ـ٣/١٣٨٤(؛ الوافي في أصول الفقه )٢/١٩١(؛ أصول السرخسي  )١/٩٤(الهداية 

 ).٢٩١ـ ٢/٢٩٠(نور الأنوار 
َ يقسم الحنفية المستحسن إلى قسمين )٢( َ ُ: 
 .  مستحسن بالقياس الخفي ، وهو ترك القياس لقياس أقوى منه أثرا - أ

 : ُ مستحسن بغيره ، وهو ما يترك به القياس الظاهر بأحد الأدلة التالية -ب 
َإما أن يترك القياس بالنص ، ويسمى مستحسنا بالن • ُ  .ص أو الأثر ُ
َوإما أن يترك بالإجماع ، ويسمى مسحتسنا بالإجماع  • ُ ُ . 
َوإما أن يترك بالضرورة ، و يسمى مستحسنا بالضرورة  • ُ ُ. 

َأن المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته ؛ لأن حكم القيـاس : والفرق بين القسم الأول والثاني  َ ُ
ثة ، فهي لا تقبل التعدية ؛ لأنها غير معلولـة الشرعي التعدية بخلاف القسم الثاني بأنواعه الثلا

؛ الـوافي في ) ٣٠٠ــ ٢/٢٩٠(كشف الأسرار للنسفي : انظر . بل هل معدول  بها عن القياس 
 ).١٤٠١ـ ٣/١٣٩٥(أصول الفقه 

؛ خلاصة الدلائل في تنقـيح )٤٠٣ـ ١/٤٠١(؛ التجريد )١/٢١٧(المبسوط للسرخسي :  انظر )٣(
 ).١٤٦ـ١/١٤٥(المسائل 
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ُأنه أغمـي عليـه أربـع صـلوات : رضي االله عنه ـ  ُـ ما روي عن علي ـ١
 .  فقضاهن
ُأنه أغمي عليـه يومـا وليلـة :  ـ َّـ وعن عمار بن ياسر ـرضي االله عنه٢

 .فقضاهما 
ُأن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر و:  وفي رواية  َّ المغرب والعـشاء َ

 . فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
 ففي الأثر دلالة على قضاء المغمى عليه ما كان أقل من خمـس صـلوات 

                                                        
ُ وأما الرواية عن علي فلم تعرف في كتـب الحـديث ، "):١/٤٦٣(ُ قال ابن الهمام في فتح القدير )١(

الرايـة  وقـال في نـصب ".ُوالمذكور عنه في الفقـه أنـه أغمـي عليـه أربـع صـلوات فقـضاهن 
 ." فأما أثر علي فلم أره"):١/٢٠٩( وفي الدراية ". والرواية عن علي غريبة"): ٢/١٧٧(

ر بن ياسر بن عامر الكناني ، أبو اليقظان ، صحابي من الـولاة الـشجعان ذوي الـرأي ، َّ هو عما)٢(
هـ قبل الهجرة ، وهو أحد السابقين إلى الإسلام ، هـاجر إلى المدينـة ،وشـهد بـدرا ٥٧وُلد سنة 

َّالطيـب المطيـب:ِّوأحدا والخندق وبيعة الرضوان ، وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يلقبـه  ُِّ َّ .
الإصـابة في :انظـر .  سنة ٩٣ُشهد الجمل وصفين مع علي رضي االله عنه وقتل في الثانية وعمره 

 ).٥/٣٦(؛ الأعلام) ٤/٥٧٥( تمييز الصحابة
ُالرجل يغمى عليه وقد جـاء وقـت : الصلاة ، باب : ، كتاب )٢/٨١( رواه الداقطني في سننه )٣(

: ، كتـاب )٢٢١ـ٢/٢٢٠( السنن والآثار الصلاة فهل يقضي أم لا؟ ؛ ورواه البيهقي في معرفة
ُمن أغمي عليه فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العـذر والـضرورة ؛ : الصلاة ، باب 

المغمى عليه يفيق : الصلاة ، باب: ، كتاب ) ١/٣٨٧(وكذلك رواه البيهقي  في السنن الكبرى 
 : ، كتـاب) ٤/٤٣٤(به في مـصنفه بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما ؛ ورواه ابن أبي شـي

 .ُما يعيد المغمى عليه من الصلاة : الصلاة ، باب 
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  .فإن عمارا قضى أربع صلوات فائتة للإغماء
ُأنه أغمـي عليـه ثلاثـة : ُ ـ وما روي عن عبداالله بن عمر رضي االله عنه ٣

  .  فلم يقضهاأيام بلياليها
أُغمـي عليـه فـذهب عقلـه فلـم يقـض : وفي رواية أن عبد االله بن عمر 

  . الصلاة 
ُ وبهذا نأخذ إذا أغمـي أكثـر مـن يـوم ":  قال محمد بن الحسن الشيباني 

  .  "ُوليلة ، فأما إذا أغمي عليه يوما وليلة أو أقل قضى 
  المغمـى عليـه يومـا وليلـة ؟ في :  ـ عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما ٤

                                                        
 ) .٢٢١ـ٧/٢٢٠(إعلاء السنن : انظر  )١(
صـلاة : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب ) ١/١٥٩( رواه محمد بن الحسن في الجحة على أهل المدينة )٢(

؛ ورواه البيهقـي ـأيـضاـ في ) ٢/٢٢٠(المغمى عليه ؛ ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثـار 
المغمى عليه يفيق بعد ذهـاب الـوقتين فـلا : الصلاة ،باب : ، كتاب) ١/٣٨٧(السنن الكبرى 

 .يكون عليه قضاؤهما
جـامع الوقـوت ؛ ورواه محمـد بـن : الـصلاة ، بـاب:، كتـاب ) ١/١٣( رواه مالك في الموطأ )٣(

المغمـى عليـه ؛ والبيهقـي في الـسنن صـلاة : في أبواب الـصلاة ،بـاب) ٩٥(الحسن في موطئه 
المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الـوقتين فـلا يكـون : الصلاة ، باب: ، كتاب ) ١/٣٨٧(الكبرى 

 : )٤/٣٩٢(؛ وقال ابـن المنـذر في الأوسـط ) ٢/١٩٩(عليه قضاؤهما ؛ ورواه ابن حزم في المحلى 
الـصلاة ، : ، كتـاب ) ٢/٤٨٠(ورواه عبدالرزاق في مـصنفه . وهذه الرواية ثابتة عن ابن عمر

 . صلاة المريض على الدابة ، وصلاة المغمى عليه : باب
 ).٩٥( موطأ محمد بن الحسن )٤(
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 . يقضي: قال 
وبه نأخذ حتى يغمـى عليـه أكثـر مـن ":  قال محمد بن الحسن الشيباني 

   ."ذلك
ُقال القدوري  ُ :" وما لا يستدرك من طريق القياس إذا قاله الصحابي ُ

 . ".ُأو فعله حمل على التوقيف
ــسي  ــال السرخ ِ  وق ْ َ َّ :"ــح ــين أص ــلاف ب  المتقــدمين ابنالا خ

                                                        

صلاة المغمى عليـه ؛ : الصلاة ، باب:، كتاب ) ١/١٨٤( رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار )١(
قـال .المغمى عليه  : الصلاة ، باب: ، كتاب ) ١/١٥٨(ورواه في كتاب الحجة على أهل المدينة 

 ."ِ إسناده صحيح ، ومراسيل النخعي صحاح") :٢١٩ـ٧/٢١٨(في إعلاء السنن 
 ).١/٢١٩( كتاب الآثار )٢(
ُ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ، أبو الحسين ، القدوري ، فقيه حنفي ، ولد سـنة )٣( ُ ُ

 ، المختـصر: نفيـة في العـراق ، مـن كتبـه هـ ببغداد ، انتهت إليه رئاسة الح٤٢٨وتوفي سنة . هـ٣٦٢
 ).١/٢١٢(؛ الأعلام ) ٣٠( البهية ؛ الفوائد) ١/٩٣(الجواهر المضية : انظر . التجريد 

 ). ٢/٨٨(؛ نور الأنوار على المنار ) ٤٠١/ ١(  التجريد )٤(
َ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، شمس الأمة ، قاض ، من كبار الأحناف ، مج)٥( تهـد ، َّ

. المبسوط ، وشرح السير الكبير: من تصانيفه .هـ٤٩٠في حدود سنة : هـ، وقيل٤٨٣توفي سنة 
 ). ٣١٥/ ٥(؛ الأعلام ) ٢٠٦(تاج التراجم : انظر 

أبي حنيفة و أبي يوسف ، ومحمد بـن الحـسن ، :  على الأئمة الثلاثة "أصحابنا" المشهور إطلاق )٦(
ُف ومحمد ابن الحـسن فقـط ،كـما قـد يطلـق عـلى علـماء ُلكن قد يطلق على الصاحبين أبي يوس

ذهب الحنفــي للنقيــب ؛ المــ) ١/٢٧(غمــز عيــون البــصائر : انظــر . المــذهب عمومــا
 ).٣١٤ـ١/٣١٣(

:  انظـر . أبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمد بن الحـسن : من أدرك الأئمة الثلاثة :  المراد بالمتقدمين )٧(
 ) ١/٣٠٧(المذهب الحنفي للنقيب 
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ــأخرين و ــيما لاأ المت ــة ف ــصحابة حج ــن ال ــد م ــول الواح ــدخل ن ق    م
 . "للقياس 

 : ويجاب عن جواب الحنفية بما يلي 

ُـ أن ما روي عن علي رضي االله عنه ١ قال . غريب ، وقد أنكره الحفاظ : َّ
َابن الهمام  ُ :"ث ، والمـذكور ُ وأما الرواية عن علي فلم تعرف في كتب الحدي

 : وفي نصب الراية . "ُعنه في الفقه أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن 
  . " الرواية عن علي غريبة"

                                                        

الحـد الفاصـل بـين : وقيـل . المراد بالمتأخرين من فقهاء الحنفيـة مـن لم يـدرك الأئمـة الثلاثـة )١(
المتقدمين والمتأخرين رأس القرن الثالث ، وهو الثلاثمائة ، فالمتقدمون من قبله والمتأخرون مـن 

 ).٣٢٧/ ١(المذهب الحنفي : انظر . بعده 
 ).٢/٨٨(نوار شرح المنار نور الأ: ، وانظر ) ٢/١١٠( أصول السرخسي )٢(
َ هو محمد بن عبدالواحد بن عبد الحميد السيواسي ، كمال الدين ، المعروف بابن الهمام ، إمام من )٣( ُ

علماء الحنفية ، عارف بأصول الديانات والتفسير ، والفرائض ، والفقه والحساب ، أصـله مـن 
 ،وأقـام بحلـب مـدة ، وجـاور هـ ، ونبـغ في القـاهرة٧٩٠ُسيواس ، ولد في الإسكندرية سنة 

شرح فتح القـدير شرح عـلى الهدايـة ، والتحريـر في : من كتبه . هـ٨٦١وتوفي سنة  بالحرمين ،
 ).٦/٢٥٥(؛ الأعلام )١٨٠(الفوائد البهية : انظر.أصول الفقه ، وزاد الفقير 

 ).١/٤٦٣(شرح فتح القدير ) ٤(
)٢/١٧٧ ()٥.( 
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َوقال ابن حجر َ  :" فأما الأثر عن علي فلم أره ".  
  ُأنـه أغمـي عليـه : ُـ وأما ما روي عـن عـمار بـن يـاسر رضي االله عنـه ٢

ُأنـه أغمـي عليـه في الظهـر : روي في كتب الحديث فالم. يوما وليلة فقضاهما
والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب 

 . والعشاء 
َّهذا ليس بثابت عن عمار :  وقد قال الشافعي  ِقـال البيهقـي. َ َ ْ َ  : وإنـما

راوي عنه مولى عمار بن ياسر ، وهو مجهول ، وال قال ذلك ؛ لأن راويه يزيد

                                                        
لعسقلاني ، أبـو الفـضل ،شـهاب الـدين ، مـن أئمـة العلـم  هو أحمد بن علي بن محمد الكناني ا)١(

ُهـ ، بالقـاهرة ، ولـع بـالأدب ٧٧٣ُوالتاريخ ، شافعي أصله من عسقلان بفلسطين ، ولد سنة 
والشعر ثم أقبل على الحديث ، ورحل إلى اليمن والحجاز و غيرهما وأصبح حافظ الإسـلام في 

تقريـب : من مـصنفاته . هـ بالقاهرة ٨٥٢ة ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل ، توفي سن. عصره 
الـضوء : انظـر . التهذيب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الإصـابة في تمييـز الـصحابة 

 ).١٧٩ـ١/١٧٨(؛ الأعلام )٤٠ـ٢/٣٦(اللامع 
 ).١/٢٠٩( الدراية )٢(
بنيـسابور سـنة ُ هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر ، من أئمة الحديث ، شافعي ، ولد  في بيهق )٣(

. هـ بنيسابور ٤٥٨هـ ونشأ بها ، ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ، ومكة وغيرها توفي سنة ٣٨٤
طبقـات : انظـر.السنن الكبرى ، ومعرفة الـسنن والآثـار ، والترغيـب والترهيـب : من آثاره 

 ). ١/١١٦(؛ الأعلام )٤/٨(الشافعية الكبرى 
َيزيد بن خيثم ، يروي عن عمار بن يـاسر ، روى عنـه :لابن حبان )  ٥/٥٤٣( جاء في الثقات)٤( ْ َ :

 .ُمحمد بن كعب القرضي
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ِّإسماعيل بن عبد الرحمن السدي ُّ ،وقـد كـان يحيـى بـن معـين ْ َِ  ِّيـضعفه  
  وكان يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بـن مهـدي، ولم يحتج به البخاري 

  .  يريان به بأسالا
  . " سنده ضعيف":  وفي الجوهر النقي 

                                                        

ِّهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد ، الكـوفي ، تـابعي حجـازي  الأصـل  )١( ُّ ِ َ .
قال . صاحب التفسير والمغازي والسير ، كان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس . سكن الكوفة 

ُصــدوق يهــم و رمــي بالتــشيع":بــن حجــر ا ؛ الأعــلام )١٠٨(تقريــب التهــذيب : انظــر . "َِ
)١/٣١٧.( 

َ هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ، ثقـة حـافظ مـشهور ، إمـام )٢( َ
التـاريخ : هـ بالمدينـة المنـورة ، مـن آثـاره ٢٣٣هـ ومات سنة ١٩٨ُالجرح والتعديل ،ولد سنة 

؛الأعـلام )٥٩٧(تقريـب التهـذيب : انظـر. لعلل ، ومعرفـة الرجـال ، والكنـى والأسـماء وا
 ).١٧٣ ـ ٨/١٧٢(

ُ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ، أبو عبد االله البخاري جبل الحفظ ،وإمـام )٣(
لعلـم ، تـوفي هـ ،ونشأ يتيما ،ورحل في طلـب ا١٩٤ُالدنيا في فقه الحديث ، ولد في بخارى سنة 

؛ )٤٦٨(انظـر تقريـب التهـذيب . الجامع الصحيح ، والأدب المفـرد: هـ ، من آثاره ٢٥٦سنة 
 ).٦/٣٤(الأعلام 

 هو عبد الرحمن بن مهدي بن  حسان العنبري مولاهم ، أبو سعيد البصري ، ثقة ،ثبت من كبار )٤(
قـال . هــ ١٩٨في سـنة هـ في البصرة وبها تـو١٣٥وُلد سنة . حفاظ الحديث ، عارف بالرجال 

 ).٣/٣٣٩(؛ الأعلام ) ٣٥١(تقريب التهذيب : انظر . لا أعرف له نظيرا في الدنيا: الشافعي 

؛تهـذيب )٢/١٨٤(؛ الجرح والتعديل لابن أبي حـاتم )٢/٢٢١(معرفة السنن والآثار :  انظر )٥(
  )١٣٨ـ٣/١٣٢(الكمال 

)١/١٠٣ ()٦.( 
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 : وقد أجاب الحنفية عن تضعيف حديث عمار بما يلي
   فـالمجهول في القـرون الثلاثـة " يزيد مـولى عـمار مجهـول":أ ـ أما قوله 

   . لا يضرنا
ِّب ـ وأما ما ذكر من أن إسماعيل بن عبد الـرحمن الـسدي يـضعفه ابـن  ِّ ُّ ُ

ِّفابن معين يضعفه ، ويحيى بـن سـعيد : َبأنه مختلف فيه : معين فالجواب عنه  َ
 . لا يريان به بأسا : وابن مهدي 

   والتوثيق و التضعيف إذا اجتمعا في راو فالعبرة عند الحنفيـة للتعـديل 
ًإذا كان الجرح غير مفسر ولو كان الجارحون أكثر عددا َّ.   

ُوأجيب عن حديث عمار رضي االله عنه ـ أيضاـ  بأنه معارض بما روي أنه  َ ُ
هل :   فقيلغُشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث ،: رضي االله عنه 

أعطوني وضوءا ، فتوضأ ثـم : ما صليتُ  منذ ثلاث ، فقال : َصليت ؟ فقال 
   .صلى تلك الليلة

                                                        
؛ إعـلاء الـسنن )٢١٩ـ٢/١٨١،٢١٦(ح الرحموت ؛ فوات)١/٣٥٢(أصول السرخسي :  انظر )١(

)٧/٢٢١.( 
َّمن تكُلم فيه وهـو موثـق "قال الذهبي في كتابه ).٧/٢٢١(إعلاء السنن :  انظر )٢( ِّ َّوثقـه "):٤٦(ُ

ْلا يحتج بقوله ، وقال أبو زرعة : بعضهم ، وقال أبو حاتم  ُ  ."ِّلين:ُ
 ).٣٤٨ـ١٩/٣٤٧ (؛ إعلاء السنن) ١٩٢ـ٢/١٩١(فواتح الرحموت :  انظر )٣(
لعـل :عبد الفتـاح الحلـو :عبد المحسن التركي والدكتور : الدكتور ) ٢/٥١(  قال محققا المغني )٤(

 . الصواب وضع كل كلمة مكان الأخرى ؛لأن المغمى عليه هو الذي لا يدري أمره فيسأل
 .وعزاه إلى سنن الأثرم ) ٢/٥١(  ذكره ابن قدامة في المغني )٥(
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 :وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بقولهم 
ُ ما ذكر من أن عمارا رضي االله عنه أغمي عليه ثلاثا فاستفاق فقـضاهن ،  ُ

   . ه ما لم ننظر في سنده، فلا حجة  في فهذا لم نسمعه إلا عن الأثرم
ُ وأجيب ـ أيضا ـ عن حديث عمار رضي االله عنه بأنه لا حجـة لهـم ـ أي 

ُلو أغمي علي خمس صـلوات : ُللحنفية ـ فيه ؛ حيث لم يرو  عن عمار أنه قال 
  .لا أفيق حتى يمضي وقت الخامسة لم أقض

ُنـه أغمـي عليـه أ: ُ ـ وأما ماروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ٣
 : فيناقش بما يلي . ثلاثة أيام ولياليها فلم يقضها 

َإن في سنده أبا معشر َ  ، َّضـعيف أسـن« :  ابن حجروهو ضعيف ؛ قال 
 . »واختلط 

                                                        
أخذ عن . من حفاظ الحديث : محمد بن هانئ الطائي ، أو الكلبي ، أبو بكر الأثرم  هو أحمد بن )١(

. له كتاب في علل الحديث ، وآخر في السنن و ناسخ الحديث ومنسوخه . الإمام أحمد وآخرين 
؛ الأعــلام )١/٦٦(؛طبقــات الحنابلــة )٥/١١٠(تــاريخ بغــداد : انظــر . هـــ٢٦١تــوفي ســنة 

)١/٢٠٥.( 
 ).٧/٢٢٢(ء السنن إعلا:  انظر )٢(
 ).١/٢٣٠(؛ الاستذكار ) ٢/٢٢١(معرفة السنن والآثار :  انظر )٣(
ِّ هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ، فقيه له معرفة بالتاريخ أصله من السند ، أقام في المدينـة إلى )٤( ِّ َ

 :قـال ابـن حجـر . هـ١٧٠هـ ، مات ببغداد سنة ١٦٠أن اصطحبه المهدي معه إلى العراق سنة 
ّضعيف أسن واختلط  ).٨/١٤(؛ الأعلام ) ٥٥٩(تقريب التهذيب : انظر . َ

  ) .٥٥٩( تقريب التهذيب  )٥(
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  عن نافع   بأنه قد ورد عند البيهقي بإسناد صحيح عن أيوب :   ويجاب عن هذا 
 .  أيام ولياليهن فلم يقضُأنه أغمي عليه ثلاثة : عن ابن عمر 

َّـ وأما مارواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حمـاد بـن أبي سـليمان ٤
عن إبراهيم النخعي عن ابن عمر رضي االله عنها أنه قال في المغمى عليه يوما 

َبأنه معارض بما صح عن ابن عمـر رضي : فأجيب عنه. "يقضي": وليلة قال
 .  وما وليلة فلم يقضُاالله عنهما أنه أغمي عليه ي

ُ  ومراسيل النَّخعي وإن تكن صـحاحا ، ولكنهـا يحـتج بهـا عنـدنا دون  َ
ِّالمحدثين حيث لم يعارضه أقوى منه ، وأثر نافع صحيح موصول متفق عـلى 
الاحتجاج به فهو أرجح وأولى من الـسند المنقطـع حقيقـة الـصحيح حكـما 

   .المختلف في الاحتجاج به

                                                        

ُ هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ، أبو بكر البصري ، تابعي ، ولد سنة )١( هــ ، وتـوفي ٦٦َّ
َّثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد : قال ابن حجر. هـ١٣١سنة   التهـذيب قريـبت: انظـر . ُ

 ).٢/٣٨(؛ الأعلام  )١١٧(
 هو نافع المدني ، أبو عبد االله من أئمة التابعين بالمدينة ، مولى ابن عمر ، ديلمـي الأصـل مجهـول )٢(

انظـر تقريـب التهـذيب .ثقـة ثبـت فقيـه مـشهور : قال ابن حجر . هـ ١١٧النسب توفي سنة 
 ).٦ـ٨/٥(؛ الأعلام ) ٥٥٩(

ُمن أغمي عليه فلم يفق حتـى : الصلاة ، باب: ، كتاب )٢/٢٢٠(والآثار معرفة السنن :  انظر )٣(
 .ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة 

َقال الإسنوي في نهاية السول  )٤( َيرجح المسند على المرسل إن قلنـا بقبولـه ، وقـال ) : ٢/١٠٠٦(ْ ََ ّ ُ
َيقدم المرسل على المسند ،وقال القاضي عبد ا: عيسى بن أبان  َ فـواتح : وانظـر. يستويان: لجبار ُ

 ).٢٢٠ـ ٧/٢١٩(؛ إعلاء السنن )٢/٢٥٦(الرحموت 
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 : ة عن هذا الجواب بما يلي وقد أجاب الحنفي
ِّإن مراسيل النخعي إنـما يحـتج بهـا عنـدنا دون المحـدثين :ـ أما قوله ١ ُ .

 وأما مراسيل النخعي ، فقال ابـن ":فممنوع ؛ حيث جاء في تدريب الرواي 
، وعنـه ـ أيـضا ـ  َّمراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسـيل الـشعبي: معين 

وسـعيد بـن  والقاسـم   بـن عبـد االلهأعجب إلي َّ مـن مرسـلات سـالم 
ولا شك أن ابن معين وأحمـد مـن   ".لا بأس بها : وقال أحمد .  َّالمسيب

     . ِّأكابر المحدثين

                                                        
تـوفي سـنة . عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي ، أبو عمرو ، كان إماما ، حافظـا ، فقيهـا :  هو )١(

 ).٤٠(؛ طبقات الحفاظ ) ١/٧٩(تذكرة الحفاظ : انظر . غير ذلك : هـ ،وقيل ١٠٣
 بن عمر بن الخطاب القرشي العـدوي ،أبـو عبـداالله ، أحـد فقهـاء المدينـة  هو سالم بن عبد االله)٢(

: انظـر . هــ ١٠٦السبعة ، ومن سادات التابعين وعلمائهم ، كان ثبتا فاضلا عابدا ، توفي سـنة 
 ).٣/٧١(؛ الأعلام )٢٢٦(تقريب التهذيب 

 ، أحـد الفقهـاء الـسبعة ، هـ٣٧ُ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد ، ولد سنة )٣(
؛ )٤٥١(انظـر تقريـب التهـذيب . هــ ١٠٧كان صالحا ثقة من سادات التـابعين ، تـوفي سـنة 

 ). ٥/١٨١(الأعلام 
ْ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القـرشي ، أبـو محمـد ، أحـد العلـماء الأثبـات ، سـيد )٤( َّ

تقريـب : انظـر . هــ٩٤وفي بالمدينة سـنة التابعين ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، ت
 ).٣/١٠٢(؛ الأعلام ) ٢٤١(التهذيب 

 ).٢٠٥ـ١/٢٠٤ ()٥(
 ).٧/٢١٩(إعلاء السنن :  انظر )٦(
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ِّوهو من حفاظ المحدثين (وقال ابن عبد البر َّ ُ( : " ُكل مـن عـرف أنـه  
َّد بـن المـسيب لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول  فمراسـيل سـعي

فقـد صرح بكـون  ."ِوابن سـيرين وإبـراهيم النخعـي عنـدهم صـحاح
   . ِّعند المحدثين: ِمراسيل النخعي صحاحا عندهم أي 

َإن السند الصحيح الموصـول المحـتج بـه اتفاقـا أرجـح :  ـ وأما قوله ٢ ُ َّ
. وأولى من السند المنقطع حقيقة الصحيح حكما المختلف في الاحتجـاج بـه 

أن هذا الموصول مضطرب المتن ؛ فمالك رواه عن نافع بدون ذكر اليوم : ففيه
نه بذكر اليوم والليلـة ، ووافقـه عـلى أ واليومين ، ورواه عبيد االله بن عمر 

عنه ، وخالفه أخرى مـن طريـق هـشام بـن  ذلك أيوب مرة بطريق  الثوري 
وروى ابن أبي .  ولم يقضأغمي عليه ثلاثة أيام  ولياليهن: عنه فقال  عروة

                                                        
ُّ هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ، المالكي ، أبـو عمـر ، مـن كبـار )١(

َّحفاظ الحديث ،مؤرخ أديب ، يقال له  هــ ، وتـوفي ٣٦٨ُرب ، ولـد بقرطبـة سـنة حافظ المغ: ُ
 :انظـر . الاستيعاب ، جامع بيان العلم وفضله ، والاستذكار : هـ ، من كتبه ٤٦٣بشاطبة سنة 

 ).٨/٢٤٠( ؛  الأعلام ١١٩شجرة النور الزكية
 ).١/١١( التمهيد )٢(
 ).٧/٢٢٠(إعلاء السنن :  انظر )٣(
مر بن الخطاب القرشي ، المـدني ، أبـو عـثمان ،  هو عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن ع)٤(

ْثقة ، ثبت   .) ٤/١٩٥(؛ الأعلام ) ٣٧٣(تقريب التهذيب : انظر . هـ ١٤٧توفي سنة . َ
 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي ، أبو المنذر ، تابعي ، من أئمةالحديث ، ثقـة فقيـه ، )٥(

؛ ) ٥٧٣(تقريـب التهـذيب : انظـر . هــ ١٤٦نة هــ ، تـوفي سـ٦١ُمن علماء المدينة ، ولد سنة 
 ).٧/٨٧(الأعلام 
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ِفـلا يـصلح معارضـا لأثـر . عن نافع أنه أغمي عليه شهرا فلم يقض ليلى
َّوبالجملة فأثر النخعي مقدم على أثرنافع لوجهين  . إبراهيم عن ابن عمر ُ :

ّكونه قولا والآخر فعلا ، والقول يترجح على الفعل ؛ لأن من خالف : الأول 
عـدم : والثـاني .  حتجاج به لم يخالف في القـولفي دلالة الفعل وجواز الا

 .الاضطراب فيه ، وأثر نافع مضطرب 
 يـدل عـلى "يقـضي":   بالإضافة إلى أن قـول ابـن عمـر رضي االله عنـه 
   .الوجوب ؛ لأن الخبر في موضع الجواب أبلغ من الأمر

                                                        
 ، داود الأنصاري الكـوفي ، صـدوق سيء الحفـظ: هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار وقيل  )١(

تقريب التهـذيب : انظر . هـ ١٤٨هـ ومات سنة ٧٤ُقاض، فقيه من أصحاب الرأي ، ولد سنة 
 ).٤/١٩٥(؛ الأعلام ) ٤٩٣(

 ).٧/٢٢٠(إعلاء السنن : ظر   ان)٢(
ــر )٣( ــوت :  انظ ــواتح الرحم ــسنن ) ٢/٢٥٠(ف ــلاء ال ــول ) . ٧/٢٢٠(؛ إع ــاد الفح وفي إرش

أن يكون أحدهما قولا والآخر : ِّ وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فمنها  ):٢/١١٣٨(
َّفعلا ، فيقدم القول ؛ لأن له صيغة ، والفعل لا صيغة له  ُ. 

 ).٧/٢٢٠( السنن إعلاء:  انظر )٤(
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 
 : َّين لي  في أدلة الاستحسان التي استدل بها الحنفية تبالنظر بعد 
أنه لا حجة في أثر عـلي رضي االله عنـه ؛ لأنـه غـير ثابـت ، وأنكـره  - ١
ّالحفاظ ُ. 
ُ وأما ما روي عن عمار رضي االله عنه فإنه وإن كان ثابتا عـلى أصـول - ٢

 .الحنفية  إلا أن الاستدلال به  ضعيف
ِ وأما ما روي عن ابن عمر رضي االله عنه من فعله ، فمضطرب - ٣ ْ ُ ُ. 
رضي االله عنه من قوله فإنه ثابـت )ابن عمر:أي ( ُما ما روي عنه  وأ- ٤

ُوحجة في تقديم الاستحسان على القياس ، وما ذكر مـن أنـه معـارض بـأثر  َّ ُ
 :ّنافع فقد أجاب عنه الحنفية ، وقدموا أثر إبراهيم النخعي لما يلي 

ّأ ـ أن أثر النخعي قول والآخر فعل ، والقـول مقـدم عـلى الفعـل ؛ لأن 
 .القول له صيغة ، والفعل لا صيغة له 

 .ب ـ أن أثر النخعي غير مضطرب ،وأثر نافع مضطرب 
 يدل على وجوب القضاء ؛ فإن الخـبر في "يقضي":ج ـ أن قول ابن عمر 

 .موضع الجواب أبلغ من الأمر 
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ّأنـه عنـد التعـارض تقـدم :   ويمكن أن يضاف إلى المرجحات السابقة  ُ
 وقد اختلف الرواة . الرواة عليه على من اختلفوا عليه َرواية من لم يختلف 

ّعلى نافع فيقدم أثر إبراهيم  ُ . 
واالله تعالى .   وعليه ، فإنه لا يلزم الحنفية القول  بالقياس في هذه المسألة 

  .أعلم 

                                                        
 ).٢/١١٣١(إرشاد الفحول :  انظر )١(
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  مسألة

   عمدا المتروكةقضاء الصلاة 

 
َحزم أن الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها لا تقضىيرى ابن  ْ ًُ . 

 
 ،  ، وابنـه عبـد االلهوممن قال بقولنا في هذا عمر بـن الخطـاب: قال ابن حزم 

  ، ، وعبـداالله بـن مـسعود، وسـلمان الفـارسيَّوسعد بـن أبي وقـاص
                                                        

  ) .٢٠٠ / ٢( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٠٣ / ٢( المصدر السابق : انظر ) ٢(
 .المصدر السابق : انظر ) ٣(
 . المصدر السابق : انظر ) ٤(
ُّابـن أبي وقـاص مالـك بـن أهيـب بـن عبـد منـاف القـرشي الزهـري ، أبـو إسـحاق :  هو  )٥( ُ َّ.    

َولد سنة .  أحد العشرة المبشرين بالجنة .  فاتح العراق ومدائن كسرى .  الصحابي ، الأمير  ِ ُ٢٣ 
؛  ) ٧٣ / ٣( الإصـابة في تمييـز الـصحابة : انظـر .   هــ بـالعقيق ٥٥ُقبل الهجرة ، وتوفي سنة 

  ) .٨٧ / ٣( الأعلام 
  ) . ٢٠٣ / ٢( المحلى : انظر ) ٦(
َ، ويعـرف بـسلمان الخـير ، صلى الله عليه وسلم إنه مولى رسول االله : يُقال .   ، أبو عبد االله الصحابي الجليل: هو )٧( ْ ُ

َكان أصـله مـن أصـبهان : ُكان أصله من فارس ، ويقال  َ ْ   تُـوفي في آخـر خلافـة عـثمان سـنة .  َ
.  والأول أكثـر .  توفي في آخر خلافة عمر رضي االله عنه : وقيل .   هـ ٣٦سنة : وقيل .   هـ ٣٥

  ) .١١٢ - ١١١ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٦٣٨ - ٦٣٤ / ٢( ستيعاب الا: انظر 
  ) ٢٠٣ / ٢( المحلى : انظر ) ٨(
َعبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، الهذلي، أبو عبـد الـرحمن ، صـحابي، : ابن مسعود هو  )٩(

ًمن السابقين إلى الإسلام ومن أكابرهم فضلا وعقلا وقربا من الرسـول  ً  وهـو أول مـن.  صلى الله عليه وسلم ً
 . هـ ٣٢توفي سنة .  جهر بالقرآن الكريم بمكة 

  ) .١٣٧ / ٤( ؛ الأعلام  ) ٢٣٣ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   



   
 

 

 

١٢٨ 

ِّمطرف بن عبد االلهو َُوالقاسم بن محمد ،وبديل العقيلي ، َ ُ ْ َُ. 
  . ، وعمر بن عبد العزيزِ ومحمد بن سيرين

   شــيخ الإســلام ابــن تيميــة-ً أيــضا -وممــن قــال بهــذا القــول 
                                                        

  ) . ٢٠٣ / ٢( المحلى : انظر ) ١(
ِّ ومطرف هو ابن عبد االله بن الشخير العامري ، أبو عبد االله ، زاهد من كبار التابعين ، ثقـة فـيما  )٢( ِّ ِّ َُ

َولد في حياة النبي .   الحديث روى من ِ تهـذيب : انظـر .   هــ ٨٧، وتوفي في البـصرة سـنة صلى الله عليه وسلم ُ
  ) .٢٥٠ / ٧( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٦٧ / ٢٨( الكمال 

  ) .٢٠٣ / ٢( المحلى : انظر ) ٣(
  .المصدر السابق : انظر ) ٤(

ُ هو ابن ميسرة العقيلي البصري ، ثقة ، مات سنة  )٥( ْ : انظـر .   هــ ١٣٠:  سـنة وقيـل.   هــ ١٢٥َ
  ) .١٢٠( ؛ تقريب التهذيب  ) ٢٦٤ / ١( ؛ الكاشف  ) ٢٤٣ / ١( معرفة الثقات للعجلي 

  ) .٢٠٣ / ٢( المحلى : انظر ) ٦(
  ) .  ٢١٥ - ٢١٤ / ١( المصدر السابق ؛ فقه عمر بن عبد العزيز : انظر ) ٧(
يُقـال .  قرشي ، أبو جعفر ، الخليفة الصالح ُابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي ال: هو)٨(

َولد بالمدينة سنة .  خامس الخلفاء : له  ِ َولي الخلافة بعهد مـن سـليمان سـنة .  ونشأ بها .   هـ ٦١ُ ِ َ  
ُفبويع في مسجد دمشق ، ومدة خلافته سنتان ونصف .   هـ ٩٩ : انظـر .   هــ ١٠١تُوفي سنة .  َ

  ٥٠ / ٥( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٣٣٠ / ٥( الطبقات الكبرى لابن سعد 
 ). ٤١ـ٢٢/٤٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ) ٩(
َّأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله الحراني الدمشقي الحنبلي ، أبو العبـاس ، :  هو  )١٠(

ِـ بحـران ، قـدم بـه والـده  هـ٦٦١وُلد سنة .  ِّالإمام الفقيه المجتهد المفسر الزاهد .  تقي الدين  َّ
الفتـاوى : مـن آثـاره .   هــ ٧٢٨تُوفي سـنة .  وبإخوته إلى دمشق عند استيلاء التتر على البلاد 

 ) ١٣٢ / ١( المقـصد الأرشـد : انظـر .  الكبرى ، الصارم المسلوم ، شرح العقيدة الأصفهانية 
  ) .١٤٤ / ١( وما بعدها ؛ الأعلام 
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ّ والعـز بـن عبـد الـسلامِّوابن القـيم ِوأبـو بكـر الحميـدي ، ُ ،   
َ، والجوزجــــــــانيابــــــــن بنــــــــت الــــــــشافعيو ْ ُ ،   

                                                        
   ) . وما بعدها ٩٣( تاركها الصلاة وحكم : انظر ) ١(
ُّمحمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي ، أبو عبد االله ، شمس الـدين ، أحـد : هو ) ٢(

َولد سنة .  كبار العلماء  ِ َّتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيميـة ، وهـو الـذي هـذب .   هـ ٦٩١ُ
: انظـر .  علام الموقعين ، الطـرق الحكميـة أ: من آثاره .   هـ ٧٥١توفي سنة .  كتبه ونشر علمه 

  ؛ الأعـلام  ) ١٦٨ / ٦( ؛ شـذرات الـذهب  ) ٤٥٢ - ٤٤٧ / ٢( الذيل على طبقات الحنابلة 
 )٥٦ / ٦. (  

 ) . ١٥٠ - ١٤٩ / ٢( نسبه إليه العراقي في  طرح التثريب :انظر ) ٣(
  ) . ٣٥٥ - ٣٥٤ / ٣( فتح الباري لابن رجب : انظر ) ٤(
أحـد الأئمـة في .  ُّ عبد االله بن الزبير بن عيسى القرشي ، أبو بكر ، المكي صاحب الشافعي :هو )٥(

رحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصر ولزمـه إلى أن مـات ، فعـاد إلى .  الحديث من أهل مكة 
 ـ٢١٩توفي سنة .  وهو شيخ البخاري .  ُمكة يفتي بها   ـ٢٢٠: وقيل سنة .   ه .   الحـديث له المـسند في.   ه

ْطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر    ).٨٧ / ٤( ؛ الأعلام  ) ٦٧ - ٦٦ / ٢( ُ
  ) . ٣٥٤ / ٣( فتح الباري لابن رجب : انظر ) ٦(
ًأحمد بن محمد بن عبد االله الشافعي ، كـان واسـع العلـم ، جلـيلا فاضـلا ، لم يكـن في آل : هو ) ٧( ً

؛ طبقـات  ) ١٩٤( طبقات الفقهاء : انظر .   هـ ٢٩٥وفي سنة تُ.  الشافعي بعد الإمام أجل منه 
ْالشافعية لابن قاضي شهبة  ُ )٧٦ - ٧٥ / ٢. (  

  ) . ٣٥٥ / ٣( فتح الباري لابن رجب : انظر ) ٨(
ِّإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، أبو إسحاق ، محدث الـشام ، وأحـد الحفـاظ المـصنفين :  هو  )٩( ّ ِّ

ًجليل القدر ، وكان الإمام أحمد يكاتبه ويكرمـه إكرامـا شـديدا حنبلي ، كان . الثقات  تـوفي .  ً
ُنسبه إلى جوزجان مدينة بخراسان .   هـ ٢٥٩سنة  َ ْ ُ ُ ُ َ َ  . 

َ وخراسان -   وتقـع .  بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق ، وآخر حدودها مما يـلي الهنـد : ُ
= 
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َوالبربهاري ْ َوابن بطة ،َّ َ والحسن البصري ،.  
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية القـائلين  ْ ُ
وقـد نـسب .  ًعمدا حتى خروج وقتها فإنـه يقـضيها بأن من ترك الصلاة مت

                                                        
=  

 وفي غـرب -ً سـابقا -ُّتحـاد الـسوفيتي في الـشمال الـشرقي مـن إيـران وفي جنـوب الا: اليوم 
طبقـات الحنابلـة : انظـر .  الجرح والتعديل ، وكتاب في الـضعفاء : ومن آثاره  .  -أفغانستان 

ــوح البلــدان  ) ٩٩ - ٩٨ / ١( لابــن أبي يعــلى  ــدان  ) ٧١٨( ؛ فت    ، ١٨٢ / ٢( ؛ معجــم البل
  ) .٨١ / ١( م ؛ الأعلا )  ٣٠٨ / ١( ؛ اللباب في تهذيب الأنساب  ) ٣٥٠

  ) . ٣٥٥ / ٣( فتح الباري لابن رجب : انظر ) ١(
َالحسن بن علي بن خلف البربهاري ، أبو محمد : هو ) ٢( َ ْ .  شيخ الحنابلة في وقته مـن أهـل بغـداد .  َ

من .   هـ ٣٢٩ هـ ، وتوفي سنة ٢٣٣ولد سنة .  كان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه 
َوالبربهاري نسبة إلى .  ُّب السنة شرح كتا: آثاره  َ ْ َالبربهار « َ ْ .  ُوهي أدوية كانت تجلب من  الهند » َ

ْقال الزركلي  ِ ومـا  ) ١٨ / ٢( طبقـات الحنابلـة : انظـر .  ُولعلها ما يسمى اليـوم بالبهـارات : ِّ
   ) .٢٠١ / ٢( ؛ الأعلام  ) ١٣٣ / ١( بعدها ؛ اللباب في تهذيب الأنساب 

   ) .٣٥٥ / ٣(  فتح الباري لابن رجب :انظر ) ٣(

َّعبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان ، أبو عبد االله العكْـبري المعـروف بـابن بطـة : هو )٤( َ ُِ عـالم .  َ
: مـن آثـاره .   هــ ٣٨٧ هــ ، وتـوفي سـنة ٣٠٤وُلد سـنة .  بالحديث ، فقيه من كبار الحنابلة 

 .ُّة ، وكتاب السنن ِّالشرح والإبانة على أصول السنة والديان
ِوالعكْبري    َ َنسبة إلى عكْبرا : ُ  وهي بليدة على -َّ بضم أوله وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة -ُ

؛ معجـم )  ومـا بعـدها ١٤٤ / ٢( طبقـات الحنابلـة : انظر .  دِجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ 
  ) .١٩٧ / ٤( الأعلام ؛  ) ٣٥١ / ٢( ؛ اللباب في تهذيب الأنساب  ) ١٤٢ / ٤( البلدان 

  ) .٣٥٥ / ٣( ؛ فتح الباري لابن رجب  ) ١٠٠٠ / ٢( تعظيم قدر الصلاة : انظر ) ٥(
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  . إليهم ابن حزم هذا القول
 

َّألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بعـدة إلزامـات 
 : هي 
َونـسألهم لم أجـزتم « :  الإلزام بـالفرق حيـث قـال : الإلزام الأول - ١ ِ
 .  »ُة بعد الوقت ولم تجيزوها قبل الوقت ؟الصلا

والحنفيـون « :  حيـث قـال -ً أيضا - الإلزام بالفرق : الإلزام الثاني - ٢
ِّوالشافعيون والمالكيون يجيزون الزكاة قبل الوقت ، ويدعون أن قتال أبي بكر 

َّلأهل الردة ِّ نـا بـين وهم قد فرقوا هه... ًإنما كان قياسا للزكاة على الصلاة
ًحكم الزكاة والصلاة فليعجب المتعجبون ، وإن ادعوا فرقا من جهة نص أو  َّ ِّ

 .  »نظر لم يجدوه
ونقول لمن « :  حيث يقول -ً أيضا - الإلزام بالفرق : الإلزام الثالث - ٣

قد وافقتمونا على أن الحج لا يجـزئ في غـير وقتـه ، وأن الـصوم لا : خالفنا 
 .  » فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة ؟يجزئ في غير النهار ،

                                                        
  ) .٢٠٠ / ٢( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٠٢ / ٢( المصدر السابق ) ٢(
َّالردة ) ٣(  ) .ردد ( ،  ) ١٠١( مختار الصحاح : انظر .  الرجوع : في اللغة : ِّ

؛ التوقيـف  ) ٣١٢( تحرير ألفاظ التنبيـه .   » طع الإسلام بنية أو قول أو فعلق« : ًواصطلاحا   
  ) .٣٦٢ - ٣٦١( على مهمات التعاريف 

  ) .٢٠٢ / ٢( المحلى ) ٤(
  ) .٢٠٢ / ٢( المصدر السابق ) ٥(
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قسنا العامد على الناسي ، : فإن قالوا « : ًثم ذكر ابن حزم جوابا لهم وهو 
 .  »القياس كله باطل: قلنا 

 :ًوبناء على هذا الجواب ألزمهم بما يلي 
ُّ وهو الإلزام بالتحكم باعتبـار القيـاس مـرة وعـدم : الإلزام الرابع - ٤

ًوالحنفيون والمالكيون لا يقيـسون الحـالف عامـدا َ « :  حيث قال اعتباره مرة
   ، بــلللكـذب عــلى الحـالف ، غــير عامـد للكــذب في وجـوب الكفــارة

 .  » يسقطون الكفارة عن العامد ويوجبونها على غير العامد
 باعتبـار القيـاس مـرة -ً أيضا -ُّ الإلزام بالتحكم : الإلزام الخامس - ٥

ولا يقيسون قاتل العمد على قاتـل « : ًمرة حيث قال ابن حزم وعدم اعتباره 
 .  »الخطأ في وجوب الكفارة عليه بل يسقطونها عن قاتل العمد

 الإلزام بالتناقض من جهـة الأصـول وهـو عـدم : الإلزام السادس - ٦
 بعدم -ُالأخذ بقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

وما نعلم لمـن ذكرنـا «  : - عن بعض الصحابة في هذه المسألة أن ذكر ما جاء

                                                        
  ) .٢٠٣ - ٢٠٢ / ٢( المصدر السابق ) ١(
 ) .كفر ( ،  ) ١٧٤ / ٥( ن العرب لسا: انظر .  ْمن الكَفر وهو الستر : ًالكفارة لغة ) ٢(

ًما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثلـه « : ًوشرعا    التوقيـف عـلى مهـمات .   » ً
  ) .٦٠٦( التعاريف 

  ) .٢٠٣ / ٢( المحلى ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
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ُمــن الــصحابة رضي االله عــنهم مخالفــا مــنهم ، وهــم يــشنِّعون َُ ً بخــلاف 
 .  »الصاحب إذا وافق أهواءهم

 
 
 

ْمن فاتته صلاة : قال في البناية في شرح الهداية  قضاها إذا ذكرها سـواء « َ
ًكان فوتها ناسيا ، أو بغير عذر النسيان ، أو عامدا ً َّ«  . 

َّمن تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن فعليه « : وفي مواهب الجليل 
 .  »فارالقضاء والاستغ

من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء « : ّوفي المجموع شرح المهذب 
 .  »ٍفاتت بعذر أو بغيره

ومما سبق ومن خلال ما نص عليه فقهـاء الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية 
                                                        

َالشناعة ) ١( ُالفظاعة ، وشنع الأمر أو الشيء شناعة وشنعا وش: َّ َ َ ًَ ً ََ َ ُُ ُ ًنعا وشـنوعا َ ًُ ٌقـبح ، فهـو شـنيع : ُْ َ َُ َ
َالشنعة : والاسم  ْ ُّ. 

ٌلا يشنع برأيـك شـانع ، أي : وقولك    ْ ََ ٌلا يـستقبح رأيـك مـستقبح : ْ َ ِْ ُ   لـسان العـرب : انظـر .  َ
 ) .شنع ( ،  ) ٢٢٣ - ٢٢٢ / ٨( 

  ) .٢٠٦ / ٢( المحلى ) ٢(
  ) .٧١ / ١( ب اللباب في شرح الكتا: ؛ وانظر  ) ٧٠٠ - ٦٩٩ / ٢( )٣(
  ) .٢٥٦ / ٣( أحكام القرآن لابن العربي : ؛ وانظر  ) ٤٢٠ / ١( َّللحطاب ) ٤(
  ) .٢٠٤ / ٢( بحر المذهب : ؛ وانظر  ) ٥٣ / ٣( )٥(
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 .يتضح أن ما نسب إليهم ابن حزم ثابت صحيح 
 

َّتقدم أن الحنفية والمالكية والشافعية يرون وجوب قضاء الصلاة المتروكة 
  .ًعمدا حتى خرج وقتها وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة

 
:  وهو  الإلزام بالفرق ، حيث قال ابن حزم :مناقشة الإلزام الأول : ًأولا 

َنسألهم لم أجزتم الصلاة بعد الوقت ولم تجيزوها قبل الوقتو«  ِ«  . 
ُوقد أجيب عن هذا الإلزام بأن الإجماع منعقد على عـدم جـواز الـصلاة 

  .قبل الوقت
ّفإن ادعوا الإجماع كـذبوا ؛ لأن ابـن « : وأجاب ابن حزم عن هذا بقوله 

 .  » والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل الوقتعباس
 :ُوأجيب عن هذا الجواب بما يلي 

                                                        

  ) .٢٨٣ - ٢٨٢ / ١( ؛ التوضيح للشويكي  ) ٣٥٤ / ١( المبدع في شرح المقنع : انظر ) ١(
  ) .٢٠٢ / ٢( المحلى ) ٢(
؛ خلاصـة الـدلائل في  ) ١٤٨ / ١( ؛ شرح معـاني الآثـار  ) ٤١( الإجماع لابـن المنـذر : انظر ) ٣(

  ) .٣٥٣ / ١( ؛ نيل الأوطار  ) ١٨٣ / ١( ؛ الفروع  ) ٦٣ / ١( تنقيح المسائل 
قبل الهجـرة ٣وُلدسنة . هو عبداالله بن عباس بن عبدالملطلب القرشي الهاشمي ، صحابي جليل )٤(

ِّلجمل وصفين ، وسكن الطائف وبها مات سنة شهد مع علي ا. بمكة  يُنسب إليه كتاب . هـ٦٨ِ
 ).٤/٩٥(؛ الأعلام )ومابعدها٤/١٤١( الإصابة في تمييز الصحابة :انظر . في تفسير القرآن

  ) .٢٠٢ / ٢( المحلى ) ٥(
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َوحكي عن ابن عباس: جاء في الحاوي  ِ  أن تقـديم الظهـر قبـل الـزوال  ُ
 وكـلا ِّلا يجوز فعلها إلا بعـد الـزوال بقـدر الـذراع: وقال مالك .  جائز 

: وهـو .    ﴾= < ? @﴿ : القولين مدخول ؛ لقوله تعـالى 
   كـما قـال ابـن - الوقـت يـسير الزمـان زوالها ؛ ولأنه لو كان تقـديمها عـلى

ولو لزم تأخيرها عن .   لجاز لكثيره ، ولجاز في غيرها من الصلوات -عباس 
 لجــاز بــأذرع ، ولجــاز في غيرهــا مــن - كــما قــال مالــك -الوقــت بــذراع 

  .الصلوات
 .  »أجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال الشمس« : وقال ابن المنذر 
.  خرج حين زاغت الـشمس فـصلى الظهـر : وقوله « : ي وفي فتح البار

ُفإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر ؛ إذ لم ينقل أنه صلى قبله وهذا 
هو الذي استقر عليه الإجماع ، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه 

َّجوز صلاة الظهر قبل الزوال َ«  . 
                                                        

ُما بين طرفالمرفق إلى طرف الإصبع الوسطى ، أنثـى ، وقـد تـذكر ، والجمـع : ِّالذراع ) ١( َّ .   أذرع :ُ
الإيـضاح والتبيـان في معرفـة المكيـال : انظـر .  سم  ) ٤٦,٢( ًوطول الذراع الشرعي تقريبا 

 ) .ذرع ( ،  ) ١١٠ / ٨( ؛ لسان العرب  ) ٨٩( والميزان 
 . من سورة الإسراء ٧٨ من الآية ) ٢(
)١٢ / ٢( ) ٣. (  
وحكاه  )٣٩٤ / ١( كتابه الإشراف  في -ً أيضا -وقد حكى الإجماع ابن المنذر  ) ٤١( الإجماع ) ٤(

 ) .٨ / ٥( ، والعيني في عمدة القاري  ) ١٦٠ / ٢( َّكذلك ابن بطال في شرح البخاري 
  ) .٣٠٣ / ٢( لابن حجر ) ٥(
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إن صـلاة : س أو غيره كان يقول ُوذكر أن ابن عبا: وفي مواهب الجليل 
= ﴿ : قال تعالى .  الظهر تجزيء قبل الزوال ، وهذا باطل والإجماع بخلافه 

@ ? >﴾  . ُدلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا : قال ابن عباس َ
  .يصح عنه غير ذلك

وأما ما ورد عن ابن عباس من جواز الـصلاة قبـل دخـول الوقـت فـلا 
  .يصح

إنما قلنا لا تجزيء قبل الوقـت ؛ لأن الحكـم :  بقولهم -ًيضا  أ-وأجابوا 
ُ فتقدم عليه فإنه لا يعتـبر ، والـزوال سـبب  بغير شرطإذا كان له سبب

ًوجوب الظهر ، فإذا صليت قبل الزوال لم تعتبر ظهرا  ُ ِّ أما إذا تركهـا حتـى .  ُ
ًخرج وقتها فإنه مطالب بالقضاء ؛ لأن الأداء كان مستحقا ّ َ  عليـه في الوقـت ُ

                                                        

 . من سورة الإسراء ٧٨ من الآية ) ١(
  ) .٣٨٨ / ١( للحطاب ) ٢(
  ) .١٨٥ / ١( ما صح من آثار الصحابة في الفقه : انظر ) ٣(
َّكــل شيء يتوصــل بــه إلى غــيره ، والجمــع : َّالــسبب لغــة  )٤(   لــسان العــرب : انظــر .  أســباب : ُ

 ) .سبب ( ،  ) ٥٣٢ / ١( 
كـشف : انظـر .  هو الذي يلزم من وجـوده الوجـود ، ومـن عدمـه العـدم : وفي الاصطلاح   

  ) .١٠٢ / ١( ؛ نهاية السول  ) ٤١٢ - ٤١٠ / ٢( الأسرار للنسفي 
  لـسان العـرب : انظـر .  أعلامها : أشراط ، وأشراط الساعة : العلامة ، والجمع  : الشرط لغة) ٥(

 ) .شرط ( ،  ) ٣٧٢ / ٧( 
  .  هو الذي يلزم من عدمه العـدم ولا يلـزم مـن وجـوده وجـود ، ولا عـدم : وفي الاصطلاح   

  ) .١٦٤ / ٢( ؛ نزهة الخاطر العاطر  ) ٩٩ / ٢( روضة الناظر : انظر 
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ِّبسبب ، ومعلوم أن المستحق به لا يـسقط عـن المـستحق عليـه إلا بإسـقاط  ََّ ََ َ
ِّالمستحق أو تسليم المستحق عليه ، ولم يوجد كلاهما فيبقى عليه بعـد خـروج  َ ِ َ

  .الوقت
  َّمن خلال مـا سـبق مـن الإجابـات عـن الإلـزام تبـين لي أنـه : النتيجة 

  ا ذكروا من الفروق بـين الـصلاة قبـل الوقـت والـصلاة إلزام بما لا يلزم ؛ لم
   واالله -بعده ؛ ولاسـتقرار الإجمـاع عـلى عـدم جـواز الـصلاة قبـل الوقـت 

  .-أعلم 
  :  وهو الإلزام بالفرق حيث قال ابـن حـزم :مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 

 الوقـت  يجيزون الزكـاة قبـل ، والمالكيون ، والشافعيونوالحنفيون« 
ًويدعون أن قتال أبي بكر لأهل الردة إنما كان قياسا للزكاة عـلى الـصلاة  َّ ِّ َّ ...

ُوهم قد فرقوا ههنا بين حكم الزكـاة والـصلاة فليعجـب المتعجبـون ، وإن  ِّ َّ

                                                        
  ) .٧٣٧ / ٢( ؛ الوافي في أصول الفقه  ) ٣٤٣ - ٣٤٢ / ١( الفروق للقرافي : انظر ) ١(
؛ مختـصر اخـتلاف  ) ١٧٦ ، ٣١ / ٢( ؛ المبسوط للسرخسي  ) ٥٠ - ٤٩ / ٢( الأصل : انظر ) ٢(

  ) .٤٥٦ - ٤٥٥ / ١( العلماء للجصاص 
   ؛ مغنــي المحتــاج  )١٧٤ - ١٧٢ / ٣( ؛ نهايــة المطلــب  ) ٦٧ - ٦٦( مختــصر المــزني : انظــر ) ٣(

 )٤١٦ / ١. (  
مذهب المالكية المنع من تقديم الزكاة قبل الحول ، جاء في الإشراف على نكت مسائل الخـلاف ) ٤(

فإن أخرجهـا "):١٢٢(وفي القوانين الفقهية . " لايجوز تقديم الزكاة قبل الحول "):١/٣٦٨(
ْقبل وقتها لم تجزه ُ" . 
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ًادعوا فرقا من جهة نص أو نظر لم يجدوه َّ«  . 
 :أُجيب عن هذا الإلزام بما يلي 

ج الزكاة قبل الحـول ؛ لثبـوت ذلـك بـالنص ،  إنما قلنا بجواز إخرا- ١
عـن تعجيـل صـدقته قبـل صلى الله عليه وسلم  سأل النبي حيث إن العباس رضي االله عنه

ّمحلها فرخص له ِّ  .  ولو ورد ما يدل على  جواز فعل الـصلاة قبـل الوقـت
  .لقلنا به
 بخلاف مـا لـو  إنما جاز تعجيل الزكاة قبل الحول لوجود السبب- ٢

ِّقدمت ال صلاة قبل الوقت فإنه لا تصح ولا تجزئ لوجودها قبل سببها وهو ُ
                                                        

  ) .٢٠٢ / ٢( المحلى ) ١(
، صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد منـاف ، أبـو الفـضل ، عـم رسـول االله هو ) ٢(

مات .  ُصحابي جليل ، كانت السقاية والعمارة إليه في الجاهلية ، شهد الفتح ، وثبت يوم حنين 
ــنة  ــة س ـــ ٣٢( بالمدين ــر ) .   ه ــصحابة : انظ ــز ال ــابة في تميي ــلام  ) ٦٣١ / ٣( الإص   ؛ الأع

 )٢٦٢ / ٣. (  
ُ، كتاب الزكاة ، باب ، تعجيل الزكاة ؛ وابن ماجه في سننه  ) ١١٥ / ٢( ُرواه أبو داود في سننه ) ٣(

  تعجيل الزكاة قبل محلهـا ، وابـن خزيمـة في صـحيحه : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٥٧٢ / ١( 
ال ؛ الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المـ: الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٨ / ٤( 

هـذا حـديث صـحيح « : معرفة الـصحابة وقـال : كتاب  ) ٣٧٥ / ٣( والحاكم في المستدرك 
َّوحـسنه الألبـاني في  ) .  ٣٥ / ٢( ؛ ورواه الضياء في الأحاديث المختارة  » الإسناد ولم يخرجاه

  ) .٣٤٩ - ٣٤٦ / ٣( إراواء الغليل 
؛ المبـدع  ) ٩١ / ١( واطع الأدلة في الأصـول ؛ ق ) ١١١ / ١( الاختيار لتعليل المختار : انظر ) ٤(

  ) .٤١٠ / ٢( في شرح المقنع 
  ) .٤١٠ / ٢( المبدع في شرح المقنع : انظر .  وهو كمال النصاب  )٥(



   
 

 

 

١٣٩ 

  .دخول الوقت

ُ أن الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك - ٣ ِّ َُ ً
ُّالإرفاق بنفسه كالدين المؤجل ، وأما الصلاة فتعبد محض والتوقيت فيها غير 

َمعقول ، فيجب أن يقتصر عليه َ ْ ُ.  
 يتضح مما سبق ومن خلال ذكر الفـروق بـين تعجيـل الـصلاة :نتيجة ال

وتعجيل الزكاة قبل الوقت أن ابن حزم ألزم القائلين بالتفريق بما لا يلزمهم ؛ 
 .ُلوجود النص ، ولما ذكر من فروق 

  ُوأما المالكية فمذهبهم المنع من تقديم الزكاة ، فـما ذكـر لـيس لازم لهـم 
  .- واالله تعالى أعلم -

ونقول « :  وهو الإلزام بالفرق حيث يقول :مناقشة الإلزام الثالث : ًثالثا 
قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته ، وأن الصوم لا : لمن خالفنا 

ُيجزئ في غير النهار فمن أين أجزتم ذلـك في الـصلاة وكـل ذلـك ذو وقـت 
 .  »محدود أوله وآخره ؟ 

قسنا العامـد عـلى : فإن قالوا « :  للجمهور وهو ًثم ذكر ابن حزم جوابا
 .  »القياس كله باطل: الناسي ، قلنا 

                                                        
  ) .٤١٠ / ٢( ؛ المبدع في شرح المقنع  ) ٣١ / ٢( المبسوط للسرخسي : انظر ) ١(
   ) .٨٠ - ٧٩ / ٤( المغني : انظر ) ٢(

  ) .٢٠٢ / ٢ ( المحلى) ٣(
  ) .٢٠٣ - ٢٠٢ / ٢( المصدر السابق ) ٤(
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وقبل مناقشة الإلزام أذكر اسـتدلال القـائلين بوجـوب قـضاء الـصلاة 
ًالمتروكة عمدا قياسا على الناسي ووجه ذلك  ً. 

ِّمن نسي صلاة فليصل « : في الحديث صلى الله عليه وسلم قد جاء عن النبي : حيث قالوا  َْ ُ ً
مـن نـسي صـلاة أو نـام « : وفي رواية .    »إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

 .  »عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعـذر كـالنوم : ففي الحديث 

ِّونحوه أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحـديث بالنـسيان لخروجـه عـلى سـبب ؛  ُ
ب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب ، وهـو مـن بـاب ولأنه إذا وج

  .التنبيه بالأدنى على الأعلى
 :فالجواب إذن 

ًإنما قلنا بقضاء الصلاة لمن تركها متعمدا قياسا على الناسي ونحوه ؛ فلأنه  ً
                                                        

ِّمن نسي صـلاة فليـصل إذا : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٢١٥ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ١( ّ ُ
 )٥٧٢(ذكرها ، ح

ــاب  ) ٤٧١ / ١( رواه مــسلم في صــحيحه ) ٢( ــاب : ، كت ــصلاة ، ب ــة : ال ــصلاة الفائت ــضاء ال ق
 )٦٨٠( ، حواستحباب تعجيل قضائها

؛  )٣٠٢ / ١( ؛ الاستذكار  )١٣٧ - ١٣٦ / ٥( عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر ) ٣(
؛  ) ١٨٣ / ٥( ؛ شرح مسلم للنووي  ) ٢٩٦ - ٢٩٤ / ١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 

؛ نيـل  ) ٢٣٣ - ٢٣١ / ٤( ؛ شرح العمـدة  ) ٣٨٤ - ٣٨٣ / ٢( فتح البـاري لابـن حجـر 
  ) .٣٠ - ٢٨ / ٢ (الأوطار 
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 مع سـقوط الإثـم ورفـع -إذا وجب القضاء مع قيام العذر بالنوم والنسيان 
ُد أولى ، خلافا لمن فاته الحـج ، فـالحج لا يقـضى في غـير  فالعام-الحرج عنه  ً

  .ًوكذلك الصوم في الليل اتفاقا.  ٍوقته لعامد ولا لناس 
 :ُوأجيب عن استدلالهم بالقياس بما يلي 

القيـاس : قسنا العامد على الناسي ، قلنا : فإن قالوا :  قال ابن حزم - ١
 هذا منه عين الباطل ؛ لأن القيـاس ًكله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان

عند القائلين به إنما هو قياس الشيء على نظيره لا على ضـده ، والعمـد ضـد 
  .النسيان ، والمعصية ضد الطاعة

وإذا كان النـائم والنـاسي للـصلاة وهمـا : قولكم :  وقال ابن القيم - ٢
فجوابـه مـن معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمـد لتركهـا أولى 

 :وجوه 
لا يلزم من :  أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله ، وهو أن يقال -أ 

الـذي لم صلى الله عليه وسلم صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع الله تعـالى ورسـوله 
ُيكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه لا يلزم قبوله من متعد لحدود االله 

ًعـدوانا ، فقيـاس هـذا عـلى هـذا في صـحة ًمضيع لأمره تارك لحقه عمدا و
                                                        

؛ إيصال السالك في أصـول  ) ٣٠٢ - ٣٠٠ / ١( ؛ الاستذكار  ) ٧٦( مختصر القدوري  : انطر)١(
ــك  ــام مال ــن حجــر  ) ١٠٧( الإم ــاري لاب ــتح الب ــدة  ) ٣٨٤ - ٣٨٣ / ٢( ؛ ف   ، شرح العم

 )٢٣٣ - ٢٣٢ / ٤. (  
  ) .٢٠٣ / ٢( المحلى : انظر ) ٢(
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  .العبادة، وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس
ِّإن المعذور بنوم أو نـسيان لم يـصل الـصلاة في غـير :  الوجه الثاني -ب  َ ُ

َّوقتها بل في نفس وقتها الذي وقته االله تعالى له فإن الوقت في حق هذا حـين 
ُيستيقظ ويذكر  ْ َ. 

وقت اختيار ووقت عذر ، فوقت المعذور بنوم أو سهو : قت وقتان فالو
ُهو وقت ذكره واستيقاظه ، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها ، فكيف يقاس  َ ُِّ ِ

ًعليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا ً.  
إن الشريعة قد فرقت في مواردها ومـصادرها بـين :  الوجه الثالث  -ج 

 ، وبين المعذور وغيره ، وهمـا ممـا لا خفـاء بـه فإلحـاق أحـد العامد والناسي
  .النوعين بالآخر غير جائز

 من خلال مناقشة استدلال القائلين بقياس العامد على النـاسي :النتيجة 
َّوالنائم تبين عدم صحة هذا القياس ؛ حيث إنه قياس مع الفارق ، فيلزم منه 

ًقياسا عـلى النـاسي والنـائم ، لاسـيما ًالقول بعدم صحة قضاء المتروكة عمدا 
َّوالصلاة عبادة مؤقتة كغيرها من العبادات المؤقتة إلا ما خص بدليل  ُ. 

ُّ وهو الإلزام بالتحكم باعتبار القياس مـرة :مناقشة الإلزام الرابع : ًرابعا 
والحنفيون والمـالكيون لا يقيـسون الحـالف « : وعدم اعتباره مرة حيث قال 
                                                        

  ) .١٢٢ - ١٢١( ا الصلاة وحكم تاركه: انظر ) ١(
 .المصدر السابق : انظر ) ٢(
 .المصدر السابق : انظر ) ٣(
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 عـلى الحـالف غـير عامـد للكـذب في وجـوب الكفـارة بـل ًعامدا للكذب
 .  »يُسقطون الكفارة عن العامد ويوجبونها على غير العامد

ًأجيب عن عدم قياس الحالف عامدا للكذب على غير العامد في وجوب  ُ
 :الكفارة بما يلي 

الشرك باالله عـز وجـل ، وقتـل : خمس ليس لهن كفارة « : صلى الله عليه وسلم  قوله - ١
ْلحق ، أو نهب مؤمن ، أو الفرار من الزحف ، أو يمين صابرةالنفس بغير ا َ 

ٍّيقتطع بها مالا بغير حق َ ُ ًَ ِ«  . 

                                                        
ًوهو مذهب الحنابلة ، وأما الشافعية فيوجبون عليه الكفارة قياسا عـلى  ) .  ٢٠٣ / ٢( المحلى ) ١(

؛  ) ٣٥٠ / ٤( شرح فـتح القـديرلابن الهـمام  :انظـر .  الناسي ، وهو رواية في مـذهب أحمـد 
؛ الكـافي في  ) ٣٢٥ / ٤( ؛ مغنـي المحتـاج  ) ٨٨٠ / ٢(  نكت مسائل الخلاف الإشراف على

  ) .٣٨٥ / ٤( فقه الإمام أحمد 
ُالصبر ) ٢( ْ ًصبره عن الشيء يصبره صبرا : ُالحبس ، يقال : َ ْ َُ ُ ْ  . حبسه : َِ

ٍمن حلف على يمين صبر : ومنه    ْ َألزم بها وحبس عليها وكانـت لازمـة لـصاحبها: أي .  َ ُِ  مـن ُ
؛  )٨ / ٣( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر.  والمصبورة ، هي اليمين .  جهة الحكم 

 ) . صبر ( ،  ) ٥٠٧ - ٥٠٦ / ٤( لسان العرب 
،  ) ٣٨٩ / ٢( ؛ ورواه المنــذري في الترغيــب والترهيــب  ) ٣٦١ / ٢( رواه أحمــد في مــسنده ) ٣(

ِّفيه بقية ولم يصرح بالسماعرواه أحمد و« : البيوع ، وقال : كتاب  َّ َ « . 
  ِّأخرجه ابـن أبي عاصـم في الـديات : وقال  ) ٢٧ - ٢٦ / ٥( وتعقبه الألباني في إرواء الغليل   

َّوقد صرح بقية فيـه بالتحـديث ، وإسـناده جيـد  ) ١٦(  َ وقـال ابـن عبـد الهـادي في تنقـيح .  َّ
 . » إسناده جيد«  ) : ٥١٠ / ٣( أحاديث التعليق 
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ِّ  فـدل الحـديث بنـصه عـلى أن واليمين الصابرة هي اليمين الغموس ّ
  .اليمين الغموس  لا كفارة فيها

ُّكنا نعد من الذنب الذي لا« :  قول ابن مسعود رضي االله عنه - ٢  كفارة َُ
اقتطاع الرجل مال : وما اليمين الغموس ؟ قال : فقيل .  له اليمين الغموس 

فهـذا قـول ابـن مـسعود ولا مخـالف لـه مـن .    »أخيه بـاليمين الكاذبـة
  .ًالصحابة فكان إجماعا

ًوأجمعوا على أن من حلف عـلى أمـر كـان كاذبـا أو « : وقد حكاه ابن المنذر بقوله 
ِّيكفر ، وإنه آثم: وانفرد الشافعي فقال .  كفارة عليه ًمتعمدا أن لا  َ ُ«  . 

                                                        
ًوسميت غموسا ؛ .  ُاليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره : اليمين الغموس هي  )١(

؛  )١٦٣ / ٢( غريب الحديث لابن الجوزي : انظر.  لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار 
  ) .٣٨٨( ؛ المطلع على أبواب المقنع  ) ٣٨٦ / ٣( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري 

ــر ) ٢( ــمام : انظ ــن اله ــدير لاب ــتح الق ــسائل الخــلاف  ) ٣٥٠ / ٤( ف ــت م ــلى نك   ؛ الإشراف ع
  ).٤٤٩ / ١٣( ؛ المغني  ) ٥ / ٤( ؛ شرح الزرقاني على الموطأ  ) ٨٨٠ / ٢( 

  ، كتــاب الأيــمان  ) ٣٩٢ / ٤( ؛ والحــاكم في المــستدرك  ) ٢١٣( رواه ابــن الجعــد في مــسنده ) ٣(
 . »  على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح« : وقال 

مـا جـاء في اليمـين : ، كتـاب الأيـمان ، بـاب  ) ٣٨ / ١٠( ورواه البيهقي في السنن الكـبرى   
 .الغموس 

؛ التمهيد لابـن  ) ٣٢٥ - ٣٢٤ / ١١( ؛ إعلاء السنن  ) ٢٠١ - ٢٠٠( إيثار الإنصاف : انظر ) ٤(
  ) . ٤٤٩ / ١٣( ؛ المغني  ) ٢٦٩ - ٢٦٧ / ٢( عبد البر 

  ) .١٥٦( الإجماع ) ٥(
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وقد أجاب ابن حزم عن اسـتدلالهم بقـول ابـن مـسعود رضي االله عنـه 
ُوأما تمويههم بأنه روي ذلك عن ابن مسعود ، ولا يعرف له مخـالف « : بقوله  ُ

ْ لم يلـمن الصحابة ، فهي رواية منقطعة لا تـصح ؛ لأن أبـا العاليـة قَ ابـن َ
مسعود ولا أمثاله من الصحابة رضي االله عنهم ، إنما أدرك أصاغر الـصحابة 

 .  »كابن عباس ومثله رضي االله عن جميعهم
َّورد هذا الجواب بما يلي  ُ : 

ُما ذكر بأن هذه الرواية منقطعة ؛ لأن أبا العالية لم يلق ابن مـسعود فغـير 
ْصحيح ؛ لأن أبا العالية رفيع بن مهرا ِ ن قد أدرك الجاهلية وأسلم بعـد وفـاة ُ

َفي خلافة أبي بكر ودخل عليه ، وصلى خلف عمر ، وروى عن علي صلى الله عليه وسلم النبي  َ
وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان االله تعالى عليهم ، فكيف تكـون 

َوبذلك اندفع ما ذكر ابن حزم من طعن في ! روايته عن ابن مسعود منقطعة ؟
  .صحة الأثر

                                                        
ِّهو رفيع بن مهران الرياحي البصري ، الإمام المقريء الحـافظ المفـسر ، ثقـة كثـير الإرسـال ) ١( ِّ ُْ ِ َ  .

ِّوهو شاب ، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ، ودخـل عليـه ، وسـمع صلى الله عليه وسلم أدرك زمن النبي  ِّ
ّمن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم من الصحاب سـنة : وقيـل .   هـ ٩٠مات سنة .  ة َ

 .غير ذلك :  هـ ، وقيل ٩٣
  ) .٢١٠( ؛ تقريب التهذيب  ) ٢١٣ - ٢٠٧ / ٤( سير أعلام النبلاء : انظر   

  ) .٥٦ / ٨( المحلى ) ٢(
  ) .٣٢٤ / ١١( ُّإعلاء السنن : انظر ) ٣(



   
 

 

 

١٤٦ 

ُّح القياس على المستقبلة ؛ لأنهـا يمـين منعقـدة يمكـن حلهـا  لا يص- ٣ ََ َ
َّوالبر فيها ، وهذه غير منعقدة فلا حل لها َ.  

 بأن الكفارات لا تثبت بالقياس بناء عـلى -ً أيضا - وأجاب الحنفية - ٤
أصلهم وهو أن القياس لا مدخل له في الكفارات وعلى هذا لا يصح القياس 

 . في هذه المسألة
 يترجح عندي أنه لا مدخل للقياس في هـذه المـسألة ؛ لوجـود :النتيجة 

نص فيها ، ولا قياس مع النص وعلى هذا لا يلزم الحنفية والمالكية والحنابلـة 
  .- واالله أعلم -الأخذ بالقياس في هذه المسألة 

 -ً أيـضا -ُّ وهـو الإلـزام بـالتحكم :مناقشة الإلـزام الخـامس : ًخامسا 
  ولا يقيـسون « : القياس مرة وعدم اعتبار مرة حيث قـال ابـن حـزم باعتبار 

قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه ] الحنفية والمالكية : أي [ 
 .  »ُبل يسقطونها عن قاتل العمد

                                                        
  ) .٤٤٩ / ١٣( المغني : انظر ) ١(
َفواتح الرحموت : انظر ) ٢( إن القياس يجـري : وقال المالكية والشافعية ، والحنابلة  ) .  ٣٧١ / ٢( َّ

ُشرح العضد : انظر .  في الكفارات  ؛ روضـة  ) ٨٢٦ / ٢( ُّ؛ نهايـة الـسول  ) ٣٣٨ - ٣٣٧( َ
  ) .٢٠٨( ؛ أعلام الموقعين  ) ٢٩٨ / ٢( الناظر 

شافعي بوجـوب الكفـارة ، وقال ال. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة  ) . ٢٠٣ / ٢( المحلى ) ٣(
 .وهو رواية في مذهب أحمد 

= 
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أُجيب عن عدم قياس قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب الكفارة بما 
 :يلي 

وذكر منها قتل النفس بغير   »...يس لهن كفارة خمس ل«  : صلى الله عليه وسلمقوله ) ١
 . وهذا نص في المسألة. الحق 
أن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه ؛ لكونه لا يخلو مـن تفـريط ) ٢

ُفلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم فيه الإثم بحيث لا يرتفع بها َ.  
قياس في هـذه المـسألة ؛  بأنه لا مدخل لل-ً أيضا - وأجاب الحنفية - ٣

 . َّلأن الكفارات لا تثبت بالقياس بناء على أصلهم

 أنه لا مدخل للقياس في هذه المسألة لوجود نص يترجح عندي:النتيجة 
فيها ، وعليه فلا يلزم الحنفية والمالكية والحنابلة قياس قاتل العمد على قاتـل 

  .- واالله أعلم -الخطأ 
                                                        

=  
  ؛ مغنـي المحتـاج  ) ٢٢٨( ؛ القـوانين الفقهيـة  ) ٧٨ - ٧٧ / ٢٧( المبسوط للسرخسي : انظر   

؛ الإنصاف في معرفة الراجح من  ) ١٢٧ - ١٢٥( ؛ تخريج الفروع على الأصول  ) ١٠٧ / ٤( 
  ) .١٣٦ / ١٠( الخلاف 

 .   ، وإسناده جيد ١٤٣َّتقدم تخريجه ص ) ١(
؛ الكافي في فقه الإمـام أحمـد  ) ٤١٩ - ٤١٨ / ١٢( ؛ الذخيرة  ) ٤٠٥( إيثار الإنصاف : انظر ) ٢(

 )١٤٤ / ٤. (  
 . ) ٢٢٧ / ١٢( ؛ المغني  ) ٤١٨ / ١٢( َّالذخيرة : انظر ) ٣(
؛  ) ٧٨/  ٢٧( ؛ المبـسوط للسرخـسي  ) ٢٢٢ - ٢٢١ / ٣( َّأحكام القرآن للجصاص : انظر ) ٤(

َفواتح الرحموت  َّ )٣٧١ / ٢. (  
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 وهـو الإلـزام بالتنـاقض مـن جهـة :م الـسادس مناقشة الإلزا : ًاسساد
ُالأصول ، وهو عدم الأخذ بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث 

   :- بعد أن ذكر ما جاء عن بعض الـصحابة في هـذه المـسألة -قال ابن حزم 
ًوما نعلم لمن ذكرنـا مـن الـصحابة رضي االله عـنهم مخالفـا مـنهم ، وهـم «  

ُيشنِّعون بخلاف الص  .  »احب إذا وافق أهواءهمَُ
 :المناقشة 

لم يقبل ابن عبد البر ما نقله ابن حزم عن بعض الصحابة رضي االله عنهم 
ثـم جـاء مـن « : ُّبل حكم على قوله بالـشذوذ ، حيـث قـال ابـن عبـد الـبر 

ِالاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار واتبعه دون سند روي في  ُ
 .  »ة المجتمع على وجوبهاذلك ، وأسقط به الفريض
ومن الدليل على أن الصلاة «  : - أي ابن عبد البر -وقال في موضع آخر 

َتصلى وتقضى بعد خروج وقتها  ْ ُ َّإجماع الأمة الـذين أمـر مـن شـذ مـنهم ... َُّ َ ْ َ ُ
ِبالرجوع إليهم ، وترك الخروج عن سبيلهم ْ َ«  . 

:  البر فقد نقل الإجماع كـذلك وبالإضافة إلى الإجماع الذي نقله ابن عبد
ْمحمد بن نصر َ  غير ] أي القول بعدم وجوب القضاء [ وهذا القول « : حيث قال

                                                        
  ) .٢٠٦ / ٢( المحلى ) ١(
  ) .٣٠٨ - ٣٠٧ / ١( الاستذكار ) ٢(
  ) .١٥٠ - ١٤٩ / ٢( َّ؛ طرح التثريب  ) ٣٠٣ - ٣٠٢ / ١( المصدر السابق ) ٣(
ُهو محمد بن نصر المروزي ، أبو عبد االله ، إمام في الفقه والحديث ، شافعي ، ولد) ٤( َ ْ َْ  هــ ٢٠٢ سنة َ

ْببغداد ، وتوفي بسمرقند سنة  َ ْ َ َ َالقسامة في الفقـه ، وقيـام الليـل ، : له كتب كثيرة منها .  هـ ٢٩٤ُ
= 
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َمستنكْر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه َ ْ ُ« وقال النَّووي  :
ًأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمـدا لزمـه قـضاؤها ، «  َ ْ ُ

 .  »الفهم أبو محمد علي بن حزموخ
فالقائلون بالقضاء حكوا الإجماع على وجوب القضاء وهذا يفيـد عـدم 
تسليمهم بما ذكر ابن حزم عن بعض الـصحابة رضي االله عـنهم مـن القـول 

 .بعدم القضاء 
َولكن دعوى الإجماع هذه لم تسلم لهم حيث نقض هذا الإجماع ابن رجـب َ ََّ ُ 

                                                        
=  

َوالمروزي . ورفع اليدين  ْ ْنسبة إلى مرو على غير القياس : َ ْومـرو مـن أشـهر مـدن خراسـان ، . َ َ
ْوتقع اليوم في تركمنستان  ؛ طبقات الشافعية لابن قـاضي  ) ١١٢ / ٥( معجم البلدان : انظر . ُ

ْشهبة    ) .٧١( ؛ أطلس العالم  ) ٨٥ - ٨٤ / ٢( ُ
  ) .١٠٠٠ / ٢( تعظيم قدر الصلاة ) ١(
َّهو يحيى بن شرف بن مري النووي ، الشافعي ، أبو زكريا ، علامة بالفقه والحديث) ٢( َّ ِّ ُ ولد سـنة  .ُ

: ُ هـ وإليها ينـسب ، مـن كتبـه ٦٧٦ سنة ُوبها توفي) َّمن قرى حوران بسورية ( َ في نوا  هـ٦٣١
 .رياض الصالحين ، ومنهاج الطالبين 

َ؛ طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة  ) ٣٠٦ / ٥( معجـم البلـدان : انظر    ْ ؛  ) ١٥٣ / ٢( ُ
  ) .١٤٩ / ٨( الأعلام 

  ) .٥٤ / ٣( المجموع ) ٣(
بو الفـرج ، حـافظ للحـديث مـن هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي ، أ) ٤(

 . هـ ٧٩٥ُ هـ ، وتوفي في دمشق سنة ٧٣٦وُلد في بغداد سنة . علماء الحنابلة 
المقصد : انظر . ِجامع العلوم والحكَم ، وذيل طبقات الحنابلة شرح علل الترمذي ، و: من كتبه   

  ) .٢٩٥ / ٣(  ؛ الأعلام  )٨٢ - ٨١ / ٢( الأرشد 
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قالوا بخلاف هذا الإجماع وعـلى رأسـهم   من أهل العلمبالنقل عن جماعة
 .الحسن البصري 

ٍولا يعـرف عـن أحـد مـن الـصحابة في « ) : أي ابـن رجـب ( ثم قال  ُ
ًوجوب القضاء على العامد شيء بل ولم أجد صريحا عن التـابعين   -ً أيـضا -ٌ

 .  »ًفيه شيئا إلا عن النخعي
: جماع على القـضاء وطـالبهم بقولـه فمنع من صحة الإ: وأما ابن القيم 

َّ فمن دونهم صرح بذلك ولـن صلى الله عليه وسلمأوجدوا لنا عشرة من أصحاب رسول االله 
 . ًتجدوا إليه سبيلا

 عـدم صـحة الإجمـاع عـلى وجـوب - واالله تعالى أعلم -وبهذا يظهر لي 
 .القضاء بل هي مسألة خلافية 

ضي االله تعـالى وأما الآثار التي استدل بها ابن حزم عن بعض الصحابة ر
 : عنهم فهي 

  : ًأن عبد االله بن عمر رضي االله عنه رأى رجلا يقرأ صحيفة فقـال لـه ) ١
                                                        

ُابن بنت الشافعي وأبـو بكـر الحميـدي ، والجوزجـاني :  وهم ١٣٠ - ١٢٩َّتقدم ذكرهم ص ) ١( ُ
َّوالبربهاري ، وابن بطة ، والحسن البصري  َ َ ْ  - ٣٥٤ / ٣( لابـن رجـب فـتح البـاري : انظـر . َ

٣٥٥. (  
  ) .٣٥٨ / ٣( المصدر السابق ) ٢(
  ) .١١٥( الصلاة وحكم تاركها : انظر ) ٣(
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ِّيا هذا القارئ إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها ، فصل ثم اقرأ ما بدا «  َِّ َ َُ
 . »لك

 . بأن المراد لا صلاة له كاملة: ُوأجيب عنه 
ُ سـنده مـن لا يعـرف ، وهـو عبـد االله بـن  عنه بأن في-ً أيضا -ُويجاب 

 .حراش 
ألا وإن الصلاة لهـا وقـت « : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال ) ٢

ٌمنقطع بأنه موقوف: ويجاب عن هذا الأثر .  »شرطه االله لا تصلح إلا به ؛  ِ
                                                        

َمن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عـن عبـد االله  ) ٢٠٤ - ٢٠٣ / ٢( رواه ابن حزم في المحلى ) ١( ْ ُ َ ْ ُ
 ...رأى ابن عمر : بن حراش قال ا
َأما شعبة ، فهو ابن الحجاج بن الورد العتكي ، ثقة حافظ متقن    َ َ َّ ْْ َ : انظـر .  هــ ١٦٠مات سـنة . ُ

  ) .٢٦٦( وما بعدها ؛ تقريب التهذيب  ) ٤٧٩ / ١٢( تهذيب الكمال 
َيعلى بن عطاء العامري القرشي فقد وثقـه يحيـى بـن معـين وأما    َّ َ ْ صـالح : وقـال أبـو صـالح . َ

  ) .٦٠٩( وما بعدها ؛ تقريب التهذيب  ) ٣٩٣ / ٣٢( تهذيب الكمال : انظر . الحديث 
وقد قـال الـشيخ  . -ُ فيما اطلعت عليه من مصادر -وأما عبد االله بن حراش فلم أجد له ترجمة   

ولم أعرف من هـو ولا صـحة اسـمه ، ولم ] أي بالحاء المهملة [ كذا في الأصلين  «: أحمد شاكر 
 - بكـسر الخـاء المعجمـة -ِأجد له ترجمة فليس يوجد في كتب الرجال إلا عبد االله بـن خـراش 

 هــ ، وهـو ١٧٠ - هــ ١٦٠ُوليس من هذه الطبقة بل هو متأخر من طبقة شعبة مات بين سنة 
ْكذاب منكَر الحديث ، و   هـامش  ) ٢/٢٠٣( ّالمحـلى .  » ًليس من المعقـول أبـدا أن يكـون هـوُ

  ) .٣٠١( ؛ تقريب التهذيب  ) ٤٥٦ - ٤٥٣ / ١٤( تهذيب الكمال : وانظر .  )٥( 
  ) .٣١٠ / ١( الاستذكار : انظر ) ٢(
َوهو من طريق إبراهيم بن المنـذر الحزامـي عـن  ) ٢٠٤ - ٢٠٣ / ٢( رواه ابن حزم في المحلى ) ٣( ِ

َّعمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب  َّ.... 
= 
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َّحيث إن الضحاك بن عثمان الأصغر  ُلم يـدرك عمـر بـن الخطـاب ) الحفيد ( َّ
ِفلا تقوم به الحجة ؛ لأن المنقطع مردود.  عنه رضي االله َّ َّ ُ . 
َّالـصلاة مكيـال فمـن وفى « : عن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال ) ٣ َ

َوفي له ، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين َّ َ ِّ ُ«  . 

                                                        
=  

َأما إبراهيم ، فهو ابن المنذر بن عبد االله بن المنذر الأسدي الحزامي ، وقد وثقه يحيى بن معـين    ُ َ َّ َ ِ .
: انظـر .  هــ ٢٣٦مـات سـنة . صدوق : وقال صالح بن محمد . ليس به بأس : وقال النسائي 
  ) .٩٤( دها ؛ تقريب التهذيب وما بع ) ٢٠٧ / ٢( تهذيب الكمال 

َّوأما الضحاك بن عثمان فاثنان    ِأحدهما الضحاك بن عثمان بن عبد االله بـن خالـد بـن حـزام ، : ّ َّ َّ
  صـدوق : وقـال ابـن حجـر . ليس بالقوي : ُقال أبو زرعة .  هـ ١٥٣المدني الكبير ، مات سنة 

ِيهم    ) .٢٧٩( هذيب ؛ تقريب الت ) ٢٧٢ / ١٣( تهذيب الكمال : انظر . َ
ًوأما الثاني فهو الضحاك بن عثمان بن الضحاك بـن عـثمان حفيـد الأول كـان علامـة إخباريـا    ّ ََّّ َّ

  ؛ تقريــب التهــذيب  ) ٢٧٥ / ١٣( تهــذيب الكـمال : انظــر .  هــ ١٨٠مــات ســنة . ًصـدوقا 
 )٢٧٩. (  

َّوالمراد هنا الضحاك بن عـثمان الحفيـد ، وهـ: قال الشيخ أحمد شاكر      و مـن أصـحاب مالـك ، َّ
َّوابن المنذر معروف بالرواية عنه ، وعلى كل فهذا الأثر منقطع ؛ لأن الضحاك الأول مات سنة  ّ ٍّ ُ

 ) ٢٠٤ / ٢( المحـلى : انظر .  هـ فلم يدرك واحد منهما عمر ١٨٠ هـ ، والثاني مات سنة ١٥٣
  ) .٤( هامش 

 . ) ٢٠٨ - ٢٠٧ / ١( تدريب الراوي : انظر ) ١(
؛  )٤٦٤( ا في التهجـد وقيـام الليـل ؛ ورواه ابـن أبي الـدني ) ٤٢٠( واه ابن المبارك في الزهد ر) ٢(

الترغيب في تحسين الـصلاة ؛ : الصلاة ، باب : ، كتاب  )٢/٢٩١( ي في السنن الكبرى والبيهق
  ) .١٤٧ / ٣(  في شعب الإيمان  ـالبيهقي ـورواه كذلك

= 
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ُبأنه لا حجـة فيـه ؛ لأن الظـاهر مـن معنـاه أن : ُوأجيب عن هذا الأثر 
ِّالمطفف َ  قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحـدودها وإن ُ

 . صلاها في وقتها

                                                        
=  

ً الجعد وهو ثقة مدلس يرسل كثيرا إسناده من رواية سالم بن أبي: قلت    ِّ ْ   ميزان الاعتدال : انظر . َ
 ) : ٢٧٤ / ٣( ولم أقف على تاريخ ولادته ولكن قـال ابـن حجـر في الإصـابة  ) . ١٦٢ / ٣( 

ْسالم بن أبي الجعد أحد ثقات التابعين  َذكره بعضهم في المخضرمين اعتمادا عـلى مـا حكـي أنـه . َ ِ ُ ً
ًنة فيكون أدرك من الحياة النبوية ستا وعشرين سـنة وهـذا باطـل  س١١٥ هـ وله ٩٩مات سنة 

َفقد جزم أبو حاتم الرازي بأنه لم يدرك ثوبان ولا أبا الدرداء ولا عمـرو بـن عبـسة  َْ َ َ : وانظـر . َّ
  ) .٨٠( المراسيل لابن أبي حاتم 

 .  هـ ٥٤ سنة - صلى الله عليه وسلم مولى رسول االله -وفاة ثوبان رضي االله عنه : قلت   
  ) .٢١٨ / ١( الاستيعاب : انظر   
 هـ والأصح عند أصحاب الحـديث أنـه مـات ٣٢َّووفاة عويمر أبي الدرداء رضي االله عنه سنة   

  ) .٧٤٧ / ٤( الإصابة : انظر . في خلافة عثمان 
َأما عمرو بن عبسة رضي االله عنه فقد كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان    َ َ . 
  ) .٦٦٠ - ٦٥٨ / ٤( المصدر السابق : انظر   
ًومما سبق يتبين أن سالما لم يدرك ثوبان رضي االله عنه ومـن بـاب أولى لم يـدرك سـلمان رضي االله    َّ

؛  ) ٦٣٨ - ٦٣٤ / ٢( الاسـتيعاب : انظـر  . ٣٥ هـ وقيل سنة ٣٦عنه حيث كانت وفاته سنة 
  ) .١١٢ - ١١١ / ٣( الأعلام 

  .- واالله أعلم -ِوعلى هذا فالأثر منقطع   
  ) .٣١٠ / ١( الاستذكار : نظر ا) ١(
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ْ بأنه موقوف منقطع حيث إن سـالم بـن أبي الجعـد لم -ًويجاب عنه أيضا  َ ِ
 .يدرك سلمان رضي االله عنه 

َوعن قتادة قال ) ٤ َذكر لنا أن عبد االله بـن مـسعود رضي االله عنـه كـان : َ ِ ُ
ُّ وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتهاإن للصلاة« : يقول  ً«  . 

 .ِبأنه موقوف منقطع : ويجاب عن هذا الأثر 
من خلال دراسة أسانيد الآثار التي ذكرها ابن حزم عن بعض : النتيجة 

 :َّالصحابة تبين لي ما يأتي 
َّسـنده راو لا يعـرف ، فيتوقـف في أن أثر ابن عمر رضي االله عنه في  - ١ َ ُ َُ ٍ

ُه ورده حتى يعلم ذلك الراوي قبول ِّ. 
 أما الآثار المروية عن عمر وسلمان وابن مسعود رضي االله عنهم فهي - ٢

َموقوفة منقطعة ، فهي غير ثابتة ، فلا يلزم الجمهور مـن المالكيـة والـشافعية  ِ
 .والحنابلة الأخذ بها لعدم ثبوتها 

ِنقطع ، فالانقطاع أما الحنفية فمن أصولهم في الحديث الأخذ بالموقوف الم

                                                        
المحافظة عـلى الأوقـات  ؛ : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٧٢ / ٢( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(

  ) .٢٧٥ / ٩( والطبراني في المعجم الكبير 
ُقتادة لم يسمع من ابن مسعود ، ورجاله موثقون«  ) : ٣٠٥ / ١( قال في مجمع الزوائد    َّ َ ُ « . 
 .ِه فالأثر منقطع وعلي  
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، وبناء عليه يلزمهم الأخذ بـأثر عمـر رضي االله عنـه ،  كالإرسال عندهم
 .وكذلك أثر ابن مسعود رضي االله عنه 

ًأما أثر سلمان رضي االله عنه فإنه وإن كان مقبولا عندهم من حيث السند 
َّإلا أنه ضعيف من حيث الاستدلال به على لمدعى   . - واالله تعالى أعلم -ُّ

                                                        
  ؛ قواعـد في علـوم الحـديث للتهـانوي  ) ٧٠ - ٦٩( قفو الأثـر في صـفو علـوم الأثـر : انظر ) ١(

  ) .٦١( ؛ تيسير مصطلح الحديث  ) ٢٠٨ - ٢٠٧ / ١( ؛ تدريب الراوي  ) ١٦٣(
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  مسألة الت نفل قبل صلاة المغرب

 
 . يرى ابن حزم استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب

 
ْاستحب الصلاة قبل المغرب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم  َ ٌ

  ،  وأنس بـن مالـك بي بن كعبُوأ وْفَعبد الرحمن بن ع: منهم 
  ، وأبــو أيــوب  ، وجــابر بــن عبــد االله َّوســعد بــن أبي وقــاص

                                                        

  ) .٢١٨ / ٢( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٣٦ / ٢(  أبي شيبة في مصنفه رواه ابن) ٢(
ُعبد الرحمن بن عوف بن عوف الزهـري القـرشي ، صـحابي مـن أكـابرهم ، وهـو أحـد  : هو )٣( ُّ

َولـد . العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فـيهم  ِ ُ
 . هـ ٣٢ُ قبل الهجرة ، وتوفي سنة ٤٤سنة 

  ) .٣٢١ / ٣( م ؛ الأعلا ) ٣٤٩ - ٣٤٠ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
  ) . ١٣٦ / ٢( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤(
َّأبي بن كعب بن قيس من بني النجار من الخزرج ، أبو المنذر : هو )٥( َّ صحابي أنصاري كـان قبـل . ُ

ًالإسلام حبرا من أحبار اليهود ، ولما أسلم كان من كتاب الوحي ، مات بالمدينة سنة  ْ  . هـ ٢١َ
  ) .٨٢ / ١( ؛ الأعلام  ) ٢٧ / ١( بة في تمييز الصحابة الإصا: انظر   

 . ) ٢١٨ / ٢( رواه ابن حزم في المحلى ) ٦(
  ) .٢١٨ / ٢( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ١٣٧ / ٢( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٧(
  ) .٢١٨ / ٢( رواه ابن حزم في المحلى ) ٨(
نصاري ، صحابي من المكثرين في رواية الحديث عن َهو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأ)٩(

َ ، ولد سنة صلى الله عليه وسلمالنبي  ِ  . هـ ٧٨ُ قبل الهجرة ، وتوفي سنة ١٦ُ
  ) .١٠٤ / ٢( ؛ الأعلام  ) ٤٣٤ / ١( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   



   
 

 

 

١٥٧ 

،  ، وابـن أبي لـيلى ، والحسن البصري مامةُ، وأبو أالأنصاري
 . وإسحاق والحنابلة وهو قول الشافعية على الصحيح

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكيـة القـائلين بكراهيـة  ْ ُ
التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ، وقد نسب إليهم ابن حـزم 

 . هذا القول

                                                        
 ،  ) ١١ / ٤( رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ) ١(
ًنصاري ، صحابي ، كان شجاعا ، صابرا تقيا عاش إلى أيام بنـي ُخالد بن زيد بن كليب الأ: هو )٢( ً ًّ

 . هـ ٥٢تُوفي سنة . أمية 
  ) .٢٩٦ - ٢٩٥ / ٢( ؛ الأعلام  ) ٢٣٤ / ٢( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

 . )٤٧٦ / ٢( رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ٣(
ّصدي بن عجلان بن وهب الباهلي ، صحابي ج: هو  )٤( ليل ، سكن حمص ، وهو آخر مـن مـات َُ

 . هـ ٨١من الصحابة بالشام سنة 
  ) .٢٠٣ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٤٢٠ / ٣( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

  ) .٢١٨ / ٢( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ١٣٦ / ٢( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٥(
 . ) ١٣٦ / ٢( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٦(
  ) .٨٧( ؛ كفاية الأخيار  ) ٣٤٧ / ٣( ؛ المجموع  ) ٤٢٩ / ١( روضة الطالبين : انظر  )٧(
  ؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  ) ٤٢٤ / ١( ؛ كشاف القناع  ) ٥٤٦ / ٢( المغني : انظر ) ٨(

 )٢١٩ - ٢١٨ / ٢. (  
 . ) ١٢٣ / ٦( شرح النووي على مسلم : انظر ) ٩(
  ) .٢١٤ / ٢( المحلى : انظر ) ١٠(



   
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 

 :في هذه المسألة بإلزامين ألزم ابن حزم المالكية والحنفية 
ُّوهو الإلزام بالتحكم بالأخذ بقول الصحابي تارة وتـرك : الإلزام الأول  َ َّ

كما أخذتم بقول أبي بكر وعمر وعثمان في عدم التنفل : قوله تارة ، فيقال لهم 
ثم قـال  قبل صلاة المغرب يلزمكم أن تأخذوا بقولهم في المسح على العمامة

 خالفوا أبا بكر وعمر وجماعة من الـصحابة في المـسح عـلى وقد« : ابن حزم 
 فلا عجب أعجب من إقدامهم على مخالفة صلى الله عليه وسلمالعمامة ومعهم سنة رسول االله 

الصحابة إذا اشتهوا وتعظيم مخالفتهم إذا اشـتهوا وهـذا تلاعـب بالـدين لا 
 .  »خفاء به

ُّوهو الإلزام بالتحكم بالأخذ بقول الص: الإلزام الثاني  َ حابي تـارة وتـرك َّ
مـا رأيـت : وذكروا عن ابن عمر أنـه قـال « : قوله تارة حيث قال ابن حزم 

صليت : ومن العجب أنهم لا يرون حجة قول ابن عمر ...  ًأحدا يصليهما
                                                        

 وذهب الشافعية إلى أن الاقتـصار عـلى المسح على العمامةجواز  إلى عدم ذهب الحنفية والمالكية) ١(
 ، ويرى الحنابلة جـواز المـسح عـلى العمامـة العمامة لا يكفي فلابد من مسح بعض الشعر معها

َالمحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ، وهذا الم  .ذهب ُ
مع شرحه تنوير الحوالك ؛ مغني  ) ٥٦ / ١( ؛ الموطأ  ) ١٠١ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر   

  ) .١٨٦ - ١٨٥ / ١( للمرداوي ؛ الإنصاف  ) ٦٠ / ١( المحتاج 
  ) .٢١٦ / ٢( المحلى ) ٢(
، الصلاة: ب؛ كتا )٢٦ / ٢(  داود في سننه وأثر ابن عمر رواه أبو. الركعتين قبل المغرب : أي ) ٣(

، ُهو شعيب: سمعت يحيى بن معين يقول« : وسكت عنه ، ثم قال . الصلاة قبل الغرب : باب 
ُيعني وهم شعبة في اسمه َ ِ َ « . 

= 
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ْ ، وخلف أبي بكر وعمـر وعـثمان فلـم يقنـُتصلى الله عليه وسلمخلف رسول االله  ْ َ  ٌأحـد
 ثم يجعلون ما لم يـصح عنـه ؛ إذ لم يوافق تقليدهم وقد صح هذا عنه منهم

ًحجة إذا وافق أهواءهم وهذا عجب جدا ّ«  . 

                                                        
=  

  وصححه ابن الهمام في فتح القـدير .  » إسناده حسن«  ) : ٣٤٨ / ٣( وقال النووي في المجموع   
؛ مـا  ) ١١٥ - ١١٤ / ٤( عـون المعبـود ؛  ) ١٤٠ / ٢( نصب الراية : وانظر  ) . ٣٨٨ / ١( 

  ) .٤٢٦ - ٤٢٥ / ١( صح من آثار الصحابة في الفقه 
: انظـر . الطاعـة والخـشوع والقيـام والـدعاء : يُطلق على معان عدة ، منها : القنوت في اللغة ) ١(

 ) .قنت ( ،  ) ٨٢ / ٢( لسان العرب 
َشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ .  »  من القيـامالدعاء في الصلاة في محل مخصوص« : والمراد به هنا    ْ ُّ  

 )٤٥٦ / ١. (  
أن عبـد االله بـن « : والمروي عن ابن عمر ما جاء عن مالك عن نـافع . لم أقف عليه بهذا اللفظ ) ٢(

قـصر :  ، كتـاب  )١٧٤ / ١( رواه مالـك في الموطـأ .  » ٍر كان لا يقنت في شيء من الصلاةعم
 ) ١١٠ / ٣(  ؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثـار لقنوت في الصبحا: الصلاة في السفر ، باب 

 .القنوت في الصلاة : الصلاة ، باب : كتاب 
أصح الأسانيد مالك عـن نـافع عـن : ثقة ، وقد قال البخاري : مالك ثقة إمام ، ونافع : قلت   

 .  وعليه فالأثر صحيح  ) .٥٥٩ ، ٥١٦( تقريب التهذيب : انظر . ابن عمر 
  ) .٢١٦ / ٢( المحلى ) ٣(
ُقنـت فُالقنوت في الصلاة مندوب ، لكن الفقهاء اختلفـوا في تحديـد الـصلاة التـي ي) ٤( َ يهـا فقـال ْ

ُيقنت في صلاة الوتر في جميع السنة ولا يقنت في صلاة غيرهـا إلا لنازلـة في الجهريـة : الحنفية  ُ .
ُيقنت في صلاة الصبح فقط ، ولا يقنت: وقال المالكية   في الوتر لا في رمضان ولا في غيره وهـو ُُ

ًيقنت في صلاة الصبح أبدا وفي الوتر في النـصف الأخـير مـن شـهر : وقال الشافعية . المذهب  ُ
ُلا يسن القنوت في الـصبح ولا غيرهـا مـن الـصلوات سـوى الـوتر : وقال الحنابلة . رمضان 

= 
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 وفيه مسألتان ، : 

ْ مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم :المسألة الأولى  َ :
بعـد وهـو « وهناك وقت آخر  : - عند ذكر أوقات النهي -قال في المبسوط 

 .  »غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، والتطوع فيه مكروه
َّلا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت « : وفي مواهب الجليل  َ

بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس فلا ينبغـي 
 .  »لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب

  َّفية والمالكية  تبين أن ما نسبه إليهم ابن حـزم من خلال ما نص عليه فقهاء الحن
 . صحيح - من القول بكراهية الصلاة قبل المغرب -

ْذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  َ ُ ْ ِ: 
َحكي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وجماعة من الـصحابة رضـوان  ِ ُ

 . َ وهو قول إبراهيم النخّعياالله عليهم أنهم لم يكونوا يصلونهما ،
                                                        

=  
ُفيسن فيه القنوت في الركعة الواحدة في جميع السنة  َُ. 

ــر ا   ــمام : نظ ــن اله ــدير لاب ــتح الق ــدها ٣٧٨ / ١( ف ــا بع ــاب )  وم ــاب في شرح الكت   ؛ اللب
؛  ) ٣٤٣ / ١( ُّ؛ شرح الزرقاني عـلى الموطـأ  ) ٥٣٩ / ١( ؛ التاج والإكليل  ) ٦٣ - ٦٢ / ١( 

؛  ) ٥٨٦ - ٥٨٠ / ٢( ؛ المغنــي )  ومــا بعـدها ٣٣٥ / ٣( ؛ المجمـوع  ) ١٥٢ / ٢( الحـاوي 
 ) . وما بعدها ٥١٧ / ١( اديث التعليق تنقيح تحقيق أح

  ) .١٥٣ / ١( للسرخسي ) ١(
  ).٤١٨ - ٤١٧ / ١( للحطاب ) ٢(
ِ؛ إكمال المعلـم  ) ٣٨٩ / ١( ؛ فتح القدير لابن الهمام  ) ٤٣٤ / ٢( مصنف عبد الرزاق : انظر ) ٣( ْ ُ  

  ن حجــر ؛ فــتح البــاري لابــ ) ١٢٤ - ١٢٣ / ٦( ؛ شرح النــووي عــلى مــسلم  ) ٢١٦ / ٣( 
 )٤٤٣ - ٤٤٢ / ٢. (  
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 
ُّ وهــو الإلــزام بــالتحكم بالأخــذ بقــول :مناقــشة الإلــزام الأول : ًأولا  َ َّ

كما أخذتم بقول أبي بكـر وعمـر : الصحابي تارة وترك قوله تارة ، فيقال لهم 
وا بقـولهم في وعثمان في عدم التنفل قبل صـلاة المغـرب فيلـزمكم أن تأخـذ

وقد خالفوا أبا بكر وعمر وجماعة مـن « : المسح على العمامة ثم قال ابن حزم 
 فلا عجب أعجب صلى الله عليه وسلمالصحابة في المسح على العمامة ومعهم سنة رسول االله 

من إقدامهم على مخالفة الصحابة إذا اشتهوا ، وتعظـيم مخـالفتهم إذا اشـتهوا 
 .  »وهذا تلاعب بالدين لا خفاء به

 في المـسح صلى الله عليه وسلمبل الجواب عن هذا الإلزام سأذكر ما جاء عن الرسول وق
 : على العمامة 

 توضـأ فمـسح صلى الله عليه وسلمأن النبي « :  ُعن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه) ١
 مسح على صلى الله عليه وسلمأن النبي « : وفي رواية .  » ينَّفُوعلى العمامة وعلى الخ بناصيته

                                                        
  ) .٢١٦ - ٢١٥ / ٢( المحلى ) ١(
ُهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، أبو عبد االله ، صحابي ، أحد دهـاة العـرب ) ٢( ُ

َولد بالطائف سنة . وقادتهم وولاتهم  ِ َ هـ وشهد الحديبية واليمامة ٥ قبل الهجرة ، أسلم سنة ٢٠ُ ُ
 . هـ بالكوفة ٥٠توفي في خلافة معاوية سنة . غيرها وفتوح الشام و

  ) .٢٧٧ / ٧( ؛ الأعلام  ) ١٩٩ - ١٩٧ / ٦( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
ُالناصية) ٣( ِ َّواحدة النواصي ، وهي مقدم الرأس  : َّ َ الناصية عند العـرب منبـت الـشعر في : وقيل . ُ

َمقدم الرأس لا الشعر الذي تسميه  َّ َّ َ   ،  ) ٣٨١ / ١٥( لـسان العـرب : انظـر . العامـة الناصـية ُ
 ) .نصا ( 
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 . » م الرأس وعلى عمامتهَّدقَُالخفين وم
 .  »ومسح بناصيته وعلى العمامة« :  رواية وفي
 مـسح عـلى الخفـين صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله « :  عن بلال رضي االله عنه) ٢
 . « والخمار

 :وقد أجاب الحنفية عن هذه الأدلة بما يلي 

 عدم جواز مـسح ضييقت  ﴾- .﴿ : إن قوله تعالى ) ١
، والزيـادة  بخبر الواحـدغير الرأس ، والعمل بالحديث يكون زيادة عليه 

                                                        
المـسح عـلى الناصـية  : الطهارة ، باب: ، كتاب  ) ٢٣١ - ٢٣٠ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ١(

 ).٢٧٤(والعمامة ، ح
َهو بلال بن رباح الحبشي ، أبو عبد االله ، مؤذن رسول االله ) ٢( وأحـد .  وخازنه على بيـت مالـه صلى الله عليه وسلمَ

 .  هـ ٢٠تُوفي في دمشق سنة  . صلى الله عليه وسلموقد شهد المشاهد كلها مع رسول االله . سابقين إلى الإسلام ال
  ) .٧٣ / ٢( ؛ الأعلام  ) ٣٢٦ / ١( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

َوالخـمار  ) . ١٧٤ / ٢( شرح النووي على مـسلم : انظر . العمامة : أي ) ٣( ِّمـا تغطـي بـه المـرأة : ِ
  . ميت العمامة بالخمار ؛ لأن الرجل يغطي بها رأسـه كـما أن المـرأة تغطيـه بخمارهـا وس. رأسها 

 ) .خمر ( ،  ) ٣٠٠ - ٢٩٩ / ٤( لسان العرب : انظر 
 ).٢٧٥(المسح على الناصية والعمامة ، ح: ب الطهارة ، با: ، كتاب  ) ٢٣١ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ٤(
 .ائدة من سورة الم ) ٦( من الآية رقم ) ٥(
: انظـر . ًهو الذي يرويه الواحد والاثنان فـصاعدا بعـد أن يكـون دون المتـواتر : خبر الواحد ) ٦(

  ) .٢١٦ / ١( ؛ نزهة الخاطر العاطر  ) ١٠٦٦ / ٣( الوافي في أصول الفقه 
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 . نسخ على النص
َّتبين مما سـبق أن الحنفيـة لا يأخـذون بالأحاديـث الـواردة في : النتيجة 

المسح على العمامة ؛ لأنها أخبار آحاد ، والعمل بها زيادة على النص ، والزيادة 
كـر على النص نسخ بناء على أصلهم ، وعليه فلا يلزمهم الأخـذ بقـول أبي ب

 القائلين بجواز المسح على -وعمر وغيرهم من الصحابة رضوان االله عليهم 
                                                        

ًأن يوجد نص شرعي ويفيد حكما ثم يـأتي نـص آخـر فيزيـد عـلى الـنص : الزيادة على النص ) ١(
 : والزيادة على النص نوعان . دة لم يتضمنها الأول زيا

َنوع متفق على أن) أ   َّ ً لا يكون نسخا وذلك إذا كانت الزيادة مـستقلة عـن المزيـد عليـه ، سـواء هُ
   أو كانت من جـنس المزيـد عليـه- كزيادة الصلاة على الزكاة -كانت مخالفة لجنس المزيد عليه 

  .- كزيادة الصلاة على الصلاة - 
 كزيـادة التغريـب -ختلف فيه ، وهو ما إذا كانت الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه ُع انو) ب  

فذهب الحنفية إلى أنها نسخ ، وذهـب :  وقد اختلفوا فيه -على الجلد في حد الزاني غير المحصن 
؛ إحكـام  ) ١٢٣٦ / ٣( الوافي في أصول الفقـه : انظر . ًإلى أنها ليست بنسخ مطلقا : الجمهور 

ــاجي  ــصول للب ــرازي  ) ٤١٩( الف ــصول لل ــاظر  ) ٣٦٤ - ٣٦٣ / ٣( ؛ المح ــة الن   ؛ روض
  ) .٢٧٣( ؛ معالم أصول الفقه  ) ٢٤٢ / ١( 

ْالنسخ لغة ) ٢(  ) .نسخ  ) ( ٧٣ - ٧٢ / ٣( لسان العرب : انظر . الرفع والإزالة والإبطال : َّ
  : هـو : وقيـل .  » ٍتراخ عنـهرفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطـاب مـ« : وفي الاصطلاح   

 . » ٍبيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه« 
ــه    ــوافي في أصــول الفق ــسعود  ) ١٢٠٩ - ١٢٠٥ / ٣( ال ــي ال ــا٢٩٢ / ١( ُّ؛ شرح مراق    وم

  ) .٢٢٠ - ٢١٨ / ١( ؛ روضة الناظر  ) ٥٨٣ / ١( ُّ؛ نهاية السول )  بعدها 
؛ البحـر  ) ١٤٠ / ١( ؛ العنايـة شرح الهدايـة  ) ٣٥٧ / ٣ (أحكام القرآن للجـصاص : انظر ) ٣(

  ) .١٩٣ / ١( الرائق 
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  .- واالله تعالى أعلم - من باب أولى -العمامة 
 : أما المالكية فقد أجابوا عن أدلة المسح على العمامة بما يلي 

أنها أخبار آحاد ، وقد عارضها عمـل أهـل المدينـة والأصـل عنـدنا ) ١
 الواحد ؛ لأن نقل أهل المدينة قطعي لتواتره والمخالف تقديم العمل على خبر

 . له آحاد وهذا من قبيل تقديم المتواتر على الآحاد
  : مقابلة أحاديث المسح عـلى العمامـة بظـاهر القـرآن في قولـه تعـالى ) ٢

 ﴿. -﴾  وهذا ظاهره المباشرة ومن مـسح عـلى العمامـة لم 
م ظاهر القرآن على أخبار الآحاد مـا تقدي: يمسح برأسه والأصل عند مالك 
 . لم يعضدها إجماع أو عمل أو قياس

ُويحسن بنا نقل  ُ ْ لام ابن عبد البر لتضمنه الجواب على مـن قـال بجـواز كَ
 ومن قال -والحجة لمالك : حيث قال  ًالمسح على العمامة قياسا على الخفين

 ومـن مـسح عـلى  ﴾- .﴿ :  ظـاهر قولـه تعـالى -بقوله 
                                                        

؛ شرح  ) ١٢٢( ؛ إيصال السالك  ) ٤٩ - ٤٨( تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك : انظر ) ١(
 - ١١٥( ؛ خـبر الواحـد إذا خـالف عمـل أهـل المدينـة  ) ٣٥١ - ٣٥٠ / ١( ي السعود قمرا

١١٧. (  
 .من سورة المائدة  ) ٦( رقم من الآية ) ٢(
ِ؛ إكمال المعلم  ) ٤٩ - ٤٨( تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك : انظر ) ٣( ْ ؛ مالك  ) ٩١ / ٢( ُ

  ) .٣٠٩( حياته وعصره 
  ) .٣٨٠ - ٣٧٩ / ١( المغني : انظر ) ٤(
 .من سورة المائدة  ) ٦( من الآية رقم ) ٥(
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  العمامة لم يمسح برأسه ، وقـد أجمعـوا أنـه لا يجـوز مـسح الوجـه في التـيمم 
ـــالى  ـــه تع ـــرأس ، والخطـــاب في قول ـــه فكـــذلك ال ـــل دون   : عـــلى حائ

﴿ P O N M ﴾  كالخطاب في قوله : ﴿ -
.﴾   . ولا وجه لما اعتلوا به من أن الرأس والرجلين ممسوحان وأنه

َ فكذلك العمامة ؛ لأن الرجلين عند الجمهـور لما اتفقوا على المسح على الخفين ْ ِّ
مغسولتان ولا يجزئ المسح عليها دون حائل ، وقد قام الدليل عـلى وجـوب 

ْالغسل لهما فلا معنى للاعتبار بغير ذلك  َ. 
إن الــرأس والــرجلين يـسقطان في التــيمم فــدل عــلى أنهــما : فـإن قيــل 

ُالتـيمم ولا يعتـبر بـذلك وقد يسقط بدن الجنب كله في : قيل له . ممسوحان 
 .فسقط ما اعتلوا به 

َّفهب أن الرجلين مغسولتان هلا : فإن قيل ً كان المسح على العمامة قياسا ِّ
 عليهما في الخفين ؟

قد أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريـق الأثـر لا : قيل له 
 عـلى من طريق القياس ، ولو كان من طريق القياس لوجـب القـول بالمـسح

َّوعلى كل ما غيب الذراعين من غير علة ولا ضرورة ، فدل عـلى  فّازينُالق َ
 . ُأن المسح على الخفين خصوص لا يقاس عليه ما كان في معناه

                                                        
 .اء من سورة النس ) ٤٣( من الآية رقم ) ١(
 .من سورة المائدة  ) ٦( من الآية رقم ) ٢(
ُالقفاز ) ٣( َّ َلباس الكف وهو شيء يعمل لليدين يحشى : بالضم والتشديد : ُ قطن ويكون لـه أزرار بُ

َّتزرر على الساعدين   ) .قفز ( ،  ) ٤٦٠ / ٥( لسان العرب : انظر . ُ
  ) .٢٢١ - ٢٢٠ / ٢( الاستذكار : انظر ) ٤(
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ما أورده المالكية مـن جـواب عـن عـدم أخـذهم في بعد النظر : النتيجة 
 أرى أنـه لا - بناء على أصولهم التـي ذكروهـا -بأحاديث المسح على العمامة 

يلزمهم الأخذ بقول من قال بجواز المسح على العمامة من الصحابة رضـوان 
  .- واالله تعالى أعلم -االله تعالى عليهم 

ُّوهو الإلزام بالتحكم بالأخذ بقول الصحابي تارة : مناقشة الإلزام الثاني  َ َّ
ا مـ: وذكروا عن ابن عمـر أنـه قـال « : وترك قوله تارة حيث قال ابن حزم 

: ومن العجب أنهم لا يرون حجـة قـول ابـن عمـر ... ًرأيت أحدا يصليهما 
 وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنـت أحـد صلى الله عليه وسلمصليت خلف رسول االله 

منهم ؛ إذ لم يوافق تقليدهم وقد صح هذا عنه ثـم يجعلـون مـا لم يـصح عنـه 
ًحجة إذا وافق أهواءهم وهذا عجب جدا ّ«  . 

أنـه لا يـصح ؛ لأنـه عـن أبي  ث ابن عمـرأما قول ابن حزم عن حدي
ُشعيب أو شعيب ولا ندري من هو ؟ ُ  

 : فيجاب عنه بما يلي 
َهـو شـعيب: سمعت يحيى بن معين يقول « :  قال أبو داود ُ  يعنـي

                                                        
  ) .٢١٦ / ٢( المحلى ) ١(
   .١٥٨ تقدم تخريجه ص) ٢(
  ) .٢١٦ / ٢( المحلى : انظر ) ٣(
َهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير السجـستاني ، أبـو داود ، إمـام أهـل الحـديث في ) ٤( ْ ِّ

َزمانه ، مصنف السنن ولد سنة  ِ ُ َُّ  .ُّله السنن ، والمراسيل .  هـ بالبصرة ٢٧٥ هـ وتوفي سنة ٢٠٢ُِّ
  ) .١٢٢ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٢٥٠( تقريب التهذيب  : انظر  

َّشعيب بياع الطيالسة ) ٥( َالتي تجعل على العمائم والنسبة إليها طيالسي ( ُ َ اسـم : يُقال . لا بأس به ) ُ
= 
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َوهم شعبة ْ َُ َ ِ في اسمه «  .َوهو شعيب الطيالسي لا بأس به َّ ُ . 
 . ُوابن الهمام يكما أن هذا الحديث صححه النوو

 :وقد استدل الحنفية على كون القنوت في الوتر في جميع السنة بما يلي 
 كان يوتر فيقنت صلى الله عليه وسلمأن رسول االله « : بي بن كعب رضي االله عنه ُعن أ) ١

 .  »قبل الركوع

                                                        
=  

 . أبيه بيان 
أبو شـعيب صـاحب الطيالـسة هـو : وقد ذكر ابن حجر أن كنيته أبو شعيب حيث قال : قلت   

 .ماء شعيب تقدم في الأس
  ) .٦٤٨ ، ٢٦٨( ؛ تقريب التهذيب  ) ٢٩٣ / ٢( اللباب في تهذيب الأنساب : انظر   

َالعتكي الواسطي ثم البصري َّهو ابن الحجاج ) ١( . هـ، من أئمة الحديث ،ثقة حافظ٨٢وُلد سنة . َ
تقريـب :انظر. هـ١٦٠مات سنة . الغرائب في الحديث : وكان عالما بالأدب والشعر ،له كتاب 

 ).٣/١٦٤(؛ الأعلام )٢٦٦(تهذيب ال
 ).٢/٢٦(سنن أبي داود ) ٢(
  ) .١١٥ - ١١٤ / ٤( عون المعبود : انظر ) ٣(
  ) .٣٤٨ / ٣( المجموع : انظر ) ٤(
  ) .٣٨٨ / ١( فتح القدير : انظر ) ٥(
مـا جـاء في القنـوت قبـل : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٣٧٤ / ١( ُّرواه ابن ماجه في الـسنن ) ٦(

: التطبيـق ، بـاب : ، كتـاب  ) ٤٤٨ / ١( َّكوع وبعده ؛ ورواه النـسائي في الـسنن الكـبرى الر
وإسـناده  ) . ٤٢٠ / ٣( القنوت في الوتر قبل الركوع ؛ ورواه الـضياء في الأحاديـث المختـارة 

  ) .٣٧٤ / ١( فتح القدير لابن الهمام شرح ؛  ) ١٩ / ٧( عمدة القاري : انظر . حسن 
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 صلى الله عليه وسلمعلمنـي رسـول االله « : قال  وعن الحسن بن علي رضي االله عنه) ٢
َاللهم اهدني فيمن هديت : كلمات أقولهن في الوتر  َ...«  . 

: أن رسول االله كان يقـول في آخـر وتـره « : وعن علي رضي االله عنه ) ٣
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ 

 .  »بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ة على كـون القنـوت في الـوتر في  من خلال ما استدل به الحنفي:النتيجة 

 لي أنه لا يلزمهم الأخذ بقول ابن عمر في عدم القنـوت في هرجميع السنة ، يظ
َّوقوله عليه الصلاة والسلام مقـدم عـلى  . صلى الله عليه وسلمالوتر ؛ لثبوت ذلك عن النبي  َ ُ

 .قول ابن عمر رضي االله عنه 
 :أما المالكية فقد استدلوا على القنوت في الصبح بما يلي 

                                                        
َصحابي ، ولد في المدينة المنـورة سـنة : ن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، أبو محمد هو الحس) ١( ِ ُ

 هـ ٤١ هـ ، وفي عام ٤٠بايعه أهل العراق بالخلافة سنة  . صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت رسول االله  هـ٣
َّخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس   . هـ ٥٠توفي سنة . َ

  ) .٢٠٠ - ١٩٩ / ٢(  الأعلام ؛  )٧٣ - ٦٨ / ٢( الإصابة في تمييز الصحابة : نظر ا  
ما جـاء في القنـوت في الـوتر ؛ : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٧٢ / ١( رواه ابن ماجه في سننه ) ٢(

القنـوت في الـوتر ؛ والترمـذي في : الـصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٦٣ / ٢( وأبو داود في السنن 
  : وقـال . ما جـاء في القنـوت في الـوتر : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٢٩ - ٣٢٨ / ٢ ( جامعه

  ) .٣٧٥ / ١(  فتح القدير للكمال ابن الهمام شرح:وانظر .  » هذا حديث حسن« 
مـا يقـول الرجـل في آخـر : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٩٩ / ٢( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٣(

 .الوتر : كتاب  ) ٤٤٩ / ١( ؛ والحاكم في المستدرك  ) ٩٦ / ١( مام أحمد في المسند وتره ؛ ورواه الإ
  المختـارة الأحاديـث ِّ؛ ورواه الـضياء في  » ِّهذا حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه« : وقال   

 )٢٥١ / ٢  ( 
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 يقنت في الفجر صلى الله عليه وسلمما زال رسول االله « : ن أنس رضي االله عنه قال ع) ١
 .  »حتى فارق الدنيا

َحدثنا العوام بن حمزة: عن يحيى بن سعيد قال ) ٢ َّ َ  سألت أبـا « : قال
َّعمـن ؟ قـال : فقلت . بعد الركوع : عن القنوت في الصبح فقال  عثمان َ :

 .  »عن أبي بكر وعمر وعثمان
                                                        

َّدارقطني في القنوت ؛ والـ: الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١١٠ / ٣( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١(
 .صفة القنوت وبيان موضعه :  الوتر ، باب  :، كتاب ) ٣٩ / ٢( سننه 

ِقال القرطبي في المفهـم    ْ وقـال النـووي في شرح .  » إسـناده صـحيح«  ) : ٣٠٥ - ٣٠٤ / ٢( ُ
َّصح عن أنس« ؛  ) ١٧٨ / ٥( مسلم  َ « . 

الإشراف عـلى نكـت مـسائل  : وانظـر.  » َّرجاله موثقـون«  ) : ١٣٩ / ٢( وفي مجمع الزوائد   
  ) .٤٥٦ / ١( ُّ؛ شرح الزرقاني على الموطأ  ) ٢٥٦ / ١( الخلاف 

ُالعوام بن حمزة البصري المازني ، وثقه أبو داود وابن راهويه وغيرهما وقال أحمـد ) ٢( ُ َّ ََ . لـه منـاكير : ّ
َصدوق ربما وهم : وقال ابن حجر  ِ َ. 

ــر    ــذيب الكــمال : انظ ــدال  ) ٤٢٧ - ٤٢٥ / ٢٢( ته ــزان الاعت ــب  ) ٣٦٥ / ٥( ؛ مي ؛ تقري
  ) .٤٣٣( التهذيب 

ّهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ) ٣( ، الإمام الحجة ،  البصري-م ثقيلة ، والميم مثلثة  بلا-َّ
ْمخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات ، ثقـة ثبـت عابـد  ََ ِّ ُ

؛ تقريـب )  ومـا بعـدها ١٧٥ / ٤( سير أعـلام النـبلاء : انظر .  وقيل بعدها  هـ٩٥مات سنة 
  ) .٣٥١( التهذيب 

ـــروزي في) ٤( ـــابرواه الم ـــوتر  كت ـــار  ) ٣١٧(  ال ـــسنن والآث ـــة ال ـــي في معرف   ؛ ورواه البيهق
هذا إسناد حـسن ، « : وقال . القنوت في صلاة الصبح : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٢٤ / ٣( 

 . » ِّالقطان لا يحدث إلا عمن يكون ثقة عندهويحيى 
 . » إسناده حسن«  ) : ١٦٤ / ٢( وفي إرواء الغليل   
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 قنـت صلى الله عليه وسلمَّمن خلال ما استدل به المالكية تبين لي أن رسـول االله : تيجة الن
أبو بكر وعمر وعـثمان ، وعليـه فـلا يلـزمهم : في الفجر ، وكذلك الصحابة 

 .الأخذ بقول ابن عمر رضي االله عنه 
ْقال الزرقاني ُّ  : » ُولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغـيرهم أنهـم لم يكونـوا ُ َِ

ِّ؛ لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفييقنتون  ُ«  . 
 

                                                        
ْهو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ) ١( ْنسبة إلى زرقان من قرى منوف بمصر ( ُّ المـصري ) ُ

َولد. صرية ِّخاتمة المحدثين بالديار الم: الأزهري المالكي ، أبو عبد االله  ِ . هـ ١٠٥٥ بالقاهرة سنة ُ
  . شرح موطـأ مالـك ، وشرح البيقونيـة في المـصطلح : مـن كتبـه .  هــ ١١٢٢ُوبها توفي سـنة 

  ) .١٨٤ / ٦(  الأعلام ؛)٣١٨ـ٣١٧(شجرة النور الزكية :انظر 
  ) .٤٥٦ / ١( شرح الزرقاني على الموطأ ) ٢(
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  مسألة

  إعادة الصلاة مع الجماعة

 
ًيرى ابن حزم استحباب إعادة جميع الـصلوات لمـن صـلى منفـردا أو في 

  .جماعة إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة
 

أبـو ذر رضي االله : ٌوافق ابن حزم في هذه المسألة جماعة من السلف منهم 
َ ، وحذيفـة بـن الـيمان رضي االله  وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهعنه َ ُّ
َّ ، وسعيد بن المسيبعنه َ ُوسعيد بن جبير ، ْ َ ُ وهو قول الـشافعية ،

                                                        
  ) .٢١٩ / ٢( المحلى : انظر ) ١(
  ) . ٢٢٣ - ٢٢٢ / ٢( في المحلى حكاه ابن حزم عنه ) ٢(
َجندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار ، صحابي ، قديم الإسلام : هو )٣( ِ َ ُْ يُضرب بـه .  ُُ

كان ديدنه تحريض الفقـراء . بتحية الإسلام صلى الله عليه وسلم َّالمثل في الصدق ، وهو أول من حيا رسول االله 
 . هـ ٣٢تُوفي سنة .  على مشاركة الأغنياء في أموالهم 

  ) .١٤٠ / ٢( ، الأعلام  ) ١٢٩ - ١٢٥ / ٧( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
   ) .٣٨٢ - ٣٨١ / ٢( ؛ والعمراني في البيان  ) ١٩٥ / ٢( حكاه الماوردي في الحاوي ) ٤(
  ) . ١٩٥ / ٢( حكاه الماوردي في الحاوي ) ٥(
ِحذيفة بن حسل بن جابر العبسي ، أبو عبد االله: هو )٦( ِ ، واليمان لقب حسل ُ َ صحابي مـن الـولاة : َ

ُفي المنافقين ، كان عفيفـا ، تـوفي سـنة صلى الله عليه وسلم الشجعان الفاتحين ، كان صحاب سر النبي  .   هــ ٣٦ً
  ) .١٧١ / ٢( ؛ الأعلام  ) ٤٤ / ٢( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر 

  ) .١٩٥ / ٢( حكاه الماوردي في الحاوي ) ٧(
 .  لسابق المصدر ا: انظر ) ٨(

  ) .٩٣ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٣٨( ُطبقات الحفاظ : انظر   
ْسعيد بن جبير الكوفي ، أبو عبد االله ، تابعي كان أعلمهـم عـلى الإطـلاق :  هو )٩( َ وهـو حبـشي .  ُ

= 
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  . ، ورواية عند الحنابلةعلى الأصح
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية  ْ: 
ًأما الحنفية فقد نسب إليهم ابن حزم القول بأن مـن صـلى منفـردا أو في  َّ

  .جماعة فإنه لا يصلي إلا الظهر والعشاء فقط
َّأما المالكية فقد نسب إليهم ابن حزم القول بأن من صلى في منزله صلاة و

َفرض فإنه يعيد مع الجماعة إذا وجدها تصلى جميـع الـصلوات إلا المغـرب  ُ  .
ِوإن صلى في جماعة لم يعد في أخرى ُ.  

 
 : بما يلي ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة

وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهة الفروع ؛ حيث : الإلزام الأول ) ١
                                                        

=  

وكانـت .   هــ ٩٥قتله الحجـاج سـنة .  من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد .  الأصل 
 . هـ ٤٥ولادته سنة 

ــشافعي  ) ١٩٥ / ٢( الحــاوي : انظــر ) ١( ــذهب ال ــان في م ــي  ) ٣٨٢ - ٣٨١ / ٢( ؛ البي ؛ مغن
  ) .٢٣٣ / ١( المحتاج 

؛  ) ٥٢٠ - ٥١٩ / ٢( المغنـي : انظـر .  ُوالصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغـرب ) ٢(
  ) .٢١٨ - ٢١٧ / ٢( ؛ الإنصاف  ) ٣٩٨ - ٣٩٧ / ١( الفروع 

  ) .٢١٩ / ٢( لى المح: انظر ) ٣(
 .المصدر السابق : انظر ) ٤(
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ً ، اسـتدلالا إن المالكية يرون أن صلاة التطوع بالليل والنهار مثنـى مثنـى
ْفقولهم إن من صلى وحده .    »صلاة الليل والنهار مثنى مثنى« : صلى الله عليه وسلم بقوله  َ

العصر والعشاء يؤدي إلى التنفل بـأربع ووجد جماعة فإنه يعيد معهم الظهر و
 .ركعات وهم لا يقولون بذلك 

  والعجب من احتجاجهم بهـذا الخـبر ونـسوا أنفـسهم « : قال ابن حزم 
َيصلي الظهر والعـصر والعتمـة مـع الجماعـة فأجـازوا لـه : في الوقت فقالوا 

ُالتطوع بأربع ركعات لا يسلم بينها وليس ذلك مثنى مثنى ، وهـذا تنـاقض 
 .  »منهم

                                                        

  ) .١١٢( ؛ القوانين الفقهية  ) ١٤١ / ١( الموطأ : انظر ) ١(
ما جاء في : صلاة الليل ، باب : ًموقوفا على ابن عمر كتاب  ) ١٤١ / ١( رواه مالك في الموطأ ) ٢(

ٌّصلاة الليل ؛ ورواه مرفوعا كل من  : الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٢٩/  ٢( ُّأبي داود في السنن : ً
ما جاء في صـلاة : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤١٩ / ١( في صلاة النهار ؛ وابن ماجه في السنن 

مـا جـاء في : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٤٩١ / ٢( الليل والنهار مثنى مثنى ؛ والترمذي في سننه 
: أصحاب شـعبة في حـديث ابـن عمـر اختلف « : أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، ثم قال 

ُوروي عن عبد االله العمري عن نافع عن ابن عمر عـن النبـي .  فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم 
؛  » صلاة الليل مثنى مثنى« : قال صلى الله عليه وسلم ُنحو هذا ، والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كم صلاة النهار ؟ ثـم  : الصلاة ، باب: ، كتاب  ) ١٧٩ / ١( ورواه النسائي في السنن الكبرى 
 هذا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمـر خـالفوا عليـا الأزدي ، خالفـه سـالم ونـافع « : قال 

التسليم مـن : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٢١٤ / ٢( ؛ ورواه ابن خزيمة في صحيحه  » وطاوس
  ًكــل ركعتــين مــن صــلاة التطــوع صــلاة الليــل والنهــار جميعــا ؛ وابــن حبــان في الــصحيح

 ) ٢٣١ / ٦. (  
  ) . ١٨٢ / ١( ؛ خلاصة البدر المنير  ) ٤٩٨ / ١( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : انظر   

  ) .٢٢٠ / ٢( المحلى ) ٣(
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وأما « : إلزام المالكية بعدم الفرق حيث قال ابن حزم : الإلزام الثاني ) ٢
ًتخـصيص المــالكيين بــأن يــصلي مــن صــلاها منفــردا فخطــأ ؛ لأنــه لم يــأت 
بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قـول صـاحب ولا قيـاس ولا 

ًرأي صحيح ، وإن كانت الصلاة فضلا لمن صلى منفردا فإنه ا أفضل لمن يصلي ً
  في جماعة ولا فرق ، وفضل صـلاة الجماعـة قـائم في كـل جماعـة يجـدها ولا 

 .  »فرق
إلزام الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول ، : الإلزام الثالث ) ٣

ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث جاء عن أنس بن 
ً أمـيرا عـلى دمنا مع أبي موسى الأشـعريق« : مالك رضي االله عنه أنه قال 

َالبصرة  ْ َ فصلى بالمربد ،َ ْ ِ صلاة الغداة ثم انتهينا إلى المـسجد وقـد أقيمـت ُ
                                                        

  ) .٢٢١ - ٢٢٠ / ٢( المصدر السابق ) ١(
َهو عبد االله بن قيس ، أبو موسى من بني الأشعر من قحطان ) ٢( ْ صـحابي مـن الـشجعان الـولاة : َ

وُلـد في الـيمن سـنة .   ، وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية رضي االله عنهما الفاتحين
َولي البصرة لعمر .   قبل الهجرة ، وقدم مكة عند ظهور الإسلام ، فأسلم وهاجر إلى الحبشة ٢١ َ َ

 . هـ ٤٤تُوفي بالكوفة سنة .  ثم لعثمان 
  ) .١١٤ / ٤( ؛ الأعلام  ) ٢١٣ - ٢١١ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

ِّالبلدة المشهورة بأرض العراق ، سـميت البـصرة ؛لأن فيهـا حجـارة سـوداء صـلبة ، :َالبصرة ) ٣( ُ
والبـصرة .للهجـرة ) ١٤(فُتحت في عهد عمر بن الخطاب ، وكان تمصيرها سـنة .َوهي البصرة

 دول العـالم ؛ أطلـس)١/٤٣٠(معجـم البلـدان :انظـر .اليوم إحدى مـدن جمهوريـة العـراق 
 ).٧٣ـ٧١(الإسلامي 

َالمربد ) ٤( ْ ُبالكسر ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة ، ودال مهملة ، ومربد البـصرة  : ِ َ َّْ مـن أشـهر : ِ
  ) .٩٨ - ٩٧ / ٥( معجم البلدان : انظر .  ِّمحالها وأسواقها 
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 .  »الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة
فهذا فعل الصحابة في صلاة الفجـر بخـلاف قـول أبي « : قال ابن حزم 

ُالك ، ولا يعرف لهم من الصحابة حنيفة وبعد أن صلوا جماعة بخلاف قول م
 .  »مخالف يخص صلاة المنفرد دون غيره

 
 

ُقال القدوري  َّة صلى َإذا صلى الفرض ثم أدرك الجماع: قال أصحابنا « : ُ
ِّمعهم الظهر والعشاء ، ولم يصل الفجر والعصر والمغرب َ ُ« .  

واعلم أن إعادة الصلاة في جماعة تختص بمـن كـان « : ُّوفي إعلاء السنن 
ًصلى منفردا ثم أدرك الجماعة ، وأما من صلى بجماعة ثم أدرك جماعـة أخـرى 

ْويستثنى منه من صلى بجماع... ُفلا تستحب له الإعادة  ًة ثم رأى أحدا يصلي َُ
 .  »ُوحده ، فيستحب له الاقتداء به

 مـن -يتضح من خلال هذه النصوص أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفيـة 
  ًالقول بأن من صـلى منفـردا أو في جماعـة فإنـه لا يعيـد إلا الظهـر والعـشاء 

                                                        
  ر الـصحابة في الفقـه ما صح من آثـا: انظر .  ّوصححه  ) ٢٢٣ / ٢( رواه ابن حزم في المحلى ) ١(

 )٣٨٩ / ١. (  
  ) .٢٢٣ / ٢( المحلى ) ٢(
  ) .٢٩٩ - ٢٩٧ / ١( مختصر اختلاف العلماء للجصاص : وانظر  ) .  ٦٢٨ / ٢( التجريد ) ٣(
)٢٨٨ - ٢٨٧ / ٤ ( )٤. (  
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ُ غير محرر بل الصواب عندهم أن من صلى في جماعة فإنه لا يعيد إلا -فقط  ما َّ
 .استثنوه 

 :أما المالكية فقد نصوا على ما يلي 
َّإذا دخل الرجل المسجد وقد صلى وحـده : قال مالك « : جاء في المدونة 

ِّفي بيته فليصل مع الناس إلا المغـرب ، فإنـه إن كـان قـد صـلاها ثـم دخـل  َ ُ
 .  »المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج

كل من صلى في جماعة وإن لم : قال مالك « : وفي موضع آخر من المدونة 
 .  »يكن معه إلا واحد فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة

ّومن صـلى في أحـد المـساجد الثلاثـة فـذا أو في « : وفي القوانين الفقهية 
ِجماعة لم يعد في غيرها ُ«  . 

فإن صلى في جماعـة ثـم أدرك تلـك الجماعـة في « : وفي مناهج التحصيل 
 .  » أنه يعيدها-ً أيضا -ساجد الثلاثة فلا إشكال أحد الم

َّمما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية غـير محـرر وأن المـذهب 
 .ُعندهم ما ذكر على التفصيل السابق 

                                                        
)٨٧ / ١ ( )١. (  
)٨٩ - ٨٨ / ١ ( )٢. (  
)٩١ ( )٣. (  
)٣١٢ / ١ ( )٤. (  
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١٧٧ 
 

ْلم أقف على من وافق الحنفية والمالكية في أق  .والهم َ
 

وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهة الفروع : مناقشة الإلزام الأول ) ١
 .حيث إن المالكية يرون أن صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى 

إن : فقولهم .    »صلاة الليل والنهار مثنى مثنى« : صلى الله عليه وسلم ًاستدلالا بقوله 
 وحده ووجد جماعة فإنه يعيد معهم الظهر والعصر والعشاء يـؤدي من صلى

 .إلى التنقل بأربع ركعات وهم لا يقولون بذلك 
والعجب من احتجاجهم بهذا الخبر ونسوا أنفـسهم في « : قال ابن حزم 

َيصلي الظهر والعصر والعتمة: الوقت فقالوا  َ َ أـربع أـجزوا لـه التطـوع ب  مع الجماعة ف
 .  »سلم بينها وليس ذلك مثنى مثنى ، وهذا تناقض منهمركعات لا ي

الأصل أن التنفـل في الليـل والنهـار مثنـى : وقد أجاب المالكية بقولهم 
  ُمثنــى ، وإنــما أجزنــا لــه التطــوع بــأربع ركعــات لا يــسلم بينهــا للمتابعــة 

  .والاقتداء
                                                        

   .١٧٣ّتقدم تخريجه ص ) ١(
َالعتمة ) ٢( َ َعتم الليل : يُقال .  أصل العتمة ظلمة الليل : َ  .إذا أظلم : َ

؛ النهاية في غريب الأثر  ) ٢٨٦ / ٢( غريب الحديث للخطابي : انظر .  صلاة العشاء : والمراد   
  ) .١٨٠ / ٣( لابن الجزري 

  ) .٢٢٠ / ٢( المحلى ) ٣(
 . ) ١٢٦ / ٢( مواهب الجليل : انظر ) ٤(
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ًصوصا أن  من خلال ما أجاب به المالكية أرى أنه لا تناقض خ
ُإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا « : صلى الله عليه وسلم المتابعة للإمام واجبة لقوله  َُ ِ

ًوإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ً«  . 
وأما « : وهو إلزام المالكية بعدم الفرق حيث قال : مناقشة الإلزام الثاني 

خطــأ ؛ لأنــه لم يــأت ًتخـصيص المــالكيين بــأن يــصلي مــن صــلاها منفــردا ف
بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قـول صـاحب ولا قيـاس ولا 

ًوإن كانت الصلاة فضلا لمن صـلى منفـردا فإنهـا أفـضل لمـن .  رأي صحيح  ً
يصلي في جماعة ولا فرق ، وفضل صلاة الجماعة قائم في كل جماعة يجدها ولا 

 .  »فرق
ْبالإعادة دون من صلى في جماعة بـما استدل المالكية على تخصيص المنفرد  َ

 :يلي 
َما جاء عن محجن رضي االله عنه) ١ ْ ِ :  » أنه كان في مجلس مـع رسـول 

َ، فصلى ورجع ، ومحجن في مجلسه ، فقال له رسول االله صلى الله عليه وسلم  ْ ما منعك أن : صلى الله عليه وسلم ِ
ُتصلي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ َ بـلى يـا رسـول االله ، ولكـن : فقال ! َ

                                                        
 )٤١٤(ائتمام المأموم بالإمام ، ح: الصلاة ، باب : كتاب  ) ٣٠٩ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ١(
  ) .٢٢١ - ٢٢٠ / ٢( المحلى ) ٢(
َهو محجن بن الأدرع الأسلمي ) ٣( ْ ََ ْ ثـم سـكن .  ّمن كبار الرماة ، صحابي ، كان من سكان المدينة : ِ

  الإصـابة في تمييـز الـصحابة : انظـر .   هــ ٦٠توفي سـنة .  البصرة وهو الذي اختط مسجدها 
  ) .٢٨٣ / ٥( ؛ الأعلام  ) ٧٧٨ / ٥( 
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َإذا جئت المـسجد وكنـت : صلى الله عليه وسلم  في أهلي ، فقال له رسول االله ُكنت قد صليت
َقد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس وإن كنت قد صليت َِّ َ«  . 

فالحديث جاء فيمن صلى في بيته ثم أدركها في جماعـة ، ومعلـوم أن مـن 
  .صلى في بيته إنما يصلي وحده

في جماعة أهلي، :   يحتمل . » ُصليت في أهلي« : ُوأجيب عن هذا بأن قوله 
  . أن يكون صلى في بيته وحده: ويحتمل 

 عن استدلالهم بالحديث بما جاء عن يزيد بن الأسـود -ً أيضا -ُوأجيب 
في حجـة الـوداع صلى الله عليه وسلم ُشهدت الصبح مع رسـول االله « :  قال رضي االله عنه

ْبمسجد الخيف َ بهـما عـلي :  فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معـه فقـال  .
                                                        

إعـادة الـصلاة مـع الإمـام ؛ : صلاة الجماعة ، باب : كتاب  ) ١٥٣ / ١( رواه مالك في الموطأ ) ١(
  إعـادة الـصلاة ؛ والـدارقطني : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٦٥ / ٦( وابن حبان في صحيحه 

  تكــرار الــصلاة ؛ والحــاكم في المــستدرك : الــصلاة ، بــاب : ، كتــاب  ) ٤١٥ / ١( نن ُّفي الــس
 . » هذا حديث صحيح« : وقال .  التأمين : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٣٧١ / ١( 

  ) .٣١٣ - ٣١٢ / ١( ؛ مناهج التحصيل  ) ٨٩ - ٨٨ / ١( المدونة : انظر ) ٢(
  ) .٣٥٥ / ٥( الاستذكار : انظر ) ٣(
ُالخزاعـي ، حليـف قـريش ، لـه : العـامري ، ويقـال : ُّهو يزيد بن الأسود السوائي ، ويقـال ) ٤(

 .ً، وروى عنه حديثا في الصلاة صلى الله عليه وسلم صحبة، وقد شهد الصلاة مع الرسول 
  ) .٨٣ - ٨٢ / ٣٢( ؛ تهذيب الكمال  ) ١٥٧١ / ٤( الاستيعاب : انظر   

ْالخيف ) ٥( َوهو ما انحدر من غلظ الجبـل وارتفـع عـن .  ه فاء بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخر: َ ِ
َمسيل الماء ، ومنه سمي مسجد الخيف من منى  ِّ ؛  ) ٤١٣ - ٤١٢ / ٢( معجم البلدان : انظر .  ُ

  ).١٨٣ـ٣/١٨٢(؛معجم معالم الحجاز) خيف ( ،  ) ١٢٤ - ١٢٣ / ٩( لسان العرب 
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يا رسول االله كنا صـلينا في رحالنـا ، : ما منعكما أن تصليا معنا ؛ قالا : فقال 
لا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فـصليا معهـم : قال 

وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى .  »فإنها لكما نافلة
َّم الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؛ لأن ترك الاستفصال في مقا ُ.  

لا « :  بقولـه عليـه الـصلاة والـسلام -ً أيـضا -كما استدل المالكيـة ) ٢
ُّتصلوا صلاة في يوم مرتين َ ُ«  . 

ْوحملوه على من صلى في جماعة فإنه لا يعيـد في جماعـة : قال ابن عبد البر  َ
ًواستعملوا الحديثين جميعا كلا على وجهه ً.  

ْأن يـصلي : بأن معنى لا تصلوا صلاة في يـوم مـرتين : ُوأجيب عن هذا  َ
                                                        

الـصلاة ، : ، كتاب  ) ١٥٧ / ١( ود في سننه ؛ وأبو دا ) ١٦٠ / ٤( رواه الإمام أحمد في المسند ) ١(
 - ٤٢٥ / ١( فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهـم ؛ والترمـذي في الـسنن : باب 
  : ما جاء في الرجل بصلي وحده ثم يـدرك الجماعـة ، ثـم قـال : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٢٦

  براني في المعجــم الكبــير ؛ ورواه الطــ » حــديث يزيــد بــن الأســود حــديث حــسن صــحيح« 
 )٢٣٥ / ٢٢. (  

  ) .٣ / ٢( ؛ تحفة الأحوذي  ) ٥٢١ - ٥١٩ / ٢( ؛  المغني )٧٨(المحصول لابن العربي:انظر ) ٢(
: الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ١٥٨ / ١( ُّ؛ وأبو داود في السنن  ) ١٩ / ٢( رواه أحمد في مسنده ) ٣(

: الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٦٩ / ٣( يمة في صحيحه إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ؛ وابن خز
: ، كتـاب  ) ٤١٦ / ١( النهي عن إعادة الصلاة عـلى نيـة الفريـضة ؛ والـدارقطني في الـسنن 

َّلا يصلى مكتوبة في يوم مرتين ؛ وابن حـزم في المحـلى : الصلاة ، باب  صـححه  ). ٢١٩ / ٢( ُ
 ).١/١٧٢(الألباني في صحيح سنن أبي داود 

  ) .٣٥٦ / ٥( الاستذكار  )٤(
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الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على وجه الفرض 
وقـال شـيخ .   صلى الله عليه وسلمًأيضا ، لكنه يصلي نافلة كما نـص عـلى ذلـك الرسـول 

: ث ابـن عمـر الجمع بين حديث يزيد بن الأسود وحدي: الإسلام ابن تيمية 
ًأن حديث ابن عمر في الإعادة مطلقا من غير سبب ولا ريب أن هـذا منهـي 
عنه ، وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة ، وهـو 

  .حضور الجماعة الراتبة
ًإنما خص من صلى منفردا بالإعادة دون : ومن النظر استدلوا بقولهم ) ٣ َّ ُ

ود بالصلاة في الجماعة حصول الأجر المتضاعف لمن صلى في غيره ؛ لأن المقص
  .جماعة

ًبأنه إن كانت الصلاة فضلا لمن صـلى منفـردا ، فإنهـا : ُوأجيب عن هذا  ً
أفضل لمن صلاها في جماعة ولا فرق ، وفـضل صـلاة الجماعـة قـائم في كـل 

  .جماعة يجدها ولا فرق
 

                                                        
  ) .٢٢٠ / ٢( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٦٠ / ٢٣( مجموع فتاوى شيخ الإسلام :انظر ) ٢(
  ) .٣٠٤ - ٣٠٢ / ١( مناهج التحصيل : انظر ) ٣(
  ) .٢٢١ / ٢( المحلى : انظر ) ٤(
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 تخصيص المنفرد بالإعادة وما  من خلال استعراض الأدلة على
ًأجيب به عنها يظهر لي أنه لا فرق بين من صلى منفردا أو في جماعـة في إعـادة  ُ
الصلاة لحصول الأجر المتضاعف ، وعليه فيلزمهم القول بجواز إعـادة مـن 

  .- واالله أعلم -َّصلى في جماعة لاتحاد العلة وإلا فرقوا بين متماثلين 
وهو إلزام الحنفية والمالكية بالتنـاقض : لزام الثالث مناقشة الإ: ًثالثا ) ٣

ُمن جهة الأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث 
قـدمنا مـع أبي موسـى « : جاء عن أنس بـن مالـك رضي االله عنـه أنـه قـال 

َالأشعري أميرا على البصرة ، فصلى بالمربد صلاة الغداة ثم انتهينا إلى المسجد  ْ ِ ً
 .  »ُد أقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبةوق

فهذا فعل الصحابة في صلاة الفجـر بخـلاف قـول أبي « : قال ابن حزم 
ُحنيفة ، وبعد أن صلوا جماعـة بخـلاف قـول مالـك ، ولا يعـرف لهـم مـن 

 .  »ّالصحابة مخالف يخص المنفرد دون غيره
 الفجر بخلاف قول أبي فهذا فعل الصحابة في صلاة: أما قول ابن حزم 

 :حنيفة ، فجوابه 
من صلى المغرب أو « : ما جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أنه قال 

                                                        
   .١٧٤َّتقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .٢٢٣ / ٢( المحلى ) ٢(
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١٨٣ 

ْالصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما ُ َ«  . 
إنهم قـد صـلوا مـع المغـيرة بعـد أن صـلوا جماعـة : وأما قول ابن حزم 

ابة مخالف يخص صـلاة المنفـرد ُبخلاف قول مالك ولا يعرف لهم من الصح
 .فلم أقف له عل جواب عند المالكية .  دون غيره 

 أما الحنفية فلا يلزمهم الأخذ بما جاء في حـديث أنـس رضي
 .االله عنه حيث خالفه ابن عمر رضي االله عنه في الفجر والمغرب 

حيث وأما المالكية فيلزمهم الأخذ بما جاء في حديث أنس رضي االله عنه 
  .ُلم يعرف له في الصحابة مخالف وإلا خالفوا وناقضوا أصولهم 

  مسألة

  التنفل بعد العصر

 
َيرى ابن حزم جواز التنفل بعد العصر مالم تصفر الشمس ْ َ.  

 
                                                        

: صلاة الجماعة ، بـاب : من طريق نافع عن ابن عمر كتاب  ) ١٥٤ / ١( لموطأ رواه مالك في ا) ١(
الصلاة ، : ، كتاب  ) ٢١٤ - ٢١١ / ١( إعادة الصلاة مع الإمام ؛ ومحمد بن الحسن في الحجة 

: ، كتاب  ) ٣٦٤ / ٢( الذي يصلي في بيته ثم يدركها ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار : باب 
ما صح مـن آثـار الـصحابة : انظر .  وإسناده صحيح .  الرجل يصلي في رحله : الصلاة ، باب 

  ) .٣٨٩ / ١( في الفقه 
  ) .٣٠٧ / ٤( ؛ إعلاء السنن  ) ٤١٢ / ١( فتح القدير لابن الهمام : انظر ) ٢(
  ) .٧ / ٣( ،  ) ٢٢٥ / ٢( المحلى : انظر ) ٣(



   
 

 

 

١٨٤ 

ٌألة جماعة من الصحابة والـسلف رضـوان االله وافق ابن حزم في هذه المس
 ، وعثمان بن  ، وأبو بكر الصديقعمر بن الخطاب في رواية: تعالى عليهم منهم 

َّ، والزبير بن العوام ، وعلي بن أبي طالبعفان َ ُّوعبداالله بن الـزبير ،ُّ، 
َّوتميم الداري َوالنُّعمان بن بـشير ،َ،وعائـشة  وأبـو أيـوب ،

                                                        

  ) .٥ / ٣(  حزم في المحلى ؛ وابن ) ٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  ) .٥ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
 .المصدر السابق : انظر ) ٣(
  ) .٥ / ٣( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
  ) .٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٥(
 ، صحابي ، أحد العشرة المبشرين بالجنـة ، وأحـد ابن خويلد بن أسد القرشي، أبو عبد االله:  هو )٦(

َالستة أهل الشورى ، وهو أول من سل سيفه في سبيل االله ، أسلم وهو حدث لـه سـت عـشرة  َ َّ َ
َوقتل في رجب سنة .  سنة   . سنة ٦٤ هـ ، وله ٣٦ُِ

  ) .٤٣ / ٣( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٥٥٣ / ٢( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
  ) . ٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٧(
أول مولـود في المدينـة بعـد .  عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي ، أبـو بكـر ، صـحابي :   هو )٨(

وقـد نـشبت بينـه وبـين .   هــ ٦٤بُويع بالخلافة سـنة .   هـ ٢سنة : وقيل .   هـ ١الهجرة سنة 
 . هـ ٧٣ سنة َّالحجاج حروب انتهت بمقتل ابن الزبير

  ) .٨٧ / ٤( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٨٩ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
  ) . ٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٩(
َّتميم بن أوس بن خارجة ، أبـو رقيـة ، صـحابي ، نـسبته إلى الـدار بـن هـانيء :  هو )١٠(   أسـلم .  ُ

وهـو .  انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان فنزل بيت المقـدس كان يسكن المدينة ، ثم .  هـ ٩سنة 
 ) . هـ ٤٠( توفي سنة .  ِّأول من أسرج السراج بالمسجد 

  ) .٨٧ / ٢( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٣٦٧ / ١( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
  ) .  ٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١١(
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ِوالمنكْدر،  ، وزيد بن خالد ، وابن عباس في روايةالأنصاري َ ُ ،
ْ ، وأبو الدرداءُ ، وأبو جحيفةوابن عمر َّ بـن عـليا ، والحـسن ، 

                                                        
=  
 من بني كعب بن الحارث بـن الخـزرج ، أنـصاري ، صـحابي ، أمـير ، ابن سعد بن ثعلبة:  هو )١(

َولي اليمن لمعاوية ، .  أصله من المدينة ، ثم نزل الشام .   للهجرة ٢وُلد سنة .  خطيب ، شاعر  ِ َ
ْثم الكوفة ثم حمص   .له ديوان شعر .  هـ ٦٥تُوفي سنة .  ِ

  ) .٣٦ / ٨( ؛ الأعلام ) بعدها  وما ١٤٩٦ / ٤( الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر   
  ) . ٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان ، صحابية جليلة ، من أمهات المـؤمنين ، :  وعائشة هي ) ٣(

 .   هـ ٥٨توفيت سنة .  أفقه نساء المسلمين ، وأعلمهن بالدين والأدب، أم عبد االله 
  ) .٢٤٠ / ٣( ؛ الأعلام  ) ١٨٨١ / ٤( ستيعاب في معرفة الأصحاب الا: انظر   

  ) .٣٩٢ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
  ) .٥ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٥(
 . المصدر السابق : انظر ) ٦(
شـهد .  أبـو طلحـة ، صـحابي : ُزيد بن خالد الجهني ، المديني ، أبو عبد الرحمن ، وقيل :  هو ) ٧(

: انظـر .  سـنة ٨٥وعمـره .   هــ ٧٨مات سـنة .  ُالحديبية ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح 
  ) .٥٨ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٦٠٣ / ٢( الإصابة في تمييز الصحابة 

 
  ) . ٥ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٨(
روى عـن رسـول االله .  وإخوتـه والد محمد بن المنكـدر .  ُابن عبد االله بن الهدير القرشي :  هو )٩(

ِلا تثبت لـه صـحبة ولكنـه ولـد عـلى عهـد : قال ابن عبد البر .  ، وحديثه مرسل عندهم صلى الله عليه وسلم َ
 .وذكر بعضهم أن له صحبة .  صلى الله عليه وسلم الرسول 

ــر    ــحاب : انظ ــة الأص ــتيعاب في معرف ــصحابة  ) ١٤٨٦ / ٤( الاس ــز ال ــابة في تميي   ؛ الإص
 )٢٢٦ / ٦. (  

  ) .٥ / ٣( لى حكاه ابن حزم في المح) ١٠(
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وعمرو   ،ِ ، وطارق بن شهاب ، وابن مسعود في رواية ، وبلالعلي
ُبن ميمـون َومـسروق ، ْ َوشريـح ،ُوابـن أبي الهـذيل ، ُ، وأبـو 

                                                        
=  
 . المصدر السابق : انظر ) ١(
قـدم عـلى .  ، صـحابي ) ُنسبة إلى سواءة بن عـامر ( ُّوهب بن عبد االله بن مسلم السوائي :  هو )٢(

تـوفي . سكن الكوفة، وولي بيت المال والشرطة لعلي .  في أواخر عمره ، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم النبي 
  ؛ الإصـابة في تمييـز الـصحابة  ) ١٥٢ / ٢( ساب اللباب في تهذيب الأنـ: انظر .   هـ ٦٤سنة 

   ) .١٢٥ / ٨( ؛ الأعلام  ) ٦٢٦ / ٦( 
  ) . ٥ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٣(
ًعويمر بن مالك بن قيس الأنصاري ، أبو الدرداء ، صحابي ، كان قبل البعثة تاجرا ، ولمـا : هو )٤( ُ

وهو أحد .  قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب ولي .  ُّظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك 
 . هـ ٣٢مات بالشام سنة . بلا خلاف صلى الله عليه وسلم ًالذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي 

  ) .٩٨ / ٥( ؛ الأعلام  ) ٧٤٧ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
  ) .٥ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٥(
 .المصدر السابق : انظر ) ٦(
 .المصدر السابق : ر انظ) ٧(
 .المصدر السابق : انظر ) ٨(
نسبة إلى أحمس طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة ( طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي :   هو ) ٩(

ً، وغزا في خلافة أبي بكـر وعمـر ثلاثـا وثلاثـين صلى الله عليه وسلم أدرك النبي .  ُ، أبو عبد االله ، من الغزاة ) 
 .ـ  ه٨٣سكن الكوفة وتوفي سنة . غزوة 

؛  ) ٥١٠ / ٣( ؛ الإصـابة في تمييـز الـصحابة  ) ٣٢ / ١( اللباب في تهذيب الأنـساب : انظر   
  ) .٢١٧ / ٣( الأعلام 

  ) . ٣٩٤ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١٠(
، أبـو ) نسبة إلى أود بن صعب بن سعد عشيرة من مـذحج ( عمرو بن ميمون الأودي :  هو ) ١١(

 . هـ ٧٤مخضرم مشهور ، ثقة عابد ، نزل الكوفة ، ومات سنة .  أبو يحيى :ُعبد االله ، ويقال 
= 
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ْوأبـو بـردة ُوعبــد الـرحمن بـن الأســود ، وابـن البــيلماني ،ْ َ ،
                                                        

=  
  ) .٤٢٧( ؛ تقريب التهذيب  ) ٩٢ / ١( اللباب في تهذيب الأنساب : انظر   

  ) .٣٩٥ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
بطـن مـن نسبة إلى وادعة بن عمرو بـن عـامر ( مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي :   هو ) ٢(

وسـكن . قـدم المدينـة في خلافـة أبي بكـر .  من أهل اليمن ، أبو عائشة ، تابعي ، ثقة ) همدان 
 . هـ ٦٣توفي سنة .  وشهد حروب علي . الكوفة 

؛ )  وما بعـدها ٦٣ / ٤( ؛ سير أعلام النبلاء  ) ٣٤٤ / ٣( اللباب في تهذيب الأنساب : انظر   
  ) .٢١٥ / ٧( الأعلام 

  ) . ٣٩٥ / ٢( ن المنذر في الأوسط حكاه اب) ٣(
لـه : وقيـل .  شريح بن الحارث بن قيس الكـوفي ، القـاضي ، أبـو أميـة ، مخـضرم ، ثقـة :  هو ) ٤(

 . هـ ٧٨مات بالكوفة سنة . له باع في الأدب والشعر .  صحبة
  ) .١٦١ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٢٦٥( تقريب التهذيب : انظر   

  ) . ٣٩٥ / ٢( وسط حكاه ابن المنذر في الأ) ٥(
عبد االله بن أبي الهذيل ، أبو المغيرة ، تابعي ، ثقة ، كوفي ، مات في ولاية خالد القسري عـلى : هو )٦(

 .العراق 
  ) .٣٢٧( ؛ تقريب التهذيب  ) ٦٤( معرفة الثقات : انظر   

 
  ) . ٣٩٦ - ٣٩٥ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٧(
ولي قضاء الكوفة للحجـاج . تابعي ، ثقة ، فاضل .  بن قيس الأشعري عامر بن عبد االله:   هو ) ٨(

 .غير ذلك : وقيل .   هـ ١٠٤توفي سنة . وكان من أوعية العلم . 
 )  وما بعدها ٣٤٣ / ٤( ؛ سير أعلام النبلاء  ) ٣٨٧ / ٢( معرفة الثقات : انظر   

  ) . ٣٩٦ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٩(
  نـسبة إلى النخـع وهـي قبيلـة مـن ( د الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قـيس النخعـي عب:  هو )١٠(

وروى .  تابعي ، محدث ، ثقة ، عابد ، فقيـه ، أدرك أيـام عمـر .  الكوفي ، أبو حفص ) مذحج 
= 



   
 

 

 

١٨٨ 

   ، ِ ، وأنـس بـن سـيرين، وهشام بـن عـروةوالأحنف بن قيس
، والأسـود بـن  َّ ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمدوطاووس

  .  وغيرهم ، وبه قال داوديزيد
                                                        

=  
 .   للهجرة ٩٩ أو ٩٨توفي سنة .  عن عائشة وابن الزبير 

  ) .١١ / ٥( ير أعلام النبلاء ؛ س ) ٣٠٤ / ٣( اللباب في تهذيب الأنساب : انظر   
  ) .٣٩٦ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  وأبـوه البـيلماني أو البـيلمان كـان مـولى .  عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني، تابعي ، شـاعر :  هو )٢(

اختلـف رجـال الحـديث في .  ولعبد الرحمن رواية عن ابن عباس وغـيره . لعمر بن الخطاب 
 . هـ ٩٠ توفي في ولاية الوليد بن عبد الملك سنة .توثيقه 

  ) .٣٠٧ / ٣( ؛ الأعلام  ) ١٣٥ / ٦( تهذيب التهذيب : انظر   
  ) .٣٩٦ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
. ُالأمير الكبير ، العالم النبيل ، يضرب به المثل في الحلم .  ُابن معاوية بن حصين سيد تميم :  هو ) ٤(

اعتـزل الفتنـة يـوم . ووفـد إلى عمـر في خلافتـه .  ولم يـره صلى الله عليه وسلم  البصرة ، وأدرك النبي وُلد في
 .غير ذلك : وقيل .   هـ ٧٢مات سنة . الجمل، ثم شهد صفين مع علي 

  ) .٢٧٧ - ٢٧٦ / ١( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٨٦ / ٤( سير أعلام النبلاء : انظر   
  ) .  ٧ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٥(
  ) .  ٧ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
ثقـة . أبو عبد االله البصري : أبو حمزة ، وقيل : هو أنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى ، وقيل )٧(

  ) .١١٥( تقريب التهذيب : انظر .   هـ ١٢٠سنة : وقيل .   هـ ١١٨مات سنة . 
  ) .٧ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٨(
 ).٣/٧(حلى الم: انظر ) ٩(
 .المصدر السابق : انظر ) ١٠(
   ) .٣٩٤ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١١(

  تـوفي .  َّابن قيس النخعي ، تـابعي، فقيـه مـن الحفـاظ ، كـان عـالم الكوفـة في عـصره :  هو ) ١٢(
= 
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 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية ، وهو النهـي عـن الـركعتين  ْ ُ

  .بعد العصر ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

 : َّألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بعدة إلزامات هي 

الإلزام بالتناقض من جهة الأصول حيث إن الصاحب  إذا :  الأول - ١
ًروى خبرا ثم خالفه فذلك دليل على وهن الخبر وقد اسـتدللتم عـلى النهـي 

 إنما صلى رسول االله« : عن الصلاة بعد العصر بما جاء عن ابن عباس أنه قال 
الركعتين بعد العصر ؛ لأنه جاءه مال فقسمه فشغله عـن الـركعتين بعـد صلى الله عليه وسلم 

ُالظهر فصلاهما بعد العصر ولم يعد لهما َ«  . 
                                                        

=  
 . هـ ٧٥سنة 

  ) .٣٣٠ /١( ؛ الأعلام  ) ٢٢( ُطبقات الحفاظ : انظر   
  ) .٣٣٣ / ٢ ) . ( ٢٢٥ / ٢( حلى حكام ابن حزم في الم) ١(
ابن علي بن خلف ، الإمام البحر الحافظ عالم الوقت ، أبـو سـليمان البغـدادي رأس أهـل : هو )٢(

ُالظاهر ، المعروف بالأصبهاني ؛ لأن أمه أصبهانية  َّ سنة : وقيل .   هـ ٢٠١وُلد في الكوفة سنة .  ُ
الإيضاح ، والإفصاح ، وكتـاب :  من آثاره .  هـ ٢٧٠وسكن بغداد وبها توفي سنة .   هـ ٢٠٠

 .الدعوى والبينات 
 ؛ الأعلام )  وما بعدها ٩٧ / ١٣( ؛ سير أعلام النبلاء  ) ٣٠٣( الفهرست لابن النديم : انظر   

  ) .٢٢٤ / ٢( المحلى : انظر ) ٣(
صلاة بعـد ما جاء في الـ: الصلاة ، باب : كتاب  ) ٣٤٦ - ٣٤٥ / ١( رواه الترمذي في السنن ) ٤(

أنـه صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث حسن ، وقد روى غير واحد عـن النبـي « : وقال .  العصر 
= 
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ًوالعجب أنهم يقولون إن الـصاحب إذا روى خـبرا « : ثم قال ابن حزم 
َّثم خالفه فذلك دليل عندهم على وهن الخبر ، وقد صـح صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  َ

  فهـلا عللـوا هـذا الخـبر بمخالفـة .  صلاة بعـد العـصرعن ابن عباس ال
 .  » ابن عباس لما روى في ذلك ولكنهم لا مئونة عليهم من التناقض

وهو الإلزام بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول حيـث :  الإلزام الثاني - ٢
استدل الحنفية على النهي عن الصلاة بعد العصر بما جاء عـن عـلي رضي االله 

يصلي دبر كل صـلاة مكتوبـة ركعتـين إلا صلى الله عليه وسلم كان رسول االله «  :عنه أنه قال 

                                                        
=  

ُصلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
  ؛ ورواه ابـن حـزم في المحـلى  » لم يعـد لهـما: الشمس ، وحديث ابن عباس أصح ؛ حيث قال 

جرير بن عبد الحميد لم يسمع من عطاء بـن الـسائب إلا بعـد « : وقال  ) ٢٢٨ - ٢٢٧ / ٢( 
؛ ورواه الـضياء في  » اختلاط عطـاء وتفلـت عقلـه ، هـذا معـروف عنـد أصـحاب الحـديث

قال «  ) : ١٨٤ / ٧( قال ابن حجر في التهذيب  ) .  ٢٦٨ - ٢٦٧ / ١٠( الأحاديث المختارة 
ًقديما فسماعه صحيح ، ومن سمع منـه حـديثا لم ] ن عطاء م: أي [ من سمع منه : الإمام أحمد  ً

ًيكن بشيء ، سمع منه قديما سفيان وشعبة ، وسمع منه حديثا جرير وخالد  ً ٍ... « . 
 . » عطاء بن السائب اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه« : وقال ابن معين   
يـة جريـر عـن عطـاء وإنـما سـمع منـه بعـد هو من روا«  ) : ١٩١ / ١( وفي تلخيص الحبير   

   ) .١٢٣ / ٥( عمدة القاري : وانظر .   » الاختلاط
لقد رأيـت عمـر بـن « : عن ابن عباس أنه قال  ) ٢٣٤ - ٢٣٣ / ٢( روى ابن حزم في المحلى ) ١(

ِّصـل إن شـئت مـا « : ثم قال ابن عبـاس .   » الخطاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر َ
 . » أن تغيب الشمسبينك وبين 

 .صحيح ، وإسناده ثابت : قال ابن حزم   
  ) .٢٢٨ / ٢( المحلى ) ٢(
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 .  »العصر والصبح
وهم يقولون إن  ... قد صح عن علي خلاف ذلك« : ثم قال ابن حزم 

ًالصاحب إذا روى حديثا وخالفه فهذا دليل عندهم على سقوط ذلـك الخـبر 
 .  »فهلا قالوا هذا ههنا

 من جهة الأصول -ً أيضا -لإلزام بالتناقض وهو ا:  الإلزام الثالث - ٣
حيث إن الراوي إذا خالف ما رواه فهـو دليـل عـلى ضـعف المـروي ، وقـد 

                                                        

أي الـركعتين [ من رخـص فـيهما : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٢٤ / ٢( رواه أبو داود في السنن ) ١(
؛ والطحـاوي  ) ٤٣٢ / ١( إذا كانت الشمس مرتفعة ؛ ورواه أبو يعلى في المسند ] بعد العصر 

الركعتين بعد العصر ؛ والبيهقي في : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٣٠٣ / ١( ح معاني الآثار في شر
الساعة التي يكـره فيهـا : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٤١ - ٤٤٠ / ٣( معرفة السنن والآثار 

وهو من طريق أبي إسـحاق  ) ١٥٠ / ٢( صلاة التطوع ؛ ورواه الضياء في الأحاديث المختارة 
َي عن عاصم بم ضمرة عن علي رضي االله عنه َّالسبيع ْ َ... 

  تهـذيب الكـمال : انظـر .  َّوثقه أحمد ويحيى بن معين والنـسائي وغـيرهم : أبو إسحاق : قلت   
 )١١١ - ١١٠ / ٢٢. (  

ْوعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي    .  ليس به بأس: وثقه العجلي وابن المديني ، وقال النسائي : َ
   .- واالله أعلم -وعليه فالإسناد صحيح  ) .  ٤٩٨ - ٤٩٦ / ١٣( مال تهذيب الك: انظر 

  ) .٧٢ / ٢( البناية شرح الهداية : انظر ) ٢(
حـدثني عاصـم بـن : عن أبي إسحاق السبيعي قـال  ) ٣٩٣ / ٢( روى ابن المنذر في الأوسط ) ٣(

 ركعتـين فلـم ًأن عليا صلى وهو منطلق إلى صفين ركعتين ، ثم دخل فسطاطه فصلى« : ضمرة 
وصححه ؛ والبيهقي  ) ٤ / ٣( ،  ) ٢٣٠ / ٢( ورواه ابن حزم في المحلى .   » أره صلاهما بعد

الساعة التي يكـره فيهـا صـلاة : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٤٤١ / ٣( في معرفة السنن والآثار 
  ) .٧٢ / ٥( التطوع ؛ ورواه ابن حجر في المطالب العالية 

  ) .٢٣٠ / ٢( المحلى ) ٤(
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استدلوا على النهي عن الـصلاة بعـد العـصر بـأن عمـر رضي االله عنـه كـان 
  ..يضرب الناس عليها وابن عباس معه في الفعل 

:  لحـديث ثـم يخالفـه هم يقولون في الصاحب يـروي ا« : قال ابن حزم 
  لولا أنه كان عنده علم بنسخه مـا خالفـه ، فيلـزمهم أن يقولـوا ههنـا لـولا 
أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كـان عليـه مـع 

 .  »عمر
 

 : من نسبه إليه ابن حزم مدى صحة نسبة هذا القول إلى: المسألة الأولى 
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلـع الـشمس ، ولا بعـد « : جاء في الأصل 
 .  »العصر حتى تغرب

                                                        

إذا كلـم وهـو يـصلي فأشـار : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٤١٤ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ١(
ولفظـه قـال ابـن  ) ١٥٨٩ / ٤( وفد عبـد القـيس : بيده واستمع ، وفي كتاب المغازي ، باب 

 ) ٥٧١ / ١( ورواه مـسلم في صـحيحه .   » وكنت أضرب مع عمر النـاس عـنهما« : عباس 
  : بعـد العـصر ، ولفظـه صلى الله عليه وسلم معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي : ة ، باب الصلا: كتاب 

 . » وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها« 
وقـد في بعـض الأصـول أضرب  ) : ١٢٠ - ١١٩ / ٦( قال النووي في شرحـه عـلى مـسلم   

مع الضرب، ٍالناس عليها وفي بعض أصرف الناس عنها في وقت من غير ضرب ، أو يصرفهم 
 .  ولعله كان يضرب من بلغه النهي ، ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب 

  ) .٢٠٨ - ٢٠٧ / ١(  فتح القدير لابن الهمام  ؛ ) ٧٤ / ٢( البناية شرح الهداية : انظر ) ٢(
  ) .٢٣٤ / ٢( المحلى ) ٣(
  ) .١٤٩ / ١( للشيباني ) ٤(
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ُويكره أن ينتفل بعد الفجر حتى تطلـع الـشمس ، وبعـد « : وفي الهداية  ُ
 .  »العصر حتى تغرب

 من خلال ما نص عليه فقهاء الحنفية تبين أن ما نـسبه إلـيهم ابـن حـزم
 .صحيح 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
عمـر بـن : ٌوافق الحنفية في النهي عن التنفل بعـد العـصر جماعـة مـنهم 

 .   ، وابـن عبـاس في روايـة ، وابن مسعود في روايةالخطاب في رواية
  . ، والحنابلة ، والشافعيةوبه قال المالكية

 
                                                        

)٥٠ / ١ ( )١. (  
  ) .٣٨٤ / ١( ؛ الاستذكار  ) ٤٤٠ / ١( بدائع الصنائع : نظر ا.  وهي المشهورة عنه ) ٢(
  ) .٣٨١ / ١( ؛ الاستذكار  ) ٤٤٠ / ١( بدائع الصنائع : انظر ) ٣(
  ) .٣٨٥ - ٣٨٤ / ١( ؛ الاستذكار  ) ٤٤٠ / ١( بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
  ) .٣٨٤ / ١( ؛ الاستذكار  ) ٢٤٣ - ٢٤٢ / ١( المعونة : انظر ) ٥(
  ) .١٥٤ - ١٥٣ / ٤( ؛ المجموع  ) ٢٧١ / ٢( الحاوي : انظر  )٦(
  ) .٣٩٢ - ٣٨٩ / ١( ؛ الفروع  ) ٥٢٧ / ٢( المغني : انظر ) ٧(
أما ذوات الأسباب ، فقد ذهـب الحنفيـة والمالكيـة .  وهذا الاتفاق في صلاة تطوع لا سبب لها ) ٨(

 أنهـم اسـتثنوا الـصلاة عـلى الجنـازة ، والحنابلة على المشهور في المذهب إلى المنع مـن ذلـك إلا
وذهب الشافعية وأحمد في رواية اختارها شـيخ .  وكذلك سجدة التلاوة عند الحنفية والمالكية 

 - ١٤٨ / ١( الأصـل للـشيباني : انظـر .  ُالإسلام ابن تيمية إلى أنها تفعـل في أوقـات النهـي 
ــة  ) ١٤٩ ــة  )٣٨٤ / ١( ؛ الاســتذكار  ) ٥٠ / ١( ؛ الهداي ــة  ) ٧١(  ؛ القــوانين الفقهي ؛ نهاي

؛ مجمـوع  )٥٣٥ - ٥٢٧ / ٢( ؛ المغنـي  )١٥٤ - ١٥٣ / ٤( ؛ المجمـوع  )٣٤٢ - ٣٣٦ / ٢( المطلب 
  ) .٣٩١ - ٣٩٠ / ١( ؛ تصحيح الفروع  ) ٢١٣ - ٢١٠ / ٢٣( فتاوى شيخ الإسلام 



   
 

 

 

١٩٤ 

وهو الإلزام بالتناقض من جهة الأصـول : مناقشة الإلزام الأول : ًأولا 
حيث إن الحنفية يرون أن الراوي إذا خالف ما رواه فذلك دليـل عـلى وهـن 
الخبر ، وقد استدلوا على النهي عن الصلاة بعد العصر بما جاء عن ابن عباس 

الركعتين بعد العـصر؛ لأنـه صلى الله عليه وسلم إنما صلى رسول االله «  : رضي االله عنه أنه قال
جاءه ماله فقسمه فشغله عن الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العـصر ولم 

ْيعد لهما ُ َ« .  
ًإن الـصاحب إذا روى خـبرا : والعجب أنهم يقولـون « : قال ابن حزم 

 وقد صح ثم خالفه ، فذلك دليل عندهم على وهن الخبر ،صلى الله عليه وسلم عن رسول االله 
 فهلا عللـوا هـذا الخـبر بمخالفـة ابـن عن ابن عباس الصلاة بعد العصر

 .  »َعباس لما روى في ذلك ، ولكنهم لا مئونة عليهم من التناقض
ُأن ما ذكر عن ابن عباس رضي االله عنـه مـن القـول : والجواب عن هذا 

 : بجواز الركعتين بعد العصر معارض بما يلي 
نه كان يصلي ركعتين بعـد العـصر ، فقـال لـه ابـن أ: جاء عن طاووس 

ُإنما نهي « : فقال طاووس .   » فنهاه عنهما« : وفي رواية .   » اتركهما« : عباس 
ًعنهما أن تتخذ سلما ُ َ ! " # $ ﴿ : فقال ابن عباس رضي االله عـنهما  » ُ

                                                        
   .١٩٠تقدم تخريجه ص ) ١(
   .١٩٠تقدم تخريجه ص ) ٢(
  ) .٢٢٨ / ٢( المحلى ) ٣(
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0 / . - , + * ) ( ' & %﴾  . 
اس من القـول بالإباحـة والنهـي ُمن خلال ما ذكر عن ابن عب: النتيجة 

 :ُفإني أرجح ما جاء عنه بالنهي عن الصلاة بعد العصر لما يلي 
  . كونها نهيا ، والنهي يترجح على الأمر- ١
  :  يؤيدها رواية الصحيحين وفيهـا عـن ابـن عبـاس رضي االله عنـه - ٢

 .  »وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما« 
 لكـون - بنـاء عـلى أصـلهم -ف الخـبر وعليه فلا يلزمهم القول بـضع

  .- واالله تعالى أعلم -الراوي لم يخالفه على الراجح 
وهو الإلزام بالتناقض من جهـة الأصـول : مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 

حيث استدل الحنفية على النهي عن الصلاة بعد العصر بما جاء عن علي رضي 
صلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا يصلى الله عليه وسلم كان رسول االله « : االله عنه أنه قال 

                                                        
 . من سورة الأحزاب - ٣٦من الآية ) ١(
الـساعة التـي يكـره فيهـا : الـصلاة ، بـاب : كتاب  ) ٤٣٣ / ٢( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٢(

الـركعتين : الـصلاة ، بـاب : كتـاب  ) ٣٠٥ / ١( الصلاة ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
هذا حـديث صـحيح « : العلم وقال :  كتاب  )١٩٢ / ١( بعد العصر ؛ والحاكم في المستدرك 

الصلاة ، : كتاب  ) ٤١٦ / ٣( ؛ ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار  » على شرط الشيخين
  ) .٢٧٤ / ٣( الساعة التي يكره فيها صلاة التطوع ؛ وابن حجر في المطالب العالية : باب 

  ) .٢٥٣ / ٢( فواتح الرحموت : انظر ) ٣(
   .١٩٢ريجه ص تقدم تخ) ٤(
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١٩٦ 

 .  »العصر والصبح
وهـم يقولـون إن  ... قد صح عن علي خلاف ذلك« : قال ابن حزم 

ًالصاحب إذا روى حديثا وخالفه فهذا دليل عندهم على سقوط ذلك الخبر ، 
 .  »فهلا قالوا هذا ههنا

 في ركعتـين كـان بأنه يحتمل أن يكون: أُجيب عن أثر علي رضي االله عنه 
  .يفعلهما فتركهما ثم قضاهما

ُما ذكر من جواب عن أثـر عـلي رضي االله عنـه لا يتوافـق مـع : النتيجة 
مذهب الحنفية القائلين بالمنع من الصلاة بعـد العـصر إلا قـضاء الـصلوات 

  .المكتوبة ، أو الصلاة على الجنازة أو سجدة التلاوة
 الخبر لمخالفة علي رضي االله تعالى عنه له وعلى هذا يلزمهم القول بسقوط

  .- واالله أعلم -وإلا فقد خالفوا أصلهم 
وهو الإلزام بالتناقض من جهة الأصـول : مناقشة الإلزام الثالث : ًثالثا 

  .-ً أيضا -
 : - في الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه -هم يقولون « : قال ابن حزم 

                                                        

   .١٩١تقدم تخريجه ص ) ١(
   .١٩١تقدم تخريجه ص ) ٢(
  ) .٢٣٠ / ٢( المحلى ) ٣(
  ) .٤٤١ / ٣( معرفة السنن والآثار : انظر ) ٤(
؛ خلاصة الدلائل في تنقيح  ) ٥٠ / ١( ؛ الهداية  ) ١٥٠ - ١٤٨ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٥(

  ) .١٢٧ - ١٢٦ / ١( المسائل 
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  الفـه ، فيلـزمهم أن يقولـوا ههنـا لـولا لولا أنه كان عنده علم بنسخه مـا خ
أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كـان عليـه مـع 

 .  »عمر
ويجاب عن هذا الإلزام بأن الرواية الراجحة عن ابن عباس هـي النهـي 

وعلى هذا فإن  .-َّ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك -عن الصلاة بعد العصر 
  .- واالله أعلم -مهم بما لا يلزم ابن حزم قد ألز

                                                        
  ) .٢٣٤ / ٢( المحلى ) ١(
   .١٩٦ - ١٩٥انظر ص  ) ٢(
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  مسألة 

  الصلاة والدفن في أوقات النهي

 
يرى ابن حزم أنه لا يجوز تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتـى يـتم 
غروبها ، وعند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، ولا بعـد الـسلام مـن 

 . تصفو الشمس وتبيض صلاة الصبح حتى
ُويقضى في هذه الأوقات كل مالم يذكر إلا فيها من صلاة منسية ، أو نـيم  ُ

ُويـصلى فيهـا صـلاة الجنـازة ، والاستـسقاء ، .  عنها مـن فـرض أو تطـوع 
 .والكسوف ، والركعتان عند دخول المسجد 

  .وأما الدفن فلا يحل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها
 

وبنحو هذا يقول داود في كل ما ذكرنا حاشا التطوع بعـد : قال ابن حزم 
العصر فإنه عنده جائز إلى بعـد غـروب الـشمس ، ورأى النهـي عـن ذلـك 

  .ًمنسوخا
 
 

                                                        
  ) .٣٠ ، ٧ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٨ - ٧ / ٣( المصدر السابق  ) ٢(
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 
سألة هـي أقـوال الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية الأقوال الملزمة في هذه الم
 :وبيان ذلك على النحو التالي 

ثلاثة أوقات : وقد نسب إليهم ابن حزم القول بأن : قول الحنفية : ًأولا 
ُلا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت ، ولا نفل بوجه من الوجـوه وذلـك 

 يومه فإنه يصلي عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها ما عدا عصر
 .عند الغروب 

ُوثلاثة أوقات يصلى فيها الفروض كلها ، وعلى الجنازة ويسجد للـتلاوة  ُ
ُولا يصلى فيها التطوع ولا الركعتان إثر الطواف ولا الصلاة المنذورة ، وهذه 

إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح إلا ركعتـي الفجـر : الأوقات هي 
حتى تأخذ الشمس في الغروب ، وبعد تمامها حتى فقط ، وبعد صلاة العصر 

 .يصلي المغرب 
  .وأما الدفن فجائز في جميع الأوقات

قول المالكية ، وقد نسب إليهم ابن حزم القول بأن الفروض كلها : ًثانيا 
َّولا يتطوع بعـد صـلاة الـصبح حتـى تبـيض .  تُصلى في جميع أوقات النهي  َ ْ َّ َُ
صر حتى تغرب الـشمس ولا بعـد غروبهـا حتـى الشمس ولا بعد صلاة الع

 .تُصلي المغرب 
                                                        

  ) .٣٠ ، ٨ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
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٢٠٠ 

  ُوالتطوع عندهم جائز على كـل حـال عنـد اسـتواء الـشمس ولا يكـره 
ًوأجازوا الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح مالم يسفر جـدا وبعـد .  ذلك  ِ ْ ُ

 .العصر مالم تصفر الشمس 
  . الدفن في نصف النهار- كذلك -وأجازوا 

ْبأنـه تقـضى : نسب ابن حزم إلى الشافعية القـول :  قول الشافعية :ًثالثا  ُ
وإنـما الممنـوع هـو ابتـداء .  ُالفوائت ، ويصلى كل تطـوع في هـذه الأوقـات 

ُفإنه يتطوع في جميع هذه الأوقـات التطوع فيها فقط إلا يوم الجمعة وبمكة 
 .وغيرها 

  .وأما الدفن فجائز في جميع الأوقات
 

 : َّألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بعدة إلزامات هي 
وهو إلزام المالكية والشافعية بالتناقض مـن جهـة : الإلزام الأول : ًأولا 

                                                        
  ) .٣٠ ، ٩ / ٣( المصدر السابق ) ١(
ُّميت مكة ؛ لأنها تمـك ُهي بلد االله الحرام ، تقع غربي جزيرة العرب من أرض الحجاز ، س:مَكّة) ٢( ُ ِّ

ِتذهب نخوتهم:الجبارين أي  ْ ِّإنما سميت مكة ؛لازدحام الناس بها من قـولهم: ويقال. ُ ّامتـك : ُ
ّالفصيل ضرع أمه إذا مصه مصا شديدا ومكـة .بكـة ،أم القـرى ،البلـد الأمـين :ومن أسمائها. ّ

معجـم :انظـر. هـا المكرمة هـي إحـدى مـدن المملكـة العربيـة الـسعودية تقـع إلى الغـرب من
 ). ٥٨ـ٥٧(؛أطلس دول العالم الإسلامي )١٨٢ـ٥/١٨١(البلدان

  ) .٣٠ ، ١٠ / ٣( المحلى  : انظر ) ٣(
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٢٠١ 

الأصول حيث لم يأخذوا بالقياس في موضع صح فيـه القيـاس وذلـك بـأن 
هي على أحاديـث الأمـر بقـضاء يقدموا خبر النهي عن الصلاة في أوقات الن

ًالصلاة المنسية والمنوم عنها قياسا على تقديم خـبر النهـي عـن صـوم يـومي 
  .  الفطر والنحر عـلى أحاديـث الأمـر بقـضاء رمـضان والنـذر والكفـارات 

ولعـل هـذا يلـزم مـن قـال بالقيـاس مـن المـالكيين « : حيث قال ابن حزم 
 .  »والشافعيين

ة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وكـذلك بـالتحكم ألزم الحنفي: ًثانيا 
أنـتم أول مـن « : بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض حيث قال ابـن حـزم 

نقض هذا القياس ولم يطرده فأجزتم صلاة عصر اليوم في الوقت المنهي عـن 
وكان هذا ... الصلاة فيه ولم تقيسوا عليه الصبح ، ولا قستموها على الصبح 

 .  » من قياس حكم صلاة على صومأصح في القياس وأولى
إلزام الحنفية بالتناقض من جهة الأصول حيث صـح القيـاس ولم : ًثالثا 

ًثم زدتـم إبطـالا لهـذا القيـاس فجعلـتم بعـض « : يأخذوا به قال ابن حزم 
ُ يقضى فيه الفرض ويسجد فيه للـتلاوة الوقت المنهي عن الصلاة فيه جملة ُ

فلم تقيسوا صلاة في بعض ... ُ، ولا يصلى فيه صلاة منذورة ُويصلى فيه على الجنازة 
                                                        

  ) .٢٦ / ٣( المحلى ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
.  وهو من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الـشمس ) ٣(

  ُّ؛ رد المحتـار عـلى الـدر المختـار  ) ٥٠ / ١( ؛ الهدايـة  ) ١٤٩/  ١( الأصل للـشيباني : انظر 
 )٤٠٥ - ٤٠٤ / ١. (  
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 .  »وكان هذا أصح في القياس وأولى! الوقت على صلاة في سائره 
إلزام الحنفية والمالكية والـشافعية بـالتحكم وذلـك بالاحتجـاج : ًرابعا 

والعجـب كلـه مـن تعلـق « : ببعض الخبر دون بعض حيث قال ابـن حـزم 
ثلاث ساعات نهى : وفيه ُيث عقبة بن عامر رضي االله عنههؤلاء القوم بحد

حـين تطلـع الـشمس : عن أن تقبر فـيهن مـوتى المـسلمين وهـي صلى الله عليه وسلم النبي 
 حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الـشمس ، وحـين بازغة

َّتضيف َ َللغروب حتى تغرب  . 
الون باطراحـه ًولم يأت قط خـبر يعـارض هـذا النهـي أصـلا ثـم لا يبـ

                                                        
  ) .٢٦ / ٣( المحلى ) ١(
ُهو عقبة بن عامر بن عبس الجهني ) ٢( ، وشـهد صـفين صلى الله عليه وسلم أمير من الصحابة كان رديف النبـي : ُ

ًها شـاعرا قارئـا ًكان شجاعا فقي.  هـ ٤٧ُ هـ وعزل عنها سنة ٤٤ولي مصر سنة . مع معاوية  ً ً .
 . هـ ٥٨مات بمصر سنة . وهو أحد من جمع القرآن 

  ) .٢٤٠ / ٤( ؛ الأعلام  ) ٥٢٠ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
ًبزغت الشمس بزوغا ) ٣( َ   ) .٥٦٠ / ٢( غريب الحديث للحربي : انظر .  طلعت : َ
غريـب الحـديث لأبي : انظـر .  تميل : أي .  ء بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد اليا: تضيف ) ٤(

  ) .١١٤ / ٦( ؛ شرح النووي على مسلم  ) ١٨ / ١( عبيد 
الأوقـات : صلاة المسافرين وقـصرها ، بـاب : ، كتاب  ) ٥٦٨ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ٥(

ينهانـا أن صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كـان رسـول االله « : ولفظه ) ٨٣١(ُالتي نهي عن الصلاة فيها، ح
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم : نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا 

 . » الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
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 ، ثـم ُفيجيزون أن نقبر المـوتى في هـذه الأوقـات دون أن يكرهـوا ذلـك
يحرمون قضاء التطوع ، وبعـضهم قـضاء الفـرض وقـد جـاءت النـصوص 

 .  »معارضة لهذا النهي
 

 :سبه إليه ابن حزم مدى صحة نسبة هذا القول إلى من ن: المسألة الأولى 
ُقال القدوري  لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامهـا في « : ُ

ُالظهيرة ولا عند غروبها ، ولا يصلي على الجنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر 
ُويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجـر حتـى تطلـع .  يومه عند غروب الشمس 

ُمس ، ولا بأس بـأن يـصلي في الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الش
هذين الوقتين الفوائت ، ويسجد للتلاوة ، ويصلي عـلى الجنـازة ، ولا يـصلي 
ُركعتي الطواف ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجـر بـأكثر مـن ركعتـي سـنة 

 .  »ولا يتنفل قبل المغرب.  الفجر 
د صـلاة بع: أي   »ُالمنذورة لا تؤدى في هذين الوقتين« : وفي المبسوط 

 .العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
                                                        

.  يجوز الدفن في جميع الأوقات ما عدا الأوقات الثلاثة المنهي عـن الـدفن فيهـا : وعند الحنابلة ) ١(
  ) .١٢٨ / ٢( ؛ كشاف القناع  ) ٢٧١( بن قدامة الكافي لا: انظر 

  ) .٣٠ / ٣( المحلى ) ٢(
  ) .٣٢( في مختصره ) ٣(
  ) .١٥٣ / ١( للسرخسي ) ٤(



   
 

 

 

٢٠٤ 

 .  »الدفن غير مكروه«  : - بعد أن ذكر أوقات النهي -وفي الهداية 
من خلال ما نص عليه فقهاء الحنفية يتبين أن ما نسبه إلـيهم ابـن حـزم 

 .صحيح 
 ذكرهـا في من ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا« : وجاء في المدونة الكبرى 

: وقـال مالـك ... أي ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها 
 .  »إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتى ترتفع في التطوع

لا بـأس بالـصلاة عـلى : وقال مالـك «  : -ً أيضا -وفي المدونة الكبرى 
 على الجنازة بعد ولا بأس بالصلاة... الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس 

 .  »ُالصبح مالم يسفروا
ولا خـلاف عـن مالـك وأصـحابه أن الـصلاة عـلى « : وفي الاستذكار 

 .  »الجنائز ودفنها نصف النهار جائز
عنـد الـزوال ، ] أي أوقـات النهـي : [ ومنهـا « : وفي القوانين الفقهيـة 

ل المغـرب عـلى بعد الغروب قبـ: ومنها  ... وليس بوقت نهي في المشهور
                                                        

)٥٠ / ١ ( )١. (  
)١٣٠ / ١ ( )٢. (  
)١٩٠ / ١ ( )٣. (  
)٣٧٢ / ١ ( )٤. (  
روايـة ابـن : وقيل .   قائله ما كثر: وقيل .  ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح : المشهور قيل ) ٥(

 .القاسم عن مالك في المدونة 
= 



   
 

 

 

٢٠٥ 

 .  »المشهور
 .ومما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

النهـي عـن الـصلاة في هـذه « : وأما الشافعية فقد نـصوا عـلى مـا يـلي 
الأوقات ليس بعام عندنا ، وإنما يختص ببعض الـصلوات وبعـض الأزمـان 

 .وبعض البلدان 
إنشاء صلاة نافلة لا سبب لهـا ، فإنما ينصرف النهي إلى : فأما الصلوات 

 .  »فأما الصلاة التي لها سبب فيجوز فعلها في هذه الأوقات
ُفإنه لا يكره التنفل بمالا سبب : وأما اختصاص النهي في بعض الزمان « 

 .  »لها يوم الجمعة عند استواء الشمس لمن حضر الجامع
ًه أن يصلي صلاة لا وأما اختصاص النهي في بعض البلدان فإنه لا يكر«  ُ

 .  »سبب لها في هذه الأوقات بمكة
َالدفن في الأوقات التـي نهـي عـن الـصلاة فيهـا إذا لم « : وقال النووي  ُ

                                                        
=  

؛ الفتح المبين في حـل  ) ٢٠٩ - ٢٠٦( ؛ البحث الفقهي  ) ٥٢٠ / ٢( حاشية العدوي : انظر   
  ) .٩٠ - ٨٩( رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين 

)٧١ ( )١. (  
  ) .٣٥٣ / ٢( البيان في مذهب الشافعي ) ٢(
  ) .٣٥٨ / ٢ ( المصدر السابق) ٣(
  ) .٣٥٩ / ٢( المصدر السابق ) ٤(



   
 

 

 

٢٠٦ 

 .  »يتحره ليس بمكروه عندنا
من خلال ما نص عليه فقهاء الشافعية تبين أن ما نسبه إليهم ابـن حـزم 

 .صحيح 
 :القول من الفقهاء ذكر من قال بهذا : المسألة الثانية 

لم أقف على من قال بقول الحنفية والمالكية والشافعية في جميع تقـسيماتهم 
  .- واالله أعلم -

 
وهو إلزام المالكية والشافعية بالتناقض من : مناقشة الإلزام الأول : ًأولا 

ضع صح فيه القياس ؛ وذلـك جهة الأصول حيث لم يأخذوا بالقياس في مو
بأن يقدموا خبر النهي عن الصلاة في أوقات النهي على أحاديث الأمر بقضاء 
ًالصلاة المنسية والمنوم عنها قياسا على تقديم خـبر النهـي عـن صـوم يـومي 
  الفطر والنحر عـلى أحاديـث الأمـر بقـضاء رمـضان والنـذر والكفـارات ، 

مـن قـال بالقيـاس مـن المـالكيين ولعـل هـذا يلـزم « : حيث قال ابن حزم 
 .  »والشافعيين

 :ُوأجيب عن هذا الإلزام بما يلي 
ِّقدم الأمر على النهي في الصلاة ؛ لأن القضاء في الصلاة عـلى الفـور ) ١ ُ

                                                        
  ) .١٩٣ / ٥( في المجموع ) ١(
  ) .٢٦ / ٣( المحلى ) ٢(
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٢٠٧ 

َّبخلاف قضاء الصيام فهو موسع ُ.  
أن المعنى في يوم النحر والفطر هو كون العبادة لا تنعقد فيها بحال ، ) ٢
ًنعقد في أوقات النهي بعض الصلوات إجماعا وهي عصر يومـه وسـائر وقد ت

الفرائض في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأجل الفعل فلم يصح اعتبـار 
  .الأصل بالفرع

ُمن خلال ما سبق يتضح أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لما ذكر من فـرق : النتيجة 
  .- واالله أعلم -ُوما أجيب به عن القياس 

وهـو إلـزام الحنفيـة بالتنـاقض مـن جهـة : مناقشة الإلزام الثاني : ًنيا ثا
 حيث قال الأصول وكذلك بالتحكم بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض

أنتم أول من نقض هذا القياس ، ولم يطرده فأجزتم صلاة عصر « : ابن حزم 
 قستموها اليوم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه ولم تقيسوا عليه الصبح ، ولا

وكان هذا أصح في القياس وأولى من قياس حكم صلاة على ... على الصبح 
 .  »صوم

                                                        

؛  ) ٢٥٨ / ٢( ؛ شرح الزرقاني على الموطأ ) ٤٤٨ ) ( ٩ / ٢( مواهب الجليل للحطاب : انظر ) ١(
  ،  ) ١٠٨ / ٢٢( ؛مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  ) ٤٤٨ / ١( مغنــي المحتــاج 

 )٢٥٩ / ٢٣. (  
  ) .٢٧٦ / ٢( الحاوي الكبير : انظر ) ٢(
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقـد أدرك الـصبح ، ومـن « : صلى الله عليه وسلم وهو قوله ) ٣(

 ، )٤٢٤ / ١( رواه مـسلم في صـحيحه.   » أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقـد أدرك العـصر
 ).٦٠٨(أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، حمن : المساجد ، باب : كتاب 

  ) .٢٦ / ٣( المحلى ) ٤(



   
 

 

 

٢٠٨ 

ُأجيب عن عدم قياس الصبح على العصر بأن مدرك ركعـة مـن العـصر  ُ
ُيخرج إلى وقت تباح فيه الصلاة ، وهـو بعـد الغـروب ، ومـدرك ركعـة مـن 

  .الصبح يخرج إلى الوقت المنهي عنه وهو الطلوع
الكلام في العصر وقت الغروب فإنه وقت نهي كما : َّد هذا الفرق بأن ُور

  .أن بعد الطلوع وقت نهي
 أنه إلـزام بـما يلـزم لـضعف مـا ذكـره - واالله أعلم - يظهر لي :النتيجة 

 .ُالحنفية من فرق ولوجاهة ما أجيب به على ذلك الفرق 
يث الإدراك لا إن حـد: ُأما الإلزام بالتحكم فقـد أجيـب عنـه بـما يـلي 

: ًيستلزم وقوع الصلاة فرضا ، وإنما يستلزم وقوع الصلاة صحيحة ، فالمعنى 
ُأنه لا يبطل صلاته بالطلوع والغروب في أثناءها بل يمضي على صلاته فـيهما 
ًلكونها وقعت صحيحة ، أما أنها تقـع فرضـا أو نفـلا فـأمر آخـر زائـد عـلى  ً

والـدليل المـستقل قـد قـام عـلى أن مدلول الحديث محتاج إلى دليل مستقل ، 
الدليل : أي ( ًالفجر يقع صحيحا بصفة النفل ، والعصر بصفة الفرض وهو 

 مـع وجـوب قضاء الفجـر إلى الارتفـاعصلى الله عليه وسلم ما جاء من تأخيره ) المستقل 
                                                        

  ) .١٥٢ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر ) ١(
  ) .٢١٢ / ٢٣( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :انظر ) ٢(
 ليلـة فقـال بعـض القـوم لـوصلى الله عليه وسلم سرنـا مـع النبـي « : وهو حديث أبي قتادة رضي االله عنه قال ) ٣(

َعرست بنا يا رسـول االله ، قـال أخـاف أن تنـاموا عـن الـصلاة ، قـال بـلال  َْ أنـا أوقـضكم : َّ
وقـد طلـع صلى الله عليه وسلم وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاسـتيقظ النبـي .  فاضطجعوا 

َّما ألقيت علي نومة مثلها قط : يا بلال أين ما قلت ؟ قال : فقال .  حاجب الشمس  إن : قال .  ُ
= 



   
 

 

 

٢٠٩ 

  .القضاء على الفور ، ولم يرد مثل ذلك في العصر
 :ُوأجيب عن هذا الجواب بما يلي 

ًالفجر تقع نفلا وصلاة العصر تقع فرضا تحكم وأمـا إن صلاة : قولكم  ً
 : فيناقش بما يلي حديث أبي قتادة

 إن تأخير الصلاة إلى ارتفـاع الـشمس كـان بـسبب الـشغل بقـضاء -أ 
فقـضوا « : حوائجهم من الوضوء وغيره بدليل ما جاء في الروايـة الأخـرى 

أنه ليس لخـروج فدل على .    »حوائجهم فتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس
  .وقت الكراهة

إنـما : قـال صلى الله عليه وسلم ً أنه ليس في شيء من الأخبار أصـلا أن رسـول االله -ب 

                                                        
=  

يا بـلال قـم فـأذن بالنـاس بالـصلاة .   قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء االله
: ، كتـاب  ) ٢١٤ / ١( رواه البخـاري .   » فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى

 ).٥٧٠(الأذان بعد ذهاب الوقت ، ح: الصلاة ، باب 
النهاية في غريب الأثـر لابـن : انظر .  نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة : والتعريس   

  ) .٢٠٦ / ٣( الجزري 
  ) .١٣ / ٥( إعلاء السنن : انظر ) ١(
ْبن ربعي الأنصاري ) أو النعمان أو عمرو ( هو الحارث ) ٢( شـهد . صـحابي جليـل ، أبـو قتـادة : ِ

 بالمدينـة مات. وشهد صفين مع علي رضي االله عنه . ابتداء من وقعة أحد صلى الله عليه وسلم الوقائع مع النبي 
  ) .١٥٤ / ٢( ؛ الأعلام  ) ٣٢٧ / ٧( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر .   هـ ٥٤سنة 

 .في المشيئة والإرادة : التوحيد ، باب : ، كتاب  ) ٢٧١٧ / ٦( رواه البخاري ) ٣(
  ) .٥٥٤ - ٥٥٣ / ١( ؛ معرفة أوقات العبادات  ) ٢٢ / ٣( المحلى : انظر ) ٤(
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٢١٠ 

َّأخرت الصلاة من أجل أن الـشمس لم تبـيض ولا ارتفعـت ، ولا أنـه عليـه  َ ْ َ
  .أمهلوا حتى ترتفع الشمس وتبيض: السلام قال 

 بـرأس ليأخـذ كـل رجـل مـنكم« :  أنه جـاء في بعـض الروايـات -ج 
إنما أخـر صلى الله عليه وسلم فدل على أنه .    »راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان

  .الصلاة ليزولوا عن المكان الذي حضرهم فيه الشيطان
 أن الإلزام بالتحكم لازم للحنفية حيث - واالله أعلم - يظهر لي :النتيجة 

وا به لا ِّاستدلوا ببعض الخبر دون بعض وذلك دون مبرر صحيح ، وما أجاب
 .يفصلهم عن الإلزام لما أورد عليه من مناقشات وإجابات قوية 

وهو إلزام الحنفية بالتناقض مـن جهـة الأصـول : مناقشة الإلزام : ًثالثا 
ًثـم زدتـم إبطـالا لهـذا « : حيث صح القياس ولم يأخذوا به ، قال ابن حـزم 

 فيه الفرض ، ُالقياس فجعلتم بعض الوقت المنهي عن الصلاة فيه جملة يقضى
ُويسجد فيه للتلاوة ، ويصلى فيه على الجنازة ، ولا يصلى فيه صـلاة منـذورة  ُ ُ

وكان هذا أصح ! فلم تقيسوا صلاة في بعض الوقت على صلاة في سائره ... 
 .  »في القياس

                                                        
  ) .٢٢ / ٣(  المحلى: انظر ) ١(
قـضاء الـصلاة الفائتـة : المساجد ومواضع الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٤٧١ / ١( رواه مسلم ) ٢(

 ).٦٨٠(،ح
  ) .٢٣ / ٣( المحلى : انظر ) ٣(
  ) .٢٦ / ٣( المحلى ) ٤(
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٢١١ 

 :ُوأجيب عن هذا الإلزام بما يلي 
 معنـى فـرض بأنه يصلى في هذين الوقتين الفوائـت ؛ لأنهـا في: إنما قلنا 

 .الوقت ، ولو أخر الفرض إلى هذا الوقت جاز أداؤه فكذا هذا 
وأما إجازة سجود التلاوة والصلاة على الجنـازة ؛ فـلأن وجوبهـا لـيس 
بفعله ، فإنها تجب بالسماع وحضور الجنـازة ، فأشـبهت الفـرائض بخـلاف 

  .المنذورة حيث إن وجوبها بسبب من العبد فهي كالتطوع
وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالـسماع لا « : ح القدير وفي شرح فت

ًبالاستماع ولا التلاوة ، وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصـف خلقـي فيـه 
 .  »بخلاف النذر

أن سبب السجود في حق التالي التلاوة دون السماع ، قال : ُويرد على هذا 
ع غير القاصـد للـسماع ُويسن السجود للتالي والمستمع فأما السام: في المغني 

ُفلا يستحب له ؛ لأن غير القاصد لم يشارك التالي في الأجـر فلـم يـشاركه في 
  .السجود كغيره ، أما المستمع فإنه شريك التالي في الأجر

ِّولو سلم أن سبب السجود هو السماع فلا يكـره مالـه سـبب كالمنـذورة  ُ
 .لكم وإن اختلف موجب السبب ؛ لأن كلاهما واجب على قو

                                                        
  ).١٢٥ / ١( ؛ خلاصة الدلائل  )٥٠ / ١( ؛ الهداية  )١٥٣ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر ) ١(
  ) .٢٠٨ / ١( بن الهمام لا) ٢(
)٣٦٧ - ٣٦٦ / ٢  ( )٣. (  
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٢١٢ 

 أنـه إلـزام بـما يلـزم - واالله أعلـم -َّمن خلال ما سبق تبين لي : النتيجة 
 .لضعف ما ذكروه من جواب ولوجاهة ما نوقش به 

وهو إلـزام الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية : مناقشة الإلزام الرابع : ًرابعا 
  : بالتحكم وذلك بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض حيث قـال ابـن حـزم 

: ُجب كله من تعلق هؤلاء القوم بحديث عقبة بن عامر الجهني ، وفيه والع« 
حـين : عن أن نقبر فيهن موتى المسلمين وهـي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات نهى النبي 

تطلع الشمس بازغة حتى ترتفـع ، وحـين يقـوم قـائم الظهـيرة حتـى تميـل 
ولم يأت قط خـبر يعـارض .  َّالشمس ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب 

ُ أصلا ثم لا يبـالون باطراحـه فيجيـزون أن يقـبر المـوتى في هـذه هذا النهي ً
ِّالأوقات دون أن يكرهوا ذلك ، ثم يحرمون قضاء التطوع ، وبعضهم قـضاء 

 .  »الغرض ، وقد جاءت النصوص معارضة لهذا النهي
وأن نقـبر « : إن المراد بقوله : وقد أجاب الحنفية عن هذا الإلزام بقولهم 

الصلاة على الجنـازة ، ولـيس المـراد الـدفن ؛ لأن ذلـك جـائز »  فيهن موتانا
  .بالاتفاق

وقد جاء التصريح بالصلاة في رواية أخرى عن عقبة بن عـامر رضي االله 
عنـد طلـوع : أن نصلي على موتانا عند ثلاث صلى الله عليه وسلم نهانا رسول االله « : عنه قال 
 .  »...الشمس 

                                                        

  ) .٣٠ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .٢٢٩ / ١( ؛ تبيين الحقائق  ) ١٥٢ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر ) ٢(
؛  ) ٢٤٩ / ١( نـصب الرايـة : انظر .  رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز ) ٣(

  ) .٢٠٧ / ١( فتح القدير لابن الهمام 



   
 

 

 

٢١٣ 

 :ُوأجيب عن هذا الجواب بما يلي 
  َّإن الــدفن جــائز بالاتفــاق في هــذه الأوقــات ، فغــير :  قــولكم أمــا) ١
َّمسلم َ ُ.  
  الـصلاة  » أن نقـبر فـيهن موتانـا« : إن المـراد بقولـه : وأما قـولكم ) ٢

عـن الـدفن وعـن : نهـى عـن أمـرين صلى الله عليه وسلم على الجنازة فلا يصح ؛ لأن النبي 
  .الصلاة
  .وم بها الحجةوأما الرواية التي ذكرتموها فهي ضعيفة لا تق) ٣

وأن نقـبر فـيهن « : وأما الشافعية فقد أجابوا عن عدم استدلالهم بقوله 
 :بجوابين  » موتانا
أن الإجمــاع دل عــلى تــرك ظــاهره في الــدفن ؛ وذلــك للإجمــاع عــلى ) أ

  .الجواز
َّونوقش بأن هذا الإجماع غير مسلم َ ُ.  

                                                        
  ) .٣٠ / ٣( ؛ المحلى  ) ٢٧١( الكافي لابن قدامة : انظر ) ١(
  ) .٣٤٤ / ١( معرفة أوقات العبادات : انظر ) ٢(
.   » فيـه خارجـة بـن مـصعب وهوضـعيف«  ) : ١٨٦ / ١( قال ابن حجر في تلخيص الحبير ) ٣(

  ) .١٠٠ / ٤( تحفة الأحوذي : وانظر 
  ) .١٩٤ / ٥( ؛ المجموع  ) ٣٥٤ / ٢(  الشافعي البيان في مذهب: انظر ) ٤(
  ) .٣٦٠ / ١( ؛ معرفة أوقات العبادات  ) ١٠٤ / ٣( نيل الأوطار : انظر ) ٥(
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٢١٤ 

  ت وإلا يجـوز بـلا أن النهي هو عـن تحـري الـدفن في هـذه الأوقـا) ب
  .ٍتحر

َّبأنه تأويل للحديث بلا دليل ، فظاهر الحديث أن الدفن محـرم : ونوقش 
  .في هذه الأوقات من غير فرق بين العامد وغيره

وأما المالكية فقد أجابوا عن تجويزهم الدفن نصف النهار بأنه ليس وقت 
 ذلـك بالعمـل ، نهي ، وإذا كان كذلك فـلا بـأس بالـدفن ، واسـتدلوا عـلى

  َّوالعمل عند مالـك أقـوى مـن خـبر الواحـد ، فلـذلك صـار إليـه وعـول 
  .عليه

 أن ما أجاب بـه الحنفيـة والـشافعية لا - واالله أعلم - يظهر لي :النتيجة 
يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ لضعف ما أجابوا به ، ولقـوة مـا أورد عليـه مـن 

 .مناقشات 
 .عن هذا الإلزام بناء على أصولهم أما المالكية فجوابهم يفصلهم 

                                                        
  ) .١٩٤ / ٥( المجموع : انظر ) ١(
  ) .٣٦٠ / ١( ؛ معرفة أوقات العبادات  ) ١٠٤ / ٣( نيل الأوطار : انظر ) ٢(
  ) .٣٦٩ - ٣٦٧ / ١( الاستذكار : انظر ) ٣(
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٢١٥ 
  مسألة 

  التنفل في البيت والمسجد

 
يرى ابن حزم أن صلاة التطوع في البيت أفـضل منـه في المـسجد إلا مـا 
َصلي منه جماعة في المسجد فهو أفضل وسواء في ذلـك التطـوع بعـد الجمعـة  ِّ ُ

  .توبعد سائر الصلوا
 

 والحنابلـة عـلى  والـشافعيةوافق ابن حزم في هـذه المـسألة الحنفيـة
  .الصحيح من المذهب

 
القول الملزم في هذه المسألة هـو قـول المالكيـة القـائلين بـأن التطـوع في 

أفضل إلا بعد الجمعة فإنه يكره التطوع بعدها في المسجد ، وقد نسب المسجد 
  .إليهم ابن حزم هذا القول

                                                        
  ) .٣٣ - ٣٢ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣٨٤ / ٢( ؛شرح فتح القدير لابن الهمام  ) ٧٩( تحفة الملوك : انظر ) ٢(
  ؛ إعانـة الطـالبين  ) ١٨٣ / ١( ؛ مغني المحتـاج  ) ٣٧٢ ، ٣٤٨ ، ٣٢٧ / ٣( المجموع : انظر ) ٣(

 )١٨٨ / ١. (  
أقل السنة الراتبة ، بعد الجمعة ركعتان وفعلهـا في  ) : ٤٢٣ / ١( قال البهوتي في كشاف القناع ) ٤(

 . المسجد مكانه أفضل نصا وفيه نظر 
  ) .٩٧( ؛ منار السبيل  ) ١٧٧ / ٢( ؛ الإنصاف للمرداوي  ) ٥٦٥ / ٢( المغني : وانظر   

  ) .٣٥ / ٣( المحلى : انظر ) ٥(
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٢١٦ 

 
ألزم ابن حزم المالكية في هـذه المـسألة بـالفرق ، وذلـك بـنقض تعليـل 
المخالف حيث إن المالكية عللوا عدم التطوع بعـد الجمعـة في المـسجد لـئلا 

 .يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمة 
وهذا غاية في الفساد من القول ؛ لأن المبتدع يفعل مثل « : قال ابن حزم 

ًوأيـضا فهـم .  ًذلك أيضا في مساجد الجماعات بـسائر الـصلوات ولا فـرق 
 .  »قادرون على أن ينصرفوا إلى بيوتهم فيقضونها هنالك

 
 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

َمن سلم إذا كـان وحـده أو وراء : قال مالك « : جاء في المدونة الكبرى  ََّ
إمام فلا بأس بأن يتنفل في موضعه ، أو حيـث أحـب مـن المـسجد إلا يـوم 

 .  »الجمعة
ِ المعلم وفي إكمال ْ  اختلف العلماء في هذا فأخذ مالك برواية ابن عمر« : ُ

وجعله في الإمام أشد ، وأوسع لغيره في الركوع في المسجد مع اسـتحبابه ألا 
                                                        

 .المصدر السابق ) ١(
)٩٨ / ١ ( )٢. (  
فكـان لا « : قـال صلى الله عليه وسلم ن عمر رضي االله عنه أنه وصـف تطـوع صـلاة رسـول االله عن عبد االله ب) ٣(

ــه ــصرف فيــصلي ركعتــين في بيت   رواه مــسلم في صــحيحه .   » يــصلي بعــد الجمعــة حتــى ين
 ).٨٨٢(الصلاة بعد الجمعة ،ح: الجمعة ، باب : ، كتاب  ) ٦٠٠ / ٢( 
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٢١٧ 

ً لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهـرا - واالله أعلم -يفعلوا ، ووجه ذلك 
 .  »ًأربعا

تـب فـإن فعلهـا في المـساجد أولى الروا« وأما  : ُّوفي حاشية الدسوقي
ًكالفرائض بخلاف نحو عشرين ركعة في الليـل أو النهـار نفـلا مطلقـا فـإن  ً

 .  »ُفعلها في البيوت أفضل مالم يكن في البيت ما يشغل عنها
من خلال ما نص عليه فقهاء المالكية يتضح أن ما نسبه ابن حـزم إلـيهم 

َّفهـو غـير محـرر  » لمسجد أفضلكل ذلك في ا« : صحيح إلا قوله عن مالك  َ ُ
  .- واالله أعلم -وليس على إطلاقه بل هو خاص بالرواتب 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
  .- واالله أعلم -لم أقف على من وافق المالكية في قولهم هذا 

 
لمالكية في هذه المسألة بالفرق وذلك بنقض تعليل َّتقدم أن ابن حزم ألزم ا

المخالف حيث إن المالكية عللوا عدم التطوع بعـد الجمعـة في المـسجد لـئلا 
                                                        

)٢٨٧ - ٢٨٦ / ٢ ( )١. (  
) بمـصر ( ُمن أهـل دسـوق .  من علماء العربية : وقي المالكي هو محمد بن أحمد بن عرفة الدس) ٢(

لـه كتـب .  هــ ١٢٣٠وكان من المدرسين في الأزهر مـات سـنة .  تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة 
؛ )٣٦١( شـجرة النـور الزكيـة :انظـر .  الحدود الفقهية ، وحاشية عـلى مغنـي اللبيـب : منها

  ) .١٧ / ٦( الأعلام 
)٣١٤ / ١ ( )٣. (  
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٢١٨ 

  : يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمـة ، قـال ابـن حـزم 
 في -ً أيـضا -وهذا غاية في الفساد من القول ؛ لأن المبتدع يفعل مثل ذلـك « 

ًوأيضا فهـم قـادرون عـلى أن .  د الجماعات بسائر الصلوات ولا فرق مساج
 .  »ينصرفوا إلى بيوتهم فيقضونها هنالك

الجماعة في الجمعـة شرط بخـلاف سـائر : ويمكن للمالكية أن يجيبوا بأن 
الفرائض ، فهي سنة فلا تلزمه الصلاة خلف الأئمة ، أما في الجمعـة فتلزمـه 

ُيمنعَ من التنفل بعدها حتى لا تتخذ ذريعـة لإعـادة الصلاة خلف الأئمة ، ف ُْ
  .الصلاة

  .بأن المبتدع قد يصليها إذا ذهب إلى بيته: ُوأجيب عن هذا 
 أنه إلزام بما يلـزم وذلـك لوجاهـة مـا - واالله أعلم -يظهر لي : النتيجة 

ُأجيب به عما ذكر من فرق  َّ ُ. 

                                                        
   ) .٣٥ / ٣( المحلى ) ١(

؛ القـوانين  ) ٢٩١ / ١( ؛ الإشراف على نكت مـسائل الخـلاف   ) ٢٣٠ / ١( التفريع : انظر ) ٢(
  ) .١٠٣ / ٩١( الفقهية 

  ) .٣٥ / ٣( المحلى : انظر ) ٣(
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٢١٩ 
  مسألة 

  أقل الوتر

 
  .يرى ابن حزم أن الإيتار بركعة واحدة

 
وافق ابن حزم في هذه المسألة جماعـة مـن الـصحابة والـسلف الـصالح 

 ، وسـعد بـن  وابن عمرعثمان بن عفان: رضوان االله تعالى عليهم منهم 
   ، ومعاويـة بـن  ، وابن عبـاس في روايـةت ، وزيد بن ثابمالك

                                                        
  ) .٣٦ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٧٧ / ٥( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 .ق المصدر الساب) ٣(
 . المصدر السابق ) ٤(
، صلى الله عليه وسلم صحابي ، كان مـن ملازمـي النبـي : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ، أبو سعيد : هو )٥(

 . هـ ٧٤توفي بالمدينة سنة .  غزا اثني عشرة غزوة .  وروى عنه أحاديث كثيرة 
  ) .٨٧ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٧٩ - ٧٨ / ٣( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

  ) . ١٧٧ / ٥( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
وُلـد .  صحابي ، كان كاتـب الـوحي : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أبو خارجة : هو )٧(

  ًتعلــم وتفقــه في الــدين ، فكــان رأســا بالمدينــة في القــضاء والفتــوى .  بالمدينــة ونــشأ بمكــة 
 .وقيل غير ذلك .  هـ ٤٥مات سنة . والفرائض 

  ) .٥٧ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٥٤٠ - ٥٣٧ / ٢( الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر   
  ) .١٧٧ / ٥( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٨(
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٢٢٠ 

ــفيان ــو موســى الأشــعريأبي س ــزبير ، وأب ــن ال ــد االله ب ،  ، وعب
  والأوزاعـيوسـعيد بـن المـسيبعطـاء: وبـه قـال  .  وعائشة

 . وغيرهم  وأبو ثور ومالك  وداود وأحمدوالشافعي
 

                                                        
 . المصدر السابق ) ١(
الدولة الأموية في الـشام ، وأحـد مؤسس . صحابي : ابن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي : هو )٢(

 ـ٨( أسلم يوم فتحها سنة وُلد بمكة ، و.  دهاة العرب الكبار   ـودامـت لـه ٤١تسلم الخلافة سنة ) .  ه  ه
 ـ٦٠مات بدمشق سنة . إلى أن بلغ سن الشيخوخة   . ه

  ) .٢٦٢ - ٢٦١ / ٧( ؛ الأعلام  ) ١٥٤ - ١٥١ / ٦( انظر الإصابة في تمييز الصحابة   
  ) .١٧٧ / ٥( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) . ١٧٩ / ٥( المصدر السابق ) ٦(
َ هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم ، ثقة كثير الإرسال ) ٧( تقريـب : انظـر .   هــ ١١٤مات سـنة . َ

  ) .٣٩١( التهذيب 
  ) .١٧٩ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٨(
  ) .١٨٠ / ٥( المصدر السابق ) ٩(
  ) .٣٦٢ - ٣٦١ / ٢( ؛ نهاية المطلب  ) ٣٥( ؛ مختصر المزني  ) ١٠٣( الأم : انظر ) ١٠(
  ) .٩٤( ؛ منار السبيل  ) ٣٦٣ / ١( ؛ الفروع  ) ٥٧٨ / ٢( المغني : انظر ) ١١(
  ) .٤١ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ١٢(
َالوتر ركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما بسلام : قال المالكية ) ١٣( ُ. 

  ) .١١٢( ؛ القوانين الفقهية  ) ٢٨٤ / ٥( ؛ الاستذكار  ) ١٢٦ / ١( ة الكبرى المدون: انظر   
  ) .٢٨٤ / ٥( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ١٤(



   
 

 

 

٢٢١ 

 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بأن الوتر ثلاث ركعات لا 

ِّيسلم إلا في آخرهن ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول ُ.  
 

وع وذلـك ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهـة الفـر
  : فـإن قيـل « : قال ابن حـزم .  بإلزام الحنفية بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها 

صلاة المغرب وتـر النهـار فـأوتروا صـلاة « : أنه قال صلى الله عليه وسلم قد صح عن النبي 
ًليس في هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثا كوتر النهار : قيل لهم .    »الليل

ًم أيضا خالفتم ما قلتم ؛ لأنـه يلـزمكم أن فإن قطعتم بذلك كذبتم وكنت... 
ُّتجهروا في الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب ، وأن تقنتـوا ِ في المغـرب كـما تقنتـون في  ُ

 .  »الوتر ، أو لا تقنتوا في الوتر كما لا تقنتون في المغرب
 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
ــسوط  ــسلم إلا في آخــرهن « : جــاء في المب ــات لا ي ــلاث ركع ــوتر ث َّال ُ  

                                                        
  ) .٤٠ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
آخر صلاة الليل ؛ وأحمـد في : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٢٨ / ٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٢(

  ؛ وابــن حــزم في المحــلى  ) ٢٠٧ / ٨( ؛ والطــبراني في المعجــم الأوســط  ) ٣٠  /٢( المــسند 
َوصححه  ) ٤٢ / ٣(  َّ. 

  ) .٤٢ / ٣( المحلى ) ٣(
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٢٢٢ 

 .  »عندنا
َّالوتر ثلاث ركعات كـالمغرب لا يـسلم « : وفي الاختيار لتعليل المختار  ُ

 .  »بينهن
  ابـن حـزم َّمن خلال نصوص فقهـاء الحنفيـة تبـين أن مـا نـسبه إلـيهم 

 .صحيح 
ْذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ، وعـلي بـن أبي عمر بـن الخطـاب: ٌوافق الحنفية في هذا جماعة منهم 
ُ ، وأبي بـن  ، وابـن مـسعود ، وابن عباس عـلى اخـتلاف عنـهطالب
  . ، وعمر بن عبد العزيز ، وأنس بن مالككعب

 
 

                                                        
  ) .١٦٤ / ١( للسرخسي ) ١(
)٦٠ / ١ ( )٢. (  
  ) .٢٨٢ / ٥( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .ر السابق المصد) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
  ) .٢٨٣ / ٥( المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(



   
 

 

 

٢٢٣ 

 
 بالتناقض من جهـة الفـروع وذلـك - كما تقدم -ألزم ابن حزم الحنفية 

قد صح :  فإن قيل « : بإلزامهم بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها قال ابن حزم 
.   »صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل« : أنه قال قال صلى الله عليه وسلم عن النبي 

فـإن ... ًيس في هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثـا كـوتر النهـار ل: قيل لهم 
 خـالفتم مـا قلـتم ؛ لأنـه يلـزمكم أن -ً أيـضا -قطعتم بذلك كذبتم وكنتم 

ُّتجهروا في الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب ، وأن تقنتوا في المغرب كما تقنتـون في  ِ ُ
 .  »في المغربالوتر ، أو لا تقنتوا في الوتر كما لا تقنتون 

بأن المقصود من الحديث هو النظر إلى كونه : ُوقد يجاب عن هذا الإلزام 
ًوترا من حيث العدد فقط من غير إلتفات إلى صفة الصلاة بـدليل الإجمـاع الواقـع 

  .على عدم اعتبار صفة صلاة المغرب في صلاة الوتر
ُ يلزم لما أجيب به عن هذا  أنه إلزام بما لا- واالله أعلم - يظهر لي :النتيجة 

 .ُالإلزام ولما ذكر من دليل ، ولعدم ورود مناقشة عليه 
 

  

                                                        
  ) .٤٢ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .٤١٤( ؛ الإلزام لفؤاد يحيى   ) ٤٠( الإجماع لابن المنذر : انظر ) ٢(
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٢٢٤ 

  مسألة  
   ائتمام القائم بالقاعد

 
  .ًيرى ابن حزم جواز إمامة القاعد للقائم ويصلي خلفه قاعدا

 
اـبر بـن عبـد االله . أبو هريـرة: َوافق ابن حزم جماعة منهم  يـس بـن وج ْ ، وق َ

ْقهد َ،وأسيد بن حضير َ ُ ْ َ ُ،  
                                                        

  ) .٥١ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٦٠ / ٣( ، وابن حزم في المحلى  ) ٢٠٦ – ٢٠٥ / ٤( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
َّعبد الرحمن بن صخر الدوسي ، الملقب بأبي هريرة :  هو )٣( َ ُ َّ ْ ًصحابي كـان أكثـر الـصحابة حفظـا : َ

ًنشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية ، وقدم المدينة ورسول االله . للحديث ورواية له   بخيبر فأسـلم صلى الله عليه وسلمً
 .ن ولي إمرة المدينة مدة ثم البحري. هـ ٧سنة 

ِّوكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة     .هـ ٥٩ُ
  ) .٣٠٨ / ٣( ؛ الأعلام )  وما بعدها ٤٢٥ ، ٣٦٦ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

  ) .٦٠ / ٣( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٢٠٦ / ٤( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
  ).٦٠ / ٣( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٢٠٦ / ٤( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٥(
ْقيس بن قهد الأنصاري من بني مالك بن النجار :  هو )٦( َْ شـهد . صحابي ، جد يحيى بـن سـعيد : َ

 .ومات في خلافة عثمان رضي االله عنه . ًبدرا وما بعدها 
  )٤٩٦ / ٥( ؛ الإصابة في تمييز الصحابة  )  ٦٠ / ٧( الإكمال لابن ماكولا : انظر   

  ) .٦٠ / ٣( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٢٠٦ / ٤( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٧(
ْأسيد بن الحضير الأوسي ، أبو يحيى :     هو )٨( َ َ ُ َ ًصحابي كان شريفا في الجاهلية والإسـلام مقـدما : ُ ًَّ ُ

ْالأوس ( في قبيلة   .من أهل المدينة ) َ
= 
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٢٢٥ 

ــاء ــل ، وداود وعط ــن حنب ــد ب ــحاق ، وأحم ــن  ، وإس    ، واب
  .المنذر

 
َلملزم في هذه المسألة هو القول ا ْ  .قول الحنفية والمالكية ُ

أما الحنفية فقد نسب إليهم ابن حزم القول بأن القاعد يؤم الأصحاء إلا 
  .ًأنهم يصلون وراءه قياما ولابد

ًونسب إلى المالكية القول بأنه لا يجوز أن يؤم المريض قاعدا الأصحاء إلا 
  .يفةرواية عن مالك موافقة لقول أبي حن

 
 :ّ المالكية والحنفية في هذه المسألة بعدة إلزامات ألزم ابن حزم

                                                        
=  

ُّيعــد مــن العقــلاء العــرب وذوي الــرأي فــيهم   َ ــاء  : ُ   شــهد العقبــة الثانيــة وكــان أحــد النقب
 .هـ ٢٠ِّتوفي في المدينة سنة . الاثني عشر 

  ) .٣٣١ – ٣٣٠ / ١( ؛ الأعلام  ) ٨٣ / ١( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
  ) .٦١ / ٣( رواه ابن حزم في المحلى ) ١(
  ) .٥٢ / ٣( حكاه عنه ابن حزم في المحلى ) ٢(
َوإذا صـلى إمـام الحـي جالـساصلى مـن وراءه  ) : ٦٤ – ٦٠ / ٣( ة في المغنـي قال ابـن قدامـ) ٣( ً

ًجلوسا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ، ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قياما  ًً. 
  ) .٢٠٧ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
  ) .٢٠٥ – ٢٠٤ / ٤( المصدر لاسابق ) ٥(
  ) .٥١ / ٣( المحلى :  انظر )٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
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   وهــو إلــزام المالكيــة بالتنــاقض، حيــث قـــال :الإلــزام الأول ) ١
التـي  ومن العجب أن المالكيين يوهنون روايات أهل الكوفة «: ابن حزم 

على ن ههنا بتغليب أفتن رواية لأهل الكوفة وأخبثها ُلا نظير لها ثم لا يبالو
 وهـشام بـن ُّ ، كالزهري عن أنس بـن مالـك أصح رواية لأهل المدينة
 . « عروة عن أبيه عن عائشة

                                                        

كان تمصيرها في خلافة عمر رضي . كُوفان : ِالمصر المشهور بأرض العراق ، ويقال لها : الكُوفة ) ١(
انظـر معجـم . والكوفـة اليـوم إحـدى مـدن العـراق. غير ذلك : وقيل ) هـ١٧(االله عنه سنة 

 ).٧٣ـ٧١(ومابعدها ؛ أطلس دول العالم الإسلامي ) ٤/٤٩٠(البلدان 
ْما رواه جابر الجعفي عن الشعبي أن رسول االله عليه السلام قال وهو ) ٢( َّ لا يؤمن رجل بعـدي «: ُ ََّ ُ

هـل يـؤم : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٤٦٣ / ٢( رواه عبد الـرزاق في المـصنف  . »ًجالسا 
صــلاة : الــصلاة ، بـاب : كتـاب  ) ٣٥٨ / ١( ًالرجـل جالــسا ؛ ورواه الـدارقطني في ســننه 

ُ لم يروه غير جابر الجعفي عـن الـشعبي ، وهـو مـتروك ، «: وقال . ًسا بالمأمومين المريض جال
  .»َوالحديث مرسل لا تقوم به الحجة 

  .» منكر باطل لا يصح من جهة النقل «: ،  ) ٤٠٠ / ٥( وقال ابن عبد البر في الاستذكار   
ُمن رواية جابر الجعفي أحد  – مع إرساله – وهذا « ) : ١٧٣ / ١( ِّوقال ابن حجر في الدراية   

  .»َّالضعفاء ، وقد قال الدارقطني إنه تفرد به 
؛ الإحكـام  ) ٢٧٠٩ / ٦( ؛ نفائس الأصول في شرح المحـصول  ) ٢٧٨ / ٦( التمهيد : انظر ) ٣(

  ) .٢٧٧ – ٢٧٦( ّ؛ المسودة  ) ٣٠٣ / ١( للآمدي 
   .١٧٨ه ص َّ تقدم تخريج"ُإنما جعل الإمام ليؤتم به":  وهو حديث)٤(
 فدخل عليه صلى الله عليه وسلماشتكى رسول االله :    وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت )٥(

ً جالسا فصلوا بصلاته قيامـا فأشـار إلـيهم صلى الله عليه وسلمناس من أصحابه يعودونه ، فصلى رسول االله  ً :
ِ إنما جعل الإمام ليؤتم بـه فـإذا اركـع فـ«: أن اجلسوا ، فجلسوا فلما انصرف قال  اركعوا وإذا ُ

ًرفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا     .١٧٨َّ تقدم تخريجه ص »ً
 ).٣/٥٤(المحلى ) ٦(
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 حيـث إن –ً أيـضا – وهـو إلـزام المالكيـة بالتنـاقض :الإلزام الثاني ) ٢
 وقد خالفتموه هنا قال ابـن الأصل عندهم أن أفعاله عليه السلام كأقواله

إن أفعاله عليه السلام كأوامره ثـم :  وأعجب من ذلك أنهم يقولون «: حزم 
لم يبالوا ههنا بخلاف آخر فعل فعله عليه السلام فإن آخر صلاة صلاها عليه 

  .«ًالسلام بالناس قاعدا 
 القول ونظيره ّ إلزام المالكية بالفرق ، حيث فرقوا بين:الإلزام الثالث ) ٣

  مع اتحاد العلة وذلـك أن المالكيـة عللـوا عـدم جـواز صـلاة القـائم خلـف 
: القاعد ؛ لكون صلاة القاعد ناقصة الفضل عن صلاة القائم ، قال ابن حزم 

 هذا المقيم وفرضه أربع فلـم – وصلاته ركعتان – وقد يؤم عندكم المسافر «
  .»أجزتم ذلك ومنعتم هذا ؟ 

 إلزام الحنفية بالتناقض حيـث لم يأخـذوا بالقيـاس في :الرابع الإلزام ) ٤
                                                        

  . وما بعدها من هذا البحث  ٨٥ص :  انظر )١(

مـن قـام إلى جنـب :الجماعـة والإمامـة ،بـاب: ، كتاب )١/٢٤١( رواه البخاري في صحيحه ) ٢(
 أبا بكر أن يصلي صلى الله عليه وسلم أمر رسول االله  «  : عنها قالت  عن عائشة رضي االله)٦٥١(حّالإمام لعلة،

 في نفسه خفـة فخـرج فـإذا صلى الله عليه وسلم بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول االله  
أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول االله  صـلى االله 

  والناس يصلون صلى الله عليه وسلمبو بكر يصلي بصلاة رسول االله عليه وسلم  حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أ
 . » بصلاة أبي بكر

  ) .٥٤ / ٣( المحلى ) ٣(
  ) .٥٥ – ٥٤ / ٣( المصدر السابق ) ٤(
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هذه المسألة وذلك بقياس صلاة القائم خلف المضطجع عـلى صـلاة القـائم 
 فبطل ما تعلقوا به جملـة وظهـر تنـاقض أبي «: خلف القاعد ، قال ابن حزم 

ًحنيفة في إجازته أن يصلي المريض قاعدا بالأصـحاء قيامـا ومنعـه أن يـصلي  ً
  . «ًلمريض مضطجعا بالأصحاءا

 
: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

ً إذا كان الإمام قاعدا والمقتدي قائما يصح عند أبي حنيفـة «: جاء في المبسوط  ً
   رحمـه االله –ً استحـسانا ، وعنـد محمـد –الله تعـالى  رحمهما ا– وأبي يوسف

  .» لا يصح قياسا –تعالى 
ــة  ــاوى الهندي ــذي يركــع «: وفي الفت ــداء القــائم بالقاعــد ال    يــصح اقت

  .»ويسجد 
من خلال ما نص عليه فقهاء الحنفية يتضح أن ما نسبه إليهم ابـن حـزم 

 .صحيح 
                                                        

؛ المحـيط  ) ٢١٥ / ١( ؛ المبـسوط للسرخـسي  ) ٢٠٩ – ٢٠٨ / ١( الأصل للـشيباني : انظر ) ١(
  ) .١٨١ – ١٨٠ / ٢( البرهاني 

  ) .٥٨ – ٥٧ / ٣( المحلى ) ٢(
ةـ . َهو الإمام المجتهد القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكـوفي ) ٣( اـحب أبي حنيف نـة . ص وُلـد س

َكان فقيها عالما ، ولي القضاء في بغداد . هـ١١٣ ِ نـة . َ يـد س اـره ١٨٢مات في خلافة الرش ،ـ مـن آث الخـراج ، : هـ
 ). ٨/١٩٣(؛ الأعلام )٤/٩٩(الجواهر المضية : انظر. والآثار 

  ) .٦٦ / ١( ، الاختيار لتعليل المختار  ) ٧١ / ١( الهداية :  وانظر . ) ٢١٣ / ١( للسرخسي ) ٤(
)٨٥ / ١( ) ٥. (  
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 :وأما المالكية فقد نصوا على ما يلي 
ًوسألت مالكا عـن المـريض الـذي لا يـستطيع :  قال «: اء في المدونة ج

لا ينبغـي لأحـد أن يفعـل : ًالقيام يصلي جالسا ويصلي بصلاته ناس ؟ قـال 
  .»ذلك 

لا ينبغـي لأحـد أن يـؤم النـاس :  قال مالـك «: وفي البيان والتحصيل 
  .»ًقاعدا 

 عن مالك أنـه أجـاز سلم وقد روى الوليد بن م«: وقال ابن عبد البر 
وهذه الرواية غريبة عن ... ًللإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام 

  .»مالك عند أصحابه 
 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

ُذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ْ ِ: 
جواز ائتمام القائم بالقاعد فإن صلى خلف القاعـد َّتقدم أن الحنفية يرون 

                                                        
  ) .٢٤٧ – ٢٤٦ / ٢( الذخيرة : ، وانظر  ) ٨١ / ١( ) ١(
  ) .٢٨٥ – ٢٨٤ / ١( مناهج التحصيل : ، وانظر  ) ٥١٣ – ٥١٢ / ١( ) ٢(
 .سلم الدمشقي القرشي ، أبو العباس ، عالم أهل دمشق ُالوليد بن م: هو ) ٣(

مـات . ِّثقة لا نزاع في حفظه ، ولكنه مـدلس . َّصنف التصانيف والتواريخ . هـ ١١٩وُلد سنة   
 .هـ ١٩٥سنة 

ومـا بعـدها ؛  ) ٢١١ / ٩( ، سير أعـلام النـبلاء  ) ٣٠٤ – ٣٠٢ / ١( تذكرة الحفاظ : انظر   
   ) .١٣٢( طبقات الحفاظ 

  ) .٣٩١ / ٥( الاستذكار ) ٤(
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 ، وأبـو الثـوري: مع قدرته على القيام فلا يجوز ، وممـن قـال بهـذا القـول 
  . ، ومالك في رواية ، والشافعيثَور

ًوأما المالكية فمذهبهم عدم جواز إمامة المـريض قاعـد الأصـحاء ،  ووافقهـم في 
َهذا المغيرة بن مقسم ْ ِومحمد بن الحسن من الحنفية ، .  

 مناقـشة الإلـزام الأول : ًأولا: 
 ومن العجب أن المالكيين «: وهو إلزام المالكية بالتناقض حيث قال ابن حزم 

ثم لا يبالون ههنـا بتغليـب ... يوهنون روايات أهل الكوفة التي لا نظير لها 
ُّرواية لأهل الكوفة وأخبثها على أصح رواية لأهل المدينة كالزهري عن أفتن 

  .»أنس ، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
 ـ  ـحسب اطلاعي   .لم أقف على جواب للمالكية عن هذا الإلزام 

 أنه إلزام بما يلـزم ؛ لقـوة هـذا الإلـزام – واالله أعلم – يظهر لي :النتيجة 
                                                        

  ) .٢٠٨ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  ) .٣٩١ / ٥( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٢(
  ) .٤٠٤ – ٤٠٣ / ٢( البيان للعمراني : انظر ) ٣(
  ) .٣٩١ / ٥( الاستذكار : انظر ) ٤(
  ) ٦١ / ٣(  المحلى ؛ وابن حزم في ) ٢٠٨ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٥(
مات سـنة . ِّأبو هشام الكوفي ، الأعمى ، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم : هو )٦(

  ) .٥٤٣( تقريب التهذيب : انظر . هـ على الصحيح ١٣٦
  ) .٧١ / ١( ؛ الهداية  ) ١٢٩ – ١٢٧ / ١( الحجة على أهل المدينة : انظر ) ٧(
  ) .١٢٣ ، ١٠١ / ٢( ؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  ) ٥٤ / ٣( المحلى ) ٨(
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 . ، وعليه فقد وقعوا في التناقض ولعدم الإجابة عليه
 –ً أيـضا – وهـو إلـزام المالكيـة بالتنـاقض :مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 

حيث إن الأصل عندهم أن أفعاله عليه السلام كأوامره ، وقد خالفوه هنـا ، 
إن أفعالـه عليـه الـسلام :  وأعجب من ذلك أنهم يقولـون «: قال ابن حزم 

 ههنا بخلاف آخر فعل فعله عليه السلام ، فإن آخر صلاة كأوامره ثم لم يبالوا
  .»ًصلاها عليه السلام بالناس قاعدا 

ً كان في هذه الصلاة مأموما يدل على ذلك مـا جـاء صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ) ١
 خرج وهـو مـريض وأبـو صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

  فكان أبو بكر هو الإمام ، وكانبكر يصلي بالناس فجلس إلى جنب أبي بكر ،
َّ ما مات نبي حتـى يؤمـه رجـل «:  يصلي بصلاة أبي بكر وقال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  . »من أمته 
 وهـو مـن –لا يـصح ، قـال ابـن عبـد الـبر : ُونوقش هذا الجواب بأنه 

َ ولا يحتج بمثلـه –ً أيضا – لا يصح صلى الله عليه وسلم حديث ربيعة عن النبي « : -المالكية  ْ ُ
  .»ار الثابتة الصحاح عن نقل الأئمة على الآث

                                                        
  ) .٥٤ / ٣( المحلى ) ١(
: وفيـه  ) ١٤٢ / ٦( ؛ ورواه كذلك في التمهيد  ) ٣٦٢ / ٥(  رواه  ابن عبد البر في الاستذكار )٢(

  .» وأما حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن فمنقطع لا حجة فيه «
  ) .٣٩٢/  ٥( الاستذكار : انظر ) ٣(
  ) .٤٠٠ / ٥( الاستذكار ) ٤(
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   أن ذلــك مخــصوص :الطريــق الثــاني في جــوابهم عــن هــذا الإلــزام ) ٢
  .صلى الله عليه وسلمبالنبي 

  .ونوقش بأن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل
 وإذا صـلى «: ُ هو التأويل بأن يحمل قوله :الطريق الثالث في جوابهم ) ٣

ًجالسا فعلوا جلوسا  أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه  على »ً
ونوقش بأن هذا التأويل بعيد ، وسياق الحـديث في الجملـة يمنـع  .بالقيام

ُمن خلال ما ذكر من إجابات ، : النتيجة  .   من سبق الفهم إلى هذا التأويل
  ُومــا أورد علــيهما مــن مناقــشات قويــة يتــضح أنــه إلــزام بــما يلــزم حيــث 

: وا أصلهم ووقعوا في التناقض ومما يؤيد هذا قول أبي بكر ابـن العـربي خالف
ْ يخلـص عنـد الـسبك ، صلى الله عليه وسلمولا جواب لأصحابنا عن حديث مـرض النبـي  َّ

ــن رســول االله  ــرين م ــآخر الأم ــر أصــح صلى الله عليه وسلموالعمــل ب ــاع الأم  أولى ، واتب
  .وأحرى

                                                        
ِإكمال المعلم : انظر ) ١( ْ ُ )٣٢١ / ٢. (  
؛ نيـل  ) ٢٥٥ / ١( ؛ إحكام الأحكـام لابـن دقيـق العيـد  ) ١٥٨ / ٤( عمدة القاري : انظر ) ٢(

  ) .١٦٥ / ٣( الأوطار 
  ) .٢٢٥ / ١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد :  انظر )٣(
  ) .٢٨٥ – ٢٨٤ / ١( بق ؛ مناهج التحصيل  المصدر السا)٤(
  ) .١٥٩ – ١٥٨ / ٢( عارضة الأحوذي : انظر ) ٥(
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وا بـين  وهو إلزام المالكية بالفرق ، حيث فرق:مناقشة الإلزام الثالث ) ٣
ّالقول ونظيره مع اتحاد العلة ، وذلك أن المالكيـة عللـوا عـدم جـواز صـلاة 
القائم خلف القاعد؛ لكون صلاة القاعد ناقصة الفضل عن صـلاة القـائم ، 

 هـذا المقـيم – وصـلاته ركعتـان – وقد يؤم عندكم المسافر «: قال ابن حزم 
  .»! وفرضه أربع فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا ؟

 : الجواب عن هذا الإلزام ومناقشته لابد من توضيح أمرين قبل
   أن القول بأن صـلاة القاعـد في الفريـضة ناقـصة الفـضل عـن :الأول 

َصلاة القائم هو قول لبعض المالكية منهم القاضي عيـاض ِ حيـث قـال في 
ِإكمال المعلم  ْ  َّإذا أصابه عذر قدم غيره ، ولم يكن ] صلى الله عليه وسلمأي الرسول [  وغيره «: ُ

  .» وجه – وهو يجد العوض –لتقدمه مع نقص صلاته 

                                                        
  ) .٥٥ – ٥٤ / ٣( المحلى ) ١(
ْعياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي الـسبتي : هو ) ٢( ُ ْ َ َ ََّ ِ ْنـسبة إلى مدينـة سـبتة بـالمغرب ( ِ َ ً(  

َولد سنة . وقته أبو الفضل ، المالكي عالم المغرب وإمام أهل الحديث في  ِ  .هـ ٤٧٦ُ
ترتيـب المـدارك وتقريـب : مـن آثـاره . هــ ٥٤٤مـات سـنة . ولي القضاء في سبتة وغرناطة   

  المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمـام مالـك ، والإلمـاع إلى معرفـة أصـول الروايـة وتقييـد 
 – ١٣٠٤/  ٢( ؛ تـذكرة الحفـاظ  ) ٩٨ / ٢( اللبـاب في تهـذيب الأنـساب : انظـر . السماع 
  ) .٩٩ / ٥( ؛ الأعلام )١٤٠(؛ شجرة النور الزكية  ) ١٣٠٥

  ) .٢١٤ / ٢( ؛ المنتقى شرح موطأ مالك  ) ٣٢٢ / ٢( ) ٣(
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ويرى أبو بكر ابن العربي وغيره من المالكيـة أن صـلاة القاعـد لعـذر في 
  .الفريضة غير ناقصة الفضل

   أن ائتمام المقيم بالمـسافر يكـره عنـد المالكيـة مـع جـوازه ،:الأمر الثاني 
ــل  ــصر خلي ــير عــلى مخت ــشرح الكب ــه ،  وإ«:  جــاء في ال ــيم ب ــدى مق   ن اقت

ِطريقته ، وكره ذلـك لمخالفتـه نيـة : ُبالمسافر فكل منهما على سنته ، أي : أي  ُ
  .»إمامه 

 :فيمكن أن يجاب بما يلي : وأما الجواب عن هذا الإلزام 
  أن كون صلاة المـسافر ركعتـين ، وصـلاة المقـيم أربـع لا يلـزم منـه أن 

  لمقـيـم فــلا يلــزم مــن نقــصان العــدد  صــلاة افــضل عــنالمــسافر ناقــصة الصــلاة 
يـم بـه فـضل جـازل ، وإذا انتفى كون صلاة المسافر ناقصة الفضنقصان ال تـمام المق    . ائ

  ُ أنــه إلــزام بــما لا يلــزم ؛ لمــا ذكــر مــن – واالله أعلــم –يظهــر لي : النتيجــة 
 .جواب 

 وهو إلـزام الحنفيـة بالتنـاقض ، حيـث لم :مناقشة الإلزام الرابع : ًرابعا 
 وظهر تناقض أبي حنيفـة في «: يأخذوا بالقياس في هذه المسألة قال ابن حزم 

                                                        
  ) .٣١٦ / ١( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : انظر ) ١(
  ) .١٥١ / ٢( التاج والإكليل : وانظر  ) . ٣٦٥ / ١( ) ٢(
 
 
 



   
 

 

 

٢٣٥ 

ًإجازته أن يصلي المريض قاعدا بالأصحاء قيامـا ، ومنعـه أن يـصلي المـريض  ً
  .»ًمضطجعا بالأصحاء 

ًإن الإمام إذا كان مستلقيا يـومئ : أجاب الحنفية عن هذا الإلزام بقولهم 
ًيا ، ومن يومئ قاعدا فإنه تجوز صـلاته وصـلاة إيماء وخلفه من يومئ مستلق ً

من هو في مثل حاله ، ولا تجوز صلاة القاعد لمـا فيـه مـن بنـاء القـوى عـلى 
 .الضعيف 

ًألا ترى أنه لا يجوز الإيماء مستلقيا ممن يقدر على القعود في النافلة ولا في 
 اقتـداء المكتوبة ، وبهذا الحرف يفرق أبو حنيفة، وأبو يوسف بين هذا، وبـين

القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد ، فإنهما يجوزان هنـاك ؛ لأن حـال الإمـام 
ًقريب من حال المقتدي حكما ألا ترى أنه يجوز أداء النفل قاعـدا مـع القـدرة  ً

وذكر أبو يوسف أن القياس أن لا يجوز اقتـداء القـائم بالقاعـد ، .على القيام 
 ، والمخـصوص مــن القيــاس ّوإنـما جوزنــا ذلـك بخــلاف القيـاس بالــسنة

  .ُبالأثرلايقاس عليه غيره
 

                                                        
  ) .٥٨ – ٥٧ / ٣( المحلى ) ١(
؛  ) ١٥٠ – ١٤٩ / ١( ؛ أصـول السرخـسي  ) ١٢٥ – ١٢٤ / ٢( المبسوط للسرخسي : انظر ) ٢(

  ) .١٣٣٢ / ٣( الوافي في أصول الفقه 
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٢٣٦ 

 أنه لا يلزم الحنفيـة الأخـذ – واالله أعلم –َّالذي يترجح عندي : النتيجة 
بالقياس في هذه المسألة ؛ لأنه قياس مع الفارق ، ولما ذكروه من أصـل وهـو 

 .ُأن المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره 



   
 

 

 

٢٣٧ 
  مسألة  

  ﴾ * + , - . ﴿ : قوله تعالى المراد بالخوف في

 
ُيرى ابن حزم أن الخوف المبيح هو الخوف على النفس والمال وغير ذلـك 

  .كخوف فوات الحج
 

َوافق الحنابلة ابن حزم فيما ذهب إليه على الصحيح من   ، وكذا الشافعية المذهبُ
  .َّفي وجه ضعفه النووي في مسألة خوف فوات الحج

 
وـف الإنـسان  َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بأن الخوف المبيح هو خ ْ ُ

  .هم ابن حزم هذا القولًعلى روحه بأن يخاف طالبا ، وقد نسب إلي

                                                        
 . من سورة البقرة ٢٣٩من الآية ) ١(
  ) .٦٢ / ٣( المحلى : انظر ) ٢(
الإنـصاف في معرفـة ؛  ) ٢٧٨ / ٢( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ٥١٦ / ٤( شرح العمدة : انظر ) ٣(

  ) .٣٦٢ – ٣٦١ / ٢( الراجح من الخلاف 
ــاني ) ٤( ــه الث ــصحيح عنــدهم –والوج ــو ال ــذهب إلى عرفــات  : - وه ــصلاة وي ــؤخر ال   . ي

 .يصلي في موضعه ويفوت الحج : والوجه الثالث 
  ) .٢٢١ – ٢٢٠ / ٤( المجموع : انظر   

  ) .٦٢ / ٣( المحلى : انظر ) ٥(



   
 

 

 

٢٣٨ 

 وأما أبو حنيفة فإنه أجاز «: ًكما أورد ابن حزم إلزاما للحنفية حيث قال 
َالقصر للمسافر في معصية فيلزمه أن يكون هـذا مثلـه إذ هـو مـن أصـحاب 

  .»القياس 
 

 الـنص عـلى  ألزم ابن حزم المالكيـة بـالتحكم وذلـك بقـصر دلالـة-١
 والعجـب أن «: العموم تارة وعلى الخـصوص تـارة حيـث قـال ابـن حـزم 

َّالمالكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالبا ، وهم يقولون في قطاع  ُ ً
ًإن مباحا لهم أكل الميتـه والمحرمـات في حـال : الطريق المفسدين في الأرض 

َّ، فخصوا ما عم االله تعالى بلا  تماديهم على قطع الطريق وقتل المسلمين فيها َ
  Z Y X W\ [ ﴿: دليــل ، وأتــوا إلى قولــه تعــالى 

                                                        
 ) . ٦٣ / ٣( المحلى ) ١(
 – ٢٣١ / ٢( الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي : انظر . وهذا على المشهور من مذهب مالك ) ٢(

 ١٢٥ / ١( ؛ أضواء البيان  ) ٢٨٦ / ٢( ؛ الفواكه الدواني  ) ١٩٧( ؛ القوانين الفقهية  ) ٢٣٤
– ١٢٧. (  

َالمخمصة ) ٣( َ ْ َالمجاعة وهي مصدر كالمغضبة : َ ْ ؛ مختار الصحاح  ) ٨٤ / ٦ (تفسير الطبري : انظر . َ
  ) .٥٥٤ / ٢( ؛ تفسير آيات الأحكام ) خمص ( ،  ) ٨٠( 

أي مائل لإثم ومنحرف إليه ، وهو في هذا الموضع مراد به المتعمد لـه القاصـد : متجانف لإثم ) ٤(
َّإليــه مــن صــنف القــوم عــلي  َ َ   ؛ لــسان العــرب  ) ٢٨٨ / ٢( زاد المــسير : انظــر . إذا مــالوا : َ

  ) .٥٥٤ / ٢( ؛ تفسير آيات الأحكام )جنف ( ،  ) ٣٩  /٩( 
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٢٣٩ 

] ﴾ وإلى قولـــه تعـــالى  :﴿ « ª © ¨® ¬  p o

q﴾  فقالوا نعم ومن اضطر متجانفا لإثم وباغيا وعاديـا وهـم عظـيم ً ً ً
  .»ًجدا 
 الأصـول فكـما  وأما إلزامه للحنفية فهو إلزام بالتنـاقض مـن جهـة-٢

 فكذلك يلزمكم أن تجيزوا للعاصي تجيزون القصر للمسافر العاصي بسفره
. بسفره أن يترخص بأكل الميته وإلا فقد تناقـضتم لأنكـم أصـحاب قيـاس 

 وأما أبو حنيفة فإن أجاز القصر للمـسافر في معـصية «: حيث قال ابن حزم 
  .»س فيلزمه أن يكون هذا مثله ؛ إذ هو من أصحاب القيا

                                                        

 . من سورة المائدة ٣من الآية ) ١(
َّالطالب لخير أو لشر وخص هنـا بطالـب الـشر : في اللغة : الباغي ) ٢( وأمـا أهـل التفـسير فقـد . ُ

ة فوق هو آكل الميت: وقال آخرون . هو الخارج على الإمام : اختلفوا في المراد به ، فقال بعضهم 
  ؛ أحكام القرآن لابـن العـربي  ) ١٥٨ – ١٥٦ / ١( أحكام القرآن للجصاص : انظر . الحاجة 

  ) .بغا ( ،  ) ٩٧ – ٩٦ / ١٤( ؛ لسان العرب  ) ٨٥ – ٨٤ / ١( 
َوقد اختلف في معناه عند . لغة هو المجاوز الحق، وهو المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز : العادي ) ٣( ِ ُ

. هو قاطع الطريق وقال بعضهم هو آكل الميتة مع وجـود غيرهـا : قال بعضهم أهل التفسير ف
 ) .عدا ( ،  ) ٣٧ / ١٥( ؛ لسان العرب  ) ٨٥ – ٨٤ / ١( أحكام القرآن لابن العربي : انظر 

 . من سورة البقرة ١٧٣من الآية ) ٤(
  ) .٦٢ / ٣( المحلى ) ٥(
والعاصي بـسفره  ) .  ٩٨ / ١( ؛ الهداية  ) ٧٥( ء ؛ تحفة الفقها ) ٣٨( مختصر القدوري : انظر ) ٦(

والعاصي في سفره هو الذي وقعت منه المعـصية . هو المسافر لارتكاب معصية كالزنا والسرقة 
َفي سفره دون قصد مسبق إليها  ْ ُ. 

  ) .٣٨٩ – ٣٨٧ / ٢( ؛ الحاوي  ) ١١٧ – ١١٦( تهذيب المسالك : انظر   
  ) .٦٣ / ٣( المحلى ) ٧(
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٢٤٠ 

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

َّجاء في المحرر الوجيز  َ * + , -  ﴿:  عند تفسير قوله تعالى –ُ

.﴾  : »لمسايفة ه الخوف على نفسه في حال ا هذه هي صلاة الفذ الذي قد يضايق
َ يخـاف منـه عـلى أو من سبع يطلبه ،أو عدو يتبعه ، أو سيل يحمله وبالجملة فكـل أمـر 

  .»روحه فهو يبيح ما تضمنته هذه الآية 
 فيريـد عـلى رواحـالهم ؛ »ً ركبانا « وأما قوله «: وفي المنتقى شرح الموطأ 

لأن فرض النزول إلى الأرض يسقط بالخوف ، وكذلك كل مـن خـاف عـلى 
  .»فسه ن

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
ْذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  َ ُ ْ ِ: 

ُّوافق المالكية في قولهم هذا الإمـام الطـبري َ َّ  حيـث قـال في تفـسيره  :  
                                                        

 . من سورة البقرة ٢٣٩ن الآية م) ١(
 ؛ التنوير ٤٨١ / ١( ؛ تفسير الثعالبي  ) ٢٢٣ / ٣( الجامع لأحكام القرآن : وانظر  ) . ٢١٦( ) ٢(

  ) .٤٧٠ – ٤٦٩ / ٢( والتحرير 
  ) .١١٩ – ١١٨ / ٢( ؛ الذخيرة  ) ٢٣٨ / ١( التفريع : ، وانظر  ) ٣٧٠ / ١( ) ٣(
َلطبري ، أبو جعفر َهو محمد بن جرير بن يزيد ا) ٤( ِّالمؤرخ المفسر الإمـام : َّ هــ في ٢٢٤ولـد سـنة . ِّ

ِّواستوطن بغداد وتوفي بها سنة ) ُوإليها ينسب ( أمل طبرستان  ًكان مجتهدا في أحكام . هـ ٣١٠ُ
َّالدين لا يقلد أحدا ، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه  أخبـار الرسـل : من آثـاره . ً

= 
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٢٤١ 

   الخوف الـذي يجـوز للمـصلي أن يـصلي كـذلك هـو الـذي الأغلـب منـه «
 . ولم يذكر الخوف على المال ولا غيره » الهلاك

 
وهو إلزام المالكية بالتحكم وذلك بقـصر : مناقشة الإلزام الأول : ًأولا 

  : دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص تـارة حيـث قـال ابـن حـزم 
ً خـاف طالبـا ، وهـم  والعجب أن المالكين منعوا من الصلاة كذلك إلا من«

َّيقولون في قطـاع الطريـق المفـسدين في الأرض  ًإن مباحـا لهـم أكـل الميتـة : ُ
َّوالمحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق وقتل المسلمين فيها ، فخصوا ما 

َّعم االله تعالى بلا دليل وأتوا إلى قول االله تعالى  َ :﴿  [ Z Y X W V

] \﴾  ــالى ــه تع p o n m l k j i  ﴿:  وإلى قول

q﴾  ًنعم ، ومن اضطر متجانفا لإثم وباغيا وعاديا وهذا عظيم :  فقالوا ً ً
  .»ًجدا 

                                                        
=  

 .ُامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري ، وغيرها والملوك ، وج
  ) .٦٩ / ٦( ؛ الأعلام  ) ١٢٧ – ١٢٠ / ٣( طبقات الشافعية الكبرى  : انظر   

)٥٧٦ / ٢( ) ١. (  
 . من سورة المائدة ٣من الآية ) ٢(
 . من سورة البقرة ١٧٣من الآية ) ٣(
  ) .٦٢ / ٣( المحلى ) ٤(
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٢٤٢ 

لم أقف على جواب للمالكية عن تخصيصهم الخوف المبيح بـالخوف عـلى 
 .النفس فقط 

ًإنه يحل للمضطر أكل الميتة ولـو كـان عاصـيا بـسفره فقـد : وأما قولهم 
 :أجابوا عنه بما يلي 

َّأن المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته عـلى الحـلال ، والعـادي  َ ُ
ِّالذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه ، وهذا قول أكثر المفسرين  َّ. 

 فيجـب أن ﴾ X ﴿ حـال مـن ﴾ l k ﴿: ًوأيضا فقولـه تعـالى 
o  ﴿ يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد ، فإنه قال

q p ﴾ ومعلوم أن الإثم إنما ينفْى عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس َ ُ
ِّفمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد ، وهذا يبـين أن : الحاجة إليه فمعنى الآية  ََّ ُ ُ ْ

  .المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى
عـلى َّ يترجح عندي أن تخصيص المالكية الخوف المبيح بالخوف :النتيجة 

 .النفس فقط تحكم بلا دليل 
وإما إباحة الميتة للمضطر العاصي بسفره فهو ليس تعميم لمـا خـصه االله 

 واالله –ُتعالى ؛ إذ المراد بالباغي والعادي ما ذكر في الجواب وعليه فـلا تحكـم 
  .-أعلم 

                                                        
  ُّ؛ حاشـــية الدســـوقي  ) ٢٣٤ – ٢٣١ / ٢( ع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي الجـــام: انظـــر ) ١(

ــة  ) ٥٤٨ / ٢( ، حاشــية العــدوي  ) ١١٦ /٢(    ؛مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيمي
 )١١٢ – ١١١ / ٢٤. (  
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٢٤٣ 

  : وهو إلزام الحنفية بما يلي ، قال ابـن حـزم : مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 
 وأما أبو حنيفة فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية ، فيلزمه أن يكون هـذا «

  .»مثله إذ هو من أصحاب القياس 
َّ يرى الحنفية أن العاصي بسفره له أن يترخص ويأكل الميتـة ، وأن :قلت 

غـير متلـذذ في أكلهــا ولا :  أي n m l k ﴾ ﴿: معنـى قولـه تعــالى 
:  أي ﴾ ] \ [ ﴿: ا قولـه تعـالى وأم. متجاوز قدر الضرورة 

ُّتعمد الأكل لغير دفع الضرورة النازلة به َ.  
َ يتضح مما سبق أن هذا الإلزام غير صحيح ؛ لأن من وقع عليه :النتيجة 

 لا يمنعون من النتيجة التي أرادها ابن حزم ، وبهذا – وهم الحنفية –الإلزام 
ام باطل ؛ إذ هو تحصيل حاصل يختل شرط من شروط صحة الإلزام ، فالإلز

  .- واالله تعالى أعلم –

                                                        
  ) .٦٣ / ٣( المحلى ) ١(
 . من سورة البقرة ١٧٣من الآية ) ٢(
 . من سورة المائدة ٣ من الآية )٣(
؛ الاختيـار لتعليـل  ) ٣٠٧ / ٣( ،  ) ١٦٠ – ١٥٦ / ١( أحكـام القـرآن للجـصاص :  انظـر )٤(

  ) .٨٦ / ١( المختار 
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  مسألة  

  العمل القليل والكثير في الصلاة 

 
ابن حزم أنه لا فرق بين العمل القليل والكثير في الصلاة ، فما فعله يرى 

َّته قـل ذلـك الفعـل ُالمرء في صلاته مما أبيح له فهو جائز ولا تبطـل بـه صـلا َ  
 .أم كثر 

َوكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له  عمله فيها بطلت صلاته  ُ
َّبذلك قل ذلك الفعل أم كثر َ.  

 
 .َأقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا لم 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية والـشافعية القـائلين ْ  بـالتفريق ُ

 . بين العمل القليل والعمل الكثير في الصلاة ،فالقليل لا يبطل الصلاة ،والكثير يبطلها
  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

لزم ابن حزم القائلين بالتفريق بين العمـل القليـل والكثـير في الـصلاة أ

                                                        
  ) .٦٣ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٨١ ، ٦٣ / ٣( المصدر السابق : انظر ) ٢(
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 :بالحصر وذلك بإبطال الآحاد لإبطال الجملة على النحو التالي 
 وكل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له «:  قال ابن حزم :الإلزام الأول 

 :ما إلى دليل على ذلك ولابد له ضرورة من أحد أمرين لا ثالث له
ً إما أن يحد في ذلك برأيه حدا فاسدا ليس هو أولى به مـن غـيره بغـير –أ   ََّ ُ

ِّذلك التحديد ، فيحصل على التحكم بالباطـل وأن يـشرع في ديـن االله مـا لم 
 .يأذن به االله 

َّ  وإما أن لا يحد في ذلك حدا ، فيحصل عـلى أقـبح الحـيرة في أهـم –ب  ُ َ
 ما تبطل به حالاته مما لا تبطـل بـه وهـذا هـو أعمال دينه ، وعلى أن لا يدري

َّالجهل المتعوذ باالله منه  َ«.  
َ ونسأله عن عمل عمل «: قال ابن حزم : الإلزام الثاني  ِ ُ ٍَ َ: 

 ُأهذا مما أبيح في الصلاة ؟: أ 
 .ُأو لم يبح فيها ؟ ولا سبيل إلى وجه ثالث : ب 

مباح ، وهو قولنا فـيما : ثيره ُهو مما أبيح فيها لزمه أن قليله وك: فإن قال 
: ُهو مما لم يبح فيما لزمه أن قليله وكثيره : جاء البرهان بإباحته فيها ، وإن قال 

 .وهو قولنا فيما لم يأت البرهان بإباحته فيها : غير مباح فيها 
ُأبيح قليله ولم يبح كثيره ، قلنا : فإن قالوا  هذه دعوى كاذبة مفتقـرة إلى : ُ

  .»دليل 
                                                        

  ) .٨٠ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .٨١ – ٨٠( المصدر السابق ) ٢(
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 

ْمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى  َ :
والعمـل اليـسير ...  والعمل الكثير يفسد الصلاة «: جاء في المحيط البرهاني 

  .»ُلا يفسد الصلاة 
  .»ير مفسد والقليل لا  واتفقوا على أن الكث«: وفي البحر الرائق 

يتضح من خلال مانص عليه فقهاء الحنفية أن ما نسبه إلـيهم ابـن حـزم 
 .صحيح 

 :وا على ما يلي وأما المالكية فنص
 وقد أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في الصلاة «: جاء في الاستذكار 

، وكذلك فهو جائز ، و أن العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز 
  .»مفسد للصلاة 

 وكذلك العمل الكثير في الصلاة لما كان الاحـتراز «: وفي أحكام القرآن 
... ًمنه ممكنا بطلت الصلاة به ، ولما كان العمل اليسير لا يمكن الاحتراز منه 

  .»لم يؤثر في الصلاة 

                                                        
)١٦٢ / ٢( ) ١. (  
   – ٤١١ / ١( ؛ تبــين الحقــائق  ) ٣٥٩ – ٣٥٨ / ١( بــدائع الــصنائع : وانظــر .  ) ١٢ / ٢( ) ٢(

٤١٥. (   

)٣١٥ / ٦( ) ٣. (  
  ) .٧٦( القوانين الفقهية : ، وانظر  ) ٤٤١ / ٣( لابن العربي ) ٤(
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 .فيتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم للمالكية صحيح 

 :فعية فنصوا على ما يلي وأما الشا
إن كـان :  أن الفعل الذي ليس مـن جـنس الـصلاة «: جاء في المجموع 

ًكثيرا أبطلها بلا خلاف ، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف  ً«.  
َّ ثبت وتقرر من إجماع الأمة أن العمل «: وفي تخريج الفروع على الأصول 

  .»طلها القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يب
 .يتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ُ ْ ِ: 
 وغـيرهم ، القول بالتفريق بين العمل القليل والكثير في الصلاة قال به الحنابلـة

ٌوهو قول كافة الفقهاء بل حكى الإجماع على ذلك جماعة منهم   وابـن ابن عبد الـبر: َ
َّبطال َوموفق الدين ابن قدامة ، ُ وابن حجر ، َ َ.  

                                                        

  ) .٢٠٩ / ٦( شرح النووي على صحيح مسلم : وانظر  ) . ٢٠ / ٤( ) ١(
  ) .٢٧٨( للزنجاني ) ٢(
  ) .٨٧( ؛ منار السبيل  ) ٣٢١ – ٣٢٠ / ١( ؛ الفروع  ) ٩٧ – ٩٤ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
  ؛ إجماعات ابن عبد الـبر في العبـادات  ) ٩٥ / ٢٠( ؛ التمهيد  ) ٣١٥ / ٦( الاستذكار : انظر ) ٤(

 )٥٣٤ – ٥٣١ / ١. (  
َّوابن بط ) .١٤٥ ، ١٣٧ – ١٣٦ / ٢( شرح ابن بطال على البخاري : انظر ) ٥( عـلي بـن : ال هـو َ

ِّخلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي ،أبو الحسن  ، الفقيه  المحدث ، من أئمة المالكية ، مـات 
: انظـر. شرح صحيح البخاري ، والاعتصام في الحديث : هـ، من آثاره٤٤٩هـ، أو ٤٤٤سنة 

 ). ١١٥(شجرة النور الزكية 
  ) .١٦٤ / ١( الكافي : انظر ) ٦(
  ) .٦٣٣ / ٣( الباري فتح : انظر ) ٧(
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 
 وكل من فرق بـين قليـل «: قال ابن حزم : مناقشة الإلزام الأول : ًأولا 

العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلـك ولابـد لـه ضرورة مـن أحـد 
 :ين لا ثالث لهما أمر

ًإما أن يحد في ذلك برأيه حدا فاسدا ليس هو أولى به من غيره فيحصل : أ   ّ ُ َ
 .ِّعلى التحكم بالباطل وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به االله 

ّ وإما أن لا يحد في ذلك حدا فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال : ب  ُ َ
لاته مما لا تبطل به وهـذا هـو الجهـل دينه ، وعلى أن لا يدري ما تبطل به ص

  .»َّالمتعوذ باالله منه 
كل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على : أما قوله 

 .ذلك 
 –أن الدليل على ذلك هو الإجماع الذي حكاه الأئمة الأعـلام : فجوابه 

  .وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك
ِّليه المرء في باب التكليف ولا يمكنـه التـوقي ُ أن ما يغلب ع–ً أيضا –و  َ ّ

ًمنه فإنه ساقط الاعتبار شرعا ، وهـذه قاعـدة الـشريعة في بـاب التكليـف ، 
ًفالعمل الكثير في الصلاة لما كان الاحتراز منه ممكنا بطلت الصلاة به ، ولما كان العمـل 

                                                        
  ) .٨٠ / ٣( المحلى ) ١(
 .من هذا البحث ٢٤٧انظر ص ) ٢(
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  .اليسير لا يمكن الاحتراز منه لم يؤثر ذلك في الصلاة
ُّإما أن يحد في ذلك حدا فيحمل على التحكم أولا فلا يسري :  قوله وأما  

 .ما تبطل به صلاته مما لا تبطل به 
أن التقدير بابه التوقيف ، وهذا لا توقيف فيه فالمرجع في الكثير : فجوابه 

ِوالقليل إلى العرف ْ ُفلا تحكم .  
عمـل في الـصلاة ثابـت أن التفريق بين القليل والكثـير مـن ال: النتيجة 

 .بالإجماع ، وأما قول ابن حزم فهو شاذ ولا سلف له 
َوبما أنه لا توقيف في معرفة القليل والكثير فيرجـع في ذلـك إلى العـرف  ْ ُ

                                                        
  ) .٤٤١ / ٣( أحكام القرآن لابن العربي : انظر ) ١(
ُالعرف لغة ) ٢( ْ وهـو . َّضـد النكْـر : ُضد المنكَر ، والعـرف : ُالمعروف من الإحسان ، والمعروف : ُ

لـسان : انظـر . رب إليـه والإحـسان إلى النـاس ُاسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقـ
 ) .عرف ( ؛  ) ٢٨٧ – ٢٨٦ / ٩( العرب 

 » ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بـالقبول «: والعرف في الاصطلاح   
  ) .١٩٣( التعريفات 

 ؛ الـوجيز في  )٢٢٢ – ٢٢١ / ١( ؛ الأشـباه والنظـائر للـسيوطي  )  ٣٦ / ٣( المغنـي : انظر ) ٣(
 .وما بعدها  ) ٢٧٠( إيضاح قواعد الفقه الكلية 

واعلـم أن مـن القواعـد المـشتهرة عـلى ألـسنة  ) : ٣٦٥ / ١( جاء في الإبهاج في شرح المنهاج ) ٤(
ًأن ما ليس له حد في الشرح ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ، وليس هذا مخالفـا لمـا : الفقهاء  َ ُْ

ُ أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثـم العـرفي ثـم اللغـوي إذ أن يقوله الأصوليون من
ِّإذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدم العـرف ، ومـراد الفقهـاء : مراد الأصوليين  ُ ْ :

ُّإذا لم يعرف حده في اللغة فإنا نرجع فيها إلى العرف  َ ْ َُ. 
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 ،  ، والـصحيح المـشهور عنـد الـشافعيةوهذا هو المذهب عند الحنابلـة
ُّوعليه فلا يلزمهم ما ذكر من القول بالتحكم بالباطل َّ  ، ولا الوقوع في الحيرة ُ

 .في الصلاة 
وأما الحنفية فالأصـح والمختـار عنـدهم في الحـد الفاصـل بـين القليـل 

أن كل عمل لايشك الناظر أنه ليس في الـصلاة فهـو كثـير ، وكـل : والكثير 
  .عمل يشتبه على الناظر أن عامله في الصلاة فهو قليل

ُّالفعل الكثير كل مـا يعـد : ومذهب المالكية قريب من ذلك حيث قالوا  َ ُ
ًبه عند الناظر معرضا عن الصلاة ، لفساد نظامها ومنع اتصالها ، ولا يبطلهـا 

  .ما ليس كذلك
  .- واالله تعالى أعلم –ُّوعليه فقد وقعوا في القول بالتحكم 

َ ونـسأله عـن عمـل عمـل «:  قال ابن حزم :مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا  ِ ُ ََ
 :أهذا 
 مما أبيح في الصلاة ؟ -١
 .ُ أو مما لم يبح فيها ؟ ولا سبيل إلى وجه ثالث -٢

                                                        
  ) .٩ – ٨ / ٢( ف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا: انظر ) ١(
  ) .٢١ – ٢٠ / ٤( المجموع : انظر ) ٢(
   ) .٤٩ ، ١٢ / ٢( ؛ البحر الرائق  ) ٤١٣ – ٤١٢ / ١( تبيين الحقائق : انظر ) ٣(

  ) .١٤٤ / ٢( الذخيرة : انظر ) ٤(
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اـح ، وهـو قو: ُهو مما أبيح فيها لزمه أن قليلـه وكثـيره : فإن قال  يـما جـاء مب لنـا ف
  غـير مبـاح : ا لزمـه أن قليلـه وكثـيره ُ مما لم يبح فيههو: ا ، وإن قال البرهان بإباحته فيه

 . يأت البرهان بإباحته فيها فيها ، وهو قولنا فيما لم
َأبيح قليله ولم يبح كثيره : فإن قالوا  ُ هذه دعوى كاذبة مفتقـرة إلى : قلنا . ُ

  .»دليل 
بأن قليل العمـل لا يبطـل الـصلاة وكثـيره يبطلهـا : ُوأجيب عن ذلك 

  . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك–بدليل الإجماع 
 أن هـذا الإلـزام لا يـصح لأن –م  واالله أعلـ–ّ يترجح عنـدي :النتيجة 

ِّالمقدمة التي بنى عليها ابن حزم الإلزام لا يـسلمون بهـا ، حيـث لا يقولـون  َ ُ
ًبالإباحة مطلقا ولا بالمنع مطلقا بل بالتفريق  ً. 

                                                        
  ) .٨١ – ٨٠ / ٢( المحلى ) ١(
 . من هذا البحث ٢٤٧ص : انظر ) ٢(
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  مسألة

 الإبل الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان
 
  . عدم جواز الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبليرى ابن حزم

 
ــة ــق ابــن حــزم في هــذه المــسألة الحنابل ُواف َ .  وهــو قــول عمــر بــن  

 ،  ، وأنس بـن مالـك ، وأبو هريرة ، وعلي بن أبي طالبالخطاب
 . عنهم جميعا  ، وغيرهم  رضي االلهوابن عباس

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القـائلين بإباحـة الـصلاة في  ْ ُ

                                                        
َالعطن ) ١( َفي الأصل مبرك : َ ْ ًالإبل حول الحوض ، ثم صار كل منزل لها يـسمى عطنـا َ َ َ َوعطنـت . ُ َ

ًالإبل عن الماء عطونا   – ٢٨٥ / ٢( غريـب الحـديث للخطـابي : انظر . إذا رويت ثم بركت : ُ
 ) .عطن ( ،  ) ٣٤٨ – ٣٤٧ / ١٣( ؛ لسان العرب  ) ٢٨٦

  ) .٢٨ – ٢٥ / ٤( ،  ) ٨٦ / ٣( المحلى : انظر ) ٢(
  ) .٤٦٨ / ٢( غني الم:  انظر )٣(
  ) .٣٣ / ٤(  حكاه ابن حزم في المحلى )٤(
 . المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق )٦(
 . المصدر السابق )٧(
 .المصدر السابق ) ٨(



   
 

 

 

٢٥٣ 

  .المقبرة والحمام وأعطان الإبل ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول


 
وهو الإلزام بالتناقض من جهة الأصول ، وذلـك بـترك : الإلزام الأول 

ِّ والعجب كله ممن يحرم الصلاة كما ذكرنـا عـلى «: النَّص حيث قال ابن حزم 
ِالمحمل ْ َوالحمام ّ ولم يأت بالنهي عن ذلك نص وهو يبيحها في أعطان الإبل 

ــذه  ــصلاة في ه ــن ال ــالنهي ع ــح ب ــد ص ــنَّص ق ــبر ، وال ــبرة وإلى الق   والمق
  .»المواضع 

وهو الإلزام بالتحكم وذلك بالأخذ بمرسل دون مرسـل : الإلزام الثاني 
 » الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة «: إن حديث : حيث قال المالكية 

                                                        
  ) .٣٠ – ٢٥ / ٤( ،  ) ٨٦ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٨٠ / ١( المدونة : انظر ) ٢(

ُوالمحمل    َِ ِالمحمـل : ل ابـن سـيده وقا. ُالذي يركب عليه : ْ ْ ُشـقان عـلى البعـير يحمـل فـيهما : َ َّ ِ
  ) .٤٧٢( ؛ قواعد الفقه ) حمل ( ،  ) ٢١٤ – ٩٧ / ١١( لسان العرب : انظر . َالعديلان 

  ) .٨٦ / ٣( المحلى ) ٣(
  في الأم  ... ) صلى الله عليه وسلمعن عمرو بـن يحيـى المـازني عـن أبيـه أن رسـول االله ( ًرواه الشافعي مرسلا ) ٤(

َّجماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض ؛ ورواه أبـو داود في :  ، كتاب الصلاة ، باب  )٧٢(  َُّ َ ُ
في المواضـع التـي لا تجـوز فيهـا الـصلاة ؛ وابـن : الصلاة ، بـاب : كتاب  ) ١٣٢ / ١( سننه 

الزجر عن الـصلاة في المقـبرة ؛ وابـن : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٧ / ٢( خزيمة في صحيحه 
شروط الـصلاة ؛ ورواه الحـاكم في : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٥٩٨ / ٤( في صحيحه حبان 

 هذه الأسانيد كلها «: التأمين وقال : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٨١ – ٣٨٠ / ١( المستدرك 
= 
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  .ُمرسل وليس مثله مما يحتج به
وقـد ... إن المسند كالمرسـل :  فكان ماذا وهم يقولون «: ل ابن حزم قا
   وكلهـم  وابـن إسـحاقُ وأبـو طوالـة وعبد الواحـدَّحماد: أسنده 

  .»ٌعدل 
وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهة الأصول ، وذلـك : الإلزام الثالث 

ء عـن ابـن عبـاس ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث جـا

                                                        
=  

ــاه  ــلم ولم يخرج ــلى شرط البخــاري وس ــل »صــحيحة ع ــاني في إرواء الغلي    وصــححه الألب
  .» هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين «: ل ًموصولا وقا ) ٣١٨ / ١( 

  ) .٢٢٦ – ٢٢١ / ٥( التمهيد : انظر ) ١(
ُّهو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، أحد رجال الحديث ، ومن النحاة ) ٢( َ ََ َّ َ. 

ًكان ثقة حافظا مأمونا إلا أنه لما عبر ساء حفظه     .له تأليف . ً
  ) .٢٧٢ / ٢( ؛ الأعلام  ) ١٧٨( تقريب التهذيب : انظر . هـ ١٦٧تُوفي سنة   

في حديثـه عـن الأعمـش وحـده . هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم ، البـصري ، ثقـة ) ٣(
  ) .٣٦٧( تقريب التهذيب : انظر . هـ ١٧٦مات سنة . مقال

َعبد االله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري المدني ، قاضي: والة هو ُأبو ط) ٤( :  ثقـة  المدينة لعمر بـن عبـد العزيـز ،َْ
  ) .٣١١( تقريب التهذيب : انظر . بعد ذلك : ويقال . هـ ١٣٤مات سنة 

َّهو محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي مولاهم ، المدني ، نزيلا العراق ، إمام المغازي ، ) ٥(
ِصدوق يدلس ، رمي بالتشيع والقدر  ُ ِّ تقريـب : انظـر . هــ ١٥١ : وقيل. هـ ١٥٠مات سنة . ُ

  ) .٢٨ / ٦( ، الأعلام  ) ٤٦٧( التهذيب 
  ) .٣٠ / ٤( المحلى ) ٦(
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ٍّ لا تصلين إلى حش«: رضي االله عنه  َ ََّ َ ِّ ُ ولا في حمام ولا في مقبرة «.  
ً ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا مـن الـصحابة رضي «: قال ابن حزم 

  .»االله عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم 
 جهـة الفـروع ، وذلـك وهو إلزام المالكية بالتناقض من: الإلزام الرابع 

بإلزامهم بأنهم لا يقولون بمقتضى قولهم في الموضع الذي ورد فيه الدليل حيث قال ابن 
ً ولم ير مالك بذلك بأسا «: حزم  َ  بأن واحتج له بعض مقلديه] أي الصلاة في المقبرة [ َ

  .على قبر المسكينة السوداءصلى  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ه أن يكون هـؤلاء القـوم يخـالفون هـذا  وهذا عجب ناهيك ب:قال علي 

                                                        
ُّالحش ) ١( النهايـة في غريـب الأثـر : انظر .  موضع قضاء الحاجة –بفتح الحاء ، وفي لغة بضمها : َ

 ) .حشش ( ،  ) ٣٤٤ / ٦( ؛ لسان العرب  ) ٣٩٠ / ١( لابن الجزري 
الـصلاة عـلى القبـور ؛ وابـن : الصلاة باب : كتاب  ) ٤٠٥ / ١( زاق في مصنفه رواه عبد الر) ٢(

  وفي سـنده حبيـب بـن أبي ثابـت قـال عنـه في تقريـب التهـذيب  ) . ٣١ / ٤( حزم في المحلى 
  .» ثقة فقيه جليل ، وكان كثير الإرسال والتدليس « ) : ١٥٠( 

  .- واالله أعلم –ف ولم يصرح بالسماع ، وعليه فالأثر موقوف ضعي: قلت   
  ) .٣٢ / ٤( المحلى ) ٣(
  ) .٢١٩ / ١( النوادر والزيادات : انظر ) ٤(
كـنس المـسجد والتقـاط : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٧٥ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٥(

ُّ أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كـان يقـم المـسجد فـمات «: الخرق والقذى والعيدان ، ولفظه  ُ َ ً
: أفلا كنتم آذنتموني به ؟ دلوني عـلى قـبره أو قـال : قال . مات :  عنه ؛ فقالوا صلى الله عليه وسلمأل النبي فس

  .»قبرها ، فأتى قبرها فصلى عليه 
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َالخير فيما جاء فيه ، فلا يجيزون أن يصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ُ ُِ َّ ثـم 
  .»يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة 

الإلزام بالتناقض من جهة الأصول ، وذلـك بمخالفـة : الإلزام الخامس 
ُ يعرف له مخالف في الصلاة على الميت بعد الدفن ، حيـث قـال ابـن الصاحب الذي لا

  .»ُ فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف «: حزم 
 مـن جهـة الأصـول – كـذلك –وهو إلـزام بالتنـاقض  : الإلزام السادس

ْوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيـث قـال ابـن حـزم  ُ:  
 بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وأنس ، وابن  فهؤلاء عمر« 

وذلـك بعـد أن  . »ًعباس ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي االله عنهم 
 .ذكر الآثار الواردة عنهم في المنع من الصلاة في المقابر 

 

 :ى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم مد: المسألة الأولى 
  .»لا بأس بالصلاة في المقابر :  قال مالك «: جاء في المدونة 

                                                        

ُذهب المالكية في المشهور إلى أنه لا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغير صلاة ) ١( وفي رواية شاذة عـن . َُّ
ًأنه يصلى على القبر مطلقـا : مالك  َّ ؛ شرح  ) ٢٣٤ / ٢( مواهـب الجليـل للحطـاب : نظـر ا. ُ

  ) .٨٣ / ٢( ُّالزوقاني على الموطأ 
  ) .٣٣ / ٤( المحلى ) ٢(
  ) .١٥٧ / ٥( المصدر السابق ) ٣(
  ) .٣٣ / ٤( المحلى ) ٤(
)٩٠ / ١( ) ٥. (  



   
 

 

 

٢٥٧ 

ــك « ــال مال ــعه :  وق ــان موض ــات إذا ك ــصلاة في الحمام ــأس بال   لا ب
  .»ًطاهرا 

 ً وسألت مالكا عـن أعطـان الإبـل في المناهـل« -ً أيضا –وفي المدونة 
َّأيصلى َ ُ   .»لا خير فيه :  فيها ؟ قال َ

  .» وتكره الصلاة في معاطن الإبل «: وفي التفريع 
َّمن خلال النصوص السابقة يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى مالكية غير محرر فهـم 

 .ًيقولون بإباحة الصلاة في الحمامات بشرط كون الموضع ظاهرا 
 .هم وأما الصلاة في أعطان الإبل فهي مكروهة عند

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
 .لم أقف على من وافق المالكية في القول بإباحة الصلاة في المقبرة والحمام 
  .ووافقهم الحنفية والشافعية في القول بكراهة الصلاة في أعطان الإبل

 

                                                        

)٩٠ / ١( ) ١. (  
ِالمناهل ) ٢( ُجمع منهل وهو المورد ، وهو عين ماء ترده : َ ُ َِ ٍ ِ ْ   لـسان العـرب : انظـر . الإبـل في المراعـي َ

 ) .نهل ( ،  ) ٨٢٢ / ١١( 
)٩٠ / ١( )٣. (  
)٢٦٦ / ١( ) ٤. (  
  ) .١١٦ / ٣( ؛ المجموع  ) ٢٠٧ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر ) ٥(
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 
 وهـو إلـزام المالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة :الإلزام الأول مناقشة : ًأولا 

 والعجـب كلـه ممـن «: الأصول ، وذلك بترك النص ، حيث قال ابن حـزم 
ِيحرم الصلاة كما ذكرنا على المحمل ولم يأت بـالنهي عـن ذلـك نـص ، وهـو  ْ َ ِّ َ ُ
َّيبيحها في أعطان الإبل والحمام والمقبرة وإلى القبر ، والنص قد صـح بـالنهي َ 

  .»عن الصلاة في هذه المواضع 
ًقبل إيراد الجواب عن هذا الإلزام سأذكر بعضا مما ورد مـن النهـي عـن 

 :فمن ذلك : الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل 
  .» الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة « : صلى الله عليه وسلمقوله ) ١
ــه ) ٢ ــذوه« : صلى الله عليه وسلمقول ــلاتكم ولا تتخ ــن ص ــوتكم م ــوا في بي   ا  اجعل
  .فدل ذلك على أن المقبرة ليست بمحل للصلاة . »ًقبورا 
 لعن االله اليهود والنصارى « : - في مرضه الذي لم يقم منه - صلى الله عليه وسلمقوله ) ٣

  .»اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
َّ لا يلعن إلا على أمر محرم شديد الحرمة صلى الله عليه وسلموالنبي  َ ُ. 

                                                        
  ) .٨٦ / ٣( المحلى ) ١(
   .٢٥٣تقدم تخريجه ص) ٢(
  ).١١٣١(التطوع في البيت ،ح: لكسوف ، باب ا: ، كتاب  ) ٣٩٨ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٣(

  ) .١٤٧ / ١( معالم السنن : انظر ) ٤(
 ).١٣٢٤( ،حصلى الله عليه وسلمما جاء في قبر النبي : ، كتاب بالجنائز ، باب  ) ٤٦٨ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٥(
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   َصـلي في مـرابض قـال أ« : صلى الله عليه وسلمًما جـاء أن رجـلا سـأل الرسـول ) ٤
  .»لا :  الإبل ؟ قال أصلي في مبارك: نعم ، قال : الغنم ؟ قال 

 :وقد أجاب المالكية عن هذه الأحاديث بما يلي 

َكل ما روي في هذا المعنى من النهـي عـن الـصلاة في : قال ابن عبد البر  ِ ُ
مـدفوع المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك ، كل ذلـك عنـدنا منـسوخ 

ً جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا « : صلى الله عليه وسلمبعموم قوله  ً َ ِ ُ«.  
  .وهذا عموم فضيلة لا يجوز عليه الخصوص

 :ُوأجيب عما ذكره ابن عبد البر بما يلي 
أنه ليس للنسخ ههنا مدخل ، والواجب استعمال كل هذه النصوص ) ١

َولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر ُ.  
                                                        

ِكالمعاطن للإبل ، واحدها مربض ، وهـو المكـان الـذي تـأوى إليـه : المرابض للغنم ) ١( ْ : ر انظـ. َ
 ) .ربض ( ،  ) ١٧١ – ١٦٨ / ٧( ؛ لسان العرب  ) ٢٧٨ / ١( غريب الحديث لابن قتيبة 

ِالمبارك ) ٢( َ َجمع مبرك ، وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل : َ َ ْ َ. 
 – ٤٧٨ / ١٠( ؛ لـسان العـرب  ) ١٢١ / ١( النهاية في غريب الأثـر لابـن الجـزري : انظر   

 ) .برك ( ،  ) ٤٧٩
 ).٣٦٠(الوضوء من لحوم الإبل ،ح: ة ، باب الطهار: ، كتاب  ) ٢٧٥ / ١( لم في صحيحه رواه مس) ٣(
جُعلـت لي  : صلى الله عليه وسلمقول النبي : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٦٨ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٤(

ًالأرض مسجدا وطهورا ،ح ً)٤٢٧.(  

 – ١١٤ / ٢(  الأحـوذي ؛ عارضـة ) ٣٣٥ / ١( ، الاسـتذكار  ) ٢١٨ / ٥( التمهيـد : انظر ) ٥(
١١٥. (  

  ) .٢٦ / ٤( المحلى : انظر ) ٦(
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ًأن الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدا هي عامـة ، وهـذه ) ٢ ْ َ
َخاصة وهي تفسر تلك الأحاديث ، وتببين أن هذه الأمكنة لم تقـصد بـذلك  َ ُْ َُ ُِّ ِّ

 :القول العام ويوضح ذلك أمور 
َ يفسر المطلقَّأن الخاص يقضي على العام ، والمقيد: أحدها  ُْ إذا كـان 

  .، والأمر هنا كذلكالحكم والسبب واحد 
ً جعلـت لي الأرض مـسجدا وطهـورا « : صلى الله عليه وسلمأن قوله : الثاني  ً ُ« بيـان 

َلكون جنس الأرض مسجدا له وأن السجود عليها لا يختص بأن يكون عـلى  ً
ِصفة مخصوصة كما كان في شرع مـن قبلنـا لكـن ذلـك لا يمنـع أن تعـرض  ْ َ

 عطن أو مقبرة أو حمام للأرض صفة تمنع السجود عليها ، فالأرض التي هي
َهي مسجد لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها أخرجهـا عـن حكمهـا  ََ ٌ ُ .

 .ُوذلك أن اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع 
ًأن هذا اللفظ العام قد خص منه الموضع الـنجس اعـتمادا عـلى : الثالث  َّ ُ

 وتخصيـصه بالاسـتثناء » كل أرض طيبـة « : صلى الله عليه وسلمتقييده بالطهارة في قوله 
َّالمحقق والنهي الصريح أولى وأحرى َ ُ.  

                                                        

َّالمقيد) ١( ِّهو اللفظ الواقع على صفات قد قيد ببعضها ":ُ  ).٧٢(الحدود للباجي . "ُ
َالمطلق) ٢( ْ َّهو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها":ُ  ).٧١(المصدر السابق. "َُ
  ) .٤٤٠ – ٤٣٩ / ٢( شرح العمدة لابن تيمية : انظر ) ٣(
   .٢٥٩تقدم تخريجه ص ) ٤(
ــاب  ) ٣٧٠ / ١( رواه مــسلم في صــحيحه ) ٥( ــساجد ومواضــع الــصلاة : ، كت  «: ولفظــه . الم

ًوجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا  ً ِ   ).٥٢١( ،ح»ُ

  ) .٤٤٠ – ٤٣٩ / ٢( شرح العمدة لابن تيمية : انظر ) ٦(
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ُيترجح عندي : النتيجة   أنه إلزام بـما يلـزم ؛ لـضعف مـا – واالله أعلم –َّ
 .أجاب به المالكية ولما أورد عليه من ردود ومناقشات 

 وهو إلزام المالكية بالتحكم وذلك بالأخذ بمرسل :مناقشة الإلزام الثاني 
 الأرض كلها مسجد إلا الحمام «إن حديث : ل ، حيث قال المالكية دون مرس

ُّ مرسل وليس مثله مما يحتج به»والمقبرة  ْ َ ْ ُُ.  
َإن المـسندَ كالمرسـل :  فكـان مـاذا ؛ وهـم يقولـون «: قال ابن حـزم  ْ ُْ ُ«   

ُحماد ، وعبـد الواحـد ، وأبـو طوالـة ، وابـن إسـحاق وكلهـم : وقد أسنده  َّ َ  
ْعدل  َ«.  

َأجاب المالكية بأن هذا الحديث مرسل  ْ  وكذا هـو –ُ كما ذكر في الإلزام –ُ
ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  : صلى الله عليه وسلممدفوع بقوله  ً ُ« .  
َ أنه إلزام بـما يلـزم ؛ لأن المرسـل – واالله أعلم –َّ يترجح عندي :النتيجة  ْ ُ

ْكالمسندَ في مذهب مالك  ذكر ابن حزم ، ومـا ًفكيف وقد ثبت موصولا كما . ُ
ٍذكر من نسخ وعموم فلا يصح  ُ. 

وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهـة الأصـول ، وذلـك : مناقشة الإلزام الثالث 
                                                        

   .٢٥٣تقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .٢٢٦ – ٢٢١ / ٥(  التمهيد :انظر ) ٢(
  ) .٣٠ / ٤( المحلى ) ٣(
   .٢٥٩َّتقدم تخريجه ص ) ٤(
  ) .٢٢٦ – ٢٢١ / ٥( التمهيد : انظر ) ٥(
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ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث جـاء عـن ابـن عبـاس رضي االله 
ٍّ لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة «: عنه  َ ََّ َ ِّ ُ«.  

ً ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا مـن الـصحابة رضي «: ال ابن حزم ق
  .»ِّاالله عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم 

َويجاب عن هذا الإلزام بأن هذا الأثر ضعيف ؛ لأن في سنده حبيب بن أبي ثابت ،  ُ
َ ولم يصرح بالسماع وهو ثقة لكنه كثير الإرسال والتدليس َّ َّ. 

 أنه إلـزام بـما لا يلـزم ؛ حيـث لم – واالله أعلم –َّيترجح عندي : لنتيجة ا
 .يثبت هذا الأثر عن ابن عباس 

 وهو إلزام المالكية بالتناقض مـن جهـة الفـروع ، :مناقشة الإلزام الرابع 
وذلك بإلزامهم بأنهم لا يقولون بمقتضى قـولهم في الموضـع الـذي ورد فيـه 

 .الدليل 
] أي الصلاة في المقـبرة [ ً ولم ير مالك بذلك بأسا «: حيث قال ابن حزم 

   صــلى عــلى قــبر المــسكينة صلى الله عليه وسلمِّواحــتج لــه بعــض مقلديــه بــأن رســول االله 
  .»السوداء 

                                                        
   .٢٥٥تقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .٣٥ / ٤( المحلى ) ٢(
َ بن دينار الأسدي مولاهم ، أبو يحيى الكو–هند :  ويقال –قَيس : َهو حبيب بن أبي ثابت ) ٣( في ، َ

 .هـ ١١٩مات سنة . ثقة فقيه جليل ، كان كثير الإرسال والتدليس 
  ) .١٥٠( تقريب التهذيب : انظر   

   .٢٥٥ تقدم تخريجه ص )٤(
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 وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخـبر :قال علي 
ِفيما جاء فيه فلا يجيزون أن نصلي صلاة الجنازة على من قد دف ُ ََ َّ نَ ، ثم يستبيحون بما ُ

  .»ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة 
وقد أجاب المالكية عن حديث المسكينة بأن ذلك مـن خصائـصه عليـه 

  .الصلاة والسلام
 على من صلى معه مـن الـصحابة عـلى صلى الله عليه وسلم بأن ترك إنكاره :ونوقش هذا الجواب 

  .س من خصائصهالقبر دليل على جوازه لغيره ، وأنه لي
 على قبرها ، لأنـه لم صلى الله عليه وسلم بأنه إنما صلى الرسول –ً أيضا –وأجاب المالكية 

ٌيصل عليها أحد فلم يسقط الفرض ِّ َ ُ.  
ووي حيـث قـال  ُّوقد رد هذا الجـواب النَّـ َ    بعـد احتجاجـه بحـديث –َّ

رض ُومعلوم أنها لم تدفن إلا بعد صلاة طائفة عليها بحيث سـقط الفـ : -المسكينة 
  .ُبصلاتهم ، وإلا فلا يجوز أن يظن دفنها قبل الصلاة عليها

 أنـه إلـزام بـما يلـزم ، فقـد وقعـوا في – واالله أعلـم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .التناقض ؛ لضعف ما أجابوا به عن الحديث ولما أورد عليه من مناقشات 

                                                        
  ) .٣٣ / ٤(  المحلى )١(
  ) .٥٤٧ / ١( َّ؛ كفاية الطالب الرباني  ) ٨٣ / ٢( ُّشرح الزرقاني على الموطأ :  انظر )٢(
  ) .١٥٤  /٥( المحلى :  انظر )٣(
  ) .٤٤٧ / ٢( القبس :  انظر )٤(
  ) .١٤٧ / ٥( المجموع : انظر ) ٥(
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لا وجه : ويؤيد هذا ما ذكره في مواهب الجليل من أدلة خليل حيث قال 
َالبتة لمنع الصلاة على القبر بعد ثبوت ذلك عن النبي    .صلى الله عليه وسلمَّ

 وهو الإلـزام بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، :مناقشة الإلزام الخامس 
ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة في الـصلاة 

ة لا  فهذه طوائف من الـصحاب«: على الميت بعد الدفن ، حيث قال ابن حزم 
َيعرف لهم منهم مخالف  ْ ُ«.  

استدل ابن حزم على التناقض  بما جاء عن عائشة رضي االله تعالى : أقول 
 فـدفنوه ، ثـم قـدمت ، عنها عندما مات أخوها عبد الرحمن بـن أبي بكـر

  .»َّ أين قبر أخي ، فأتته فصلت عليه «: فقالت 

                                                        

  ) .٣٧٤ / ١(  للشنقيطي ) ١(
  ) .١٥٧ / ٥( المحلى ) ٢(
  صـحابي ، كـان اسـمه في الجاهليـة : هو عبد الرحمن بـن عبـد االله أبي بكـر الـصديق القـرشي ) ٣(

   وقعـة الجمـل مـع عائـشة رضي االله حـضر.  عبد الـرحمن صلى الله عليه وسلمعبد الكعبة ، فجعله رسول االله 
ًكان شجاعا شاعرا . عنها   .هـ ٥٣مات سنة . ً

  ) .٣١٢ – ٣١١ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٣٢٦ – ٣٢٥ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
الصلاة على الميـت بعـدما : الجنائز ، باب : ، كتاب  ) ٥١٨ / ٣( رواه عبد الرزاق ف يمصنفه ) ٤(

الـصلاة عـلى القـبر : الجنائز ، بـاب : ، كتاب  ) ٤٩ / ٤( يهقي في السنن الكبرى يُدفن ؛ والب
ُبعدما يدفن الميت ، من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة  َّحماد بن زيـد : قلت . ُ َ :

  ) .١٧٨( تقريب التهذيب : انظر . ثقة 
ْوأيوب السختياني      ) .١١٧( تقريب التهذيب : انظر . ثقة : َّ
ْوابن أبي مليكَة    َ   ) .٣١٢( تقريب التهذيب : انظر . ثقة : ُ
  .وعليه فالأثر صحيح   
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ن عمـر قـدم بعـد وفـاة  أن عبـد االله بـ«:  بما جـاء – كذلك –واستدل 
  .» بثلاثة أيام ، فأتى قبره فصلى عليه عاصم

  .»َّ فصلى عليه ودعا له «: وفي رواية 
ُوأجيب عن هذا الإلزام بأنه قد ورد عن ابن عمر ما يخالف مـا ذكرتمـوه  ُ

َ كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة وقد صلي عليها دعـا وانـصرف ، «: حيث  ِّ ُ
ِولم يعد    . »الصلاة ُ

                                                        

َولد قبل وفاة الرسول . َّهو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي ) ١( ِ . يُكنى أبـا عمـر .  بسنتين صلى الله عليه وسلمُ
  الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب : انظـر . هــ ٧٠وهو جد عمر بن عبد العزيز مـات سـنة 

  ) .٢٤٨ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٧٨٣ – ٧٨٢ / ٢( 
َّفي الميت يـصلى عليـه بعـدما : الجنائز ، باب : ، كتاب  ) ٤١ / ٣( ّرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢( ُ

ِدفن ؛ ورواه ابن المنذر في الأوسط  ،  ) ٤٩ / ٤( ؛ والبيهقي في الـسنن الكـبرى  ) ٤١٢ / ٥( ُ
َّحمـاد بـن زيـد عـن : ُبر بعدما يدفن الميت ، من طريـق الصلاة على الق: الجنائز ، باب : كتاب 

 .أيوب عن نافع 
  ) .١٧٨( تقريب التهذيب : انظر . ثقة : َّحماد بن زيد : قلت   
  ) .١١٧( تقريب التهذيب : انظر . ثقة : وأيوب   
  ) .٥٥٩( تقريب التهذيب : انظر . ثقة ثبت فقيه : نافع   
   .-  واالله أعلم–وعليه فالأثر صحيح   

  ) .١٥٦ / ٥( المحلى : انظر ) ٣(
الصلاة عـلى الميـت بعـدما : الجنائز ، باب : ، كتاب  ) ٥١٩ / ٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٤(

 .يُدفن ، من طريق عبيد االله بن عمر عن نافع 
  ) .٣٧٣( تقريب التهذيب : انظر . ثقة ثبت : عبيد االله بن عمر : قلت   
  ) .٥٥٩( تقريب التهذيب : انظر .  ثقة ثبت فقيه :نافع مولى ابن عمر   
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر صحيح   

  ) .٢٧٨ – ٢٧٧ / ٦( التمهيد : انظر ) ٥(
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٢٦٦ 

 أن –ً أيـضا –ُويجاب عن استدلالهم بفعل ابن عمر السابق بأنه قـد ورد 
َّابن عمر صلى على قبر أخيه بعد دفنه ، والمثبت مقدم على النافي  َ ُْ ِ ُ. 

 .وكذلك فإن ابن عمر لم ينه عن الصلاة 
ِّ هـذا يبـين أنهـ« : - » فصلى عليه ودعا له «:  بعد قوله –قال ابن حزم  ا ُ

  .»صلاة الجنازة لا الدعاء فقط 
 أنه إلزام بما يلزم حيث ثبت عـن – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

ُعائشة وابن عمر رضي االله عنهما الصلاة على القبر ، وما ذكر عـن ابـن عمـر 
 .ُمن عدم الصلاة قد أجيب عليه 

صول وذلـك وهو إلزام بالتناقض من جهة الأ: مناقشة الإلزام السادس 
 فهؤلاء «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وأنس ، وابن عباس ما 
  .»ًنعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي االله عنهم 

 :عرفة ثبوتها من عدمه لم ناقشة لابد من ذكر هذه الآثار وقبل الم
فأثر عمربن الخطاب ، وأنس بن مالك رضي االله عـنهما مـا حكـاه أنـس 

ً قمت يوما «: ًقائلا   » القـبر القـبر «أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به ، فنادى عمر ُ
                                                        

  ) .١٥٦ / ٥( المحلى ) ١(
  ) .٣٣ / ٤(  المصدر السابق ) ٢(
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٢٦٧ 

ُ ، فتنحيـت إنـما يعنـي القـبر: َ بعـض مـن يلينـي ُفظننت أنه يعني القمر ، فقـال لي َّ  
  .»عنه 

 إن مـن شرار النـاس مـن «: عنه فقولـه ُوأما ما روي عن علي رضي االله 
َتدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتعجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها ومـن  ْ َُ َّ َ

  .»يتخذ القبور مساجد 
  .ُوما روي عن ابن عباس فقد تقدم الكلام عليه وهو أثر ضعيف

  قاتـل االله اليهـود اتخـذوا قبـور«: ُوأما ما روي عـن أبي هريـرة فقولـه 
  .»أنبيائهم مساجد 

                                                        

ْهـل تنـ: الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٦٥ / ١( ًرواه البخاري في صحيحه تعليقا ) ١( بَش قبـور ُ
َمشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مـساجد ؛ ووصـله عبـد الـرزاق في المـصنف  َّ ُ )٤٠٤ / ١ (  ،

  ،  ) ٤٣٥ / ٢( الـصلاة عـلى القبـور ؛ والبيهقـي في الـسنن الكـبرى : الصلاة ، باب : كتاب 
 .النهي عن الصلاة إلى القبور : الصلاة ، باب : كتاب 

  .» ) ٣٦ – ٣٥(  الساجد من اتخاذ القبور مساجد  تحذير«وصححه الألباني في كتابه   
الـصلاة عـلى القبـور ؛ : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٤٠٥ / ١( َّرواه عبد الرزاق في مـصنفه ) ٢(

 .بلا سند  ) ٣٢ / ٤( وذكره ابن حزم في المحلى 
    قـال عنـه ابـن حجـر في تقريـب التهـذيب» الحـارث بـن عبـد االله الأعـور «في سنده : ُقلت   

ٌ كذبه الشعبي في رأيه ، ورمي بالرفض وفي حديثـه ضـعف « ): ١٤٦(  وعـلى هـذا فـالأثر  . »ُ
   .- واالله أعلم –ضعيف 

   .٢٥٥انظر ص ) ٣(
الصلاة عـلى القبـور مـن : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٠٦ / ١( َّرواه عبد الرزاق في المصنف ) ٤(

 ...َّني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة حدث: ُطريق ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال 
= 
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٢٦٨ 

َوقد أجيب عن هذه الآثار جملة وذلك أنه قد ورد عن واثلة بن الأسـقع  ْ َ َ ِ َ ُ
 وهـذا » أنه كان يصلي الفريضة في المقبرة غير أنه لا يـستتر بقـبر « : رضي االله عنه

  .ُأحد الصحابة وقد جاء عنه خلاف ما ذكر من الصحابة
   ؛ لأن في سـنده خالـد بـن يزيـد بـن ويناقش هـذا الأثـر بأنـه ضـعيف

 .أبي مالك ، وهو ضعيف 
ُوأجيب كذلك عن هذه الآثار بأنه قد روي عن ابن عمر رضي االله عنه  ُ :

                                                        
=  

 :ُقلت   
َ ابن جريج –أ    تقريـب : انظـر . ِّثقة فقيه ، كان يـدلس ويرسـل ) : عبد الملك بن عبد العزيز ( ُ

َوقد صرح بالسماع هنا  ) . ٣٦٣( التهذيب  َّ ََّ. 
ٌفقيه ، حافظ متفق على جلالته وإتقانه ) : محمد بن مسلم ( ِ ابن شهاب –ب    َ َّ ُ. 
  ) .٥٠٦( تقريب التهذيب : انظر   
  تقريـب التهـذيب : انظـر . أحد العلماء الأثبـات الفقهـاء الكبـار ) : سعيد ( ِّابن المسيب ) ج   

  .- واالله أعلم –وعلى هذا فالأثر صحيح  ) . ٢٤١( 
قبـل ٢٢وُلد سـنة .ُهو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الكناني ، صحابي جليل من أهل الصفة )١(

الإصـابة في : انظـر . هـ ، وهو آخر من مات من الـصحابة في دمـشق٨٣الهجرة ، ومات سنة 
 ).٨/١٠٧(؛ الأعلام)٦/٥٩١(تمييز الصحابة 

 قـال عنـه ابـن حجـر في » خالد بن يزيد «وفي سنده  ) ١٨٥ / ٢( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
ُن بن أبي مالك ، وقـد ينـسب إلى خالد بن يزيد بن عبدالرحم" ) :١٨٥ / ٢( تقريب التهذيب 

َضعيف مع كونه كان فقيها ، وقد اتهمه ابن معين: جد أبيه ، أبو هاشم الدمشقي  وعلى هذا  . "ً
  .- واالله أعلم –فالأثر ضعيف 

  ) .٨٢ – ٧٩ / ٢( َّشرح ابن بطال على صحيح البخاري : انظر ) ٣(
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٢٦٩ 

  .»َّ أنه رخص في الصلاة في المقبرة «
 :ُويناقش هذا الأثر من وجهين 

 .ُأنه روي بلا سند فلا تقوم به الحجة : الأول 
  .َّ فلعل مراده الصلاة على الجنازةلو ثبت عنه هذا: الثاني 

ِوأما من حيث كل أثر بخصوصه فيجاب عن أثر علي وأثـر ابـن عبـاس 
 .رضي االله عنهما بأنهما ضعيفان 

 واالله –َّمن خلال المناقشات والردود الـسابقة يـترجح عنـدي : النتيجة 
الله  أنه إلزام بما يلزم ، حيث ثبت عن عمر وأنـس وأبي هريـرة رضي ا–أعلم 

عنهم القول بعدم الجواز والنهي عـن الـصلاة في المقـابر ولم يثبـت لهـم مـن 
الصحابة مخالف فيلزم المالكيـة القـول بعـدم جـواز الـصلاة في المقـابر وإلا 

 .خالفوا أصلهم 
 

  

                                                        
  ) .١٤٧ / ١( معالم السنن : انظر ) ١(
   ) .٤٣٨ / ٢( َّح العمدة لابن تيمية شر: انظر ) ٢(
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٢٧٠ 
  مسألة

  الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت

 
 أن الأذان لصلاة الفجر قبـل وقتهـا لا –االله تعالى  رحمه –ابن حزم يرى 
  .يجزئ

 
ٌّوافق ابن حزم في هذه المسألة كـل مـن   ،  ، وعائـشةابـن مـسعود: َ

 ،  ، ونـافع مـولى ابـن عمـرإبراهيم النَّخعي:وبه  قال . رضي االله عنهما 
  . ، ومحمد بن الحسن ، وأبو حنيفةلثوري ، و اّوالشعبي

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هـو قـول المالكيـة والـشافعية القـائلين بـأن  ْ ُ

                                                        
  ) .١٠٢ – ١٠١ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٧١ / ٤( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
  ) .٢٧٧ / ١(  البحر الرائق ؛ ) ٢٥( مختصر القدوري : انظر ) ٨(
  ) .٥٢ / ١( المصدرين السابقين ؛ اللباب في شرح الكتاب ) ٩(



   
 

 

 

٢٧١ 

الأذان لصلاة الفجر قبل وقتهـا جـائز ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا 
  .القول

 
 :ألزم ابن حزم المالكية والشافعية في هذه المسألة بإلزامين 

 الإلزام بالتناقض من جهة الأصول حيث صح القياس في هـذه :الأول 
...  والقوم أصحاب قياس بـزعمهم «: المسألة ولم يأخذوا به ، قال ابن حزم 

  .»صلوات وهاهنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر ال
وهو الإلزام بالتناقض مـن جهـة الفـروع وذلـك بـإلزام : الإلزام الثاني 

  : المالكية والشافعية بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها ، حيـث قـال ابـن حـزم 
أخبرنا عن أول : ُ ويقال لمن رأى أن الأذان لصلاة الصبح يجزئ قبل الفجر «

 وا حدا في ذلك لزمهم أن يجزئ ُّدفإن لم يح فيه الأذان من الليل ؛ الوقت الذي يجزئ
  .» غروب الشمس ؛ لأنه ليل بلا شك وهم لا يقولون بهذا إثر

 
  َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم :

ٍنادى لشيء مـن الـصلوات قبـل وقتهـا إلا ُ قال مالك لا ي«: جاء في المدونة 
  .»الصبح 

                                                        
  ) .١٠١ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٠٢ / ٣( المصدر السابق ) ٢(
  ) .١٠٣ – ١٠٢ / ٣( المصدر السابق ) ٣(
  ) .١٩ – ١٨ / ٢( المنتقى للباجي : وانظر  ) . ٦٠ / ١( ) ٤(
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٢٧٢ 

َّ ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح ، فيـؤذن «: وفي القوانين الفقهية  َّ َ ُ
  .»لها قبل طلوع الفجر 

َّمن خلال النصوص السابقة يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى المالكيـة 
 .صحيح 

 :وأما الشافعية فقد نصوا على ما يلي 
 ولا أذان إلا بعد دخول وقت الـصلاة خـلا الـصبح «: جاء في الحاوي 

ُفإنها يؤذن قبلها بليل  َّ َ«.  
  .» ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت «: و في المجموع 

 .َّفمما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح 
 من الفقهاء َذكر من قال بهذا القول: 

  ، ، وإسحاق ، وأحمدالأوزاعي: ٌّوافق المالكية والشافعية في قولهم كل من 

                                                        
  ) .١٩٨ / ١( القبس : وانظر  .  )٧٣( ) ١(
)٢٦ / ٢( ) ٢. (  
)٦٨ / ٣( ) ٣. (  
  ) .٧١ / ٤( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٤(
ــي : انظــر ) ٥( ــن قاســم  ) ٦٣ – ٦٢ / ٢( المغن ــع حاشــية اب ــع م ــروض المرب    – ٤٤٩ / ١( ؛ ال

٤٥٠. (  
  ) .٢٩ / ٣( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
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٢٧٣ 

  . ، وأبي يوسف  ، والطبريوداود
 

الإلزام بالتناقض من جهة الأصول ، : مناقشة الإلزام الأول وهو : ًأولا 
 والقوم أصـحاب «: بالقياس في هذه المسألة ، قال ابن حزم حيث لم يأخذوا 
وههنـا تركـوا قيـاس الأذان للفجـر عـلى الأذان لـسائر ... قياس بـزعمهم 

  .»الصلوات 
 :أُجيب عن الإلزام بما يلي 

ًأن عمل أهل المدينة كان مستمرا على جواز الأذان للفجر قبل وقتها، ) ١
  .والقياس مع مثل هذا غير مقبول

أن قياس وقت الفجر عـلى غـيره مـن الأوقـات لـو لم يكـن فيـه إلا ) ٢
 ، صلى الله عليه وسلمُمصادمته للسنة لكفى في رده ، فكيف والفرق قد أشار إليه الرسـول 

                                                        
  ) .٦٩ / ٣( ؛ والنووي في المجموع  ) ٧١ / ٤( ن عبد البر في الاستذكار حكاه اب) ١(
  ) .٧١ / ٤( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٢(
  ) .٢٧٧ / ١( ؛ البحر الرائق  ) ٤٠٤ / ١( التجريد : انظر ) ٣(
  ).١٠٢ / ٣( المحلى ) ٤(
؛  ) ٧٦( ؛ تهــذيب المــسالك  ) ١٩ – ١٨ / ٢( ؛ المنتقــى للبــاجي  ) ٩٢ / ١( الموطــأ : انظــر ) ٥(

 ) . وما بعدها ٢٠٩ / ١( المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 
ٍ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ؛ فإنه يؤذن « : صلى الله عليه وسلموهو قوله ) ٦( ُ َ  بليـل –ُ أو قال ينادي –َّ

ِّليرجع قائمكم ولينبـه نـائمكم  ُ ََ ِ ِ ْ   ، كتـاب الأذان ، ) ٢٢٤ / ١( يحه  رواه البخـاري في صـح»َ
 ).٥٩٦(الأذان قبل الفجر ،ح:  باب 
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٢٧٤ 

ــت مــن المــصلحة والحكمــة التــي لا تكــون    وهــو مــا في النــداء قبــل الوق
 في غير الفجر ، وإذا اختص وقتها بأمر لا يكـون في سـائر الـصلوات امتنـع

  .الإلحاق

إنما جاز الأذان للصبح قبـل وقتهـا دون غـيره ؛ لأن الـصبح يـدرك ) ٣
ًالناس نياما يحتاجون للتأهل لها وإدراك فضيلة الجماعـة ، وسـائر الـصلوات 
ــر مــن إعلامهــم  ــاجون أكث ــصرفين في أشــغالهم فــلا يحت   ّتــدرك النــاس مت

  .بوجوبها
نه إلزام بما لا يلزم ؛ لأنه قيـاس  أ– واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

ُفي مقابل النص ، وكذلك عارضه عمل أهل المدينة ، إضافة إلى ما ذكـر مـن 
 .فروق 

وهو الإلزام بالتناقض من جهـة الفـروع ، : مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 
وذلك بإلزام المالكية والشافعية بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها ، حيـث قـال 

: ُ ويقال لمن رأى أن الأذان لـصلاة الـصبح يجـزئ قبـل الفجـر « : ابن حزم
ّ أخبرنا عن أول الوقت الذي يجزئ فيه الأذان لها من الليل ؛ فإن لم يحدوا حدا 
في ذلك لزمهم أن يجزئ إثر غروب الشمس ؛ لأنه ليل بـلا شـك ، وهـم لا 

  .»يقولون بهذا 
                                                        

  ) .٥٤٨ – ٥٤٧( ؛ أعلام الموقعين  ) ٦٤ / ٢( المغني : انظر ) ١(
  ).٢٨ / ٢( ؛ الحاوي  ) ١٠٩( َّعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق : انظر ) ٢(
  ) .١٠٣ – ١٠٢ / ٣( المحلى ) ٣(
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٢٧٥ 

 :أُجيب عن هذا الإلزام بما يلي 
ً إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم « : صلى الله عليه وسلمله إن قو) ١
ً إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا ، وذلك بأن يكون وقـت  «مكتوم ٌ

َّالأذان مشتبها ، محتملا لأن يكون وقت طلوع الفجر ، فبين أن ذلك لا يمنع  ً ً
 تقارب وقت الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق ، وذلك يدل على

  .أذان بلال من الفجر
ِأن الأذان لها إثر غروب الشمس ينافي الحكمة التي مـن أجلهـا شرع ) ٢ ُ
  .الأذان

ُ أنه إلزام بما لا يلزم لمـا ذكـر مـن – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .جواب يفصلهم عن هذا الإلزام 

                                                        
صحابي شجاع ، كـان ضريـر . اسمه عبداالله : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم ، ويقال هو ) ١(

البصر ، أسلم بمكة ، وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر ، كان يؤذن لرسـول االله صـلى االله عليـه 
؛ )٦٠١ــ٤/٦٠٠(الإصـابة في تمييـز الـصحابة : انظـر . هــ٢٣وسلم في المدينة ، مات سـنة 

 ).٥/٨٣(الأعلام 
أذان الأعمـى إذا : الأذان ، بـاب : ، كتـاب  ) ٢٤٤ – ٢٢٣ / ١( رواه البخاري في صـحيحه ) ٢(

 ).٥٩٢(كان له من يخبره ، ح
ــد ) ٣( ــق العي ــن دقي ــام لاب ــام الأحك ــر ) ٢٠٨ – ٢٠٧ / ١( إحك ــن حج ــاري لاب ــتح الب   ، ف

 ) ٤٣٨ / ٢. (  
  ) .٤٣٨ / ٢( ؛ فتح الباري لابن حجر  ) ٧١ – ٧٠ / ٢( الذخيرة ) ٤(
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٢٧٦ 
  مسألة

  إمامة المرأة النساء

 
  .يرى ابن حزم جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والنافلة

 
 ،  والأوزاعـي والثـوريعطـاء: َوافق ابن حزم في هذه المـسألة 

 ،  الكراهة، والحنفية مع، وأبو ثور، وإسحاق ، وأحمدوالشافعي
  . ومالك في رواية شاذة عنهداود: وبه قال 

                                                        
  ) .٢٢١ / ٤( ،  ) ١٠٦ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٢٧ – ٢٢٦ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 .المصدر السابق : انظر ) ٣(
 .المصدر السابق : انظر ) ٤(
  ) .٦٩ – ٦٨ / ٤( ؛ المجموع  ) ٣٥٦ / ٢( الحاوي : انظر ) ٥(
  ) .٤٣٣ ، ٤٢٣ / ١( ؛ الفروع  ) ٣٧ / ٣( المغني : انظر ) ٦(
  ) .٢٢٧ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٧(
 .المصدر السابق : انظر ) ٨(
ــدوري : انظــر ) ٩( ــصر الق ــار  ) ٢٩( مخت ــل المخت ــار لتعلي ــق  ) ٦٥ / ١( ؛ الاختي   ؛ البحــر الرائ

 )٣٧٣ – ٣٧٢ / ١. (   

  ) .١٠٨ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ١٠(
  ) .٣٠١ – ٣٠٠ / ١( ، مناهج التحصيل  ) ٢٤٢ – ٢٤١ / ٢( الذخيرة : انظر ) ١١(
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٢٧٧ 

 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بعـدم جـواز إمامـة  ْ ُ
  .المرأة للنساء ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 
ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 

: ُبعدم الأخذ بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 
  ُ وهذا قول لا دليل على صحته ، وخـلاف لطائفـة مـن أصـحاب لا يعلـم«

  نِّعون هـذا إذا وافـق  لهم من الـصحابة رضي االله عـنهم مخـالف ، وهـم يـش
  .»تقليدهم 

 
 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ُّلا تؤم المرأة :  وقال مالك «: جاء في المدونة  ُ َ«.  
 :فالمذهب على قولين :  وأما إمامتها للنساء «: وفي مناهج التحصيل 

 .أنها لا تجوز ، وهو مشهور المذهب : أحدهما 
  .»جوازها : والثاني 

                                                        
 ).٣/١٠٨(المحلى :انظر ) ١(
  ) .٢٢٢ / ٤( ،  ) ١٠٨ / ٣( المصدر السابق  ) ٢(
)٨٤ / ١( ) ٣. (  
)٣٠١ – ٣٠٠ / ١( ) ٤. (  
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٢٧٨ 

 ولا يصح أن تؤم المـرأة في فريـضة ولا نافلـة لا «: وفي الفواكه الدواني 
ًرجالا ولا نساء  ً«.  

َّمن خلال ما سبق من النصوص يتبين أن ما نسبه ابـن حـزم إلى المالكيـة 
 . مشهور مذهبهم صحيح ، وهو

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
 في القول بعدم جواز إمامة المرأة للنساء سواء في الفريضة –وافق المالكية 

َ سليمان بن يسار–أو النافلة  ُوالحسن البصري ، ُ.  
 

 المالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك َّتقدم أن ابن حزم ألزم
 وهـذا قـول لا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قـال ابـن حـزم 

ضي االله ُدليل على صحته ، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهـم مـن الـصحابة ر
َعنهم مخالف ، وهم يشنِّ   .»عُون هذا إذا وافق تقليدهم ُ
د من ذكر الآثار التي ذكرها ابن حزم عن الصحابة رضي قبل المناقشة لاب

                                                        
)٢٠٥ / ١( ) ١. (   

َوسليمان بن يسار هو ) .١٠٨ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢( الهلالي ، مولى ميمونـة أبو أيوب : َ
ثقـة فقيـه ، كثـير . هــ٣٤ُأم المؤمنين رضي االله عنها ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ،ولد سـنة 

 ).٣/١٣٨(؛ الأعلام )٢٥٥(تقريب التهذيب : انظر. قبلها : مات بعد المئة ، وقيل. الحديث 
  ) .٦٨ / ٤( حكاه االنووي في المجموع ) ٣(
  ) .٢٢٢ / ٤( ،  ) ١٠٨ / ٣( المحلى : انظر ) ٤(
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٢٧٩ 

 :االله عنهم ، وهي كما يلي 
 أنها كانت تؤم النساء ، وتقوم «:  ما جاء عن عائشة رضي االله عنها :ًأولا 

  .»معهن في الصف 
َما جاء عن أم سلمة رضي االله تعالى عنها: ًثانيا  ََ : » أنها أمـت نـساء في َّ َ

  .»قامت بينهن صلاة العصر ف
 تـؤم المـرأة النـساء في التطـوع ، «: ما جاء عن ابن عباس أنه قال : ًثالثا 

  .»وتقوم وسطهن 
                                                        

المرأة تؤم النساء ؛ وابن أبي : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٤١ / ٣( ّرواه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(
المـرأة تـؤم النـساء ؛ ورواه : الأذان والإقامـة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٤٣٠ / ١( ّشيبة في مصنفه 

صـلاة النـساء جماعـة وموقـف : اب الصلاة ، بـ: ، كتاب  ) ٤٠٤ / ١( الدارقطني في السنن 
  ) .١٠٦ / ٣( إمامهن ؛ ورواه ابن حزم في المحلى 

  ) .٦٩ / ٤(  وصححه النووي في المجموع  .سنده صحيح  ) : ٣١ / ٢( قال في نصب الراية   
كـان . ُهي هند بنت سهيل القرشية المخزومية ، إحدى زوجات النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ) ٢(

ُكانـت مـن أكمـل النـساء عقـلا وخلقـا، . وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة إسلامها قديما ، ُ
 ).٨/١٥٠(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر . هـ٦٢ماتت سنة 

المرأة تـؤم  النـساء ؛ ورواه : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٤٠ / ٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٣(
صـلاة النـساء جماعـة وموقـف :  الصلاة ، بـاب :، كتاب  ) ٤٠٥ / ١( الدارقطني في السنن 

وقـال . ، وصـححه  ) ٢٢٢ – ٢٢١ / ٤( ،  ) ١٠٧ / ٣( إمامهن ؛ ورواه ابن حزم في المحلى 
ــة  ــصب الراي ــحيح  ): ٣١ /٢( في ن ــنده ص ــوع . س ــووي في المجم ــذلك الن ــححه ك   وص

  . )٣٧٣ – ٣٧٢ / ١( ما صح من آثار الصحابة في الفقه : ، وانظر  ) ٦٩ / ٤( 
 ) .الصلاة : ( ، كتاب  ) ١٤٠ / ٣( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ٤(

= 
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٢٨٠ 

 :المناقشة 
ُأجاب المالكية عن مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف بأنه قد ورد 

ً ما يدل على عدم جواز إمامة المرأة مطلقا ، ولا قـول لأحـد صلى الله عليه وسلمعن الرسول 
 :والأحاديث التي ذكروها هي  . صلى الله عليه وسلمول االله مع رس

  .»َّ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة « : صلى الله عليه وسلمقوله : ًأولا 
  .والإمامة ولاية

بأنه في الولاية والإمامة العظمى ، والقضاء ، : ُوأجيب عن هذا الحديث 
  .ُوأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا

ِّ أخروهن مـن حيـث «: ًث ابن مسعود رضي االله عنه مرفوعا حدي: ًثانيا 
                                                        

=  
ُداود بن الحـصين عـن : من طريق  ) ١٠٧ / ٣( المرأة تؤم النساء ؛ وابن حزم في المحلى : باب   

  ُداود بـن الحـصين ثقـة إلا في  ) : ١٩٨( قـال في تقريـب التهـذيب . عكرمة عن ابـن عبـاس 
 .عكرمة 
 ثـم » ما روى عن عكرمة فمنكـر «: قال ابن المديني  ) : ٦٤٤ / ٢( ح علل الترمذي           وفي شر

 .وهذا يقتضي اختصاص نكارة حديثه بما رواه عن عكرمة ] ابن رجب : أي : [ قال 
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر ضعيف 

 إلى صلى الله عليه وسلمبـي كتـاب الن: المغـازي ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٦١٠ / ٤( رواه البخـاري في صـحيحه ) ١(
 ).٤١٦٣(كسرى وقيصر ،ح

  ) .٢٠٥ / ١( الفواكه الدواني : انظر ) ٢(
  ) .٥٦٢ – ٥٦١( أعلام الموقعين : انظر ) ٣(

   



   
 

 

 

٢٨١ 

ُأخرهن االله  َ   .»يعني النساء . َّ
  .فلا يجوز تقديمها للإمامة

بأن هذا الحديث لا يثبت رفعـه ، بـل هـو موقـوف عـلى ابـن : ُوأجيب 
تأخيرهن عن صفوف الرجال كما هـو واضـح : مسعود، ومع هذا فالمراد به 

  .من سياق الحديث
 أنه إلزام بما يلزم حيث ثبت عـن – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

                                                        
شـهود النـساء الجماعـة ، : الـصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ١٤٩ / ٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(

ذكر بعض إحـداث : لاة ، باب الإمامة في الص: ، كتاب  ) ٩٩ / ٣( وابن خزيمة في صحيحه 
َنــساء بنــي إسرائيــل الــذي مــن أجلــه مــنعن المــساجد ؛ ورواه الطــبراني في المعجــم الكبــير  ْ ِ ُ  

 كان الرجال والنساء في بنـي «: عن ابن مسعود قال : الصلاة ، ولفظه : ، كتاب  ) ٢٥٩ / ٩( 
ْإسرائيل يصلون جميعا ، فكانت المرأة لها الخليـل تلـبس القـالبين َ ِ  فتقـوم علـيهما ، تطـول بهـما ً

قيل . أخروهن من حيث أخرهن االله : ُلخليلها، فألقي عليهن الحيض ، فكان ابن مسعود يقول 
  .»َّأرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن للرجال في المساجد : ِفما القالبان ؟ قال : 

 الرزاق والطبراني من ً لم أجده مرفوعا وهو عند عبد« ) : ١٧١ / ١( قال ابن حجر في الدراية 
  .»ًحديث ابن مسعود موقوفا 

   الخـبر موقـوف غـير « : - بعـد ذكـر الحـديث – ) ٩٩ / ٣( وقال ابـن خزيمـة في صـحيحه 
  .»مسند 

والموقوف صحيح ... ً لا أصل له مرفوعا « ) : ٣١٩ / ٢( وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
  .»الإسناد 

  ) .٢٤٢ – ٢٤١ / ٢( الذخيرة : انظر ) ٢(
  ) .٣٥٦ / ٢( الحاوي :  انظر )٣(
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٢٨٢ 

عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما إمامة النساء ، ولا معارض لهن ، وما ذكـره 
 .ُالمالكية من جواب فهو ضعيف وقد اجيب عنه 

 .وعليه فيلزم القول بجواز إمامة المرأة النساء وإلا خالفوا أصلهم 



   
 

 

 

٢٨٣ 
  مسألة

  روج النساء إلى المساجدخ

 
 – سواء الـشواب أم العجـائز –يرى ابن حزم استحباب خروج النساء 

ــلاتهن  ــن ص ــضل م ــة أف ــلاتهن في الجماع ــساجد ، وأن ص ــصلاة في الم   لل
  .منفردات

 
 .فق ابن حزم في قوله هذا    لم أقف على من وا

 
َ    القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القـائلين بكراهـة خـروج  ْ ُ
النــساء إلى المــساجد لــصلاة الجماعــة وللجمعــة وفي العيــدين والترخــيص 

إليهم ابـن حـزم هـذا للعجوز خاصة في العشاء الآخرة والفجر ، وقد نسب 
  .القول

 
   ألزم ابن حزم الحنفية في هـذه المـسألة بـالفرق وذلـك بـنقض تعليـل 
ّالمخالف حيث فرقوا بين القول ونظيره مع اتحاد العلة فقد ساق ابن حزم أثر 

ء لمـنعهن  رأى ما أحدث النـساصلى الله عليه وسلم لو أن رسول االله «: عائشة رضي االله عنها 
                                                        

  ) .١٩٧ / ٤( ،  ) ١٠٨ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
 .المصدر السابق : انظر ) ٢(
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٢٨٤ 

َ وذكر ما احتج به من منعَ النساء »ُمن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل  َْ َ
ً إن كـان الإحـداث سـببا إلى «: من المسجد ثم نقضه على من احتج به فقال 

ًمنعهن من المسجد فالأولى أن يكون سببا إلى منعهن مـن الـسوق ومـن كـل 
َطريق بلا شك ، فلم خـص هـؤلاء القـوم مـ ََّ ِ َّنعْهن مـن المـسجد مـن أجـل َ ُ َ

 .إحداثهن دون منعهن من سائر الطرق 
سافة م واتلََ والففي أبو حنيفة السفر وحدها والمسير في الفيا لهابل قد أباح

  .»يومين ونصف ، ولم يكره لها ذلك ، وهكذا فليكن التخليط 
 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : لمسألة الأولى ا
ِّأرأيت النـساء هـل تـرخص لهـن أن يحـضرن : ُ قلت «: جاء في الأصل َ

                                                        
انتظـار النـاس قيـام : صفة الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٢٩٦ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ١(

  ).٨٣١(الإمام العالم ،ح

أي من الزينة والطيب  : » ما أحدث النساء «قولها  ) : ٢٢٧  /٦( قال العيني في عمدة القاري   
 .وحسن الثياب ونحوها 

َالفيفاء ، وهي الصحراء الملساء : ٌجمع ، مفرده ) ٢( ُوالفيف . َْ ْ ِوجمـع الفيـف . المفازة لا ماء فيهـا : َ ْ َ :
 .ُأفياف ، وفيوف

 ) .فيف ( ،  ) ٣٢٨ / ٩( لسان العرب : انظر   
 .الفلاة ، وهي المفازة  : ٌجمع ، مفرده) ٣(

 ) .فلو ( ،  ) ٢١٤( مختار الصحاح : انظر   
  ) .٢٠١ / ٤( ،  ) ١١٣ / ٣( المحلى ) ٤(
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٢٨٥ 

لا أرخص للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة ، فإني : ذلك؟ قال
و أرخص لها في الخروج في العيـدين وفي صـلاة الفجـر والعـشاء ، وقـال أبـ

أما أنـا فـأرخص لهـن في الخـروج في الـصلوات كلهـا وفي صـلاة : يوسف 
ًالكسوف وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزا ، ولا بأس بأن تخرج في ذلك كله، 

  .»َّوأكره للشابة ذلك ، وهو قول محمد 

في الـصلوات كلهـا :  ولا يحضرن الجماعـات يعنـي «: وفي تبين الحقائق 
  جـائز ، وهـو قـول المتـأخرين لظهـور الفـساد في ويستوى فيه الشواب والع

  .»زماننا 
ُّوفي رد المحتار على الدر المختار  ّ َاستثنى ابن الهمام العجائز المتفانيـة ممـا : َ ُ

  .أفتى به المتأخرون ، فيبقى الحكم على قول الإمام
من خلال ما سبق من النقول يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية هـو 

ُالإمام خاصة ، وهو ثابت عنه وهو المعتمد كما نص على ذلك ابن الهمام حيـث قول 
  .» والمعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية «: قال 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ْ ِ: 
 .َلم أقف على من وافق أبا حنيفة في قوله هذا بالتفصيل المذكور 

                                                        
  ) .٤٤٧ – ٤٤٦ / ١(   للشيباني)١(
)٣٥٧ / ١( ) ٢. (  
)٦١٠ / ١( ) ٣. (  
  ) .٣١٨ – ٣١٧ / ١(  فتح القدير )٤(
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٢٨٦ 

 
 الحنفية بالفرق حيث فرقوا بين القول ونظيره – كما تقدم –ألزم ابن حزم 

ً إن كان الإحداث سببا إلى منعهن مـن «: مع اتحاد العلة حيث قال ابن حزم 
ًالمسجد فالأولى أن يكون سببا إلى منعهن من السوق ومن كل طريق بلاشك 

َّفلم خص هؤلاء ال َ ِ َّقوم منعْهن من المسجد من أجـل إحـداثهن دون مـنعهن َ ُ َ َ
 .من سائر الطرق 

افي والفلـوات مـسافة بل قد أباح لها أبو حنيفة الـسفر وحـدها ، والـسير في الفيـ
  .» وهكذا فليكن التخليط يومين ونصف ولم يكره لها ذلك

 .لم أقف على جواب للحنيفة عن هذا الإلزام 
 أنه إلزام بـما يلـزم ؛ لأن خـروج – واالله أعلم –ندي ّيترجح ع: النتيجة 

المرأة إلى السوق وإلى ما دون مسافة القصر بغير محرم مع ما أحدثنه من الزينة 
 .وغيرها أشد فتنة من ذهابها إلى المسجد لأداء العبادة 

وعليه فيلزمهم منعهن من الذهاب إلى السوق ومن الخروج إلى مـا دون 
 .رقوا بين متماثلين مع اتحاد العلة مسافة القصر وإلا ف

                                                        
  .»لخروج إلى ما دون السفر بغير محرم ُ يباح لها ا«،  ) :١٦٢/ ١( جاء في الهداية ) ١(
  ) .١١٣ / ٣( المحلى ) ٢(
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٢٨٧ 
  مسألة

اشتراك وقت الظهر والعصر 

 
  .يرى ابن حزم أنه لا اشتراك بين الظهر والعصر 

 
   ،الشافعية: َوافق ابن حزم في قوله هذا 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الـشافعية القـائلين باشـتراك وقـت  ْ ُ

  .الظهر والعصر ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

 مـن جهـة الأصـول ، ُألزم ابن حزم الشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض
فـصح أنهـم « : وذلك بمخالفة النص وترك القياس ، حيث قال ابـن حـزم 

 .خالفوا القياس والنصوص أما النصوص فقد ذكرناها
                                                        

ٍّأن يكون هناك وقتا بين الظهر والعصر مشتركا بينهما يصلح لكـل مـنهما : المراد بالاشتراك هنا ) ١( َ
 ). ٣/١٩(؛ المجموع)١/٢٠٠(؛ مناهج التحصيل)٨ـ٢/٦(إعلاء السنن : انظر. أداء

  . )١٤٠ / ٣( المحلى : انظر ) ٢(
 ).٣/١٩(المجموع: انظر) ٣(
 ).١٠١ـ٢/١٠٠(؛ الشرح الممتع)٢/١٤(المغني :انظر ) ٤(
  ) .١٣٧ / ٣( المحلى : انظر ) ٥(
 



   
 

 

 

٢٨٨ 

وأما القياس  فظهر أنهم لم يقيسوا قولهم في اشتراك الأوقات على حكـم 
َيوم عرفة بعرفة  ََ َوليلة مزدلفة بمزدلفة ِ َِ َْ ُْ ُ «.  

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
 مذهبنا أنه يدخل وقت العـصر إذا صـار ظـل كـل «: جاء في المجموع  

شيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال ، وهو إذا انقضى وقت الظهر 
  .»بينهما و لا فاصل بينهما هذا مذهبنا ولا اشتراك 

                                                        

َعرفة ، وعرفات ) ١( وعرفة . َّإن عرفة مولد : واحد عند أكثر أهل العلم ، وليس كما قال بعضهم : َ
َمن الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة : حدها في سـبب تـسميتها بـذلك إن : وقيل. ُ

ّوحدعرفـة الآن . غير ذلـك : آدم وحواء عليهما السماء تعارفا بها  بعد نزولهما من الجنة ، وقيل 
 :على النحو التالي

َأـ من الغرب وادي عرنة    ج ـ ومـن الـشرق . ب ـ ومن الشمال جبل سعد ثـم وادي وصـيق . ُ
د ـ ومن الجنـوب .ن جبل سعد إلى طريق الطائفجبال عرفة المطيفة بسهل عرفات التي تمتد م

َالخط المستقيم الممتد بين قرن جبل نمرة النازل على بطن عرنة إلى حوائط بنـي عـامر إلى طريـق الطـائف  ُ
 ).١٢٢ـ١٢١(؛ حدود المشاعر المقدسة )٤/١٠٤(معجم البلدان : انظر. القديم

ِمزدلفة ) ٢( ْ َ ،ومجمع للصلاة إذا صدروا مـن عرفـات ، أحد المشاعر المقدسة ، وهو مبيت للحاج: ُ
ِوهو مكان بين بطن محسر والمأزمين ِّ َ وقيل في تـسميتها بـذلك ؛لازدلاف آدم وحـواء علـيهما . ُ

ِّضفة وادي محسر الشرقية : ّوحد مزدلفة مما يلي منى هو  .لاجتماعهما:السلام بها ،أي َ وحـدها . ُ
ِمما يلي عرفات هو مفيض المأزمين مما يلي م ْ َ ؛ )١٢١ــ٥/١٢٠(معجـم البلـدان : انظـر. زدلفة َ

 ). ٥٨ـ٥٧(حدود المشاعر المقدسة 
  ) .١٤١ / ٣( المحلى ) ٣(
)٣/٢٣() ٤. (  
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٢٨٩ 

َ الوقـت الواحـد لا يجـوز أن يكـون مـشتركا بـين «: وفي بحر المـذهب 
 .   »صلاتين

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية غير صحيح
ْذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  َ ُ ْ ِ: 

 .اك  في المطلب الثاني  من هذه المسألةتقدم ذكر من قال بعدم الاشتر
 

ابن حزم ألزم الشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ،   أن تقدم  
 فـصح أنهـم خـالفوا « : وذلك بمخالفة النص وترك القياس ، حيث قال ابـن حـزم 

.االقياس والنصوص أما النصوص فقد ذكرناه 

وأما القياس  فظهر أنهم لم يقيسوا قولهم في اشتراك الأوقات على حكـم 
ِيوم عرفة بعرفة  وليلة مزدلفة بمزدلفة َِ َ َْ ْ َُ ُ َ َ«.  

ُويناقش هذا الإلزام بأن ما نسب إلى الشافعية غير صحيح ،وعليـه فـلا 
 .ُيلزمهم ما ذكر

ا الإلـزام ؛ لأن يترجح عندي ـ واالله أعلـم ـ أنـه لا يـصح هـذ: النتيجة 
َّالمقدمة التي بني عليها ـ وهي القول بالاشتراك ـ غير مسلمة  َ ُ ِ ُ. 

                                                        
)٢/١٤() ١.( 
 .النصوص التي ذكرها هي أحاديث المواقيت ) ٢(
  ) .١٤١ / ٣( المحلى ) ٣(
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٢٩٠ 
  مسألة

الذي يدخل به وقت العشاءف قالمراد بالش  

 
يرى ابن حـزم أن المـراد بالـشفق الـذي يـدخل بـه وقـت العـشاء هـو 

ْالحمرة ُ.  
 

ٌّوافق ابن حزم في قوله هـذا كـل مـن   ، ، و الثـوريابـن أبي لـيلى: ُ
 ،  ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبي يوسف ، والشافعيومالك
  . ، ورواية عن أبي حنيفة ، وإسحاقوأحمد

                                                        

ُالشفق ) ١( َ َبقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل ترى في المغر: َّ وهـو مـن . ب إلى صلاة العشاء ُ
ُالأضداد يقع على الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس ، وعلى البياض الباقي في الأفق الغـربي  ُ

 ) .شفق ( ،  ) ٢١٦ / ١٠( لسان العرب : انظر . بعد الحمرة 
  ) .١٥٩ – ١٥٨ / ٣( المحلى : انظر ) ٢(
  ) .٣٤٠ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
 .لمصدر السابق ا) ٤(
  ) .٢٨٦ / ١( الاستذكار : انظر ) ٥(
  ) .٣٣ / ٣( ؛ المجموع  ) ٢١ – ١٦ / ٢( بحر المذهب : انظر ) ٦(
  ) .٢٣( ؛ مختصر القدوري  ) ١٤٥ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  ) .١٥٩ / ٣( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٩(
  ) .٢٥ / ٢( المغني : انظر ) ١٠(
  ) .٣٤٠ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١١(
  ) .١٤٥ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ١٢(
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٢٩١ 

   ، ُّ ، والزهــرياء ، وعطــ وابــن عبــاسوبــه قــال ابــن عمــر
 .وغيرهم 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة  ْ َّإن المراد بالشفق البياض : ُ

ْلا الحمرة ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول ُ.  
 

َّأبا حنيفة ومن قلده بالتناقض من جهة الفروع بعدم طـرد ألزم ابن حزم 
   : ُ في مسألة دون أخرى حيـث قـال ابـن حـزمقولهم، وذلك بالأخذ بالاحتياط

                                                        
  ) .٣٣٩ / ٢( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
  ) .٢٥ / ٢( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .١٥٩ / ٣( المحلى : انظر ) ٥(
ْ ، والحـوط » حـوط «وأصل اشتقاقه من الثلاثي  . » احتاط «افتعال من : الاحتياط لغة ) ٦( هـو : َ

 :والإحاطة تطلق على عدة معاان منها . ُالشيء يطيف بالشيء 
 .إحراز الشيء وبلوغ الغابة في العلم به *)   
 .الدوران والإلتفاف حول الشيء *)   
 .الحفظ والصيانة *)   
أخـذ فيـه : أي : احـتلاط فـلان في أمـره : لوقوع في المهالـك ، ومنـه قـولهم المحاذرة من ا*)   

 ) .حوط ( ،  ) ٣١٧ – ٣١٥ / ٧( لسان العرب : انظر . بالأحزم 
ِّوفي الاصطلاح عرف بعدة تعريفات منها    ُ: 

= 
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٢٩٢ 

َّ واحتج من قلد أبا حنيفة بأن قال « َ َ إذا حلينا عند غروب البياض فنحن على : َّ
ِّ فلم نصل بيقين يقين باجماع أننا قد صلينا عند الوقت ، وإن صلينا قبل ذلك ، َ ُ

ًهذا ليس شيئا ؛ لأنه إن التزموه ، أبطل علـيهم : قال علي . بإجماع في الوقت 
ًأن لا يؤدوا عملا من الـشريعة إلا حتـى لا يختلـف فيلزمهم ... جمهور مذهبهم 

ِاثنان في أنهم قد أدوه كما أمروا ، ومع هذا لا يصح لهم من مذهبهم جـزء مـن مئـة  ُ
  .»جزء بلاشك 

 
: َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

ُجاء في مختصر القدوري   وأول وقت المغرب إذا غربـت الـشمس ، وهـو «: ُ
ف ومحمد البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه االله ، وقال أبو يوس

  .»ب الشفق  الحمرة ، وأول وقت العشاء إذا غاهو: رحمهما االله 
وأول وقـت المغـرب إذا غربـت الـشمس ، : وفي اللباب شرح الكتاب 

                                                        
=  

ن به من إزالـة الـشك «: الاحتياط هو *)    َ فعل ما يتمكَّ واحتـاط للـشيء طلـب الأحـوط ، . ُ
. »ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه ْترك« : وقيل. »ط الأخذ بالأوثق من جميع الجهات والاحتيا

  .» حفظ النفس عن الوقوع في المآثم «: وقيل 
ــف عــلى مهــمات التعــاريف  ) ٢٦( التعريفــات للجرجــاني : انظــر    ؛ نظريــة  ) ٣٩( ؛ التوقي

  ) .٢٠ – ١٦( الاحتياط الفقهي 
  ) .١٦٠ – ١٥٩ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .٥١ / ١( الفتاوى الهندية : وانظر  ) ٢٣( ) ٢(
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٢٩٣ 

وآخر وقتها ما لم يغب الشفق ، وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عنـد 
  .»وعليه الفتوى . هو الحمرة : أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد 

 الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض ؛ لأنه لا وقـت «: وفي فتح القدير 
ًمهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقـت العـشاء اتفاقـا ولا صـحة 

 .»لصلاة قبل الوقت ، فالاحتياط في التأخير 
مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة صحيح ، وأما الفتـوى 

 .ولهما وهي رواية عن أبي حنيفة فهي على ق
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 وبـه  ، والأوزاعـيوافق أبا حنيفة في قوله هذا عمر بن عبد العزيز
  . وأبو هريرة رضي االله عنهماقال أنس بن مالك

 
َّحزم ألزم أبا حنيفة ومن قلده بالتنـاقض ، وذلـك بالأخـذ َّتقدم أن ابن  َ َ

َّ واحتج من قلـد أبـا «: بالاحتياط في مسألة دون أخرى حيث قال ابن حزم  َ
                                                        

)٤٩ – ٤٨ / ١( ) ١. (  
)١/١٩٦()٢.( 
   ) .١٧٣ـ١/١٧٢(؛ فقه عمر بن عبد العزيز ) ٢٨٦ / ١( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(
  ) .٣٤١ / ٢( حكاه ابن المنذر في الأوسط )٤(
  ) .٣٤٠ / ٢(  المصدر السابق )٥(
 .صدر السابق الم) ٦(
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٢٩٤ 

اـع أننـا قـد صـإذا حلينا عند غروب البيا: حنيفة بأن قال  لينا ض فنحن على يقين بإجم
 .الوقت ِّلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين بإجماع في ، وإن صعند الوقت 

ًهذا ليس شيئا ؛ لأنه إن التزموه أبطل عليهم جمهور مـذهبهم : قال علي 
ًفيلزمهم أن لا يؤدوا عملا من الشريعة إلا حتى لا يختلف اثنـان في أنهـم ... 

ِقد أدوه كما أمروا ، ومع هذا لا يصح لهم من مذهبهم جزء من مئة جزء بـلا  ُ
  .»شك 

 :ًتياط ليس مطلقا بل بضوابط منها ُويجاب عما سبق بأن العمل بالاح
 .إنما يؤخذ بالاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح ) ١
 :أن العمل بالاحتياط إنما يكون عند عدم المانع ، ومن هذه الموانع ) ٢
 .النص على خلاف مقتضاه ) أ

  .الإجماع على خلاف مقتضاه) ب
 .لاحتياط وعليه فليس كل مسالة خلافية يؤخذ فيها با

َّ أنه لا يلزم أبا حنيفة ومن قلـده – واالله أعلم –الراجح عندي : النتيجة  َ ْ َ
 الأخذ بالاحتياط في جميع المسائل الخلافية ، لأنه وإن كان الاحتياط أصل

ُإلا أن العمل به ليس مطلقا بل بضوابط ومنها ما ذكر في المناقشة  ً. 
                                                        

  ) .١٦٠ – ١٥٩ / ٣( المحلى ) ١(
  ؛ التقريـر والتحبـير  ) ٥٥ / ١( ؛ أصـول السرخـسي  ) ٩٩ / ٢( الفصول في الأصول : انظر ) ٢(

  ) .٧٠( ؛ نظرية الاحتياط الفقهي  ) ١٣٩( ؛ قواعد الفقه  ) ٣٤١ / ٢( 
حتياط والأخـذ بالثقـة أصـل  اعتبار الا« ) : ٩٩ / ٢( قال الجصاص في الفصول في الأصول ) ٣(

  .»كبير من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء كلهم 
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٢٩٥ 
  مسألة

  الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

 
يرى ابن حزم أن الاضطجاع واجب لابـد مـن الإتيـان بـه فمـن ركـع 
ُركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع عـلى شـقه الأيمـن بـين 

 .سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح 
  .ِّفإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع

 
  .َلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا

 
ّالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بعدم فرضية الاضـطجاع بـل  َ ْ ُ

  .قولهي مكروهة ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا ال
 

ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهـة الفـروع وذلـك 
بإلزام المخالف بطرد قوله في سائر الصور حيـث لم يـرتض ابـن حـزم قـول 

                                                        
  ) .١٦٢ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
ً أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المـسألة ، وقـال قـولا لم يـسبقه «: قال الشيخ أحمد شاكر ) ٢(  

  ) .١( هامش  ) ١٦٥ / ٣( المحلى  . »إليه أحد 
  ) .١٦٣ – ١٦٢ / ٣( سابق المصدر ال) ٣(
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٢٩٦ 

ِّالحنفية بأن الاضطجاع غير واجب معللين ذلك بـأن الاضـطجاع لـو كـان  َ ُ
:  فقلنـا لهـم «:  ، فقال ابن حزم  مسعود وابن عمرًفرضا ما خفي على ابن

، وإتمام عائـشة َّفهلا قلتم مثل هذا في إتمام عثمان رضي االله تعالى عنه بمنى 
لو كان قصر الـصلاة سـنة مـا خفـي عـلى : وسعد رضي االله عنهما ؟ فقولوا 

 !هؤلاء 

 المجال ثم ًومثل هذا كثير جدا ، وإنما هو شيء يفزعون إليه إذا ضاق بهم
  .»هم أول تارك له 

 
: َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

 صلى الله عليه وسلمُ إن هذا الاضطجاع في البيت من سنن العادة لـه «: ُّجاء في إعلاء السنن 
ونكرهـه لمـن فعلـه ... ًأسا لمـن فعلـه راحـة لا من سنن العبادة فلا نرى به ب

ًاستنانا وتحتما أو فعله في المسجد  ُّ ً«.  
                                                        

 لما صلى الله عليه وسلمً لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه « ) : ٢٢ / ٢( ُّجاء في رد المحتار على الدر المختار ) ١(
  .»كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان 

ً منى ـ بالكسر والتنوين ـ الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار  من الحرم )٢( ِّسمي بـذلك.ِ  ؛ ُ
ومنى من مهبط . لأن آدم عليه السلام تمنى فيه الجنة : يُراق ،وقيل: ُلما يمنى به من الدماء ، أي 

ِّالعقبة إلى محسر  َ منى ـ اليوم ـ تتوسط  أحياء مكة بعد اتساعها ، وتقـع إلى الـشرق والجنـوب . ُ
قدسـة ؛ حـدود المـشاعر الم)٥/١٩٨(معجـم البلـدان : انظـر. الشرقي مـن المـسجد الحـرام 

 ). ٢١ـ٢٠(
  ) .١٦٣ / ٣( المحلى ) ٣(
  ) .٢٢ / ٢( ُّرد المحتار على الدر المختار : وانظر  ) . ٢٧ / ٧( ) ٤(
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٢٩٧ 

ًمن خلال النص السابق يتضح أن الحنفية لا يقولون بالكراهة مطلقا بل 
ًيكره ذلك إذا كان استنانا وتحتما أوفي المسجد  ُّ ً ُ. 

 :َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
   .ُ، وأحمد في روايةُق الحنفية في هذا المالكيةواف

   وابن عمر على اختلاف عنهوهو قول ابن مسعود
 

 :أجاب الحنفية عن هذا الإلزام بما يلي 
ًأن عثمان رضي االله عنه لم يتم حال كونه مسافرا إنما أتم في حـال إقامتـه ،  ّ ِ ُ

َّما ندعي وجوب القصر في حق المسافر ، وهذا لم يخالفه عـثمان ولا عائـشة وإن
  .َّرضي االله عنهما ، وإنما أتما بتأويل

ُفأما عثمان فإنه لما أتم لم يكن ينكر التقـصير في الـسفر ، وإنـما لمعنـى قـد 
َأختلف فيه  ِ ُ: 

 أن إتمـام إنما أتم ؛ لأنه نوى الإقامة بعد الحج ، وهذا يدل عـلى: قيل ) ١

                                                        
  ) .٧٥ / ٢( ماهب الجليل للحطاب : انظر ) ١(
  ) .٢١٤ – ٢١٣ / ٢( ؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  ) ٥٤٢ / ٢( ي غنالم: انظر ) ٢(
  ) .١٦٣ / ٣( حلى حكاه ابن حزم في الم) ٣(
  ) .٥٤٢ / ٢( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
  ) .٢٩٦ – ٢٩٥ / ٧( إعلاء السنن : انظر ) ٥(
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٢٩٨ 

  .عثمان رضي االله عنه كان في حال الإقامة لا في حال السفر

َّورد هذا التأويل  بأن عثمان رضي االله عنه من المهاجرين الأولـين ، وقـد منـع : ُ
 هَّ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ، ورخص لهم في ثلاثة أيامـصلى الله عليه وسلمالرسول 

  . من ذلكصلى الله عليه وسلم فقط ، فلم يكن عثمان ليقيم وقد منع النبي
  .َّإنما أتم عثمان رضي االله عنه لكونه تأهل بمكة: وقيل ) ٢

َّورد هذا   . كان يسافر بزوجاته وقصرصلى الله عليه وسلمبأن النبي : ُ
 إنما أتم عثمان رضي االله عنه ؛ لأنه كان يرى أن القصر مختـصا : وقيل ) ٣

 حكم المقـيم ،  ، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فلهًبمن كان شاخصا
  .فعندما أتم الصلاة أتم وهو مقيم

 :ُوأما عائشة رضي االله عنها فأجيب عن إتمامها في السفر بما يلي 
إنما أتمت الصلاة ؛ لأنها أم المؤمنين فكل موضع تنزله فهو دارها ووطنها 

ّفلا تعد مسافرة َُ.  
                                                        

  ) .٧ / ٢( فتح القدير لابن الهمام  ؛  ) ٤٢٥ / ١( شرح معاني الآثار : انظر ) ١(
  ) .٤٧٠ / ١( زاد المعاد : انظر ) ٢(
  ) .٤١٧ / ١٠( إعلاء السنن : انظر ) ٣(
  ) .٤٨٢ / ٢( ُّ؛ شرح الزرقاني على الموطأ  ) ٤٧٠ / ٣( فتح الباري لابن حجر : انظر ) ٤(
  ) .٤٥١ / ٢( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر . ًمسافرا : أي ) ٥(
  ) .٨٧٦ / ٢( التجريد : انظر ) ٦(
 . ) ٨٢ / ١( ؛ المعتصر من المختصر  ) ٨٧٨ / ٢( التجريد : انظر ) ٧(
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٢٩٩ 

َّورد هذا بأن الرسول   فرع عن أبوتـه ،  أبو المؤمنين ، وأمومة أزواجهصلى الله عليه وسلمُ
ّولم يكن يتم لهذا السبب ُ.  

  ُوأما سعد بن أبي وقاص فكان يتم في السفر ودليل ذلـك مـا جـاء عـن 
َعبد الرحمن بن المسور ْ ِ كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى «:  قال ُ

: ً فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أربعا ، فسألته عن ذلـك ؟ فقـال َّالشام
  .»علم نحن أ

                                                        
  ) .٤٧١ / ١( زاد المعاد : انظر ) ١(
َهو عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة القرشي ، أبو المسور المدني ) ٢( َْ َ ِْ ِْ روى عن أبيه ، وسـعد بـن أبي . َ

مـات . مقبـول : ثقة ، وقال ابن حجر : قال عنه الذهبي . كان قليل الحديث . وقاص وغيرها 
؛ تقريب التهذيب  ) ٦٤٤ / ١( ؛ الكاشف  ) ٤٠٢ / ١٧( تهذيب الكمال : انظر . هـ ٩٠سنة 

 )٣٥٠. (  
ُبغير همزة ، والشأم : َّالشام ) ٣( ْ ُبفتح أوله ، وسكون همزته ، والشأم : َّ َ . بفتح الهمزة ثلاث لغـات : َّ

َسميت بذلك ؛ لأن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها ، أي  ْ َ ً ِّ أخـذوا : ُ
َسميت الشام بسام بن نـوح ، وذلـك ، لأنـه أول مـن نزلهـا ، فجعلـت : وقيل . مال ذات الش َِ ُ ِّ ُ

ُّالسين شينا ؛ لتغير اللفظ العجمي ، وقيل   .غير ذلك : ِّ
ِوأما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية ، وأما عرضها فمن جبل طـيء إلى    َ َُّ

 .بحر الروم 
سـوريا ، :  تطلق على كل المنطقة الواقعة شرح البحر المتوسط ، وتـضم وبلاد الشام في الماضي  

ُوتطلق الشام اليوم على دمشق . ولبنان ، وفلسطين ، والأردن  َ ُ. 
ِ؛ المنجـد  ) ١٦٢( ؛ جغرافية الشعوب الإسلامية  ) ٣١٤ – ٣١١ / ٣( معجم البلدان : انظر    ْ ُ

 )٣٢٧. (  
الرجـل يخـرج في وقـت : الـصلاة ، بـاب : كتـاب  ) ٥٣٥  /٢( رواه عبد الرزاق في مـصنفه ) ٤(

= 



   
 

 

 

٣٠٠ 

َّمن خلال ما أجيب به عن إتمام عثمان رضي االله عنه تبين لي مـا : النتيجة  ُ
 :يلي 

أن الجواب الأول والثاني ، وهما أنه نوى الإقامـة بعـد الحـج ، وأنـه ) ١
 .تأهل بمكة ضعيفان لما أورد عليهما من مناقشة 

قـشة وأما الجواب الثالث فهو صحيح وقد سلم من المعارضـة والمنا) ٢
وأما إتمـام عـثمان : ويؤيد هذا ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال 

: فالذي ينبغي أن يحمل حاله على ما كان يقول لا على ما لم يثبت عنه ، فقوله 
ِ إنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية« ًوإما لتجارة ، وإما لجشر ٍ َ َ ثم لا 

ً يقصر الصلاة مـن كـان شاخـصا أو بحـضرة ُّيتمون الصلاة فلا تفعلوا فإنما َ  
  .»عدو 

                                                        
=  

صلاة : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤١٩ / ١( الصلاة ؛ ورداه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
ابن المسافر ، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة فقيه كثير الإرسال والتدليس كما ذكر ذلك 

   بالـسماع كـما جـاء عنـد الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاءَّوقد صرح ) ١٥٠( حجر في تقريب التهذيب 
 .وعليه فالأثر صحيح  . » سنده صحيح « ) : ٣١٠ / ٧( وفي إعلاء السنن  ) ٩٦ / ١ ( 

  ) .٤٤٦ / ١( ما صح من آثار الصحابة في الفقه : وانظر   
َالذي يجمع المال ، والجباوة : الجابي ) ١( َ  .اسم المال المجموع : َ

  النهايـة في غريـب الأثـر لابـن الجـزري : انظـر . اسـتخراج الأمـوال مـن مظانهـا : فالجباية   
 ) .جبي ( ،  ) ١٥٨ / ١٤( ، لسان العرب  ) ٢٣٨ / ١( 

ُالجشر ) ٢( َ  .القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت : َ
  ) .٦٧ / ٢( غريب الحديث لابن قتيبة : انظر   

الــصلاة في الــسفر ، : الــصلاة ، بــاب : ، كتــاب  ) ٥٢١ / ٢( واه عبــد الــرزاق في مــصنفه ر) ٣(
صلاة المسافر ، وابن : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٢٦ / ١( والطحاوي في شرح معاني الآثار 

 .وصححه  ) ٣ / ٥( حزم في المحلى 
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٣٠١ 

ًوقوله قد بين فيه مذهبه ، وهو أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا في قرية  َّ
ًأو مصر إلا إذا كان خائفا بحضرة عدو ، وإنما يقصر مـن كـان شاخـصا أي 

  .ًمسافرا

ًن القصر فرضا ما أتـم لو كا: وهو ) التعليل ( وعليه فلا يلزمهم أن يطردوا قولهم 
 .ًعثمان في السفر ؛ لأنه عندما أتم كان مقيما واالله تعالى أعلم 

 وهو أنهـا أم المـؤمنين –ُوأما ما أجيب به عن إتمام عائشة رضي االله عنها 
   فهو ضـعيف وقـد نـوقش وأجيـب –وكل موضع تنزله فهو وطنها ودارها 

 .عنه 
عـن عائـشة رضي االله تعـالى ًويدل على هذا أن سبب الإتمام جاء صريحا 

لـو : ً أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلـت لهـا «: عنها فعن هشام بن عروة عن أبيه 
  .»ّيا ابن أختي إنه لا يشق علي  : ْ ركعتين ، فقالتِصليت

وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليـه 
  .أفضل

ًلو كان القصر فرضا مـا : أن يطردوا التعليل ويقولوا وعلى هذا فيلزمهم 
 .أتمت عائشة ولا خفي عليها ذلك وإلا وقعوا في التناقض 

                                                        
  ) .٩٤ – ٩٣ / ٢٤( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع)١(
مـن تـرك القـصر في : الـصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ١٤٣ / ٣( واه البيهقي في السنن الكبرى ر) ٢(

  ) .٤٧٢ / ٣( وصححه ابن حجر في فتح الباري . السفر غير رغبة عن السنة 
  ) .٢٤١ / ٣( نيل الأوطار : انظر ) ٣(
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٣٠٢ 

ُوأما ما أجيب به عن إتمام سعد رضي االله عنه وهو أن الثابت مـن فعلـه 
 .القصر في السفر لا الإتمام ، فهو صحيح ولم يرد عليه مناقشة 

 قولهم ؛ لأنه لم يثب عن سعد الإتمام في وعلى هذا فلا يلزمهم أن يطردوا
  .- واالله أعلم –السفر 
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٣٠٣ 
  مسألة

  الصلاة بالنجاسة

 
ِّيرى ابن حزم أن من تعمد الصلاة بالنجاسة ، فهو كمـن لم يـصل ، ولا  َ ُ َّ

 .يقدر على الصلاة إلا في الوقت 
  .ًوأما الناسي فإنه يعيد أبدا

 
ْلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله السابق  َ: 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الإمام مالك بأن من صلى بالنجاسـة  َ ْ ُ

ًأعاد في الوقت سواء كان عامدا أم ناسيا   وقـد نـسب إليـه ابـن حـزم هـذا .ً
  .القول

 
ًألزم ابن حزم الإمام مالكا في هذه المسألة بالحصر ، وذلك بإبطال الآحاد 

  ًفـإن مالكـا :  فأما الـصلاة بالنجاسـة «: لإبطال الجملة حيث قال ابن حزم 
 .ت لا يعيد العامد لذلك والناسي إلا في الوق: قال 

                                                        
  ) .١٦٨ – ١٦٧ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٧٠ / ٣( المصدر السابق ) ٢(
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٣٠٤ 

َوهذا خطأ ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة التـي أمـر : قال علي  ِ ُ ٌ
َبها كما أمر ، أولم يؤدها كما أمر ، فإن كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلي في  َ َِ ِ ُِ ُ َُّ ِّ

َّيوم واحد ظهرين ، ولا معنى لإعادته صلاة قد صلاها  ً ٍ. 
ْوإن كان لم يؤدها كما أمر فمن قو ِِّ ِ ًأنه يصلي من لم يصل أبـدا ، فظهـر : له ُ ِّ َ ُ ْ َ

  .»بطلان هذا القول 
 

ْمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
ً الصحيح عندنا فيمن صلى بثوب نجـس عامـدا وهـو «: جاء في الكافي  َّ َ

  .»ًر على ثوب طاهر أنه يعيد أبدا قاد
ْ من لم يعلم بالنجاسة إلا بعـد الوقـت لم يعـد ، ومـن «: وفي الاستذكار  َُ َْ ِ

ًتعمد الصلاة بالنجاسة أعاد أبدا  َّ. 
َهذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه إلا أشهب ْ َ فإنه لا يعيد ُ

 في قوله ذلـك عـن الجمهـور  إلا في الوقت ، وقد شذ–ً أيضا –ِّالمتعمد عنده 
                                                        

  ) .١٧١ – ١٧٠ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .٤٥ / ١( ُ؛ بلغة السالك  ) ١٢٤ / ١( مناهج التحصيل : وانظر  ) . ٦٥( لابن عبد البر ) ٢(
َأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المصري ، ولد سنة : هو ) ٣( ِ ُ َ . هــ ١٤٠سـنة : هـ وقيل ١٤٠ْ

كـان . سة مصر بعـد مـوت ابـن القاسـم انتهت إليه رئا. أبو عمر ، كان صاحب الإمام مالك 
ًفقيها ثبتا عالما  ً : انظـر . هــ ٢٠٤مات بمـصر سـنة . اسمه مسكين ، وأشهب لقب له : قيل . ً

  ) .٣٣٣ / ١( ؛ الأعلام  ) ٥٩( شجرة النور الزكية 



   
 

 

 

٣٠٥ 

  .»من السلف والخلف 
ً المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متعمدا «: وفي مواهب الجليل  َ َ ْ ُ

ًعالما بحكمها أو جاهلا وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبدا ، ومـن صـلى  ًً
ًبها ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت  ً«.  

َّمن خلال ما نص عليه فقهاء المالكية يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى  َ
 .الإمام مالك غير صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
 ، وجماعة أصحاب مالك إلا ُالليث بن سعد: ًوافق مالكا في قوله هذا 

  .في الوقتَّأشهب فقد شذ فلا يعيد المتعمد عنده إلا 
 

ًتقدم أن ابن حزم ألزم الإمام مالكـا بالحـصر فقـال ابـن حـزم   فأمـا «: َّ
لا يعيـد العامـد لـذلك والنـاسي إلا في : ًالصلاة بالنجاسة فإن مالكـا قـال 

 .الوقت 

                                                        
  ) .١٢٧ – ١٢٦ / ١( ؛ الفواكه الدواني  ) ٢٣٤ / ٢٢( التمهيد : وانظر  ) . ٢١٢ / ٣( ) ١(
  ) .١٣١ / ١( حطاب لل) ٢(
   ) .٢١٢ / ٣( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 



   
 

 

 

٣٠٦ 

َلتي أمر َّوهذا خطأ ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة ا: ٌّقال علي  ِ بها ُ
َكما أمر ، أو لم يؤدها كما أمر ، فإن كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يـصلي في يـوم واحـد  َِ ِ ُِ ُ َُّ

َّظهرين ، ولا معنى لإعادته صلاة قد صلاها  ْوإن كان لم يؤدها كما أمـر فمـن قولـه . ُ ِ ِ ُ :
ًإنه يصلي من لم يصل أبدا ، فظهر بطلان هذا القول  ْ َ ِّ«.  

ِّإن ما ذكرته مبني على مقدمة لا نسلم بها ، وهي ما : مالكية أن يقولوا ولل َ ُ ِّ
َّمن صـلى بالنجاسـة يعيـد في الوقـت : نسبته إلى الإمام مالك من القول بأن 

ًسواء كان عامدا أم ناسيا  َّوعلى هذا فلا يلزمنا القول ببطلانه ؛ لأن ما صح . ً َ
 .َعن مالك خلاف ما ذكرت 

 أن هذا الإلزام غير صحيح ؛ لأن – واالله أعلم –َّجح عندي يتر: النتيجة 
َمن شروط صحة الإلزام أن ينطلق من مقدمة يسلم بها الملزم وهـذا الـشرط  ْ ُ ِّ ُ

ٍمنتْف هنا  َ ُ. 

                                                        
  ) .١٧١ – ١٧٠ / ٣( المحلى ) ١(
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٣٠٧ 
  مسألة

  ة في الصلاةالأ م عورة

 
َّحاشا الوجه والكفين كالحرة يرى ابن حزم أن عورة الأمة جميع جسمها  ُ

  .ولا فرق
 

َوافق ابن حزم في قوله هذا كل من    . ، وعطاء الحسن البصري: َ
 

                                                        
ُالعورة في اللغة ) ١( َ ْ َمأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ، ومنـه عـور العـين : َ َ : انظـر . ََ

 ) .عور ( ، كلاهما  ) ٧١٠ – ٧٠٩  /٤( ؛ لسان العرب  ) ١٩٣( مختار الصحاح 
َّوهي من الرجل مـا بـين الـسرة والركبـة ، . ُكل ما يستحيا منه إذا ظهر : وفي الاصطلاح هي    ُّ

َّومن المرأة الحرة  مثـل : ومـن الأمـة . جميع جسدها إلا الوجه واليدين وفي أخمـصها خـلاف : ُ
 .الساعد فليس بعورة وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة و. الرجل 

  ؛ تحريـر ألفـاظ التنبيـه  ) ٣١٩ – ٣١٨ / ٣( النهايـة في غريـب الأثـر لابـن الجـزري : انظر   
 )٥٥. (  

  ) .١٧٤ / ٣( المحلى : انظر ) ٢(
( الأوسط لابن المنذر : انظر . ًوكان يأمر الأمة إذا تزوجت أن تختمر ، ويرى ذلك واجبا عليها ) ٣(

  ) .٣٣٢ – ٣٣١ / ٢( ؛ المغني  ) ١٨٢ / ٣ (؛ المحلى  ) ٧٧ / ٥
َّ كان عطاء بن أبي ربـاح يـستحب أن تقنـع الأمـة إذا « ) : ٧٦ / ٥( قال ابن المنذر في الأوسط ) ٤( َ َ

 واستحب لها عطـاء أن «: وفيه  ) ٣٣٢ / ٣( ؛ المغني  ) ١٨٢ / ٣( المحلى : وانظر  . »صلت 
َّتقنع إذا صلت ، ولم يوجبه  َ َ«.  
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٣٠٨ 

 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية ْ  والمالكية والشافعية القـائلين ُ
َّبالتفريق بين عورة الأمة وعورة الحرة في الصلاة ، وقد نسب إليهم ابن حـزم  ُ

  .هذا القول
 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض مـن 
:  قال علي «: ، حيث قال ابن حزمجهة الأصول وذلك بعدم الأخذ بالقياس 

َّ بين الحرة والأمة قد جاء الفرق في الحدود: فإن قالوا  ُ. 
ُنعم ، وبين الحر والعبد ، فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عـورة : قلنا 

ّفي الصلاة ، وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة ؟ ُ 
لنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبهـا عـلى وقد صح الإجماع وا
َّالحرة في جميع أحكامها  َمن الطهارة والقبلة وعدد الركـوع ، وغـير ذلـك ، : ُ ْ ِ

وهم أصحاب قياس بزعمهم ، ! فمن أين وقع لكم الفرق بينهما في العورة ؟
  .»ًوهذا مقدار قياسهم الذي لا شيء أسقط منه ولا أشد تخاذلا 

                                                        
  ) .١٨٦ – ١٨٤ / ٣( المحلى : ظر ان) ١(
ُّالحد في اللغة ) ٢( ُّالمنع ، والحد : َ  ) .حدد ( ،  ) ٥٣( مختار الصحاح : انظر . الحاجز بين الشيئين : َ

؛ أنيس الفقهـاء  ) ١١٣( التعريفات  . »َّ  عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى «: وفي الاصطلاح   
 )١٧٣. (  

َ ؛ الإعراب عـن الحـيرة والإلتبـاس الموجـودين في مـذاهب أهـل الـرأي  )١٨٣ / ٣( المحلى ) ٣(
  ) .١١٣٨ – ١١٣٧ / ٣( والقياس 
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٣٠٩ 

 
ْمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 

ّ العورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ، «: جاء في مختصر القدوري  ُّ
وبـدن المـرأة الحـرة كلهـا عـورة إلا وجههـا وكفيهـا . والركبة مـن العـورة 

ُوما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمـة ، وبطنهـا وظهرهـا . وقدميها
  .»عورة ، وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة 

ذلـك :  ، قـال ِ قال مالك في الأمة تصلي بغير قناَع«: وجاء في المدونة 
ُسنَّتها  ُ«.  

.  عورة الرجل ما بين سرته وركبته ، وكذلك الأمة «: وجاء في المجموع 
  .»وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين 

من خلال ما نص عليه فقهاء الحنفية والمالكيـة والـشافعية يتـضح أنهـم 
يفرقون بين عورة الحرة والأمة في الصلاة ، وعليه فـما نـسبه إليـه ابـن حـزم 

 .صحيح 
                                                        

  ) .٢٥٧ / ١( تبيين الحقائق : وانظر  ) . ٢٦( ) ١(
َالقناع ) ٢( َوالقناع أوسع من المقنعـة . ما تغطي به المرأة رأسها : ِ َ َْ : انظـر . لا فـرق بيـنهما : وقيـل . ِ

 ) .قنع ( ،  ) ٣٥٧ / ٨( ؛ لسان العرب  ) ١١٤ / ٤( ب الأثر لابن الجزري النهاية في غري
  ) .٧٨( القوانين الفقهية : وانظر  ) . ٩٤ / ١( ) ٣(
  ) .٢٢٣ – ٢٢٠ / ٢( بحر المذهب : وانظر  ) . ١٢٢ / ٣( ) ٤(
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٣١٠ 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
 القـول بـالتفريق بـين عـورة الأمـة، وعـورة الحـرة في وافق الجمهور في

ٌّالصلاة كـل مـن   ،  ، و الثـوريَّ ، والـشعبي ، والنخعـيشرَُيـح: ُ
وهـو قـول  .  ، وأحمد بن حنبـل ، وأبي ثور ، وإسحاقوالأوزاعي

  . ، وعمر بن عبد العزيزعمر بن الخطاب
 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتنـاقض مـن جهـة 
قد : فإن قالوا :  قال علي «: الأصول حيث لم يأخذوا بالقياس ، قال ابن حزم 

َّجاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة  ُنعم ، وبين الحر والعبد ، فلـم : قلنا . ُ

                                                        
  ) .٧٦ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  ) .٧٦  /٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
ــر ) ٨( ــي : انظ ــصحيحه  ) ٣٣٣ – ٣٣١ / ٢( المغن ــع ت ــروع م ــيح  ) ٢١٠ / ١( ؛ الف ؛ التوض

  ) .٢٨٥ – ٢٨٤ / ١( للشويكي 
  ) .٧٦ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٩(
  ) .١٨١ – ١٨٠ / ١( ؛ فقه عمر بن عبد العزيز  ) ٣٨١ / ٥( رواه ابن سعد في طبقاته ) ١٠(



   
 

 

 

٣١١ 

ّساويتم بين الحر والعبد ف يما هو مـنهما عـورة في الـصلاة وفـرقتم بـين الحـرة ُ
 والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة ؟

وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبهـا عـلى 
الحرة في جميع أحكامها من الطهارة ، والقبلة ، وعدد الركوع ، وغير ذلـك ، فمـن أيـن 

م أصـحاب قيـاس بـزعمهم ، وهـذا مقـدار وهـ! وقع لكم الفرق بينهما في العورة ؟
  .»ًقياسهم الذي لا شيء أسقط منه ولا أشد تخاذلا 

ُوأجيب عن هذا الإلزام بأن الشريعة قد فرقت بين الحرة والأمة في بـاب 
 :العورة ويدل على ذلك ما يلي 

ــــالى ) ١ ــــه تع s r q p o n m  ﴿: قول

w v u t     £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
¤ ﴾.  
 صلى الله عليه وسلمختص االله سبحانه وتعـالى بـالأمر بإدنـاء الجلابيـب أزواج النبـي فا

وبناته ونساء المؤمنين، ولم يذكر إماءه ولا إماء المـؤمنين ولـسن داخـلات في 
                                                        

  ) .١٨٣ / ٣( المحلى ) ١(
ُالجلباب ) ٢( ْ َالرداء فوق الخمار : ِ َالجلباب هو الملحفة : وقيل . ِ ْ َْ َِ  :قال ابن العربي . ِ

َاختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة ، عمادهـا    ْ َنـه الثـوب الـذي يـستر بـه البـدن أ: ِ ْ ُ .  
؛ لسان العرب  ) ٢٦٥ / ٣( ؛ أحكام القرآن لابن العربي  ) ٥١٩ / ٣( تفسير ابن كثير : انظر 

 ) .جلب ( ،  ) ٣٢٣ – ٣٢٢ / ١( 
 . من سورة الأحزاب ٥٩الآية ) ٣(
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٣١٢ 

5  ﴿:  وقولـه ﴾ ½ ¾ ﴿: نساء المؤمنين بـدليل أن قولـه تعـالى 

69 8 7 ﴾ إنما عني به الأزواج خاصـة ، وإذا لم يكـن َّ َُ
في الأمر بالإلتحاف بقين على أصل الإباحة لا سـيما وأن تخـصيص داخلات 

  .المذكورات بالحكم يدل على انتفائه عما سواهن
 مع علمه بذلك صلى الله عليه وسلمأن هذه كانت سنة المسلمين على عهد رسول االله ) ٢

 صلى الله عليه وسلمأولم النبي « : فقد جاء عن أنس رضي االله عنه ما يدل على ذلك حيث قال 
ِعلى صفية َ إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينـه ، : المسلمون  ، فقال

إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت : فقالوا 

                                                        
 .من سورة الأحزاب  ) ٣٢( من الآية ) ١(
َالظهار في اللغة ) ٢( هي : إذا قال : ًظاهر الرجل من امرأته مظاهرة وظهارا : يُقال مصدر ظاهر ، : ِّ

ُوإنما خص الظهر بذلك ؛ لأنه موضع الركوب ، والمرأة مركوبة إذا غـشيت . َّعلي كظهر أمي  َّ ُ .
 ) .ظهر ( ،  ) ٦٠٧ / ٤( لسان العرب : انظر 

َّ هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد «: وفي الاصطلاح   ؛  ) ٣/١٩٧( تبين الحقائق  . »َُ
  ) .٨٤٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

 .من سورة المجادلة  ) ٢( من الآية ) ٣(
  ؛ شرح العمـدة لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ) ٢٤٤ / ٥( أحكـام القـرآن للجـصاص : انظر ) ٤(

 )٢٧٢ – ٢٧٠ / ٢. (  
َهي صفية بنت حيي بن أخطب من الخزرج)٥( ْ َ ّ َ  ،كانـت في الجاهليـة مـن ذوات صلى الله عليه وسلم زوجة النبي  . ُ

؛ )٧٣٩ــ٧/٧٣٨(الإصـابة في تمييـز الـصحابة : انظـر. هــ٥٠ماتت بالمدينـة سـنة . الشرف 
 ).٣/٢٠٦(الأعلام 
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٣١٣ 

َيمينه ، فلما ارتحل وطأ لها َّ خلفه ومد الحجاب «.  
َفعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبـونهن كحجـب الحرائـر ،  ِ ُ َ

  . خاصة بالحرائر دون الإماءوأن آية الحجاب
َ أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس رآها متقنِّعة ، قال«ما جاء ) ٣ َ ُ َ َ :

  .»اكشفي رأسك لا تشبهين بالحرائر 
ًوهذا اشتهر في الصحابة فلم ينكْر فكان إجماعا َ ُ.  

                                                        
َوطأ الشيء ) ١( َوطأت الشيء فاتطأ أي : ُمن التوطئة ، يقال . َّهيأه : َّ ََّّ ُهيأته : ْ َُّ إصـلاح مـا : والمراد . َ

 .ب تحتها للركو
  ،  ) ٢٣٦ / ١( ؛ لـسان العـرب  ) ٢٠١ / ٥( النهاية في غريـب الأثـر لابـن الجـزري : انظر   

  ) .٢٤٥ / ١٧( ؛ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ) وطأ ( 
: غزوة خيـبر ، وفي كتـاب : المغازي ، باب : كتاب  ) ١٥٤٣ / ٤( رواه البخاري في صحيحه ) ٢(

البنـاء في : وباب  ) ١٩٥٦ / ٥( ن أعتق جاريته ثم تزوجها َاتخاذ السراري وم: النكاح ، باب 
  ) .١٩٨٠ / ٥( السفر 

  ) .٢٧١ / ٢( َّشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ) ٣(
الخمار ؛ وابن أبي شـيبة في : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٣٦ / ٣( ّرواه عبد الرزاق في المصنف ) ٤(

في الأمة تصلي بغير خمار ؛ والبيهقي في الـسنن :  الصلوات ، باب :، كتاب  ) ٤١ / ٢( ّمصنفه 
   الآثـار عـن«: عـورة الأمـة ، وقـال : الحيض ، باب : ، كتاب  ) ٢٢٧ – ٢٢٦ / ٢( الكبرى 

  .» عمر بن الخطاب رضي االله عنه في ذلك صحيحة 
 .إسناده صحيح  ) : ١٢٤ / ١( وقال ابن حجر في الدراية   

 ٢٢٠ / ٢( ؛ بحـر المـذهب  ) ٢٣٠ – ٢٢٨ / ١( ؛ المعونة  ) ٢٥٧ / ١( الحقائق تبيين : انظر ) ٥(
  ) .٣٣٢ / ٢( ؛ المغني  ) ٢٢٣ –
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٣١٤ 

ُالأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كما أن عورة العبـد كعـورة الحـ) ٤ َّ رّ ُ
َّلكن لما كانت الأمة مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تـنقص عـن حرمـة الحـرة  ُ

ِّرخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه ُ.  
 أنـه لا يلـزم الحنيفـة والمالكيـة – واالله أعلـم –َّيترجح عنـدي : النتيجة 

 َّ وهي مقدمة عـلى–ُوالشافعية ومن وافقهم الأخذ بالقياس ؛ لما ذكر من أدلة 
َ ولما ذكر من فروق بين الأمة والحرة ، وعليه فلا تناقض –القياس  ُ. 

                                                        
 ).٢٧١ـ٢/٢٧٠(شرح العمدة لابن تيمية : انظر) ١(
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٣١٥ 
  مسألة

  اجتهد في القبلة فبان له الخطأ في الصلاة

 
َيرى ابن حزم أن من صلى إلى غير القبلة ، فبان له الخطأ في الـصلاة فإنـه 

  .ديديقطع الصلاة ، ويستأنفها من ج
 

   عــلى تفــصيل –وافــق ابــن حــزم في قولــه هــذا المالكيــة عــلى المــذهب 
  . وهو قول عند الشافعية– عندهم

 
َالقول المللزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بـ ْ َأن مـن علـم أنـه ُ

ًوإن كان منحرفا إلى الـشرق . صلى إلى غير القبلة وهو في الصلاة قطع وابتدأ 
ْأو إلى الغرب لم يعد وبنى على ما مضى وانحرف  ِ وقد نسب إليهم ابن حـزم . ُ

  .هذا القول

                                                        
  ) .١٨٩ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣١٧( ص : انظر ) ٢(
 . ما سبق من صلاته والصحيح عند الشافعية هو البناء على. في قول : وقيل ) ٣(

ــر    ــاوي : انظ ــوع  ) ٨٥ – ٨٤ / ٢( الح ــسلم  ) ١٤٤ / ٣( ؛ المجم ــلى م ــووي ع   ؛ شرح الن
 )٩ / ٥. (  

  ) .١٩٠ / ٣( المحلى : انظر ) ٤(
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٣١٦ 

 
 مـن جهـة الأصـول ، ُألزم ابن حزم المالكية في هـذه المـسألة بالتنـاقض

  : ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 
ِّ وإنما العجب من المـالكيين الـذين يعظمـون خـلاف الـصاحب إذا وافـق « َ ُ

تقليدهم ، ثم قد خالفوا ههنا عمل طائفـة عظيمـة مـن الـصحابة رضي االله 
  .»ُ لا يعرف لهم منهم مخالف عنهم

                                                        
ما ذكره ابن حزم هنا هو من باب الإلزام لا من باب الالتزام ؛ حيث إن قـول الـصحابي لـيس ) ١(

 علـم ذلـك صلى الله عليه وسلمبأنه ليس فيه أن رسـول االله : فأجاب عنه وأما حديث أهل قباء . بحجة عنده 
َّفأقره ، ولا حجة إلا في القرآن ، أو في كلامه عليـه الـسلام ، أو في عملـه ، أو فـيما علـم عليـه 

 .السلام من عمل غيره فلم ينكره 
  ) .٢٢٥ – ٢١٩ / ٤( ؛ الإحكام في أصول الأحكام  ) ١٨٩ / ٣( المحلى : انظر   

  والحديث رواه مـسلم في صـحيحه. مل الصحابة رضي االله عنهم عند تحويل القبلة يشير إلى ع) ٢(
  تحويـل القبلـة مـن القـدس إلى : المساجد ومواضـع الـصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٣٧٥ / ١ ( 

 ).٥٢٦(الكعبة ، ح
َ بيـنما النـاس في صـلاة الـصبح بقبـاء إذ جـاءهم آت ، فقـال «: عن عبد االله بن عمر قال    إن : ُ

َ قـد أنـزل عليـه الليلـة ، وقـد أمـر أن يـستقبل الكعبـة فاسـتقبلوها ، وكانـت صلى الله عليه وسلمل االله رسو ِ ُ ُِ ْ
  .»وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة 

  ) .١٨٩ / ٣( المحلى ) ٣(
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 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
َّ وقال مالك فـيمن اسـتدبر القبلـة أو شرق أو غـرب «: جاء في المدونة  َّ

يقطـع مـا : فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة قـال 
  .»فيه ويبتدئ الصلاة هو 

ً ولو أن رجـلا صـلى فـانحرف عـن «: وقال في موضع آخر من المدونة 
ِّالقبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته ، قال  َ ُ ُّ ينحـرف : َ

  .»إلى القبلة ويبني على صلاته 
َ فإن علم في الصلاة أنه استدبرها ، أو شرق أو غـ«: وفي الاستذكار  َّرب َّ

ًوإن لم يـشرق ولم يغـرب ولكنـه انحـرف انحرافـا يـسيرا فإنـه . قطع وابتدأ  ً ِّ َ ُ ُِّ َ
  .»ينحرف إلى القبلة إذا علم ويتمادى ويجزئه ولا شيء عليه 

َّمن خلال ما سبق من النصوص يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكيـة 
 .صحيح 

ِذكر من قال بهذا القول م: المسألة الثانية  َِ  :ن الفقهاء ْ
  .َّتقدمت الإشارة إلى ذلك

                                                        
)٩٢ / ١( ) ١. (  
)٩٣ / ١( ) ٢. (  
  ) .١٥( أقرب المسالك : وانظر  ) . ٢١٦ / ٧( ) ٣(
  ) .٣١٥( ص : انظر ) ٤(
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 

ألزم ابن حزم المالكية في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، 
ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف مـنهم حيـث قـال ابـن 

صاحب إذا وافـق ِّ وإنما العجب من المالكين الذين يعظمون خلاف ال«: حزم
تقليدهم ، ثم قد خالفوا ههنا عمل طائفـة عظيمـة  مـن الـصحابة رضي االله 

  .»ُعنهم لا يعرف لهم منهم مخالف 
الماضي من صلاة الصحابة لم يكن خطأ بـل هـو : وقد أجيب عن هذا الإلزام بأن 

  .صحيح ، فبنوا الصحيح على الصحيح بخلاف هذا المصلي
َّورد هذا الجواب  َمن قبل بعض المالكية أنفسهم ، فقد جـاء في مواهـب ُ ِ
لا أدري كيف توجيه هذا القول مع منطوق حـديث : الجليل من أدلة خليل 

َّتحويل القبلة ، فإنهم تبين خطؤهم في الصلاة فلم يقطعوا بل إنهـم اسـتداروا 
 .وبنوا على ما صلوا 

أن :  ، فـالجواب ًالصحابة لم يكونوا مخطئين في اسـتقبالهم أولا: فإن قيل 
ًمن استقبل جهة أداها إليه اجتهاده لم يكن مخطئا بل هو فاعل لما أمـر بـه وإذا  ًَ َِ ُ
فإنه مثل الصحابة الذين بنوا على صلاتهم ، فعليه أن يستدير إلى الجهة الثانية 

  .ويبني على مضى من صلاته
                                                        

  ) .١٨٩ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .١٣٤ – ١٣٢ / ٢( الذخيرة : انظر ) ٢(
  ) .٥٧٣ / ٢( َّشرح العمدة لابن تيمية : وانظر  ) . ١٥٧ / ١( للشنقيطي ) ٣(
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٣١٩ 

ُ؛ لأن ما ذكر من  أنه إلزام بما يلزم – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
ِجواب لا يفصل القائلين بذلك عن هذا الإلزام ؛ لضعفه ولما أجيب به عنه ،  ُ

َّإنه يبني على ما مضى من صلاته وإن شرق أو غرب أو : وعليه فإما أن يقولوا  َّ
 .استدبر القبلة ، وإلا خالفوا أصلهم ووقعوا في التناقض 
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٣٢٠ 
  مسألة

  المجزئ من التكبير للإحرام بالصلاة

 
االله أكـبر ، واالله الأكـبر ، والأكـبر االله ، : يرى ابـن حـزم أن المجـزئ في التكبـير 

َوالرحمن أكبر فأي اسم من أسماء االله تعالى ذكر بالتكبير فهو مجزئ ِ ُ.  
 

 يقولـون بمثـل  ، وداود ، والـشافعي حنيفةُذكر ابن حزم أن أبا
  .وقد نسب إليهم هذا القول. قوله 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بأنه  ْ لا يجـزئ مـن : ُ

                                                        
  ) .١٩٤ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
ًإذا دخل المصلى في الصلاة كبر ، فإن قال بدلا من التكبير: المنقول عن أبي حنيفة أنه ) ٢( َّ االله أجل، : َ

 .أو أعظم ، أو الرحمن أكبر ، أجزأه ذلك ، وبه قال محمد بن الحسن 
 .والصحيح قولهما . لا يجزئه إلا بلفظ التكبير كأكبر وكبير : وقال أبو يوسف   
  ) .٥٧ / ١( ّ؛ اللباب في شرح الكتاب  ) ٢٧( مختصر القدوري : انظر   

االله الأكـبر انعقـدت عـلى : االله أكبر ، فإن قـال :  يقول التكبير أن ) : ١٧٧ / ٣( جاء المجموع ) ٣(
َوحكي أنه يجزئه أن يقول . المذهب الصحيح  ِ الـرحمن أكـبر ، أو الـرحيم أكـبر ، وهـذا شـاذ : ُ

 .ضعيف 
 .االله أكبر : حَكَى النووي عن داود أن الصلاة لا تنعقد عنده إلا بقوله ) ٤(

 .المصدر السابق : انظر   
  ) .١٩٤ / ٣( لى المح: انظر ) ٥(



   
 

 

 

٣٢١ 

  .هذا القولوقد نسب إليهم ابن حزم . التكبير إلا االله أكبر 
 

ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الفـروع وذلـك 
 فـإن قـالوا بهـذا جـرى «: بطرد قولهم في جميع الصور ، حيث قال ابن حزم 

ما جرى عمل النـاس إلا بترتيـب الوضـوء كـما في :  قلنا لهم عمل الناس
  .وأنتم تجيزون تنكيسه الآية

  والاسـتنثاروما جرى عمل الناس قط في الوضوء إلا بالاستنشاق

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
إن كـان التكبـير ] : الـشافعية : أي [  ونقول لغـيرهم « ) : ١٦٧ / ٢( قال القرافي في الذخيرة ) ٢(

ُّتعبدا ، فيجب أن يتبع فعله عليه السلام ، والأمة بعده من غير قياس ولا تصرف  َ َ ُ َُّّ ً«.  
َّ ويتأيد هـذا باسـتمرار العمـل مـن « ) : ٢٦٠ / ١( وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام   

  .»الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة 
 يا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغـسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى ﴿: وهي قوله تعالى ) ٣(

 . من سورة المائدة ٦ من الآية ﴾... المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
ُالنكْس ) ٤(  ) .نكس  ) ( ٢٩٠ / ٦( لسان العرب : انظر . قلب الشيء على رأسه : َّ

الإشراف عـلى نكـت مـسائل : انظـر . عدم مراعاة الترتيب في أعـضاء الوضـوء : والمراد هنا   
  ) .١٢٣ / ١( الخلاف 

َجذب الماء إلى الأنف بالنفس : الاستنشاق هو ) ٥( ؛  ) ٣١٠ / ١ ( غريب الحديث للحربي: انظر . َّ
   ) .٢٤٦ / ١( مواهب الجليل للحطاب 

إن الاستنشار لفظ يدل على الاستنشاق الـذي : وقيل . نشر ما في الأنف بنفس : الاستنثار هو ) ٦(
 .والصحيح هو التفريق بينهما . هو الجذب 

= 
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٣٢٢ 

من تركها فوضوؤه تام وصـلاته :  وأنتم تقولون صلى الله عليه وسلمصحته من أمر النبي 
  .تامة

وما جرى عمل الناس قط إلا بقـراءة سـورة مـع أم القـرآن في الـصبح 
ْإن تـرك الـسورة فـصلاته : تم تقولون والأوليين من الصلوات البواقي ، وأن ِ

  .تامة
وما جرى عمـل الأمـة إلا برفـع اليـدين مـع تكبـيرة الإحـرام ، وأنـتم 

 ، فترُى العمل إنـما يكـون حجـة إذا إن لم يرفع يديه فصلاته تامة: تقولون
 !!شئتم لا إذا لم تشاؤوا 

  .» ومثل هذا كثير جدا 
 

                                                        
=  

  ؛ تحفــة الأحــوذي  ) ٥٤( ؛ أنــيس الفقهــاء  ) ١٣٦ / ١( غريــب الحــديث للخطــابي : انظــر   
) ٩٧ / ١. (  

  .»...  إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر « : صلى الله عليه وسلمقال ) ١(
ــحيحه    ــسلم في ص ــاب  ) ٢١٢ / ١( رواه م ــاب : ، كت ــارة ، ب ــتنثار : الطه ــار في الاس الإيت

 ).٢٣٧(والاستجمار ،ح
  ) .١٦٣ / ١ ( ؛ البيان والتحصيل ) ٣٨ – ٣٧ / ١( النوادر والزيادات : انظر ) ٢(
  ) .٥١٨ / ١( ؛ مواهب الجليل للحطاب  ) ٢١٩ / ١( ؛ المعونة  ) ٦٦ / ١( المدونة : انظر ) ٣(
  ) .١٦( ؛ أقرب المسالك  ) ٨٢( القوانين الفقهية : انظر ) ٤(
  ) .١٩٤ / ٣( المحلى ) ٥(
 



   
 

 

 

٣٢٣ 

 
: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

  ولا يجـزئ مـن الإحـرام في الـصلاة إلا االله :  قـال مالـك «: جاء في المدونة 
  .»أكبر 

ِّوفي المقدمات الممهدات  ِّ  فأما تكبيرة الإحرام فإنها فرض عند مالك وجميـع «: ُ
  .»ولا يجزئ فيها إلا االله أكبر ... ابه وأكثر أهل العلم أصح

من خلال ما سبق من النصوص يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكيـة 
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ْ ِ: 
 هـو قـول أحمـد بـن » االله أكـبر «القول بأن الصلاة لا تنعقـد إلا بلفـظ 

وعـلى هـذا عـوام أهـل  .  ، والثـوري ، وأيوب، وطاووس حنبل
  .العلم في القديم والحديث

                                                        
)٦٢ / ١( ) ١. (  
)١٦٠ – ١٥٩ / ١( ) ٢. (  
  ) .١٣ – ١٠ / ٢( ؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  ) ١٢٦ / ٢( المغني : انظر ) ٣(
  ) .١٢٦ / ٢( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
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٣٢٤ 

 
ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الفروع ، حيـث 

عمـل بهـذا جـرى :  فإن قالوا «: ألزمهم بطرد قولهم في سائر الصور ، فقال 
ما جرى عمل الناس قط إلا بترتيب الوضوء كـما في الآيـة : قلنا لهم . الناس 

 .وأنتم تجيزون تنكيسه 
وما جرى عمل الناس قط في الوضوء إلا بالاستنـشاق والاسـتنثار مـع 

من تركها فوضوؤه تـام وصـلاته : وأنتم تقولون  . صلى الله عليه وسلمصحته من أمر النبي 
 .تامة 

ءة سـورة مـع أم القـرآن في الـصبح وما جرى عمل الناس قط إلا بقـرا
إن تـرك الـسورة فـصلاته : والأوليين من الصلوات البواقي ، وأنتم تقولون 

 .تامة 
وما جرى عمـل الأمـة إلا برفـع اليـدين مـع تكبـيرة الإحـرام ، وأنـتم 

 .إن لم يرفع يديه فصلاته تامة : تقولون
 ومثل هذا كثير !فترُى العمل إنما يكون حجة إذا شئتم لا إذا لم تشاؤوا ؟

  .»ًجدا 
 :ُيمكن أن يجاب عن هذا الإلزام بما يلي 

                                                        
  ) .١٩٤ / ٣( المحلى ) ١(
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٣٢٥ 

َّإنما استدل باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بلفظ  ِ  االله «ُ
 ، وعمله صلى الله عليه وسلمُّ على تعين هذا اللفظ ؛ لأن عمل الأمة تابع لعمل الرسول »أكبر 

ًبيانـا لمجمـل واجـب عليه الصلاة والسلام هنا محمول على الوجوب لكونه 
 .بخلاف غيره 

َجاء في المنهاج في ترتيب الحجاج  ِإذا ثبت أن الآية مجملة ، وأنها مفتقرة : ِ ْ ُ
ًإلى البيان وفعل ما فعله باسم الصلاة ، وجب أن يكون بيانا للصلاة المـأمور  ََ َ
ًبها ، ولا يلزم أن يكون جميع ما فعله واجبا ؛ لأننـا لـو تركنـا ذلـك الظـاهر 

َّلنا الكل على الوجوب ، ولكنه دل الدليل عـلى العـدول عـن الظـاهر في لحم َ
  .بعض الأفعال ، وبقي الباقي على ظاهره

 أنه لا يلزم المالكية طرد قولهم في – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .جميع الصور؛ لما ذكروا من جواب 

                                                        
)٥٨( ) ١. (  
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٣٢٦ 
  مسألة

ب م  ت د ر ك الركعة؟ 
 

ًيرى ابن حزم أن إدراك الركوع لا يعتبر إدراكا للركعة َ ْ ُ.  
 

ِروي عن أبي هريرة أنه لا يرى إدراك الركعة بإدراك الركوع ُ وبه قال ، 
َوإلى هذا ذهب الشوكاني . أشهب من المالكية َّْ.  

                                                        
  ) .٢٠٤ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
ً وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال بـه مـن «: وقال  ) ٢٦٧ / ١( ستذكار رواه ابن عبد البر في الا) ٢( ٌ

  .»فقهاء  الأمصار ، وفي إسناده نظر 
  ) .٢٠٥ / ٣( ورواه كذلك ابن حزم في المحلى   

  ) .٢٦٧ / ١( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(
 .ن كبار علماء اليمن فقيه مجتهد م: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ) ٤(

َمن أهل صنعاء ولـد سـنة    ِ ْهــ بـشوكان بـاليمن ١١٧٣ُ ونـشأ بـصنعاء وولي قـضاءها سـنة . َ
نيـل الأوطـار ، وإرشـاد الفحـول : مـن آثـاره . هــ ١٢٥٥ًومات حاكما بها سنة . هـ ١٢٢٩

 .َّوالسيل الجرار 
  ) .٢٩٨ / ٦( الأعلام : انظر   

   – ١١٠ / ٣( وقـد ذكـر صـاحب عـون المعبـود  ) . ٢٧٤٥ – ٢٧٤٢ / ٦( في نيل الأوطـار ) ٥(
َّ، أن الشوكاني رجح مذهب الجمهور في الفتح الرباني وذكر عبارتـه كاملـة  ) ١١٣ ولم أقـف . َ

 جـواب «: عليها في الفتح الرباني ، والذي فيه يخالف قول الجمهور وذلك في رسـالة عنوانهـا 
َسؤالات وصلت من كوكبان   .لمذكورة ، واالله أعلم  ضمن الفتاوى ا»َْ
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٣٢٧ 

  .وبه قال الإمام البخاري . واه ابن حزم عن زيد بن وهبور
 

َالقول الملزم في هذه المـسألة هـو قـول الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة  ْ ُ
والشافعية والحنابلة وغيرهم ، وقد نسب إليهم ابن حزم القول بأن من أدرك 

  . الإمام فقد أدرك الركعةالركوع مع
 

 ألزم ابن حزم الجمهور في هذهالمسألة بـالتحكم وذلـك بقـصر دلالـة   
] المـسبوق : أي [  وهو مـأمور «: النص على الخصوص حيث قال ابن حزم 

 فلا يجوز تخـصيص  بقضاء ما سبقه وإتمام مافاتهصلى الله عليه وسلمبنص كلام رسول االله 
                                                        

  وجـاء في الإصـابة في تمييـز الـصحابة . َّ، وعده من الـصحابة  ) ٢٠٦ – ٢٠٥ / ٣( في المحلى ) ١(
ً مـسلما ولم صلى الله عليه وسلمزيد بن وهب الجهني أبو سليمان ، كـان في عهـد النبـي  ) : ٦٥٠ – ٦٤٩ / ٢( 

قوب بن سـفيان أشـار اتفقوا على توثيقه إلا أن يع . صلى الله عليه وسلميره، حيث مات في طريقه إلى الرسول 
 .إلى أنه كبر وتغير ضبطه 

ُزيد بن وهب مخضرم ثقة جليل ، لم يـصب  ) : ٢٢٥( هـ ، وفي تقريب التهذيب ٩٦مات سنة   
 .من قال في حديثه خلل 

  ) .٩ / ٥( حكاه ابن رجب في فتح الباري ) ٢(
  ) .٢٠٧ – ٢٠٦ / ٣( المحلى : انظر ) ٣(
ُ إذا نودي بالصلاة فاتوهـا وأنـتم تمـشون «:  قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٤(

  .»وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
ِ إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه الـسكينة والوقـار ، «: وفي رواية    َ ِّ ُ

ِّصل ما أدركت واقض ما سبقك  َ«.  
= 
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٣٢٨ 

.شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده  

فكيف وقع لهـم التفريـق بـين فـوات : والقوم أصحاب قياس بزعمهم 
 قضاء ما سبقه إدراك الوقفة وبين فوات إدراك الركوع والوقفة فلم يروا على أحدهما

  .»قياس طردوا ولا النصوص اتبعوا ورأوه على الآخر فلا ال
 :اقض من جهة الأصول من وجهين وهو كذلك إلزام بالتن

 .ترك القياس : الأول 
 .ترك النص : الثاني 

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ِّإنه يكبر َ ولو أدرك المقتدي الإمام في الركوع ف«: جاء في الفتاوى الخانية 
ِّللافتتاح قائما ويترك الثناء ويكبر ويركع  ً«.  

  .»َ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة «: وفي التفريع 
َّ إذا أدرك الإمــام راكعــا ، فكــبر في قيامــه وركــع «: وفي نهايــة المطلــب  ًَ

                                                        
=  

اسـتحباب : المساجد ومواضع الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٤٢١ / ١ (رواه مسلم في صحيحه   
 ).٦٠٢(ًإتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا ،ح

  ) .٢٠٥ / ٣( المحلى ) ١(
  ) .٦٥ / ٢( ُّرد المحتار على الدر المختار : وانظر  ) . ٨٨ / ١( ) ٢(
  ) .٤٠٨ / ١( ب َّمواهب الجليل للحطا: وانظر  ) . ٢٢٧ / ١( ) ٣(
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٣٢٩ 

ًوصادف الإمام راكعا فقد أدرك الركعة  َ«.  
  .» في الركوع فقد أدرك الركعة َ الإمام ومن أدرك«: وجاء في المغني 

من خلال النصوص السابقة يتضح أن ما نـسبه ابـن حـزم إلى الجمهـور 
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ْ ِ: 
ٌّذهب إلى القول بأن من أدرك الركوع أدرك الركعة كل من  ُ  ، الثوري: َ

 ، ، وإبراهيم النَّخعي، وعطاء ، وإسحاق ، وأبي ثوروالأوزاعي
ــــــزبير ــــــن ال ــــــرانوعــــــروة ب ــــــن مه ْ ، وميمــــــون ب ِ َ ،   

                                                        
  ) .٣٦٤ / ٢( طرح التثريب : وانظر  ) . ٣٩٠ / ٢( ) ١(
  ) .٣٩٩ / ١( الفروع مع تصحيحه : وانظر  ) . ١٨٢ / ٢( ) ٢(
  ) .٢٦٨ / ١( ؛وابن عبد البر في الاستذكار  )١٩٦ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
 .المصدرين السابقين ) ٤(
 .المصدرين السابقين ) ٥(
 .المصدرين السابقين ) ٦(
  ) .٢٦٨ / ١( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
ْوميمون بن مهران هو .المصدر السابق ) ١٠( َالجزري ، أبوأيوب ، أصله كوفي : ِ ثقـة فقيـه ، كثـير . َ

؛ الأعـلام )٥٥٦(ب التهـذيب تقريـ: انظـر . هــ١١٧هـ، ومات سـنة ٣٧وُلد سنة . العبادة 
)٧/٣٤٢.( 
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َّوسعيد بن المسيب َ ُ.  
 ، وزيـد بـن  ، وابـن مـسعودعلي بن أبي طالـب: ُوروي ذلك عن 

  . ، وابن عمرثابت
 

زم الجمهور في هذه المسألة بالتحكم وذلك بقصر دلالة النص ُألزم ابن ح
بـنص ] المـسبوق : أي [  وهو مـأمور «: على الخصوص حيث قال ابن حزم 

 بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته ، فلا يجـوز تخـصيص شيء صلى الله عليه وسلمكلام رسول االله 
 .من ذلك بغير نص آخر ، ولا سبيل إلى وجوده 

ف وقع لهـم التفريـق بـين فـوات فكي: والقوم أصحاب قياس بزعمهم 
اء مـا إدراك الوقفة ، وبين فوت إدراك الركوع والوقفة فلم يروا عـلى أحـدهما قـض

  .» القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا سبقه ، ورأوه على الآخر فلا
َأجيب عن هذا الإلزام بأنه قد ورد ما يدل على أن من أدرك الركوع فقـد  ُ

                                                        
  ) .١٩٦ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  ) .٧٤ / ٧( رواه ابن عبد البر في التمهيد ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .٢٠٥ / ٣( المحلى ) ٦(
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٣٣١ 

ْأدرك الركعة فعن أبي بك َرة رضي االله عنهَ َ وهو راكع صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى النبي 
 زادك االله «:  فقـالصلى الله عليه وسلمفركع قبـل أن يـصل إلى الـصف فـذكر ذلـك للنبـي 

ْحرصا، ولا تعد  َُ ً«.  
ًأنه لو لم يكـن إدراك الركـوع مجزئـا لإدراك الركعـة مـع : ووجه الدلالة 

 القـراءة فيهـا ، ولم  بقضاء تلك الركعة التي لم يدركصلى الله عليه وسلمالإمام ؛ لأمره  النبي 
َينقْل عنه ذلك فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة َ ُ.  

َّوأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه : وأجاب ابن حزم عن هذا بقوله  ُ ََ ْ
ًأصلا ؛ لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة ، وأنه لم يقضها ، فسقط تعلقهم 

  .به جملة
                                                        

َهو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي ) ١( َُ َابي جليل ، أبو بكْـرة ، مـن أهـل الطـائف صح: ََ أسـلم . َ
 .هـ ٥٢بالطائف ثم نزل البصرة ، ومات بها سنة 

  ) .٥٦٥( ؛ تقريب التهذيب  ) ٤٦٧ / ٦( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   
 .إذا ركع دون الصف : الأذان ، باب : ، كتاب  ) ٢٧١ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٢(

ُ ولا تعد « ) : ٧٠٣ – ٧٠٢ / ٢( ن حجر في فتح الباري قال الحافظ اب   في جميـع الروايـات  : »َ
ْبفتح التاء وضم العين من العود ، وقيل    : ومعنـاه .رُوي بضم التاء وكسر العين من الإعـادة : َ

 إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم المشيء إلى الصف وقـد »ُ لا تعد «
 .ً ذلك صريحا في طرق الحديث ورد ما يقتضي

  ) .٨٠ / ٦( عمدة القاري : وانظر   
؛ الـروض  ) ٨ / ٥( ، فـتح البـاري لابـن رجـب  ) ٣٣٥ – ٣٣٤ / ٤( إعلاء الـسنن : انظر ) ٣(

  ) .١٧١ / ٤( ؛ الشرح الممتع  ) ٢٧٥ / ٢( المربع 
  ) .٢٠٤ / ٣( المحلى : انظر ) ٤(
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ُبأنه ثبت أن أبا بكرة دخل المـسجد وقـد أقيمـت  : ونوقش هذا الجواب َ ْ َ
الصلاة ، وثبت أنه ركع دون الصف ثم مشى في الصلاة إلى الـصف ، وكـل 
عاقل يفهم من هذا الصنيع أنه لم يقض تلك الركعة ، وأنه كان يظن باعتـداد 
تلك الركعة بالشركة في الركوع وإن فاتته أم القرآن ، فإنه لـو كـان عنـده أن 

 قـراءة أم القـرآن يبطـل الركعـة وإن أدرك الركـوع لم يكـن لاهتمامـه فوات
  .بالشركة في الركوع  معنى

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ فحديث أبي – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
َبكرة رضي االله عنه دل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فهو خارج 

 .ِ لأنه مدرك للركعة » فاقضوا  وما فاتكم«: عن حكم قوله 
 .ص لحديث الأمر بقضاء ما فات ، فلا تحكم ِّأبي بكرة مخص: فحديث 

وهم كذلك لم يخالفوا ولم يتركوا العمل بحديث الأمر بقضاء ما فات إلا 
َّفيما خص بالدليل  ُ. 

َّوأما القياس فلا يلزمهم الأخذ به لوجود الدليل من السنة وهـو مقـدم 
 .كن هنالك تناقض عليه ، فلم ي

                                                        
  ) .١٢ / ٥( ؛ فتح الباري لابن رجب )  ٣٣٦ / ٤( إعلاء السنن : انظر ) ١(
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  مسألة

  موافقة المأموم الإمام في أفعال الصلاة

 
يرى ابن حزم أنه لا يحل للمأموم أن يرفـع ولا أن يركـع ولا أن يـسجد 
ًولا أن يكــبر ولا أن يــسلم قبــل إمامــه ولا معــه فــإن فعــل عامــدا بطلــت  ِّ ُ  

  .صلاته
 

 .َلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكيـة القـائلين بـأن مـن  َ ْ ُ
ة فإن ذلك يجزئه، وافق إمامه في الركوع أو السجود وغيرهما من أفعال الصلا

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بإلزامين 
الإلزام بالتحكم بالاحتجاج ببعض الخـبر دون بعـض ، : الإلزام الأول 

ًوذكروا أيضا حديثا صحيحا ف: حيث قال ابن حزم  ً جعـل الإمـام «: يه ً َ إنـما ُ ِ

                                                        
  ) .٦١ / ٤( ،  ) ٢١٦ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٢٠ – ٢٠٠ / ٣(المصدر السابق ) ٢(
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  ليؤتم بـه فـإذا كـبر فكـبروا وإذا ركـع فـاركعوا ، وإذا رفـع فـارفعوا ، وإذا 
ًسجد فاسـجدوا ، وإذا قـرأ فأنـصتوا ، وإذا صـلى جالـسا فـصلوا جلوسـا  ً  

  .»أجمعون 
فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر االله تعالى عند ذكره مـن مخالفـة هـذا 

والمالكيون ؛ لأنهم مخالفون لأكثر مـا فيـه ؛ فـإنهم يـرون الحنفيون : الحديث 
التكبير إثر تكبير الإمام لا معه للإحـرام خاصـة ، ثـم يـرون سـائر التكبـير 
والرفع والخفض مع الإمام لا قبله ولا بعده ، وهذا خـلاف أمـر رسـول االله 

  .» في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم
وع وذلك بإلزام المخـالف الإلزام بالتناقض من جهة الفر: الإلزام الثاني 

لا :  والعجب من قـولهم «: بلوازم قوله التي لا يلتزمها حيث قال ابن حزم 
يجزئ تكبير المأموم إلا بعد تكبـير الإمـام ولا يجـزئ سـلامه إلا بعـد سـلام 

أما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الإمام ، وهذا تحكم عجيب ، وكل : الإمام 
  .»م في التكبير والتسليم َّما موهوا به ههنا فهو لازم له

 
: َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

َفـروي عنـه أن عمـل :  واختلف قول مالك في ذلـك «: جاء في الاستذكار  ِ ُ
                                                        

   .١٧٨تقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .٢٠٠ / ٣( المحلى ) ٢(
  ) .٢٢٠ / ٣( المصدر السابق ) ٣(
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٣٣٥ 

وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده 
ِوروي عن مالك ... والتسليم فإنه لا يكون ذلك إلا بعد عمل الإمام وبعقبه  ُ

 أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمـل المـأموم بعـد عمـل –ً أيضا –
  .»ٍالإمام وبعقبه في كل شيء 

يتأخر عن أن المطلوب من المأموم أن :  والحاصل «: وفي الفواكه الدواني 
الإمام في كل أركان الصلاة ، ويحـرم سـبقه في جميعهـا ، وكـذا مـصاحبته في 

 .الإحرام والسلام لبطلان الصلاة بهما 
وأمـا المـساواة . ًوأما السبق في غيرهما عمدا فحرام ولا تبطل به الصلاة 

  .»فمكروهة 
 .يتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

 :نفية فقد نصوا على ما يلي وأما الح
ِّ الأفضل عند أبي حنيفة أن يكبر المقتدي مع الإمـام ؛ «: جاء في المبسوط

 .لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة 
وكذلك ... وعندهما الأفضل أن يكبر بعد تكبير الإمام ؛ لأنه تبع للإمام 

 .سائر الأفعال 
                                                        

ــر  ) . ٤٠٣ – ٤٠١ / ٥( ) ١( ــك: وانظ ــذهب مال ــسالك لم ــرب الم ــسالك  ) ٢٣ ( أق ــة ال   ؛ بلغ
 )٣٠٢ / ١. (  

)٢١٣ / ١( ) ٢. (  
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٣٣٦ 

 . حنيفة رحمه االله وفي التسليم روايتان عن أبي
ِّأنه يسلم بعد الإمام ليكون تحلله بعد تحلل الإمام : إحداهما  ُ. 

  .»ُأنه يسلم مع الإمام كسائر الأفعال : والأخرى 
ً ويحرم مقارنا لتحريمة الإمام عند أبي حنيفة رحمه «: وفي الفتاوى الهندية  ِ ْ ُ

لا خـلاف في الجـواز : يـل ق. وعندهما بعدما أحرم والفتوى على قولهما . االله 
  .»وهو الصحيح وإنما الخلاف في الأولوية 

    لا خـلاف في صـحة كـل مـن الأمـرين مـن غـير «: وفي إعلاء السنن 
  .»كراهة 

من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حـزم إلى الحنفيـة صـحيح مـن 
 .حيث جواز الموافقة وإجزائها بلا خلاف 

 .فتوى على خلاف ذلك وأما من حيث الأفضل فال
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

إن وافـق المـأموم الإمـام في الـسلام والإحـرام : َوافق المالكية في قولهم 
بطلت صلاته وإن وافقه في غيرهما أجزأه ذلك ولم تبطل صـلاته وافقهـم في 

                                                        
ام : وانظر  ) . ٣٨ / ١(   للسرخسي)١( ُدرر الحكَّ ُ )٧٩ ، ٦٦ / ١. (  
 .بتصرف يسير  ) ٦٨ / ١( ) ٢(
)٣٢٦ / ٤( ) ٣. (  
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٣٣٧ 

 .  والحنابلة في روايةالشافعية في وجه: هذا 
َوأما الحنفية فلم أقف على من وافقهـم في القـول بـأن الموافقـة في جميـع 

 .أجزاء الصلاة مجزئة بما في ذلك الإحرام والتسليم 
 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بإلزامين 
حتجـاج بـبعض الخـبر دون الإلزام بالتحكم وذلك بالا: الإلزام الأول 

ًبعض ، حيث قال ابن حزم ، وذكروا أيضا حديثا صحيحا فيه  ً ُ وإنما جعل «: ً
َ فهـذا خـبر أول مـن »... الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا 

الحنفيـون : ينبغي أن يستغفر االله تعالى عند ذكـره مـن مخالفـة هـذا الحـديث 
ن لأكثر ما فيه ، فإنهم يرون التكبير إثر تكبير الإمام والمالكيون ؛ لأنهم مخالفو

لا معه للإحرام خاصة ، ثم يرون سائر التكبير والرفع والخفض مع الإمام لا 
  .»قبله ولا بعده 

                                                        
ارنـه إن قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صـلاته ، وإن ق ) : ٩٣ / ٤( قال النووي في المجموع ) ١(

وإن قارنـه فـيما سـوى . تبطل : أصحهما يكره ولا تبطل صلاته ، والثاني : في السلام فوجهان 
 .ُذلك لم تبطل صلاته ولكن يكره 

ِوالمذهب أنه إن كبر للإحرام معه لم تنعقد صلاته ، وإن سلم معه كـره ويـصح ، وإن وافقـه في ) ٢( ُ َّ َ
ِالأفعال كره لمخالفة السنة ولم تبطل صلاته  ُ. 

  ) .١٠٨( ؛ منار السبيل  ) ٤٦٥ / ١( ؛ كشاف القناع  ) ٤٠٢ / ١( الفروع : انظر   
  ) .٢٠٠ / ٣( المحلى ) ٣(
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٣٣٨ 

َويمكن أن يجاب عن هذا الإلزام مـن قبـل الحنفيـة فيقـال  إن موافقـة : ِ
ومجزئ في الكل بلا خلاف، الإمام في جميع أفعال الصلاة وأقوالها جائز عندنا 

 .ُّفلا تحكم 
  ُّوكذلك على القول المفتـى بـه لا تحكـم ؛ إذ أن المـأموم يتـابع الإمـام في 

 .الكل 
َإنما مُنع مـن المـساواة في :  فأجابوا بقولهم – ومن وافقهم –وأما المالكية  ِ ِ

 لمـا ُالإحرام ولم يمنع منها في سائر الأركان كالركوع والسجود ؛ لأن الائتمام
ًحصل له أولا باحرامه بعده جازت له المساواة في الأركان ، وهذا لم يحصل له 

  .الائتمام قط فافترقا
الإلزام بالتناقض من جهة الفروع وذلك بإلزام المخـالف : الإلزام الثاني 

لا :  والعجب من قـولهم «: بلوازم قوله التي لا يلتزمها حيث قال ابن حزم 
م إلا بعد تكبـير الإمـام ولا يجـزئ سـلامه إلا بعـد سـلام يجزئ تكبير المأمو

ُّأما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الإمام ، وهذا تحكم عجيب وكل ما : الإمام 
  .»َّموهوا به ههنا فهو لازم لهم في التكبير والتسليم 

َويمكن أن يناقش هذا الإلزام من قبل الحنفية بأن يقال   لا «: إن قولك : ِ

                                                        
َّعدة البروق في جمع مـا في المـذهب مـن الجمـوع والفـروق : انظر ) ١( ؛ الجمـع والفـرق  ) ١٢٥( ِ

  ) .١٣١ / ٢( ؛ المغني  ) ٣٤٨ – ٣٤٧ / ١( للجويني 
  ) .٢٢٠ / ٣( المحلى ) ٢(
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 المأموم إلا بعد تكبـير الإمـام ولا يجـزئ سـلامه إلا بعـد سـلام يجزئ تكبير
ُ غير صحيح بل إن ذلك مجزئ وإن كان الأفـضل والأولى أن يكـون »الإمام 

 .ذلك بعد الإمام 
: أي [  لا يصح للأننا » فهو لازم لهم في التكبير والتسليم «: وأما قولك 

لـلازم ؛ إذ أن موافقـة المـأموم لا نمانع من هذه النتيجة ونلتزم هذا ا] الحنفية 
 .الإمام فيهما مجزئة عندنا ، فقولك تحصيل حاصل 

أما المالكية فقد سبق جوابهم عن الفرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها مـن 
 .الأركان

ُإنما منع من المساواة في الإحرام ولم يمنع منها في سـائر الأركـان : فقالوا  ِ ُ
ًا حصل له أولا باحرامه بعده جـازت لـه كالركوع والسجود ؛ لأن الائتمام لم

  .المساواة في الأركان ، وهذا لم يحصل له الائتمام قط فافترقا
 .وأما التسليم فلم أقف لهم فيه على جواب 

  ُ واالله أعلـم أن مـا أجيــب بـه عـن الحنفيــة –َّيـترجح عنــدي : النتيجـة 
ُيفصلهم عن الإلزامين جميعا وذلك لقوة ما ذكر مـن جـواب  وسـلامته مـن ً

 .المناقشة 
  فالإلزام الأول غير لازم لهـم ؛ لمـا ذكـروا مـن فـرق فـلا : وأما المالكية 

ُّتحكم  َ. 
                                                        

ّعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق : انظر ) ١( ِ )١٢٥. (  
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٣٤٠ 

وأما الإلزام الثاني فما أجابوا به عن تكبيرة الإحـرام فهـو يفـصلهم عـن 
 .الإلزام ؛ لما ذكروا من فرق 

 ؛ إذ لا وأما التسليم فيلزمهم أن يقولوا فيه ما قالوا في الركوع والسجود
فرق لاسيما أنهم ذكروا أن السبب في عدم منع المساواة في الركوع والـسجود 
وغيرهما من الأركان هو أن الائتمام قد حصل له بإحرامه بعده وهذا حاصل 

 .في التسليم 
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٣٤١ 
  مسألة

  في التشهد الأخيرصلى الله عليه وسلمحكم الصلاة على النبي

 
  .َّ في التشهد الأخير مستحبةصلى الله عليه وسلمن حزم أن الصلاة على النبي يرى اب

 
َوافق ابن حزم في هذه المسألة جمهور أهل العلم ، فقال بعـدم الوجـوب 

 ، وابن  ، ورواية عن أحمد ، والثوري ، ومالكأبو حنيفة وأصحابه
  .المنذر من الشافعية
 

ْالقول الملـزم في هـذه المـسألة هـو قـول الحنفيـة القـائلين بـأن الـصلاة  ُ  
  وقــد نــسب إلــيهم هــذا القــول .  في التــشهد الأخــير ســنة صلى الله عليه وسلمعــلى النبــي 

  .ابن حزم

                                                        
  ) .١٣٥ – ١٣٤ / ٤( ،  ) ٢٣٣ – ٢٣٢ / ٣( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٧٦ / ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ٥٩ / ١( الاختيار لتعليل المختار : انظر ) ٢(
  ) .٧٥(  الفقهية ؛ القوانين ) ١٩١ / ١٦( التمهيد : انظر ) ٣(
  ) .٣١٢ / ٣( ؛ والنووي في المجموع  ) ١٩١ / ١٦( حكاه ابن عبد البر في التمهيد ) ٤(
  ) .٢٢٨ / ٢( المغني : انظر . وهي واجبة في صحيح المذهب ) ٥(
  ) .٣١٢ / ٣( المجموع : انظر . والمذهب عند الشافعية أنها فرض ) ٦(
  ) .١٣٧ / ٤( ،  ) ٢٣٤ / ٣( المحلى : انظر ) ٧(
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٣٤٢ 

 
ه المسألة بالتناقض من جهـة الفـروع وذلـك ُألزم ابن حزم الحنفية في هذ

َ ولقد كان يلـزم مـن «: بعدم طرد قولهم في سائر الصور حيث قال ابن حزم 
أن يجعل  : ًرأى الصيام في الاعتكاف فرضا بدليل ذكره بين آيتي صيام

الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة فرضا للأمـر بهـا مـع 
ُلذي علموهذكر السلام ا ِ َ ، وهو إمام السلام الذي في التشهد في الـصلاة ، 

                                                        
َّإنما ذكر الاعتكاف في آخر الآية التي تتحدث عن بعض أحكام الصيام ، فتعبيره هنا فيه نظـر ، ) ١( ُ

: َ ولقد كان يلـزم مـن قـال «: أدق حيث قال  ) ١٣٧ / ٤( ولعل تعبيره في موضع آخر من  المحلى 
 . »... مـع ذكـره للـصوم إن الصيام فرض في الاعتكاف ؛ من أجل أن االله تعـالى ذكـر الاعتكـاف 

ـــاس  ) ٢٤ – ٢٣ / ٣( الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام : وانظـــر    ؛ الإعـــراب عـــن الحـــيرة والالتب
 )٦٠٦ / ٢. (  

   .﴾.... E D C ﴿ :من سورة البقرة ، قال تعالى  ) ١٨٧( َوالآية المرادة هي الآية رقم   

ن القاسـم بـن محمـد ونـافع رُوي عـ ) : ٤٧٥ – ٤٧٠ / ١( جاء في أحكام القرآن للطحاوي ) ٢(
G F E D C  ﴿:  لا اعتكـاف إلا بـصيام لقولـه تعـالى «: مولى ابن عمر أنهما قالا 

 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
  .» فإنما ذكر االله عز وجل الصيام مع الاعتكاف ﴾ ]

م في وقــد وجـدنا في كتـاب االله تعـالى مــا هـو أقـرب إلى إيجـاب الــصو: ثـم قـال الطحـاوي   
Z Y X W V U T S R Q P O  ﴿: الاعتكاف، وهو قولـه عـز وجـل 

شرح فتح القـدير لابـن : وانظر .  فالاعتكاف الذي ذكره ههنا قد ذكر معه الصوم ﴾ ]
  ) .٣٠٧ / ٢( الهمام 

ُأما أمر االله تعـالى ففـي قولـه تعـالى ) ٣( ْ َ :﴿  K J I H G F E D C B
= 
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  وإمــا الــسلام مــن الــصلاة بلاشــك ولكــنهم لا يطــردون اســتدلالهم عــلى 
  .»ضعفه 

 
 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

                                                        
=  

O N M L ﴾ زاب من سورة الأح ) ٥٦(  الآية. 
 ونحـن في صلى الله عليه وسلم ففيما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قـال أتانـا رسـول االله صلى الله عليه وسلموأما أمره   

أمرنا االله تعالى أن نـصلي عليـك يـا رسـول االله ، : مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد 
 حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسـول االله صلى الله عليه وسلمفسكت رسول االله : فكيف نصلي عليك ؟ قال 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبـراهيم ، وبـارك عـلى :  قولوا « : صلى الله عليه وسلم
  محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبـراهيم في العـالمين إنـك حميـد مجيـد ، والـسلام كـما قـد 

ُعلمتم  ْ ِ الصلاة على النبـي : الصلاة  ، باب : ، كتاب  ) ٣٠٥ / ١( رواه مسلم في صحيحه  . »َ
 . التشهد  بعدصلى الله عليه وسلم

 رواه الحــاكم في »...  كيـف نــصلي عليـك إذا نحــن صـلينا عليــك في صـلاتنا «: وفي روايـة   
 هـذا «: وقـال . التـأمين : الـصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٤٠١ / ١( المستدرك على الصحيحين 

  .»ِّحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ْ والـسلام كـما قـد علمـتم «: قوله :  ) ١٢٥ / ٤( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم    ِ َ« 

َّمعناه قد أمركم االله تعالى بالصلاة والسلام علي فأما الصلاة فهذه صفتها ، وأمـا الـسلام فكـما 
ُعلمتم في التشهد وهو قوله  ْ ِ   .»السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته : َ

ُ علمتم «: وقوله    ْ ِ َالمخففـة هو بفتح العين ، وكسر الـلام  : »َ َومـنهم مـن رواه بـضم العـين ، . َّ
ُعلمتكموه ، وكلاهما صحيح : وتشديد اللام ، أي  ْ َّ َ. 

  ) .٢٣٤ / ٣( المحلى ) ١(
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  .»ً ليست شرطا في الصلاة صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي «: اء في التجريد ج
ِّ ويصلي على النبي «: وفي الاختيار لتعليل المختار  َ   .» ، وهو سنة صلى الله عليه وسلمُ

من خلال النصوص السابقة يتضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة 
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
ِتقدم ذكر ذلك في المطلب الثاني  َّ. 

 
ُذكرت سابقا أن ابن حزم ألزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهة 

  : الفروع وذلك بعدم طـرد قـولهم في سـائر الـصور حيـث قـال ابـن حـزم 
ً ولقد كان يلزم من رأى الصيام في الاعتكـاف فرضـا «   يل ذكـره بـين  بـدل–َ

  ً في الصلاة فرضـا للأمـر صلى الله عليه وسلمأن يجعل الصلاة على رسول االله  : -آيتي صيام 
ُبها مع ذكر الـسلام الـذي علمـوه ، وهـو إمـا الـسلام الـذي في التـشهد في  ِ َ  
الصلاة ، وإما السلام من الصلاة بلاشك ولكنهم لا يطردون استدلالهم على 

  .»ضعفه 
  .- واالله أعلم –وص هذه المسألة لم أقف على جواب للحنفية بخص

                                                        

)٥٦٨ / ٢( ) ١. (  
)٥٩ / ١( ) ٢. (  
  ) .٢٣٤ / ٣( المحلى ) ٣(



   
 

 

 

٣٤٥ 

 أنـه إلـزام بـما يلـزم بنـاء عـلى – واالله أعلـم –َّيترجح عنـدي : النتيجة 
استدلالهم الذي ذكروه في الاعتكاف ، حيث أوجبوا له الصيام لمجرد ذكـره 

 في صلى الله عليه وسلمَمعه في الآية ، وعليـه فيلـزمهم القـول بوجـوب الـصلاة عـلى النبـي 
 ومنه السلام عـلى النبـي هد واجب عندهمالتشهد الأخير ، حيث إن التش

ً وقد ذكرا معا في الحديث ، وإن لم يقولوا بالوجوب فقد تناقضوا صلى الله عليه وسلم ُِ. 

                                                        
  ) .٧١ / ١( الفتاوى الهندية : انظر ) ١(



   
 

 

 

٣٤٦ 
  مسألة

  الكلام في الصلاة سهوا 

 
  .ًيرى ابن حزم أن من تكلم في صلاته ساهيا فصلاته تامة

 
ٌّوافق ابن حزم في قوله هذا كل من   ،  ، والحـسن ، وعطاءعروة: َ

 ،  ، وأحمـد في روايـة ، ومالـك ، والـشافعي ، والـشعبيَوقتادة
  .والثوري

َّ ، والزبير بن العوام ، وابن مسعودابن عباس: وبه قال  َ.  
                                                        

  ) .٤ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤٨ / ٢( بن المنذر في الإشراف حكاه ا) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .٣٦٩ / ١( حكاه ابن عبد البر في التمهيد ) ٦(
  ) .١٥ – ١٤ / ٤( ؛ المجموع  ) ٣٠٤ / ٢( البيان للعمراني : انظر ) ٧(
  ) .١٩٢ – ١٨٧ / ٣( على صحيح البخاري َّ؛ شرح ابن بطال  ) ٣٥٠ / ١( التمهيد : انظر ) ٨(
  ) .٤٤٦ / ٢( المغني : انظر ) ٩(
  ) .٤٨ / ٢( حكاه ابن المنذر في الإشراف ) ١٠(
 .المصدر السابق ) ١١(
 .المصدر السابق ) ١٢(
  ) .٣٦٩ / ١( حكاه ابن عبد البر في التمهيد ) ١٣(



   
 

 

 

٣٤٧ 

 

أـن مـن تكلـم في صـلاته  َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفيـة القـائلين ب َ ْ ُ
  .ًساهيا بطلت صلاته ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

ناقض من جهة الأصول ، حيث ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالت
َّ هلا قستم الكلام في الصلاة سـهوا عـلى «: لم يأخذوا بالقياس قال ابن حزم 

ٍالسلام في الصلاة سهوا فهو أشبه به ؛ لأنهما معا كلام ، فأي شيء قصدوا بـه  ً ً
  .»إلى التفريق بينهما 

ُيرى الحنفية أن السلام سهوا في الصلاة لا يبطلها ًهذا كـان  وبناء على 
 .الإلزام 

 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
ً أرأيت رجلا دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتـين «: جاء في الأصل 

ٍثم تكلم في الصلاة وهو ناس ، أو متعمـد لـذلك ؟ قـال صـلاته فاسـدة ،  : َّ
  .»وعليه أن يستقبلها 

                                                        
  ) .٤ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
 ) . ٧ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
  ) .١٠ – ٨ / ٢( ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ) ٣٤٧ – ٣٤٦ / ١( بدائع الصنائع : انظر ) ٣(
  ) .١٦٦ / ١( للشيباني ) ٤(



   
 

 

 

٣٤٨ 

ً ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته «: وفي الهداية  ً َّ َ«.  
َّمن خلال النصوص السابقة يتضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة 

 .صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ، وحمـاد بـن أبي إبـراهيم النخعـي:  هذه المـسألة قال بقول الحنفية في
  . ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وقتادة في رواية عنهسليمان

 
ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول ؛ حيث 

ً قستم الكلام في الصلاة سهوا على َّ هلا«: لم يأخذوا بالقياس ، قال ابن حزم 
ٍالسلام في الصلاة سهوا فهو أشبه به ؛ لأنهما معا كلام ، فأي شيء قصدوا بـه  ُّ ً ً

  .»! إلى التفريق بينهما ؟
قبل إيراد ما أجاب به الحنفية عن هذا الإلزام لابد من بيان المراد بالسلام 

                                                        
)٧٥ / ١( ) ١. (  
  ) .٤٩ / ٢( حكاه ابن المنذر في الإشراف ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
؛ الـروض المربـع مـع  ) ٣٢٠ – ٣١٩ / ١( لتوضيح للشويكي ؛ ا ) ٤٤٤ / ٢( المغني : انظر ) ٥(

  ) .١٥٥ – ١٥٤ / ٢( حاشية ابن قاسم 
  ) .٧ / ٤( المحلى ) ٦(



   
 

 

 

٣٤٩ 

ًذ لو سـلم عـلى إنـسان سـاهيا هنا فذكروا أنه ليس معناه السلام على إنسان إ َّ َ
السلام ، ثم علم فسكت فسدت صلاته بل المراد الخروج من الصلاة : فقال 

  .ًساهيا قبل إتمامها
وقد أجاب الحنفية عن عدم قياس الكلام في الصلاة سهوا عـلى الـسلام 

 :في الصلاة سهوا بما يلي 
نى الدعاء إلا أنـه أن السلام بنفسه غير مضاد للصلاة ؛ لما فيه من مع) ١

ًإذا قصد به الخروج في أوان الخروج جعل سببا للخروج شرعـا ، فـإذا كـان  ً َُ ِ ُ َ ِ
َناسيا وبقي عليه شيء من الصلاة لم يكن السلام موجودا في أوانه فلم يجعـل  ْ ُ ً ً

  .ًسببا للخروج بخلاف الكلام فإنه مضاد للصلاة
 حكمنا بخروجه عن أن النسيان في عدد الركعات يغلب وجوده فلو) ٢

ًالصلاة لأدى ذلك إلى الحرج ، وأما الكلام فـلا يغلـب وجـوده ناسـيا فلـو 
  .ًجعلناه قاطعا للصلاة لا يؤدي إلى الحرج ، فبطل الاعتبار

 أنـه لا يلــزم الحنفيــة الأخــذ – واالله أعلــم –َّيــترجح عنــدي : النتيجـة 
روق ، فهـو قيـاس مـع بالقياس في هذه المسألة ؛ لما ذكروا في الجواب مـن فـ

 .الفارق ، وعليه فلم يقعوا في التناقض 
                                                        

  ؛ حاشـية الـشلبي عـلى تبيـين الحقـائق  ) ١٠ – ٨ / ٢( البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر ) ١(
 )٣٩٠ / ١. (  

  ) .٣٤٧ – ٣٤٦ / ١( ؛ بدائع الصنائع  ) ١٦٢ – ١٦١ / ٢( أحكام القرآن للجصاص : انظر ) ٢(
 .المصدرين السابقين ) ٣(



   
 

 

 

٣٥٠ 
  مسألة

  السجود على غير الأرض أو ما تنبت الأرض

 
يرى ابن حزم جواز الصلاة على غـير الأرض أو مـا تنبـت الأرض مـن 

ِّفرش وبسط وغيرهما ولم يفـرق بـين القيـام والـسجود وا ُُ لجلـوس عليهـا في ُ
  .الصلاة

 
ٍوروي عن عدد من الصحابة مثل قول ابن حزم و منهم ِ ، ابن مسعود: ُ

  . ، وأبي الدرداء ، وابن عباسوعمر بن الخطاب
ِ كما وافق ابن حزم في هذه المسألة كل مـن  ٌّ ُ  ، لـشافعية ، واالحنفيـة: َ

  .والحنابلة

                                                        
  ) .٨٣ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٨٣ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .٦٣/  ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ١٩٨ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٦(
  ) .١١٨ / ٣( المجموع : انظر ) ٧(
  ) .٤٧٩ / ٢( المغني : انظر ) ٨(



   
 

 

 

٣٥١ 

  .ن البصري ، والحسُّ ، والزهرييحُ ، وشرالثوري: وبه قال 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القـائلين بكراهيـة الـسجود  ْ ُ
قـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا على غير الأرض ، أو ما تنبت الأرض ، و

  .القول
 

وذلك ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول ، 
 ولا مخـالف «: ُبمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن حـزم 

  .»لمن ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم في ذلك 
 
َبيان مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نـسبه إليـه ابـن : المسألة الأولى 

 :حزم 

                                                        
  ) .١١٣ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  ) .٨٣ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق  ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 



   
 

 

 

٣٥٢ 

ِ وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنـَافس«: جاء في المدونة  َّ ، 
ُوبسط الشعر ، والأدم َ َُّ ُ وم عليها ويركع عليها لا بأس أن يق:  ، وكان يقول

ًويقعد عليها ولا يسجد عليها ، ولا يضع كفيه عليها ، وكـان لا يـرى بأسـا 
ْبالحصباء َ وما أشبهه مما تنبـت الأرض أن يـسجد عليهـا وأن يـضع كفيـه   

  .»عليها 
ِ وكره سجود على ثوب لا حصير«: وفي مواهب الجليل  َ ٌ ٍَ ِ ُ «.  

َّء المالكية يتبين أن ما نسبه ابـن حـزم إلـيهم من خلال ما نص عليه فقها
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

                                                        
ُالطنافس) ١( ِ َ طنفسة ، وهي بكسر الطاء والفـاء ، وبـضمها ، وبكـسر الطـاء وفـتح : ٌجمع مفرده  : َّ

ْالبساط الذي له خمل رقيق : الفاء ، وهي  َ. 
  ،  ) ١٥٣ / ٦( ؛ لـسان العـرب  ) ١٤٠ / ٣( النهاية في غريـب الأثـر لابـن الجـزري : انظر   

  ) .طنفس ( 

ُالأدم ) ٢( ِأديم ، وهو الجلد ا: ٌجمع مفرده : ُ  .َالجلد ما كان : وقيل . لمدبوغ َ
 ) .أدم ( ،  ) ١١ / ١٢( لسان العرب : انظر   

ْالحصباء ) ٣( َالحصى ، واحدته : َ ٌحصبة : َ َ َ  ) .حصب ( ،  ) ٣٧٥ / ١( لسان العرب : انظر . َ
)٧٥/ ١( ) ٤. (  
ِالحصير ) ٥(  ؛ ) ٣٩٥ / ١( لجـزري النهاية في غريب الأثر لابـن ا: انظر . ِالبساط الصغير من النبات : َ

 ) .حصر ( ،  ) ٢٢٩ / ٤( لسان العرب 
  ) .١٩٧ / ٢( الذخيرة : وانظر  ) . ٥٤٥ / ١( للحطاب ) ٦(
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٣٥٣ 

ٌّوافق المالكية في قولهم هذا كل من   ، وسـعيد بـن َإبـراهيم النَّخعـي: ُ
  . ، وجابر بن زيد ، وابن سيرينَّالمسيب

 
َّتقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك 

 ولا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف حيـث قـال ابـن حـزم 
  .»مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم في ذلك 

 قبل إيراد ما أجاب به المالكية عن هذا الإلزام لابد من معرفة الآثار التي
  :- وقد ذكرها بلا إسناد –استدل بها ابن حزم ، وهي كما يلي 

ْ أنه صلى على مسح شعر«: عن ابن مسعود ) ١ َ ْ ِ «.  

                                                        
  ) .١١٧ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .٨٣ / ٤( المحلى ) ٥(
ُالمسح ) ٦( ْ ْ أو كساء من الشعر وجمعه ثوب: ِ ُأمساح ، ومسوح : َّ ُ َ ْ. 

 ) .مسح ( ،  ) ٧٠٧ / ٢( ؛ لسان العرب  ) ٣١٥ / ٣( تهذيب الأسماء واللغات : انظر   
ُالـصلاة عـلى المـسوح ؛ : الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٣٥١ / ١( َّرواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٧( ُ

َّ صالح بن حيـان القـرشي «وفي سنده  ) . ١١٦ / ٥( وابن المنذر في الأوسط   قـال عنـه ابـن »َ
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر ضعيف  . » ضعيف « ) : ٢٧١( حجر في تقريب التهذيب 
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٣٥٤ 

ٍّ أنه كان يسجد في صلاته على عبقري«: عن عمر بن الخطاب ) ٢ َْ َ «.  
َ أنه سجد في صلاته على طنفْسة «: عن ابن عباس ) ٣ ِ«.  

                                                        
َالعبقر ) ١( ْ ٍموضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ، ثم نسبوا إليه كـل شيء تعجبـوا مـن جـودة : َ

ّعبقري : صنعته وقوته ، فقالوا  ِْ َ ُّوالعبقـري . سـيدهم : القـوم وعبقري . َ ْ َِ ُالبـسط التـي فيهـا : َ ُ
ًعبقر قرية من أرض اليمن ، ولعل هذا بلدا كان قديما : قيل : قال ياقوت . الأصباغ والنقوش  ً

 ). ٦١٦ – ٦١٥ / ٤( ؛ لسان العرب  )٤٠٠ / ٣( غريب الحديث لأبي عبيد : انظر. وخرب 
 . ) ٨٠ – ٧٩ / ٤( ؛ معجم البلدان ) عبقر ( 

الصلاة عـلى الطنـافس ؛ : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٥٢ / ١( ّرواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٢(
َّ عبد االله بن عـمار الـيماني «: وفي سنده  ) . ١١٤ / ٥( وابن المنذر في الأوسط   قـال عنـه ابـن »َ

  .- واالله أعلم – وعليه فالأثر ضعيف » مجهول « ) : ٣١٤( حجر في تقريب التهذيب 
ْ سليمان بن مهران الأعمش «وفي سنده  ) ١١٦ / ٥( رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٣( ِ«.  

ِّثقة حافظ لكنه مدلس  ) : ٢٥٤( قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب    ُ. 
  .- واالله أعلم –ِّوقد عنعن هنا ولم يصرح بالسماع وعليه فالأثر ضعيف من هذا الطريق : قلت  
  .» أنه صلى وهو بالبصرة على بساطه «: عباس رضي االله عنه وقد جاء عن ابن   
 .الصلاة على الخمرة : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٢٨ / ١( رواه ابن ماجه في السنن   
  ) .١٦٩ / ١( صحيح سنن ابن ماجه : انظر . وصححه الألباني   
ًمن بسط شـيئا فعـلى : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٣٦/ ٢( وروى البيهقي في السنن الكبرى    َ

 صـلى بنـا ابـن عبـاس عـلى «: َعليه ، عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال 
َّدرنوك قد طبق البيت يركع ويسجد عليه  َُ ُ   .»نعم : فقلت أتصلي على هذا ؟ قال . ْ

وهـام إذا ًثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعفا ، ولـه أ: جَرير بن حازم بن زيد الأزدي ) أ: قلت   
 .ِّهـ بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه ١٧٠َّحدث من حفظه مات سنة 

  ) .١٣٨( تقريب التهذيب : انظر   
  ) .٦٠٩( تقريب التهذيب . ثقة : َيعلى بن حكيم الثقفي مولاهم ) ب  

= 
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  . وعن أبي الدرداء مثل ذلك:قال ابن حزم ) ٤
وقد أجاب المالكية عن عدم أخذهم بقول الصاحب في هذه المسألة بأنـه 

ُ ما يدل على أنه كان يـسجد عـلى الأرض أو مـا تنبـت صلى الله عليه وسلمقد جاء عن النبي 
 :ومن ذلك  . الأرض وهو مقدم على قول الصاحب

ُ قــد رأيــت هــذه الليلــة فأ« : - في ليلــة القــدر - صلى الله عليه وسلمقولــه ) ١ ُنــسيتها ُ ْ
 . »فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطـين 

َ مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكـف«: قال أبو سعيد الخدري  َ َ ُ المـسجد في 
 فنظرت إليه وقد انصرف مـن صـلاة الـصبح ووجهـه صلى الله عليه وسلممصلى رسول االله 

  .»ًمبتل طينا وماء 
                                                        

=  
  ) .٣٩٧( تقريب التهذيب . ثقة ثبت : عكرمة مولى ابن عباس ) ج   
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر صحيح   
ُوالــدرنوك    ــساط ، وجمعــه : ُّْ ِدرانــك : الب َ ــر لابــن الجــزري : انظــر . َ ــة في غريــب الأث   النهاي

 ) .درنك ( ،  ) ٥١١ / ١٠( ؛ لسان العرب  ) ١١٥ / ٢( 
ُالـصلاة عـلى المـسوح : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٥١ / ١( َّروى ابن أبي شيبة في المصنف ) ١( ُ :

ٍ أنه كان يصلي على مسح يسجد عليه «:داء عن أبي الدر ْ ِ«.  
   ) : ٩٦(  قــال عنــه ابــن حجــر في تقريــب التهــذيب » الأحــوص بــن حكــيم «: وفي ســنده   

  .» ضعيف «
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر ضعيف   

  ) .١٠١( ؛ إيصال السالك في أصول الإمام مالك  ) ١٩٧ / ٥( الذخيرة : انظر ) ٢(
َوكف ) ٣( َ  ) .وكف ( ،  ) ٤٣٣ – ٤٣٢ / ٩( لسان العرب : انظر . طر ق: َ
 ).١١٦٧(فضل ليلة القدر ،ح: الصيام ، باب : ، كتاب  ) ٨٢٤ / ٢( رواه مسلم في صحيحه ) ٤(
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فرأيته يصلي :  ، قال صلى الله عليه وسلمنه دخل على النبي  أ«: عن أبي سعيد الخدري ) ٢
  .»على حصير يسجد عليه 

  صلى على فراش ، فعن عائشة رضي صلى الله عليه وسلمُوأجيب عن هذا بأنه قد ورد أنه 
 ، ورجلاي في قبلته ، فإذا صلى الله عليه وسلم كنت أنام بين يدي رسول االله «: االله عنها قالت 

   أن «: وفي روايــة  . »ُســجد غمــزني ، فقبــضت رجــلي ، فــإذا قــام بــسطتها 
 كان يصلي وهي بينه وبين القبلة عـلى فـراش أهلـه اعـتراض صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .»الجنازة 
وقد استدلوا بحديث عائـشة عـلى جـواز : َّقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ُالصلاة على البسط وغيرها ؛ فإن الفراش لم يكن من جنس الأرض وإنما كان 
  .ُمن أدم ، أو صوف

ُإن مـا روي :  عن هذا الإلزام بقولهم –ً أيضا –الكية ويمكن أن يجيب الم
ُعن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء لا يثبت عنهم ، فلا يلـزم 

 .الأخذ بقولهم 
َّمن خلال ما سبق من الاستدلال والمناقـشة والـردود يـترجح : النتيجة 

                                                        
الصلاة في ثوب واحد وصـفة : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٦٩ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ١(

 ).٥١٩(لبسه ،ح
 ،الـصلاة عـلى الفـراش : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٥٠ / ١( يحه رواه البخاري في صح) ٢(

 ).٣٧٥(ح
  ) .١٧٥ – ١٧٤ / ٢٢( َّمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(
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عباس رضي االله  أنه إلزام بما يلزم ؛ حيث ثبت عن ابن – واالله أعلم –عندي 
ُعنه الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض مـن درنـوك ونحـوه وهـو  ْ ُ

 من الصلاة على الفراش ، وعليه فيلزمهم الأخذ صلى الله عليه وسلمموافق لما ثبت عن النبي 
 .بفعل ابن عباس وإلا خالفوا أصولهم 
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  مسألة

   المأموم عن السجود ح م إذا ز 

 

ُيرى ابن حزم أن من زحم فلم يقدر على السجود على ما بين يديه ، فإنـه  َ
َيسجد على رجل من يصلي بين يديه أو على ظهره ويجزئه ذلك ْ ِ.  

 

  .َوافق ابن حزم في هذه المسألة عمر بن الخطاب رضي االله عنه
  . ، والحنابلة ، والشافعية الحنفية وهو قول 

 ،  ، والحسن البصري ، وأبو ثور ، وإسحاقالثوري: وبه قال 
 .ومجاهد

                                                        

  ) .٨٤ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٠٤ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
   ) .٣٩ – ٣٨ / ٣( ح الهداية ؛ الكفاية في شر ) ٣١٢ / ١( بدائع الصنائع : انظر ) ٣(

  ) .٣٠٣ – ٣٠٢ / ٤( ؛ المجموع  ) ١٠٤ – ١٠٣ / ٣( بحر المذهب : انظر ) ٤(
  ) .٤٣٢ – ٤٣١ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ١٨٦ / ٣( المغني : انظر ) ٥(
  ) .١٠٤ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
 .لمصدر السابق ا) ٩(
  ) .٨٤ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ١٠(
ْابن جبر ، أبو الحجاج المخزومي  مولاهم، ثقـة إمـام في التفـسير ، وفي العلـم : ومجاهد هو ) ١١( َ .

 ).٥٢٠(تقريب التهذيب : انظر. غير ذلك : هـ، وقيل١٠١مات سنة 
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 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القـائلين بـأن المزحـوم عـن  ْ ُ
ْيس له أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله ، وقد نسب إلـيهم ابـن السجود ل ِ

  .حزم هذا القول
 

ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 
  : ُبمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث قـال ابـن حـزم 

ــه مــن الــصحابة رضي االله عــنهم ُ ولا يعــرف في «   هــذا لعمــر رضي االله عن
  .»ٌمخالف 

 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
إن زحمه الناس فلم يستطع الـسجود إلا :  وقال مالك «: جاء في المدونة 

يعيـد : أفي الوقت وبعد الوقت ؟ قال : هر أخيه أعاد الصلاة ، قيل له على ظ
  .»ولو بعد الوقت 

ً إذا اشتد الزحـام فلـم يجـد موضـعا «: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

                                                        
  ) .٨٤ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
 .المصدر السابق  ) ٢(
)١٤٧ / ١( ) ٣. (  
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  .»يسجد عليه لم يسجد على ظهر إنسان فإن فعل لم يجزه 

 .لكية صحيح من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الما
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

ــن  ــل م ــذا ك ــولهم ه ــة في ق ــق المالكي ِواف ٌّ ــاء: َ ــريعط    ، ُّ ، والزه
ْوحجاج بن أرطاة َ َّ َوالحكم بن عتيبة ،ُ. 

 
 بالتناقض من جهة الأصـول وذلـك –م َّ كما تقد–ُألزم ابن حزم المالكية 

  : ُبمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث قـال ابـن حـزم 
ــه مــن الــصحابة رضي االله عــنهم «   ُ ولا يعــرف في هــذا لعمــر رضي االله عن

  .»مخالف 
                                                        

  ) .٩٩( القوانين الفقهية : وانظر  ) . ٣٢٣ / ١( ) ١(
  ) .١٠٥ – ١٠٤ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
ولي . َّابن ثور النخعي ، أبو أرطاة القاضي ، أحد الفقهاء ، صدوق كثير الخلط والتدليس :  هو ) ٥(

َّوتوفي بخراسان أو بالري سنة . ء البصرة قضا ِّ ؛  ) ١٥٢( تقريـب التهـذيب : انظـر . هـ ١٤٥ُ
  ) .١٦٨ / ٢( الأعلام 

  ) .١٠٥ – ١٠٤ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
هـ أو بعدها ، وله نيف وسـتون ١١٣مات سنة . َّالكوفي ، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس :  هو ) ٧(

  ) .١٧٥( تقريب التهذيب  : انظر. سنة 
  ) .٨٤ / ٤( المحلى ) ٨(
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َ إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه ، «: أما أثر عمر رضي االله عنه فهو قوله 
  .»ام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه وإذا اشتد الزح

وقد اعتذر المالكية عن مخالفة الصاحب هنـا بـأن الـسجود المـشروع لا 
ُ جعلـت لي الأرض «: يكون إلا على الأرض بدليل قوله عليـه الـصلاة والـسلام 

ًمسجدا وطهورا  ً« . فانتفى بهذا جواز السجود على غيرها.  
مول على حـال القـدرة والاسـتطاعة أمـا بأن الخبر مح: ُوأجيب عن هذا 

  .حال العذر فلا
 أنـه إلـزام بـما – واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 

يلزم ؛ لضعف ما أجابوا به عن الإلزام ولثبوت ذلـك عـن عمـر وقـد قالـه 
 .بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم الجمعة ولم يظهر له مخالف 

بقول عمـر رضي االله عنـه وإلا فقـد تناقـضوا وخـالفوا فإما أن يأخذوا 
 .أصلهم 

                                                        
َمن حضر الجمعـة فـزحم : الجمعة ، باب : ، كتاب  ) ٢٣٣ / ٣( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١( ِ ُ

الجمعـة ، : ، كتاب  ) ١٨٢ / ٣( فلم يستطع أن يركع مع الإمام ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
 . يديه في الزحام َالرجل يسجد على ظهر من بين: باب 

وفي خلاصـة البـدر  . » رواه البيهقي بإسناد صحيح « ) : ٣٠٤ / ٤( قال النووي في المجموع   
  .» رواه البيهقي بإسناد صحيح « ) : ٢٢٤ / ١( المنير 

   .٢٥٩َّتقدم تخريجه ص ) ٢(
  ) .٣٢٣ / ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر ) ٣(
  ) .١٨٦ / ٣( ؛ المغني  ) ١٠٤ – ١٠٣ / ٣ ( بحر المذهب: انظر ) ٤(
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  مسألة

  صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين

 
يرى ابن حـزم أنـه جـائز للإمـام أن يـصلي في مكـان أرفـع مـن مكـان 

  .المأمومين بلا كراهة
 

وقـد  .  ، والبخاريَّالليث بن سعد: وافق ابن حزم في هذه المسألة 
ــد ــام أحم ــزم إلى الإم ــن ح ــسبه اب ــال  . ن ــشافعي: وق ــول ال ــو ق    وه

  .وأبو سليمان

                                                        
  ) .٨٤ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  – ٤٠ / ٢( َّ؛ وابـن بطـال في شرح صـحيح البخـاري  ) ٨٤ / ٤( حكاه ابن حزم في المحـلى ) ٢(

٤١. (  
  ) .٨٦ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٣(
وهذا غريب عن الإمـام أحمـد ،  ) : ٢٣٦ / ٢( قال ابن رجب في فتح الباري . المصدر السابق ) ٤(

وقد اعتمد عليه ابن حزم وغيره فنقلوا عن أحمد الرخصة في علو الإمام عـلى المـأموم ، وهـذا 
 .خلاف مذهبه المعروف عنه ، وهو كراهة ذلك إلا في الارتفاع اليسير 

 يكـره أن «:  ) ١٣٢ / ٤( قـال النـووي في المجمـوع  ) . ٨٤ / ٤( حكاه ابن حزم في المحـلى ) ٥(
يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضـع الآخـر ، فـإن أحتـيج إليـه لتعلـيمهم أفعـال 
ُالصلاة ، أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفـاع لتحـصيل هـذا 

  .»المقصود ، هذا مذهبنا 
  ) .٨٤ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
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 
َالقول الملزم في هذه المـسألة هـو قـول الإمـا ْ أبي حنيفـة ، ومالـك : مين ُ

القائلين بعدم جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين إلا أن أبا 
ُحنيفة استثنى مقدار القامة فأقل فأجازه ، وأمـا مالـك فأجـازه في الارتفـاع 

  .اليسير ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

 حزم الإمام أبا حنيفة ، والإمام مالكا بالتحكم ، وذلك بتعليـق ُألزم ابن
الحكم على معنى معين ، أو تفصيل محدد من غـير برهـان ، حيـث قـال ابـن 

 وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل ، وأجـازه مالـك في الارتفـاع «: حزم
ولا سـنة هذان تحديدان فاسدان لم يأت بهما نـص القـرآن : ٌّاليسير ، قال علي 

ولـئن كـان ... ولا إجماع ولا قياس ، ولا قول صاحب ، ولا رأي لـه وجـه 
ًوقوف الإمام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقـدار أصـبح حـلالا 

ولـئن كانـت . فإنه لحلال بأصبع بعد أصبع حتى يبلـغ ألـف قامـة ، وأكثـر 
 .ع فأقل ًالألف قامة حراما في ذلك فإنه لحرام كله إلى قدر الأصب

إن كان مع الإمام في العلو طائفـة جـازت : ًوالعجب أن أبا حنيفة ومالكا قالا 
 . وهذا عجب وزيادة في التحكم ،  وإلا فلا بالذين أسفل صلاته

وأجازا أن يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين ، وهذا تحكم ثالث 
                                                        

  .المصدر السابق) ١(
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  .»كل ذلك دعوى بلا برهان 
ق وذلك بإلزامهم بنقض تعليلهم حيث فرقوا بـين كما ألزم المالكية بالفر

 وقال بعض المخالفين هذا من «: قال ابن حزم . القول ونظيره مع اتحاد العلة 
َهذا باطل ويعكس عليهم في إجازتهم صلاة المأمومين في مكان أرفـع : ٌّالكبر قال علي  ْ ُ

 .هذا كبر من المأمومين ولا فرق : من مكان الإمام ، فيقال 
يـفا ولابـس  من صـلاة–ً أيضا –مهم على هذا أن يمنعوا ويلز ً الإمـام متلقـدا س ً

  .»ٍ، فهذا أدخل في الكبر من صلاته في مكان عال درع
 

َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
َّأرأيت رجلا يصلي بقوم وكـان عـلى دكـان: ُ قلت « : جاء في الأصل ًُ َ 

وكـذلك : ُأكره ذلك وصلاتهم تامة ، قلـت :  قال يصلي بهم وأصحابه على الأرض ؟
  .»نعم : ُّلو كان الإمام على الأرض وأصحابه على الدكان ؛ قال 

ل ُّ إذا كان الإمام وحده على الـدكان والقـوم أسـف«: وفي بدائع الصنائع 
منه يكره سواء كان المكان قدر قامة الرجل ، أو دون ذلك في ظـاهر الروايـة 

                                                        
  ) .٨٥ – ٨٤ / ٤( المحلى ) ١(
  ) .٨٦ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
َّالدكان ) ٣( َّالدكة المبنية للجلوس عليها : ُّ َّ   . َّ واحـد الـدكاكين ، وهـي الحوانيـت –ً أيـضا –وهو . َّ

 ) .دكن ( ،  ) ١٩٠ / ١٣( لسان العرب : انظر 
  ) .٤٢ / ١( للشيباني ) ٤(
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والصحيح جواب .ُوروي عن أبي يوسف أنه إذا كان دون القامة لا يكره ... 
  .»ظاهر الرواية 

 هذا إذا كان الإمام وحـده ، فـإذا كـان « : -ً أيضا –وفي بدائع الصنائع 
يكره وهـو : لا يكره ، وقيل : فيه ، فقيل  بعض القوم معه اختلف المشايخ

  .»قياس ظاهر الرواية 
ِّ لم يبين في الأصل حد ارتفاع الدكان «: وفي المبسوط  ُ«.  

 يكره أن –ً أيضا – وعندنا «: وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
لا : وقال مالك وأبـو حنيفـة : يكون القوم أعلى من الإمام ، وقال ابن حزم 

 .وز يج
  .»ُأنه يجوز ولكن يكره : ليس مذهب أبي حنيفة هذا ، ومذهبه : قلت 

  من خلال مـا سـبق مـن النـصوص يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى

                                                        
)٣٢١ / ١( ) ١. (  
هذا هو الاصطلاح العام لـدى علـماء . من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه : شايخ الم) ٢(

   مـشايخنا علـماء «: الحنفية ، وقـد يخـرج بعـضهم عنـه كـصاحب الهدايـة حيـث يريـد بقولـه 
  ؛ الفـتح المبـين  ) ٣٢٨ / ١( المـذهب الحنفـي : انظـر . ما وراء النهر من بخـارى وسـمرقند 

 )١٦. (  
)٣٢٢ / ١ ( )٣. (  
  ) .٤٠ / ١( للسرخسي ) ٤(
)١٥١ / ٤( ) ٥. (  
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 أبي حنيفة غير صحيح ، وقد نص فقهاء الحنفية على ذلك ففـي البنايـة شرح 
نيفـة  والذي نقله ابن حزم عن الشافعي وأحمد وعطاء وعـن أبي ح«: الهداية 

  .»غلط 

 :وأما المالكية فقد نصوا على ما يلي 
ًلو أن إماما يقوم على ظهر المسجد : وقال مالك :  قال «: جاء في المدونة 

وكـره : قـال . لا يعجبني ذلـك : والناس خلفه أسفل من ذلك ، قال مالك 
َّمالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه مثل الدك ُّ َ ان ٍ

علـيهم : فإن فعـل ؟ قـال : قلت له . يكون في المحراب ونحوه من الأشياء 
َّالإعادة وإن خرج الوقت ؛ لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكـان يـسير  ُ

  .»الارتفاع 
 أن يـصلي – في غـير الجمعـة –لا بأس :  وقال مالك « : -ً أيضا –وفي المدونة 

  .»لمسجد والإمام في داخل المسجد الرجل بصلاة الإمام على ظهر ا
ً اختلف هـل ذلـك مطلقـا «: وفي شرح مختصر خليل  ِ المنـع ، أو : أي [ ُ

سواء كان مع الإمام طائفة مـن المـأمومين أو كـان وحـده ، وهـو ] الكراهة 
  .»ظاهر المذهب ، أو محل النهي إذا كان وحده في المكان المرتفع 

                                                        
)٢٤٣ / ٢( ) ١. (  
)٨١ / ١( ) ٢. (  
)٨٢ / ١( ) ٣. (  
 وظـاهر المـذهب أن لا « ) : ١٢١ / ٢( وفي مواهب الجليل للحطاب  ) . ٣٧ / ٢( للخرشي ) ٤(

  .»فرق في ذلك 
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ة فعلـوه عـلى وجـه َّيمَُإنما كره مالك هذا ؛ لأن بني أ «: وفي النوادر والزيادات 
 . » والجبروت ، فرأى هذا من العبث ومما يفسد الصلاة برِْالك

 جاز علو مأموم على إمامه ولو سطح في غير جمعـة «: وفي الشرح الكبير 
يكره عـلى المعتمـد ، : لا عكسه ، وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز ، أي 

ْبالعلو الكبر : قصد إمام ومأموم به أي وبطلت ب ِ«.  
مما سبق من النصوص يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكيـة وإمـامهم 

  .- ويأتي بيان ذلك في مناقشة الإلزامات –َّغير محرر 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

ام على المأمومين سواء أكان قدر َّتقدم أن الحنفية يرون كراهة ارتفاع الإم
 إلا أنهم قيدوا عدم الكراهة – كذلك –قامة الرجل أو دون ذلك ، والمالكية 

 . بالارتفاع اليسير – على المعتمد عندهم –
  .وبه قال الأوزاعي . وإلى هذا ذهب الحنابلة

 
ًبا حنيفة ومالكا بالتحكم وذلك بتعليـق الحكـم َّتقدم أن ابن حزم ألزم أ

                                                        
ِإكمال المعلم : وانظر  ) . ٢٩٧ / ١( ) ١( ْ ُ )٣١٥ / ٢. (  
  ) .٣٣٦ / ١( للدردير ) ٢(
  ) .٤٣٤ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ٤٧ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
  ) .٤٧ / ٣( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
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  : على معنى معين أو تفصيل محدد مـن غـير برهـان ، حيـث قـال ابـن حـزم 
 وأجازه أبو حنيفة في مقدار القامة فأقل ، وأجازه مالك في الارتفاع اليسير ، «

هذان تحديدان فاسدان لم يأت بها نص القرآن ولا سنة ، ولا إجماع، : ٌّقال علي 
ولئن كان وقوف الإمام ...  قياس ، ولا قول صاحب ، ولا رأي له وجه ولا

ًفي الصلاة في مكان أرفع من المـأمومين بمقـدار أصـبع حـلالا فإنـه لحـلال 
ًبأصبع بعد أصبع حتى يبلغ ألف قامة وأكثر ، ولئن كانت الألف قامة حراما 

 .في ذلك فإنه لحرام كله إلى قدر الأصبع فأقل 
إذا كان مع الإمام في العلو طائفـة جـازت : ً حنيفة ومالكا قالا والعجب أن أبا

 .صلاته بالذين أسفل وإلا فلا وهذا عجب ، وزيادة في التحكم 
وأجازا أن يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين وهذا تحكم ثالث ، 

  .»كل ذلك دعوى بلا برهان 
عليلهم حيث فرقوا بـين كما ألزم المالكية بالفرق وذلك بإلزامهم بنقض ت

 .القول ونظيره مع اتحاد العلة 
هـذا : ٌّ وقال بعض المخالفين هذا من الكبر ، قال عـلي «: فقال ابن حزم 

َباطل ويعكس عليهم في إجازتهم صلاة المأمومين في مكان أرفـع مـن مكـان  ْ ُ
ويلـزمهم عـلى هـذا أن . هذا كبر من المأمومين ولا فرق : الإمام ، فيقال لهم 

ً من صلاة الإمام متقلدا سيفا ولابس درع فهـذا أدخـل في –ً أيضا –يمنعوا  ً
                                                        

  ) .٨٥ – ٨٤ / ٤( المحلى ) ١(
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  .»ٍالكبر من صلاته في مكان عال 
 :مناقشة الحنيفة للإلزامات : ًأولا 

 :يمكن أن يناقش الحنيفية هذه الإلزام فيقال 
َهذا تحديد فاسد ، وما علم في شيء مـن ذلـك فـرق بـين قليـل : قولك  ِ ُ

 .يره الارتفاع وكث
أن أبا حنيفة لم يحدد كون الارتفاع قدر قامة الرجل أو دونه بل : فجوابه 

ِّ ولم يبـين في الأصـل حـد ارتفـاع «: أطلق ذلـك ، حيـث قـال في المبـسوط  ُ  
 .فليس في قوله تحكم  . »ُّالدكان 

إن كان مع الإمام طائفة جازت صـلاته : إن أبا حنيفة قال : وأما قولك 
 .لا فلا وهذا تحكم بالذين أسفل وإ

ًإن أبا حنيفة لم يتكلم في هذه المسألة أصلا ، بل ذكر ذلك المشايخ : فجوابه 
أن القول بالكراهة هو قياس : بعده ، ومع ذلك فقد ذكر في بدائع الصنائع 

ظاهر الرواية 
  

إن أبا حنيفة أجاز أن يكـون الإمـام في مكـان أسـفل مـن : وأما قولك 
 .تحكم المأمومين ، وهذا 

                                                        
  ) .٨٦ / ٤( المصدر السابق ) ١(
)٣٢٢ / ١( ) ٢. (  
)١/٣٢٢) (٣.( 
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إن أبا حنيفة كره ارتفاع المأموم على الإمام كما كره ارتفاع الإمـام : فيقال 
 . فلا تحكم على المأموم

 :مناقشة المالكية للإلزامات : ًثانيا 
ُهذا تحديد فاسد وما علم في شيء من ذلك فـرق بـين قليـل : أما قولك 

 .الارتفاع وكثيره 
ْ جاءوا إلى سهل بن سـعدًقد ورد في الصحيح أن نفرا: فيقال  َ فقـال ، 

َ يعنـي عـلى المنـْبر– قام عليـه صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله : سهل  ِ – فكـبر وكـبر 
َالناس وراءه ، وهو على المنبرْ ، ثم رفع فنزل القهقرى َْ َ ِ حتى سجد في أصل 

 يا أيها «: المنبر ، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس فقال 
ُ إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي الناس َّ َ«.  

                                                        
  ) .٤٢ / ١ (الأصل للشيباني : انظر ) ١(
ْهو سهل بن سعد بـن مالـك الأنـصاري مـن بنـي سـاعدة ) ٢(   مـن . صـحابي مـن مـشاهيرهم : َ

ِّوتـوفي سـنة . عاش نحو مئة سـنة . أهل المدينة  ُ   الإصـابة في تمييـز الـصحابة : انظـر . هــ ٩١ُ
  ) .١٤٣ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٢٠٠ / ٣( 

ُالمنبر ) ٣( َ ْ ْمرقاة الخطيب : ِ ْسمي من. َ ِ َ ِّ ّبرا لارتفاعه وعلوه ُ ُ ًُ. 
 ) .نبر ( ،  ) ٢٢٢ / ٥( ؛ لسان العرب  ) ٧ – ٦ / ٥( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر   

َالقهقرى ) ٤(  .المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه : َْ
  ) .١٢٩ / ٤( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر   

جـواز الخطـوة والخطـوتين في : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٨٦ / ١( في صحيحه رواه مسلم ) ٥(
  ).٥٤٤(الصلاة ،ح
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َ أن حذيفـة «: وورد النهي عن ارتفاع الإمام عـن المـأمومين وذلـك  َْ ُ َّأم
َبقميصه فجبذهُالناس على دكان فأخذ أبو مسعود  َ َ فلما فرغ مـن صـلاته   

ُأنه كان ينهى عن ألم تعلم : ُألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؛ أو قال :قال 
َّبلى ، قد ذكرت حين مددتني: ذلك ؛ قال  َ َ ُ «.  

                                                        
ُصحابي ،شهد العقبة وأحدا ومـا :ُهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري ، أبو مسعود ) ١(

؛ الأعـلام )٤/٥٢٤(الإصـابة في تمييـز الـصحابة : انظـر. هـ، بالكوفة ٤٠مات سنة . بعدها 
 ).٢٤١ـ٤/٢٤٠(

ُّالجبذ لغة في جذب ، وهو المد ) ٢( َ َ َُ َ ْ  .ّأي حوله عن موضعه : وجبذه . َ
  ،  ) ٣٠٥ / ١( ؛ لـسان العـرب  ) ٢٣٥ / ١( النهاية في غريـب الأثـر لابـن الجـزري : انظر   

 ) .جبذ ( ،  ) ٥٨٤ / ٣( ، ) َجذب ( 
ُّالمد ) ٣( ْالجذب : َ  ) . مدد (،  ) ٤٨٦ / ٣( لسان العرب : انظر . َ
ًالإمـام يقـوم مكانـا أرفـع مـن : ، كتاب الصلاة ، بـاب  ) ١٦٣ / ١( رواه أبو داود في السنن ) ٤(

النهي عـن قيـام : الإمامة ، باب : ، كتاب  ) ١٣ / ٣( مكان القوم ؛ وابن خزيمة في صحيحه 
؛  ) ٥١٥ – ٥١٤ / ٥( الإمـام عــلى مكــان أرفـع مــن المــأمومين ؛ وابـن حبــان في صــحيحه 

 أن يقوم الإمـام صلى الله عليه وسلمنهي رسول االله : الجنائز  ، باب : كتاب  ) ٨٨ / ٢( الدارقطني في السنن و
   ؛ والحـاكم في المـستدرك » ولم يـروه غـير زيـاد البكـائي «: قـال . ٍفوق شيء والنـاس خلفـه 

 هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط «: ، كتاب الإمامة وصـلاة الجماعـة ، وقـال  ) ٣٢٩ / ١( 
  .»جاه الشيخين ولم يخر

وصـححه الألبـاني في إرواء  . » إسـناده صـحيح « ) : ١٣٢ / ٤( وقال النووي في المجمـوع   
  ) .٣٣٢ – ٣٣١ / ٢( الغليل 
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ًفيحمل حديث النهي على ما إذا كان العلو كبـيرا ، وحـديث سـهل بـن  ْ ُ
  .سعد على الارتفاع اليسير

وأجاب ابن حزم عن استدلالهم بحديث أبي  مسعود بأنـه خـبر سـاقط 
َّانفرد به زياد بن عبد االله البكائي َوهو ضعيف ، .  

َّورد هذا الجواب  ِبأن دعوى الانفـراد غـير صـحيحه ، فقـد روي مـن : ُ ُ
َطريق يعلى بن عبيد عن الأعمش ، وهو ثقة ْ َفالخبر صحيح ثابت ،  فـلا 

 .تحكم 
إن كان مع الإمام في العلو طائفـة : ًوالعجب أن مالكا قال : وأما قولك 

  .جازت صلاته بالذين أسفل وإلا فلا
وذكر فقهاء المالكية أن . ٍفلم أقف على قول لمالك بخصوص هذه المسألة 

ظاهر المذهب هو عدم التفريق بين أن يكون معـه طائفـة مـن المـصلين أم لا 
  .فالحكم الكراهة في الحالين

                                                        
  ) .١٢٠ – ١١٩ / ٢( ؛ مواهب الجليل للحطاب  ) ١٤٨ – ١٤٧ / ١( هد تبداية المج: انظر ) ١(
 غير ابن إسحاق لين ، ولم يثبت أن أبو محمد الكوفي ، صدوق ثبت في المغازي ، وفي حديثه عن) ٢(

َّوكيعا كذبه    ) .٢٢٠( تقريب التهذيب : انظر . هـ ١٨٣مات سنة . ً
  ) .٨٦ / ٤( المحلى : انظر ) ٣(
  تقريـب التهـذيب : انظـر . يعلى بن عبيد الكوفي ثقـة إلا في حديثـه عـن الثـوري ، ففيـه لـين ) ٤(

 )٦٠٩. (  
 ) .١(هامش  ) ٨٦ / ٤( على كلام ابن حزم المحلى تعليق الشيخ أحمد شاكر : انظر ) ٥(
  ) .٣٧ / ٢( شرح مختصر خليل للخرشي : انظر ) ٦(
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 .فلا تحكم 
وأجاز مالك أن يكون الإمام في مكـان أسـفل مـن المـأمومين : وقولك 
 .وهذا تحكم 
  .» أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام « ) ١: فجوابه 

  .فدل ذلك على الجواز
أن الأصل الجواز ولم يرد دليل يمنع من ذلك بل ورد مـا يؤيـد هـذا ) ٢

  .وهو فعل أبي هريرة رضي االله عنه من غير نكير
فظهر أن القول بجواز صلاة المأموم في موضـع أعـلى مـن الإمـام لـيس 

ًكما تح ُّ. 

                                                        
الصلاة : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٤٨ / ١( ًرواه البخاري في صحيحه تلعيقا بصيغة الجزم ) ١(

الصلوات، : ، كتاب  ) ٣٥ / ٢( ّفي السطوح والمنبر والخشب ؛ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
،  )٣/١١١( الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط ؛ والبيهقي في السنن الكبرى : باب 

صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره  أو في رحبتـه بـصلاة الإمـام في : الصلاة ، باب : كتاب 
 .المسجد 

يبة مـن طريـق صـالح وهذا الأثر وصله ابن أبي ش ) : ٩٦ / ٢( قال ابن حجر في فتح الباري 
مولى التوأمة ، وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور مـن وجـه آخـر عـن أبي هريـرة 

 .فاعتضد 
  ) .٨٣ / ١( المدونة : انظر ) ٢(
؛ الفـتح الربـاني مـن فتـاوى الإمـام  ) ٣٥١ / ٢( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم : انظر ) ٣(

  ) .٢٨٢٤ / ٦( الشوكاني 
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َهذا من الكـبر فـيعكس علـيهم في : وقال بعض المخالفين : وأما قولك  ْ ُ
هـذا : إجازتهم صلاة المأمومين في مكان أرفع من مكان الإمام ، فيقـال لهـم 

 .كبر من المأمومين ولا فرق 
ًأن هناك فرقا وذلك أن الإمامة تقتضي الترفع فإذا انـضاف إلى : فجوابه 

ُّذلك علوه عليهم  ُ ْفي المكان دل على قصده الكبرُ ِ.  
ًويلزمهم على هذا أن يمنعوا من صلاة الإمام متقلدا سـيفا : وأما قولك  ً

 .فهذا أدخل في الكبر من صلاته في مكان عال 
ُلا نسلم أن هذا أدخل في الكبر ؛ إذ يحمله الحراس وغيرهم حماية : فيقال  ِّ ُ َِّ ُ

سيف في الغـزو والجهـاد ومواضـع لأنفسهم ، ولذا أجاز مالك الـصلاة بالـ
ًوأما في الحضر فيكره له الصلاة بالسيف ؛ لكونـه عبثـا . الرباط للحاجة إليه  َ ْ ُ

 . لا حاجة له
َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة غـير : النتيجة 

صحيح وعليه فالإلزامات في حقه غير صحيحه ؛ لفقدان شرط مـن شروط 
 .ُلزام وهو صحة المقدمة التي يبنىَ عليها الإلزام صحة الإ

وأما المالكية فلا يلزمهم ما ذكـره ابـن حـزم ؛ لمـا ذكـروا مـن إجابـات 
 . وفروق، ولسلامة ذلك من المناقشة ـ واالله أعلم ـ

                                                        
 ).١١٩ـ٢/١١٨(اهب الجليل للحطاب مو: انظر) ١(
 ).١/٣٨٢(البيان والتحصيل: انظر) ٢(
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  مسألة

في الصلاة)الاستفتاح ( حكم التوجيه  

 
ـــه ســـنه حـــسنة في صـــلاة الفريـــضة يـــرى    ابـــن حـــزم أن التوجي

  .والنافلة
 

َّالقول بسنِّية الاستفتاح هو قول جمهور العلماء مـن الـصحابة والتـابعين  ُ
 ، وابـن  وعلي بن أبي طالـبفمن بعدهم حيث قال به عمر بن الخطاب

  . ، وعطاءطاووس ، وعمر
ـــــــــي ـــــــــول الأوزاع ـــــــــو ق ـــــــــوريوه    ،  ، و الث

                                                        
أو سبحانك اللهم وبحمدك أو غيرها من ... ُوجهت وجهي : هو أن يقول المصلي بعد التكبير ) ١(

  ) .٩٥ / ٤( المحلى : انظر . الصيغ الواردة 
 .المصدر السابق ) ٢(
  ) .٩٨ – ٩٧ / ٤( المصدر السابق ) ٣(
 ) .٤/٩٨(صدر السابق الم) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
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واختـاره  .  ، وداود ، وإسحاق ، وأحمد ، والشافعيوأبو حنيفة
  . ، وهو رواية عن مالكابن عبد البر من المالكية

 
َالقول الملزم في هذه ْ  المسألة هو قـول الإمـام مالـك وأصـحابه القـائلين ُ

بكراهية الاستفتاح فلا يأتي به المصلي بل يقرأ بعد التكبير ، وقد نسب إلـيهم 
  .ابن حزم هذا القول

 
ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 

فعل  فهذا «: ُ الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن حزم بمخالفة الصاحب

                                                        
  ) .٧٣ / ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ٢٥١ / ١( فتح القدير لابن الهمام : انظر ) ١(
  ) .١٩٤ / ٣( المجموع : انظر ) ٢(
  ) .١٤١ / ٢( المغني : انظر ) ٣(
  ) .٩٨ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .١٨٥ – ١٨٤ / ٤( الاستذكار : انظر ) ٦(
  ) .٤١٤ – ٤١٣ / ١( المصدر السابق ؛ البيان والتحصيل :  انظر )٧(
  ) .٩٨ / ٤( المحلى : انظر ) ٨(
 
 
 



   
 

 

 

٣٧٧ 

  .»عمر رضي االله عنه بحفرة الصحابة لا مخالف له منهم 
 

 :من نسبه إليه ابن حزم مدى صحة سنية هذا القول إلى : المسألة الأولى 
مَن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومـن : مالك  قال «: جاء في المدونة 
ُّسبحانك اللهم وبحمدك و تبارك اسمك وتعالى جدك: ًكان إماما فلا يقل َ 

  .»ِّولا إله غيرك ، ولكن يكبرون ثم يبتدئون القراءة 
ً لا يقدم قبل القراءة دعاء ولا توجها «: وفي القوانين الفقهية  ُّ ُِّ َ«.  

                                                        
 سـبحانك «: ح الـصلاة وكـبر فقـال سمعت عمر بن الخطاب افتـت: عن يزيد بن الأسود قال ) ١(

ّاللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك    رواه ابـن أبي شـيبة في المـصنف  . »َ
في التعوذ كيف هو قبـل القـراءة أو بعـدها ؛ ورواه : الصلوات ، باب : ، كتاب  ) ٢١٤ / ١( 

الاسـتفتاح بـسبحانك اللهـم : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٤ / ٢( البيهقي في السنن الكبرى 
 رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عمر « ) : ١٩٤ / ٣( قال النووي في المجموع . وبحمدك 

ــق عــن « ) : ٤٩ – ٤٨ / ٢( وفي إرواء الغليــل  . »ًمتــصلا    ً وقــد صــح موصــولا مــن طري
لاة ، الص: ، كتاب  ) ٢٩٩ / ١( وقد ورد الحديث عند مسلم في صحيحه  . "الأسود بن يزيد

ْ، وهو منقطع ؛ حيث إن عبدة لم يسمع من عمر )٣٩٩(لا تجهر بالبسملة ،ح: من قال : باب  َ. 
  ) .١١٢ – ١١١ / ٤( شرح النووي على صحيح مسلم : انظر 

  ) .٩٨ / ٤( المحلى ) ٢(
  ؛ لـسان العـرب  ) ١٧٠ / ١( غريب الحديث لابن قتيبة : انظر . علا جلالك وعظمتك : أي ) ٣(

 ) .جدد ( ،  ) ١٣١ / ٣( 
)٦٢ / ١( ) ٤. (  
)٨٣( ) ٥. (  



   
 

 

 

٣٧٨ 

 السابقة يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى مالـك من خلال النصوص
 .وأصحابه صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

ًلم أقف على من وافق مالكا في قوله هذا   ولا «: وقـد قـال في المجمـوع . َ
َيعرف من خالف فيه إلا مالك  ُ«.  

 
زم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك أل

 فهذا فعل «: ُبمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن حزم 
  .»عمرو رضي االله عنه بحفرة الصحابة لا مخالف له منهم 

 :استدل المالكية على أن المصلي لا يأتي بالاستفتاح بما يلي 
 إذا قمـت إلى الـصلاة «: عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته قوله ) ١

  .»... فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
  .وهذا يدل على أنه لا شيء بعد التكبير إلا القراءة 

                                                        
)١٩٤ / ٣( ) ١. (  
  ) .٩٨ / ٤( المحلى ) ٢(
وجوب قـراءة الفاتحـة في كـل : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٢٩٨ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ٣(

 ).٣٩٧(ركعة ،ح
ِإكمال المعلم : انظر ) ٤( ْ ُ )٢٩٨ / ٢. (  



   
 

 

 

٣٧٩ 

 إنما علمـه الفـرائض فقـط وهـذا صلى الله عليه وسلمونوقش هذا الاستدلال بأن النبي 
  .ليس منها

ّ لأبي بن كعب صلى الله عليه وسلمقوله ) ٢ : َ كيف تقرأ إذا افتتحـت الـصلاة ؟ قـال «: ُ
  .»الحمد الله رب العالمين : فقرأت 

ًولم يذكر توجيها ولا تسبيحا فدل على عدم الإتيان بها ً ْ َ.  
َّوهذا لا حجة فيـه ؛ لأن : وقد ناقش ابن عبد البر هذا الاستدلال بقوله  ُ

وقد جاءت به  ، وعن عمر بن الخطاب وغيره صلى الله عليه وسلمُالتوجيه قد روي عن النبي 
كيف : َما تقول إذا افتتحت الصلاة ؛ وإنما قال له : رواية عن مالك ؛ ولأنه لم يقل له 

 بفاتحة الكتاب، تح إلاتفُإن القراءة في الصلاة لا ت:  فأجابه؛َرأ إذا افتتحت الصلاةتق
  .فلا يجوز أن يقرأ بغيرها إلا بعد الافتتاح بها

ٍ ، وأبـا بكـر وعمـر رضي االله صلى الله عليه وسلم النبي  أن«: عن أنس رضي االله عنه ) ٣
  .» الحمد الله رب العالمين «عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ 

                                                        

   ) .١٩٤ / ٣( المجموع : انظر ) ١(

مـا جـاء في أم القـرآن ؛ : الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ١٠٥ – ١٠٤ / ١( رواه مالك في الموطأ ) ٢(
 هـذا حـديث صـحيح «: فضائل القرآن ، وقال : ، كتاب  ) ٧٤٤ / ١( والحاكم في المستدرك 

  ) .٤٣٣ / ٣(  ؛ ورواه الضياء في الأحاديث المختارة »على شرط مسلم ولم يخرجاه 
  ) .٢١٦ / ١( المعونة : ر انظ) ٣(
  ) .١٨٥ – ١٨٤ / ٤( الاستذكار : انظر ) ٤(
مـا يقـول بعـد التكبـير ، : الأذان ، بـاب : ، كتـاب  ) ٢٥٩ / ١(  رواه البخاري في صـحيحه )٥(

 ).٧١٠(ح
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٣٨٠ 

  .فدل ذلك على عدم إتيائهم بالاستفتاح
القـراءة ، وقـد ورد :  أي » يفتتحـون الـصلاة «ونوقش هذا بـأن قولـه 
  .ًصريحا في بعض الروايات

حُ به القراءة ، وليس فيه تعـرض لنفـي ُوالمراد بحديث أنس بيان ما يفتت
  .دعاء الاستفتاح

 واالله –َّمن خلال ما سبق من الأدلة والمناقـشة يـترجح عنـدي : النتيجة 
ّ أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن ما استدل به المالكية لا يـصلح للحجيـة وقـد –أعلم  ِّ ُ

 .اتضح ذلك من خلال إيراد تلك المناقشات عليه 
قول الصحابي ؛حيث ثبـت عنـه ولا معـارض لـه مـن فيلزمهم الأخذ ب

 .الأحاديث المرفوعة وإلا فقد ناقضوا أصلهم 

                                                        
  ) .٦٢ / ١( المدونة :  انظر )١(
  : ة الـصلاة ، وفيـه صـف: الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٠٤ / ٥(  رواه ابن حبان في صحيحه )٢(

  .» كانوا يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين «
   ) .٦٣٩ – ٦٣٦ / ٢( ؛ فتح الباري لابن حجر  ) ١٩٥ – ١٩٤ / ٣( المجموع : انظر ) ٣(
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٣٨١ 
  مسألة

  وقت تكبير الإمام للصلاة

 
َيرى ابن حزم أن لا يكبر الإمام حتى يستوي من وارءه ، ولا يكـبر قبـل 

  .ذلك فإن فعل أجزأه
 

 ، ٌ،و مالكعمر وعثمان رضي االله عنها: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
 ، ومحمـد بـن  ، وبه قـال أبـو يوسـف  ، وداود ، وأحمدوالشافعي

  .الحسن في رواية عنه
 

َالقول الملز ْ   م في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائـل بـأن الإمـام يكـبرُ
قد قامت الصلاة ، وقد نسب إليـه ابـن :  إذا قال المؤذن – وكذا المأمومين – 

                                                        
  ) .١١٥ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١١٧ / ٤( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ١٨٨ / ٩( حكاه عنهما ابن عبد البر في التمهيد ) ٢(
  ) .١٢٦ / ٢( َّ؛ مواهب الجليل للحطاب  ) ١٨٩ – ١٨٨ / ٩( التمهيد : انظر ) ٣(
  ) .١٦٣ / ٣( ؛ المجموع  ) ٩٧ / ٢( الحاوي : انظر ) ٤(
  ) .٢٠٤ – ٢٠٣ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ١٢٣ / ٢( المغني : انظر ) ٥(
  ) .١١٧ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
  ) .٤٢ – ٤١ / ١( الأصل للشيباني : ر انظ) ٧(
  ) .١٩٧ – ١٩٦ / ١( مختصر اختلاف العلماء للجصاص : انظر ) ٨(
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٣٨٢ 

  .حزم هذا القول

 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة بالتناقض من جهة الأصـول ، وذلـك بمخالفـة 
 فهـذا فعـل الخليفتـين «: ُلا يعرف له مخالف حيـث قـال ابـن حـزم الصاحب الذي 

  .»ة الصحابة رضي االله عنهم ، وإجماعهم معهم على ذلك بحضر
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
ًقد قامت الصلاة كبر الإمام والقـوم جميعـا : إذا قال  «: جاء في المبسوط  َّ َ

  .»في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله 
لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن :  قال أبو يوسف «: وفي مختلف الرواية 

َّقد قامت الصلاة كـبر : إذا قال المؤذن : وقال أبو حنيفة ومحمد . من الإقامة  َ
  .»الإمام والقوم معه 

من خلال النصوص السابقة يتضح أن ما نسبه ابـن حـزم إلى أبي حنيفـة 
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
                                                        

  ) .١١٥ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١١٧ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
  ) .٤٠ – ٣٩ / ١( للسرخسي ) ٣(
)١٥٢ / ١( ) ٤. (  
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٣٨٣ 

ٌّوافق أبا حنيفة في قوله هذا كل من   .  ، والثـوريمحمد بن الحسن: ُ
َوبه قال زفر ُ والحسن بن زياد يكبر عند قول المقيم :إلا أنهما قالا  :» 

  . الأخيرة»قد قامت الصلاة 
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بالتناقض من جهـة الأصـول ، وذلـك 
 فهـذا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حـزم 

   عـنهم ، وإجمـاعهم معهـم عـلى فعل الخليفتين بحـضرة الـصحابة رضي االله
  .»ذلك 

قبل مناقشة الإلزام لابد من ذكـر الأثـرين عـن عمـر وعـثمان رضي االله 
                                                        

  ) .٤٠ – ٣٩ / ١( سوط للسرخسي ؛ المب ) ٤٢ – ٤١ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ١(
  ) .١٩٧ / ١( حكاه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
ُهو ابن الهذيل بن قيس العنبري، أبو الهذيل )٤( ُْ وُلد سنة . الفقيه المجتهد ،من أصحاب أبي حنيفة . َ

ــاره ١٥٨هـــ، ومــات ســنة ١١٠ َّالمجــرد في الفــروع :هـــ، مــن آث َ الجــواهر المــضية : انظــر. ُ
 ).١٧٠ـ١٦٩(؛ تاج التراجم)٢٠٨ـ٢/٢٠٧(

 ).١/١٩٧(مختصر اختلاف العلماء للجصاص : انظر) ٥(
مات سـنة . ُّهو أبو علي اللؤلؤي ، فقيه العراق ، وصاحب أبي حنيفة ، نزل بغداد وتصدر للفقه )٦(

؛الفوائـد )٥٧ــ٢/٥٦(الجـواهر المـضية : انظـر. أدب القاضي ، والأمالي : هـ، من آثاره٢٠٤
 ).٦١ـ٦٠(البهية في تراجم الحنفية

 ) .١/١٩٧(مختصر اختلاف العلماء للجصاص: انظر) ٧(
  ) .١١٧ / ٤( المحلى ) ٨(
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٣٨٤ 

  :عنهما مع معرفة ثبوتهما من عدمه على النحو التالي
ُّ كان عمر يبعث رجالا يسوون الصفوف ، فـإذا «: عن ابن عمر قال ) ١ َُ ً

َّجاؤوه كبر  َ«.  
َن بن عفان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهـم بتـسوية  كان عثما«) : ٢ ٌَّ ِّ َ ُ

ِّالصفوف فيخبرونه أنها قد استوت ، فيكبر  َ«.  
وقد أجاب الحنفية بأنه قد ورد ما يخالف الـذي ذكـرتم مـن فعـل عمـر 

  :وعثمان رضي االله عنهما ، وبيان ذلك
  .»بقني بآمين  لا تس«: يا رسول االله : أن بلال رضي االله عنه قال ) ١

                                                        
  ) .١١٦ / ٤( المصدر السابق ) ١(
مـا جـاء في تـسوية : قصر الصلاة في السفر ، باب : ، كتاب  ) ١٧٣ / ١( رواه مالك في الموطأ ) ٢(

الـصفوف ؛ وابـن : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٧ / ٢( الرزاق في المصنف الصفوف ؛ وعبد 
ُوصححه  ) ١١٨ – ١١٦ / ٤( حزم في المحلى  َ َّ َ. 

مـا جـاء في تـسوية : قصر الصلاة في السفر ، باب : ، كتاب  ) ١٧٣ / ١( رواه مالك في الموطأ ) ٣(
بقيـة الـصفوف ؛ : ة ، بـاب الصلا: ، كتاب  ) ٤٩ / ٢( ّالصفوف ؛ وعبد الرزاق في المصنف 

 .َّوصححه  ) ١٣٨( والبيهقي في القراءة خلف الإمام 
  ؛ المعتصر مـن المختـصر ) ٢٩٧ / ١( ؛ بدائع الصنائع  ) ٤٠ – ٣٩ / ١( المبسوط للسرخسي ) ٤(

 ) ٣٥ / ١. (  
بة في آمـين ، وابـن أبي شـي: الصلاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٩٦ / ٢( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ٥(

ما ذكروا في آمين ومن كان يقولهـا ؛ وابـن : الصلوات ، باب : ، كتاب  ) ١٨٧ / ٢( المصنف 
: الـصلاة ، بـاب: ، كتـاب )١/٢٤٦(؛وأبو داود في السنن  ) ٢٨٧ / ١( خزيمة في صحيحه 

= 
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 كان يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفـة مـن الفاتحـة صلى الله عليه وسلمَّفدل على أنه 
  .قبل فراغ بلال من أذانه

ًبأن بلالا كان يقيم في موضع أذانه ، ولو كانت الإقامة في : ونوقش هذا 
ٌموضع الصلاة لم يخش بلالا أن يسبقه الرسول   بآمين ؛ حيث من الممتنـع صلى الله عليه وسلمَ

َّالإمام يتم قراءة الفاتحة قبل أن يتم المقيم قول أن يكون  ُِّ ُِ  االله أكبر لا إله إلا «: ُ
ِّ ويكبر ، فكيف يكون هذا دليلا على أن الإمام يكبر إذا قال المقـيم »االله  ًِّ َ قـد : ُ

  !!قامت الصلاة ؟
َما روي ) ٢ ِ  قد: ِّكان إذا انتهى المؤذن إلى قوله « : أن عمر رضي االله عنه : ُ

َّقامت الصلاة ، كبر  َ«.  

                                                        
=  

 التأمين وراء الإماء 
  .»َّ رجاله موثقون « ) : ١١٣ / ٣( قال في مجمع الزوائد   
إن أبا عـثمان لم يلـق : لكن قيل .  رجاله ثقات « ) : ٦٩٣ / ٢(  في فتح الباري وقال ابن حجر  

ُبلالا وقد روي عنه بلفظ    .» وهو ظاهر الإرسال »ً أن بلالا «ً
 وقد – وهذا تعليل غير صحيح فإن إسحاق بن راهويه ، إمام حافظ «: قال الشيخ أحمد شاكر   

 أبو عثمان قـديم جـدا أدرك الجاهليـة وأسـلم عـلى  و» عن أبي عثمان عن بلال «ًرواه موصولا 
تقريب : وانظر  ) . ١( هامش  ) ٢٢٤ / ٣( المحلى  .»ُ ، ولم يعرف بالتدليس صلى الله عليه وسلمعهد الرسول 

 ).٧٥(ّوضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي دواد ) .٣٥١( التهذيب 
  ) .٣٥  /١( ؛ المعتصر من المختصر  ) ٤٠ – ٣٩ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر ) ١(
  ؛ شرح العمــدة لــشيخ الإســلام  ) ١٢٥ – ١٢٤ / ٢( ؛ المغنــي  ) ١١٧ / ٤( المحــلى : انظــر ) ٢(

 )١٢٩ / ٢. (  
 ).٤/١١٨(ّوضعفه ابن حزم في المحلى  ) .٣٣٤( رواه ابن الجعد في مسنده ) ٣(
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َونوقش هذا بأنه أثر ضعيف ؛ روي من طريق شريك  ُ ، وهو ضعيف 
  .والثابت عن عمر خلافه

 أن ما أجاب به – واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 
الحنفية لا يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ لضعف ما ذكروه من جـواب ولـورود 

ليه مع ثبوت ذلك عن عمر وعـثمان رضي االله عـنهما ولا معـارض المناقشة ع
 .لهما ، فيلزمهم الأخذ بفعلهما وإلا خالفوا أصلهم 

                                                        

ًيخطئ كثيرا ، َهو شريك بن عبد االله الكوفي ، القاضي بواسط ثم الكوفة ، أبو عبد االله ، صدوق ) ١(
ًوقد تغير حفظه منذ أن ولي القضاء بالكوفة وكان عدلا فاضلا عابدا ، مـات سـنة  ًً هــ أو ١٧٧َّ

  ) .٢٦٦( تقريب التهذيب : انظر .هـ ١٧٨
  ) .١١٨ / ٤( المحلى : انظر ) ٢(
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٣٨٧ 
  مسألة

  جلسة الاستراحة

 
ٍّاستحب ابن حزم لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس  َ َُّ

ِّمتمكناً يقوم من   . ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعةُ
 

َمالك بن الحويرث : َوافق ابن حزم في قوله ُوعمرو بـن سـلمة ،َ َِ ،
  . ، وداود ، والحنابلة في روايةالشافعية: وبه قال.ِوأبو قلابة

                                                        

  ) .١٢٥ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٢٥ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
َابن الحويرثة : ويقال. ، أبو سليمان هو الليثي )٣( ْ َ صحابي جليل ، سكن البصرة ، وبها مـات سـنة . ُ

  ) .٧١٩ / ٥( الإصابة في تميز الصحابة : انظر . هـ ٧٤
  ) .١٢٥ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٤(
َابن قيس الجرمي ، أبو بريد ، وقيل :  هو ) ٥( ْ ه قـصة روى عـن أبيـ. صـحابي صـغير . أبو يزيـد : َُ

 .إسلامه وعوده إلى قومه 
  ) .٤٢٢( ؛ تقريب التهذيب  ) ٦٤٣ / ٤( الإصابة في تمييز الصحابة : انظر   

   ) .٢٩٢ / ٣( ؛ والنووي في المجموع  ) ١٢٥ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
َوأبو قلابة هو ) ٧( ْعبد االله بن زيد الجرمي البصري ، تابعي : ِ َطلـب . رسـال ثقة فاضـل كثـير الإ. َ ِ ُ

: هــ وقيـل ١٠٤مـات سـنة . كان عظيم القـدر . قدم الشام . َّللقضاء فأبى وتغرب عن وطنه 
َّتذكرة الحفاظ : انظر . بعدها    ) .٣٠٤( ؛ تقريب التهذيب  ) ٩٤ / ١( ُ

  ) .٢٩٣ – ٢٩٢ / ٣( المجموع : انظر ) ٨(
  ) .٦٠ / ٢( ابن قاسم ؛ الروض المربع مع حاشية  ) ٢١٢ / ٢( المغني : انظر ) ٩(
  ) .٢٩٣ – ٢٩٢ / ٣( ؛ والنووي في المجموع  ) ١٢٥ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ١٠(
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٣٨٨ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومالـك اللـذين لا يريـان  َّ

  .جلسة الاستراحة ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

ألزم ابن حـزم المالكيـة والحنفيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 
 :ل وذلك من وجهين الأصو

: ُمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن حـزم : الأول 
ُ وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف مـن الـصحابة رضي «

ِّاالله عنهم ، وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم  َ ُ«.  
َّ وهم يدعون «: عدم الأخذ بالقياس ، حيث قال ابن حزم : الوجه الثاني 

كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود : َّأنهم أصحاب قياس ، فهلا قالوا 
  .»فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة إلا من قعود 

 
 : ابن حزم َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه: المسألة الأولى 

ِجاء في مختصر القـدوري  ُ سـبحان ربي الأعـلى :  ويقـول في سـجوده «: ُ
                                                        

  ) .١٢٥ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٢٥ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
  ) .١٢٦ / ٤( المصدر السابق ) ٣(
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٣٨٩ 

ًثلاثا، وذلك أدناه ، ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا اطمـأن جالـسا كـبر وسـجد ،  ً
ًوإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قـائما عـلى صـدور قدميـه ولا يقعـد ، ولا  ً

  .»يعتمد بيديه على الأرض 
إذا رفـع رأسـه مـن الـسجدة الثانيـة نهـض عـلى :  أصحابنا  قال«: وفي التجريد 

  .»صدور قدميه ولا يجلس ، ولا يعتمد بيديه على الأرض 
َّمن خلال ما نص عليه فقهاء الحنفية يتضح أن ما نسبه إليهم ابـن حـزم  َّ

 .صحيح 
 :أما المالكية فقد نصوا على ما يلي 

ا أراد القيــام مــن  إذ«: جــاء في الإشراف عــلى نكــت مــسائل الخــلاف 
  .»ًالسجود نهض قائما و لم يجلس 

 وأما نهوضـه مـن الـسجود إلى القيـام دون أن «: وفي البيان والتحصيل 
يرجع إلى الجلوس في الركعة الأولى والثالثة فهو معلـوم مـن مذهبـه وعليـه 

  .»العلماء 
  .َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح

                                                        
)٢٨ – ٢٧( ) ١. (  
)٥٤٩ / ٢( ) ٢. (  
)٢٤٩ / ١( ) ٣. (  
)٤١٤ / ١( ) ٤. (  
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َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
َوافق الحنفية والمالكية في قولهم هذا  ، ، وأحمد، وإسحاقالثوري: َّ

 .ِّوابن أبي الزناد
 ،  ، وعـلي ، وابـن عبـاس ، وابن عمرُوروي عن ابن مسعود

  .ُّوابن الزبير
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول 
 :وذلك من وجهين 

                                                        
  ) .١٩٧ / ٣( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
  ) .٢١٢ / ٢( المغني : انظر ) ٣(
  ) .٢٩٢ / ٣( ؛ والنووي في المجموع  ) ١٩٧ / ٣( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
ْعبد االله بن ذكوان ، المدني ، م: ّعبد الرحمن بن أبي الزناد :  هو )٥( َّولى قريش ، صدوق تغير حفظـه َ

  تقريـب التهـذيب : انظـر . ً عامـا ٧٤هــ ولـه ١٧٤مـات سـنة . ًلما قدم بغداد ، وكان فقيهـا 
 )٣٤٠. (  

  ) .١٩٤ / ٣( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  ) .١٩٧ / ٣( المصدر السابق ) ٩(
 .المصدر السابق ) ١٠(
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: ُمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن حزم : الأول 
ُ وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف مـن الـصحابة رضي «

  .»ذلك إذا وافق تقليدهم ِّاالله عنهم ، وهم يعظمون 

َّ وهم يدعون «: عدم الأخذ بالقياس ، حيث قال ابن حزم : الوجه الثاني 
ُكما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود : ًأنهم أصحاب قياس ، فهلا قالوا 

  .»فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة إلا من قعود 
الأول لابـد مـن ذكـر مـا ورد عـن ُقبل ذكر ما أجيب بـه عـن الإلـزام 

َالصحابيين مالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة رضي االله عنها ، وهل ذلـك  َ ُ ِْ ِ ْ َ َِّ ِ
 .ثابت عنهما أولا 

ِجاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مـسجدنا هـذا : ِعن أبي قلابة قال  ْ َ ُ
ُأيت  إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، ولكن أريد أن أريكم كيف ر«: فقال 
ِفقلت لأبي قلابة : قال أيوب .  يصلي صلى الله عليه وسلمالنبي  : وكيف كانت صلاته ؟ قال : ُ

َ يعني عمرو بن سلمة –مثل صلاة شيخنا هذا  وكـان ذلـك :  قـال أيـوب –َِ
ُّالشيخ يتم التكبير ، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلـس واعتمـد عـلى  ِ ُ

  .»الأرض ثم قام 
ٌ بأنـه قـد وجـد لمـا ذكـرت مخـالف مـن ُوقد أجيب عـن الإلـزام الأول َ ِ ُ

                                                        
  ) .١٢٥ / ٤( المحلى ) ١(
  ) .١٢٦ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
كيف يعتمد على الأرض إذا : الأذان ، باب : ، كتاب  ) ٢٨٣ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٣(

  ).٧٩٠(قام من الركعة ؟،ح
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٣٩٢ 

  :الصحابة
ُ رمقت«:  قال فعن عبد الرحمن بن يزيد ْ َ َ صلاة عبد االله بن مـسعود 

ُفي الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلـس ، قـال  يـنهض عـلى صـدور قدميـه في : ُ
  .»الركعة الأولى والثالثة 

ُوأما الإلزام الثاني المتعلق بالقياس فأجيب  بـأن القيـام إلى الركعـة : عنه ِّ
َّالثالثة يسبقه جلوس مقصود لذاته ، وتعلق به ذكر مسنون بخلاف القيام إلى 
ًالثانية والرابعة فالجلوس الذي يسبقه ليس مقصودا لذاته بل هو للإستراحة، 

  .فهو قياس مع الفارق
 بما لا  أنه إلزام– واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 

                                                        

َّ؛ شرح ابــن بطــال عــلى صــحيح  ) ٤٨ / ٣( ؛ إعــلاء الــسنن  ) ٥٥٠ / ٢( التجريــد : انظــر ) ١(
  ) .٤٤٠ – ٤٣٧ / ٢( البخاري 

ّهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ، أبو بكر الكوفي ، ثقة ، روى له الجماعة تابعي ، مات ) ٢(
( ؛ تقريـب التهـذيب  ) ١٤ – ١٢ / ١٨( تهذيب الكمال : انظر . هـ ٧٣هـ وقيل سنة ٨٣سنة 
٢٧٣. (  

ًرمقه يرمقه رمقا ) ٣( ُ َُ َ ُُ ْ َ ُعهـده ويرقبـه نظر إليه وأتبعـه بـصره يت: َ   غريـب الحـديث للحـربي : انظـر . ُ
 ) .رمق ( ،  ) ١٥١ / ١٠( ؛ لسان العرب  ) ٣٨٤ / ٢( 

ــط ) ٤( ــذر في الأوس ــن المن ــير  ) ١٩٥ / ٣( رواه اب ــبراني في المعجــم الكب ؛  ) ٢٦٦ / ٩( ؛ والط
صدور مَن قال يرجع على : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٢٥ / ٢( والبيهقي في السنن الكبرى 

   ) : ١٣٦ / ٢( وقـال في مجمـع الزوائـد  . » هو عن ابـن مـسعود صـحيح «: قدميه ، ثم قال 
  .» رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح «

  ) .٥٥١ – ٥٥٠ / ٢( التجريد : انظر ) ٥(
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٣٩٣ 

َيلزم حيث ثبت لمالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة مخالف من الصحابة فلا  َ ُِ ِ ْ َ َ
 .يلزم الأخذ بقولهما 

  ُوأما القياس فقد أجيب عنه وهـو قيـاس مـع الفـارق وعـلى هـذا فـلا 
 .تناقض 
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  مسألة

  ح  أن ي د ع ى به في الصلاةما ي ص ل 

 
يرى ابن حزم أنه يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما أحب من خـيري 

  .الدنيا والآخرة
 

ٌّوافق ابن حزم في قوله هذا كل من  ُ  ، وأحمـد في  ، والشافعيمالك: َ
  . ، وهو اختيارموفق الدين ابن قدامةرواية

 ، والحسن البـصري ، ،  ، وعلي بن أبي طالبقول ابن مسعودوهو 
  .، وداودوعروة بن الزبير

                                                        

  ) .١٤٩ – ١٤٨ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٥٤٥ / ١(  للحطاب ؛ مواهب الجليل ) ١٠٢ / ١( المدونة : انظر ) ٢(
  ؛ المجمـوع  ) ٢٤٢ – ٢٤١ / ٢( ؛ البيـان للعمـراني  ) ٢٤٣ / ٣( الأوسط لابن المنذر : انظر ) ٣(

 )٣٣١ – ٣٣٠ / ٣. (  
  ) .٢٩٣ / ١( ؛ الفروع  ) ٢٣٨ – ٢٣٧ / ٢( المغني : انظر ) ٤(
  ) .٢٣٨ – ٢٣٧ / ٢( المغني : انظر ) ٥(
  ) .١٤٨ / ٤ (حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
  ) .٢٤٤ – ٢٤٣ / ٣( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٧(
  ) .١٤٩ / ٤( المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
 .المصدر السابق ) ١٠(

ُ  
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٣٩٥ 

 

ْالقول الملزم في هذه المسألة هو قـول الحنفيـة القـائلين بأنـه لا يـدعى في  ُ َ ْ ُ
 دعا لإنسان في صـلاته باسـمه بطلـت الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن ، ولو

  .صلاته ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

ُألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك 
َبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم  ْ  وهـذا «: ُ

ًيه أبو حنيفة ابن مسعود ، ولا نعلم له مخالفا من الـصحابة رضي مما خالف ف َ
  .»االله عنهم 

 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
ًأرأيت رجلا قد صلى فدعا االله : ُ قلت «: جاء في الأصل  فـسأله الـرزق َ

ُقلت . لا : وسأله العافية هل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال  ٍوكذلك كـل دعـاء : ُ
 .نعم : من القرآن وشبه القرآن فإنه لا يقطع الصلاة ؟ قال 

هـذا يقطـع : ًسني ثوبا ، اللهـم زوجنـي فلانـة ؟ قـال اللهم اك: فإن قال : ُقلت 
  .»م وهو يقطع الصلاة الصلاة ، وما كان من الدعاء مما يشبه هذا فهو كلا

                                                        
  ) .١٤٩ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
  ) .١٩٣ / ١( للشيباني ) ٣(
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٣٩٦ 

أنـه إذا دعـا في صـلاته بـما في :  وحاصل المذهب عندنا «: وفي المبسوط 
 .القرآن ، أو بما يشبه ما في القرآن لم تفسد صلاته 

ًاللهـم ألبـسني ثوبـا ، اللهـم : وإن دعا بما يشبه كلام الناس نحو قولهم 
  .»زوجني فلانة تفسد صلاته 

َّبقة يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة من خلال النصوص الـسا
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
ُمحمد بن سيرين: وافق أبا حنيفة في قوله هذا  ُوأحمد في رواية ، .  

 

التناقض من جهة الأصول ، َّتقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة وأصحابه ب
  : ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 

ً وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة ابن مسعود ، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة « َ
  .»رضي االله عنهم 

ُ والذي يعتـبر بمثابـة الجـواب عـن –وقبل المناقشة وذكر ما استدل به الحنفية 
َ معرفة ما روي عن ابن مسعود وه لابد من–لزام الإ ِ  ؟ل هو ثابت أو لا ُ

                                                        
  ) .٣٢١ – ٣٢٠ / ١( قائق تبيين الح: وانظر  ) . ١٩٨ / ١( للسرخسي ) ١(
  ) .١٤٩ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
  ) .٢٩٣ / ١( الفروع : انظر ) ٣(
  ) .١٤٩ / ٤( المحلى ) ٤(
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 احملـوا حـوائجكم عـلى «: فقد ذكر ابن حزم عن ابن مسعود أنـه قـال 
  . »المكتوبة 

 لم أن الأثر منقطع ؛ حيث إن عمرو بن دينـار: وذكر في مجمع الزوائد 
  .يسمع من ابن مسعود

 .وعليه فالأثر ضعيف 
 ، فيلـزمهم لا أن الحنفية لا يضر الانقطـاع عنـدهم فهـو كالإرسـالإ

ِالجواب عن مخالفتهم لما روي عن ابن مسعود  ُ. 
 :وقد استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلي 

 إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنـما « : صلى الله عليه وسلمقوله ) ١
                                                        

ِّالرجل يدعو ويـسمي في : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٤٤٩ / ٢( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١(
  ) .٢٧٧ / ٩( دعائه ؛ والطبراني في المعجم الكبير 

 رواه الطـبراني في الكبـير وعمـرو لم يـسمع مـن ابـن « ) : ١٢٩ / ٢( قال في مجمـع الزوائـد   
  .»مسعود، وبقية رجاله ثقات 

  ) .١٤٨ / ٤( المحلى : انظر ) ٢(
ْهو عمرو بن دينار المكّي ، أبو محمد الجمحي مولاهم ، ثقة ثبت )٣( َ : انظـر . هــ١٢٦مـات سـنة .ُ

 ).٤٢١(تقريب التهذيب 
)١٢٩ / ٢( ) ٤. (  
  : وفيـه  ) ٣٢٦ / ٧( ُّ؛ إعـلاء الـسنن  ) ٧٠ – ٦٩( قفـو الأثـر في صـفو علـوم الأثـر : انظر ) ٥(

  .» الانقطاع في القرون الثلاثة لا يضرنا كالإرسال «
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  .»هو التسبيح والتكبير ، وقراءة القرآن 
مـن جـنس كـلام " يرحمك االله «:  قول الصحابي صلى الله عليه وسلمفقد جعل الرسول 

َّالناس ، وهو دعاء خاطب الآدمي به وقـصد قـضاء حقـه ، فـدل عـلى منـع 
  .الدعاء بهذا الجنس
َونوقش هذا  ِّبأن ما ذكرتم لا يجوز عنـدنا ، وهـو أن يوجـه دعـاءه إلى : ِ

 .ء كان منه إنسان يخاطبه به في الصلاة ، وكأنه جواب على شي
  ًأما أن يدعو لنفسه ولغيره ابتـداء مـن غـير أن يخاطـب فيـه إنـسانا فـلا 

 .قضاء 
 إنما هو نهي » لا يصلح فيها شيء من كلام الناس «: وقوله عليه السلام 

  .ًعن أن يكلم المصلي ويخاطب أحدا من الناس
ًما روي أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو في صلاته ) ٢ َ ِ : ويقول ُ

 ومن كذا ومن كـذا ، اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها

                                                        
تحـريم الكـلام في الـصلاة : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٣٨١ / ١( رواه مسلم في صـحيحه ) ١(

 ).٥٣٧(باحة ،حونسخ ما كان من الإ
  ؛ المحـيط البرهـاني  ) ٣٥١ / ١( ؛ بـدائع الـصنائع  ) ١٩٨ / ١( المبسوط للسرخـسي : انظر ) ٢(

 )١٤٩ / ٢. (  
  ) .١٤٩ / ٤( ؛ المحلى  ) ٤٤٩ / ٢( شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ) ٣(
َالبهجة ) ٤( ْ ُالحسن : َ ْ ْحسنها وحـسن مـا فيهـا : وبهجتها . ُ ُْ   ،  ) ٦٠١ / ١(لـسان العـرب : انظـر . ُُ

 ) .بهج (
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فـسكت :  ومن كذا ومن كذا قال وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها
ًتعـوذت مـن شر عظـيم وسـألت نعـيما : عنه سعد ، فلما صلى قال له سـعد 

 »دون في الدعاء  سيكون قوم يعت«:  يقول صلى الله عليه وسلمًعظيما، وإني سمعت رسول االله 
  .فإياك أن تكون منهم

َوهذا يدل أن في جملة الأدعية ما نهي عنه ُِ.  
ًبأن سعدا إنما أنكر على ابنـه الاعتـداء في الـدعاء ، : ونوقش هذا الدليل 

وهو هنا التفصيل في سؤال الجنة والاستعاذة من النار وذلك بسرد أنواع مـن 
َّ النـار ، فـسمى التفـصيل في الـدعاء نعيم الجنة ، وأنواع مـن صـور عـذاب َ  

 .اعتداء 
 .وليس فيه النهي عن الدعاء في الصلاة بحوائج الدنيا والآخرة 

ًالدعاء ليس كله جائزا بل فيه عدوان إن : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
َّمحرم ، والمشروع لا عدوان فيه  َ ُ. 

  .ة المعانيوأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ وتارة في كثر
                                                        

ّغل : مفردها .القيود : الأغلال )١(  ) .غلل (،  ) ٢٤٥ / ١١( لسان العرب : انظر . ُ
  ؛ وأبـو داود في سـننه  ) ٢٨( ؛ والطيالـسي في مـسنده  ) ١٨٣ / ١(  رواه الإمام أحمد في المسند )٢(

  لبـاني في صـحيح ســنن أبي داود الـدعاء وصـححه الأ: ، كتـاب الـصلاة ، بـاب  ) ٧٧ / ٢( 
 )٤٠٧ / ١. (  

  ) .٥٨٠ – ٥٧٩ / ٢( التجريد :  انظر )٣(
  ) .٤٧٤ / ٢٢( َّمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :انظر ) ٤(



   
 

 

 

٤٠٠ 

 واالله –َّمن خلال ما سبق من الأدلة والمناقـشة يـترجح عنـدي : النتيجة 
َّ أنه إلزام بما يلزم ؛ لأنه وإن كان الحـديث المرفـوع مقـدم عـلى قـول –أعلم 

الصاحب ، وكذا لا يكون حجة إذا خالفه صحابي غيره إلا أن ما استدل بـه 
 . ذلك من خلال المناقشة الحنفية لا يدل على محل النزاع وقد اتضح

وعلى هذا فيلزمهم الأخذ بقول ابن مسعود ؛ إذ لا معارض له لا حديث 
 .ولا قول صاحب وإلا وقعوا في التناقض 



   
 

 

 

٤٠١ 
  مسألة

  وقت التكبير إذا قام من التشهد الأول

 
  .ّم من الركعتينيرى ابن حزم أن التكبير يكون مع ابتدائه للقيا

 
 ،  ، وأحمـد ، والـشافعيأبو حنيفـة: وافق ابن حزم في قوله هذا 

  .والثوري
ُ ، وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالبأبو هريرة: وبه قال  ِ ،

 . رضي االله عنهم أجمعين وعبد االله بن الزبير
 

                                                        

  ) .١٥٠ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣٣٢ / ١( البحر الرائق : انظر ) ٢(
  ) .٣٠٧ / ٣( المجموع : انظر ) ٣(
  ) .٢٢٤ / ٢( المغني : انظر ) ٤(
  ) .١٣٠ / ٤( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٥(
  ) .١٥٠ / ٤( رواه ابن حزم في المحلى ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
هــ، كانـت معـه رايـة ٧أسلم عـام خيـبر سـنة . ُأبو نجيد الخزاعي ، من علماء الصحابة :  هو )٩(

؛الأعـلام )٤/٧٠٥(الإصابة في تمييز الـصحابة :انظر. هـ٥٢ مات سنة .خُزاعة يوم فتح مكة 
)٥/٧٠.( 

 ) .٤/١٥٠(رواه ابن حزم في المحلى ) ١٠(



   
 

 

 

٤٠٢ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين  ْ ِّبأنه لا يكبر حتـى : ُ

  .ًيستوي قائما ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

ناقض من جهة الأصول وذلـك ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالت
 وهـذا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف  ، حيث قال ابن حزم 

َمما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم محالف  ْ ُ«.  
 

 :ن نسبه إليه ابن حزم َمدى صحة نسبة هذا القول إلى م: المسألة الأولى 
ِّ إذا قام في الجلسة الأولى لم يكبر في حـال القيـام حتـى «: جاء في المدونة  َ ُ

ًيستوي قائما ، وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة وبـين تكبـير الركـوع 
  وأخـبرني بعـض أهـل العلـم أن عمـر بـن : قـال ابـن القاسـم . والسجود 

أمرهم أن يكـبروا كلـما رفعـوا وخفـضوا مـن عبد العزيز كتب به إلى عماله ي
ِّالسجود والركوع إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي 

  .»ًقائما مثل قول مالك 
ِّ ويكبر في حـال رفـع رأسـه مـن الـسجود إلا في «: وفي مواهب الجليل 

                                                        
  ) .١٥١ / ٤( المصدر السابق  ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
)٧٠ / ١( ) ٣. (  



   
 

 

 

٤٠٣ 

ًالجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائما  ِّ«.  
َّمن خلال النصوص السابقة يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى المالكيـة 

 .صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

  .قال بهذا القول من الفقهاء عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى
  .وكتب به إلى عماله

 
ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 

 وهذا مما خـالفوا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 
  .»ُفيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف 

 :أما ما رواه ابن حزم عن بعض الصحابة فهو على النحو التالي 
ِّأنه كان يصلي فيكبر حين يقوم ، وحين ":ن أبي هريرة رضي االله عنه ع) ١

يركـع ، وإذا أراد أن يـسجد ، وإذا سـجد بعـدما يرفـع مـن الـسجود ، وإذا 
َّجلس، وإذا أراد أن يقوم من الركعتين كبر ، فإذا سلم قـال  َ والـذي نفـسي : َّ

لاته حتـى  ، ما زالـت هـذه صـصلى الله عليه وسلمًبيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول االله 

                                                        
  ) .٥٤٠ / ١( للحطاب ) ١(
  ) .١٣٠ / ٤( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٢(
  ) .٧٠ / ١( المدونة : ر انظ) ٣(
  ) .١٥١ / ٤( المحلى ) ٤(



   
 

 

 

٤٠٤ 

  .»فارق الدنيا 
ِّعن مطرف بن عبد االله  قال ) ٢ ُ صـليت خلـف عـلي بـن أبي طالـب «: ُ

َّرضي االله عنه أنا  وعمران بن حصين فكان إذا سجد كـبر ، وإذا رفـع رأسـه  َ ُ ِ
ِكبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمـران بـن  َّ ََّ ََ

َحصين فقال  َذكرني: ُ   لقد صلى بنا صلاة محمد:  ، أو قال صلى الله عليه وسلم هذا صلاة محمد َّ
  .» صلى الله عليه وسلم 

ُ أنه كان يكبر في نهضته «: ُّوعن عبد االله بن الزبير ) ٣ ِّ ُ«.  
أما المالكية فوجه ما ذهبوا إليه هو أن ذلك عليه العمـل أي عمـل أهـل 

 :المدينة 
ِّيره فـلا يكـبر ًإذا كان قيامه لثالثة إماما أو غ: جاء في شرح مختصر خليل 

  .ًحتى يستقل قائما للعمل

                                                        

ــاب  ) ٢٧٦ / ١( رواه البخــاري في صــحيحه ) ١( ــاب : ، كت ــالتكبير حــين : الأذان ، ب   يهــوي ب
 ).٧٧٠(يسجد ،ح

  ).٧٥٣(إتمام التكبير في السجود ،ح:  باب الأذان ،: ، كتاب  ) ٢٧٢ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٢(

ِّيكبر وهو ينهض مـن : الأذان ، باب : ، كتاب  ) ٢٨٣ / ١( ً في صحيحه تعليقا رواه البخاري) ٣(
مـن : الـصلوات ، بـاب : ، كتاب  ) ٢١٧ / ١( السجدتين ؛ ووصله ابن أبي شيبة في المصنف 

 .كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل خفض ورفع 
  .»في مصنفه بإسناد صحيح  وصله ابن أبي شيبة « ) : ٤١ / ٣( قال ابن حجر في فتح الباري   

  ) .٢٨٤ / ١( للخرشي ) ٤(



   
 

 

 

٤٠٥ 

ًلا يكبر حتى يستوي قائما للعمل: وفي الثمر الراني  ِّ.  
َّدينة مقدم عندهم على قول الصاحومن المعلوم أن عمل أهل الم َ   .بُ

 أن ما أجاب به – واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 
َّالإلزام فلا تناقض ؛ إذ إن عمل أهل المدينـة مقـدم المالكية يفصلهم عن هذا  ُ

عندهم على قول الصاحب ، فلا يلزم الأخذ بقـول مـا ذكـر ابـن حـزم مـن 
 .الصحابة 

                                                        

  ) .٢٤٨  /١( إقامة الحجة بالدليل : وانظر  ) . ١٣٢ – ١٣١( ) ١(
؛  ) ١٧١ – ١٧٠ / ٢( ؛ الفكـر الـسامي )١٢٢(إيصال السالك في أصول الإمام مالك :انظر ) ٢(

  ) .٣٨٧ / ١( منهح الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي 



   
 

 

 

٤٠٦ 
  مسألة

  من سبقه الحدث  في الصلاة

 
َيرى ابن حـزم أن مـن سـبقه الحـدث فـإن صـلاته قـد بطلـت ولزمـه 

  .نافهااستئ
 

ٌّوافق ابن حزم في هذه المسألة كل من ، ، والشافعي في الجديدمالك: َ
  .وهو الصحيح من مذهب أحمد

ــسن ــال الح ــه ق ــاءوب ــي ، وعط ــول ، والنخع   ،  ، ومكح
  .ومحمد بن سيرين

                                                        

  ) .١٥١ / ٤( المحلى : ر انظ) ١(
ــسائل الخــلاف : انظــر ) ٢( ــت م ــل للحطــاب  ) ٢٦٤ / ١( الإشراف عــلى نك   ؛ مواهــب الجلي

 )٤٩٣ / ١. (  
  ) .٣٠٢ – ٣٠١ / ٢( ؛ البيان للعمراني  ) ١٨٥ – ١٨٤ / ٢( الحاوي : انظر ) ٣(
  ) .٢٦١ – ٢٦٠ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ٥٠٨ / ٢( المغني : انظر ) ٤(
  ) .٥٠٨ / ٢( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 المصدر السابق ) ٨(
ُابن أبي مسلم الشامي ، الهذلي بالولاء ، فقيه الشام في عصره ، من حفاظ الحديث ، ثقة كثـير : مكحول هو)٩(

 ).٧/٢٨٤(علام ؛ الأ)٥٤٥(تقريب التهذيب: انظر. هـ١١٢مات سنة . الإرسال 
  ) .٣٠٢ / ٢( حكاه العمراني في البيان ) ١٠(



   
 

 

 

٤٠٧ 

 
بـقه الحـدث فإنـه  أـن مـن س َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين ب َ ْ ُ

  .يتوضأ ويبني على ما سبق ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

قض من جهة الأصول وذلـك ُألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتنا
 وأما الحنفيون فإنهم تناقـضوا فقاسـوا «: ُبترك القياس ، حيث قال ابن حزم 

َعلى ما ذكر في هـذين الخـبرين ِ ُ جميـع الأحـداث التـي لم تـذكر فـيهما ، ولم ُ
  .»يقيسوا الاحتلام على ذلك ، وهذا تناقض 

                                                        

  ) .١٥٢ – ١٥١ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
ِ إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ وليبن عـلى مـا صـلى مـا لم « : صلى الله عليه وسلمأما الخبر الأول ، فهو قوله ) ٢(

ــتكلم  ــننه  . »َّي ــدارقطني في س ــاب  ) ١٥٤ – ١٥٣ / ١( رواه ال ــارة ،: ، كت ــاب الطه في :  ب
ُّالوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء ، والحجامة ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 

ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحـدث ، : الطهارة ، باب : ، كتاب  ) ١٤٢ / ١( 
َ هذا الحديث رواه ابن عياش مرة هكذا ، ومرة قال عن ابـن جـريج عـن أبيـ«: ثم قال  ُ َّ ه عـن َ

، وكـذلك  ) ١٥٣ / ٤( َّوالحديث ضعفه ابن حـزم في المحـلى  . »عائشة وكلاهما غير محفوظ 
  ) .٧ / ٤( النوري في المجموع 

َّ كان إذا رعف في الصلاة توضأ وبنى على ما مضى مـن صلى الله عليه وسلم أن الرسول «: وأما الخبر الثاني فهو    ََ َ
في الوضـوء مـن : الطهارة ، بـاب : ب ، كتا ) ١٥٦ / ١( رواه الدارقطني في سننه  . »صلاته 

 أثر ساقط من طريـق «: وقال  ) ١٥٣ / ٤( ُّالخارج من البدن كالرعاف ، وابن حزم في المحلى 
َعمر بن رياح البصري وهو ساقط  ِ«.  

  .»َّ متروك وكذبه بعضهم « ) : ٤١٢( قال في تقريب التهذيب   
  ) .١٥٣ / ٤( المحلى ) ٣(



   
 

 

 

٤٠٨ 

 
ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 

ّجاء في مختصر القدوري  ِْ ُ  فإن سبقه حدث انصرف وتوضأ وبنى عـلى «: ُ
ًصلاته ، إن لم يكن إماما ، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صـلاته  ً

اسـتأنف الـصلاة ... لم فـإن نـام فـاحت. َّما لم يتكلم ، والاسـتئناف أفـضل 
  .»والوضوء 

ــار  ــل المخت ــار لتعلي ــى ، «: وفي الاختي َّ وإن ســبقه الحــدث توضــأ وبن
َّوإن جن أو نام فـاحتلم ، أو . ًوالاستئناف أفضل ، وإن كان إماما استخلف  ُ

  .»أُغمي عليه استقبل 
 .َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : سألة الثانية الم ِ: 
 ،  ، وأحمد في روايـةالشافعي في القديم: َوافق الحنفية في قولهم هذا 

  . ، وداودوابن أبي ليلى
                                                        

)٣٠( ) ١. (  
)٦٩/  ١( ) ٢. (  
  ) .٧ / ٤( ؛ المجموع  ) ٣٠١ / ٢( البيان للعمراني : انظر ) ٣(
  ) .٢٦١ – ٢٦٠ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ٥٠٨ / ٢( المغني : انظر ) ٤(
  ) .٣٠١ / ٢( حكاه العمراني في البيان ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(



   
 

 

 

٤٠٩ 

  . ، وعلي بن أبي طالب ، وابنه عبد االلهوبه قال عمر بن الخطاب
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بالتناقض من جهة الأصول وذلـك بـترك 
 وأما الحنفيون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما «: القياس ، حيث قال ابن حزم 

ُذكــر في هــذين الخــبرين جميــع الأحــداث التــي لم تــذكر فــيهما ، ولم يقيــسوا  ُ
  .»الاحتلام على ذلك وهذا تناقض 

: ُنفية عن عدم قياس الاحتلام على ما ذكر في الأثر بقولهم وقد أجاب الح
ُوالغسل أكثر منه فلا يقاس عليه ، وكذا فإنـه يحتـاج في إن النص ورد في الوضوء ،  ُ ْ ُ

إـن المـصلي قـد  ُالاغتسال إلى كشف العورة ولا يحتاج إلى ذلك في الوضوء ، وكذلك ف
َيبتلى بالحدث الأصغر عادة بخلاف الحدث الموجب ْ   . للاغتسال فإنه نادرُ

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لأنه قيـاس – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .مع الفارق ، وعليه فلا تناقض 

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
 .بق المصدر السا) ٣(
  ) .١٥٣ / ٤( المحلى ) ٤(
؛ الاختيـار لتعليـل  ) ٢٨٥ / ٢( ؛ المحـيط البرهـاني  ) ١٩٦ / ١( المبسوط للسرخسي : انظر ) ٥(

  ) .١٣٣٥ – ١٣٣٤ / ٣( ؛ الوافي في أصول الفقه  ) ٦٩ / ١( المختار 



   
 

 

 

٤١٠ 
  مسألة

  الأولى بالإمامة في الصلاة

 
 ، وإن كـان ُيرى ابن حزم أن الأفضل أن يـؤم الجماعـة أقـرؤهم للقـرآن

  .ًأنقص فضلا
 

، وهـو المـذهب عنـد  ، وإسـحاقالثـوري: َوافق ابن حـزم في قولـه هـذا 
  . ، و أبو يوسف وابن المنذر.وبه قال محمد بن سيرين  . الحنابلة

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكيـة القـائلين بتقـديم الأفـضل  ْ ُ

  .والأفقه على الأقرأ ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

                                                        
  ) .٢٠٨ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٤٩ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
  ) .٢٤٤ / ٢( ؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ) ١١ / ٣( المغني : انظر ) ٤(
  ) .١٤٩ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٥(
  ) .١٥٠ / ٤( المصدر السابق ) ٦(
  ) .٦٩ / ١( الهداية : انظر ) ٧(
  ) .٢٥٩ / ٤( المحلى : انظر ) ٨(



   
 

 

 

٤١١ 

 
ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 

 فهـذا «: عرف له مخالف حيث قـال ابـن حـزم ُبمخالفة الصاحب الذي لا ي
 ولا مخـالف لهـم مـن صلى الله عليه وسلمفعـل الـصحابة رضي االله عـنهم بعلـم رسـول االله 

  .»الصحابة في ذلك 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا :  وقال مالك «: نة جاء في المدو

ٌّكان هو أفقههم ، وللسن حق  َ ِّ ُقد يقرأ مـن : ًفأكثرهم قرآنا ؟ قال : فقيل له . ِّ
  .»مَن لا يكون فيه خير : أي . لا 

  .» والفقيه أولى بالإمامة من القارئ «: وفي التفريع 
م القوم أعلمهم إذا كانت حالتـه حـسنة  قال مالك يؤ«: وفي الاستذكار 

ٌوللمسن حق  َ ِّ ِ ُ«.  
  .من خلال النصوص السابقة يتضح أن ما نسبه ابن حزم للمالكية صحيح

                                                        
  ) .٢١٠ / ٤( ق المصدر الساب) ١(
)٨٥ / ١( ) ٢. (  
)٢٢٣ / ١( ) ٣. (  
)٣٢٥ / ٦( ) ٤. (  



   
 

 

 

٤١٢ 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
ٌّ في قولهم هذا كل من َوافق المالكية وبـه   ، والأوزاعي ، والشافعيةالحنفية: ُ
  .وهو قول عطاء  . قال أحمد في رواية

 
سبق أن ابن حزم ألزم المالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك 

 فهـذا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لايعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 
 مخـالف لهـم مـن  ، ولاصلى الله عليه وسلمفعل الصحابة رضي االله عـنهم بعلـم رسـول االله 

  .»الصحابة في ذلك 
ُذكر ابن حزم فعل الصحابة رضي االله عنهم ومـراده حـديث ابـن عمـر 

َ مولى أبي حذيفة كان سالم«: رضي االله عنه قال  َْ ُ يؤم المهـاجرين الأولـين ّ
                                                        

  ) .٦٣ / ١( ؛ الاختيار لتعليل المختار  ) ٦٩ / ١( الهداية : انظر ) ١(
  ) .٤١٥ / ٢( ؛ البيان للعمراني  ) ٣٥١ / ٢( الحاوي : انظر ) ٢(
  ) .٣٢٦ – ٣٢٥ / ٦( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(
  ) .٢٤٤ / ٢( ؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ) ٦١ – ٦٠ / ٢( المبدع : انظر ) ٤(
  ) .٣٠٢ / ١( َّرواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٥(
  ) .٢١٠ / ٤( المحلى ) ٦(
. ُهو سالم بن معقل ، أبو عبد االله ، مـولى أبي حذيفـة ، صـحابي ، مـن كبـارهم وكبـار قـرائهم ) ٧(

 .وكان معه لواء المهاجرين يوم اليمامة . ًشهد بدرا . فارسي الأصل 
  ) .٧٣ / ٣( ؛ الأعلام  ) ١٣ / ٣( الإصابة : انظر . هـ ١٢مات سنة   

ُهو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي ، صحابي ) ٨( َ هاجر إلى الحبشة ، ثـم إلى المدينـة ، وشـهد . ُ
= 



   
 

 

 

٤١٣ 

  . «ُ في مسجد قباءصلى الله عليه وسلموأصحاب النبي 
 مـروا أبـا « : صلى الله عليه وسلمه وأجاب المالكية بأن هذا من الصحابة معارض بقولـ

ِّبكر فليصل بالناس  َ ُ«.  
 أبا بكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم ومعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلمَّفقدم النبي 

  .ُمنهم من هو أقرأ منه ولاسيما أبي بن كعب
َّ وأقوال الصحابة فالمقدم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلمومتى اجتمعت سنة الرسول 

  .عليه الصلاة والسلام
َوتعقب ا ُِّ  لأبي بكر إنما صلى الله عليه وسلمبأن تقديم الرسول : لاستدلال بقصة أبي بكر ُ
  .أراد به الخلافة

                                                        
=  

ًبدرا وأحدا والخندق ، والمشاهد كلها  َقتل. ً   ) .  سـنة ٥٦( وعمـره . هــ ١٢ يوم اليمامـة سـنة ُِ
  ) .١٧١ / ٢( ؛ الأعلام  ) ٧٨ / ٧( الإصابة : انظر 

ُـ بالضم ـ وأصله اسم بئر عرفت القرية بها ، وهـي مـساكن بنـي عمـرو بـن عـوف مـن :ُ قباء)١(
دان معجـم البلـ:انظـر. وقباء اليوم أحـد أحيـاء المدينـة المنـورة إلى الجنـوب منهـا . الأنصار 

 ). ٣١ـ٣٠(؛ أطلس التاريخ العربي الإسلامي )٤/٣٠١(
ــوالي : الأحكــام ، بــاب : ، كتــاب  ) ٢٦٢٥ / ٦( رواه البخــاري في الــصحيح ) ٢( استقــضاء الم

 ).٦٧٥٤(واستعمالهم ،ح
أهـل العلـم : الجماعـة ، والإمامـة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٢٤٠ / ١(  رواه البخاري في الصحيح )٣(

 ).٦٤٦(مة ،حوالفضل أحق بالإما
  ) .٣٣٢ / ٢( ؛ المنتقى شرح الموطأ  ) ٣٢٤ / ٦( الاستذكار : انظر ) ٤(
  ) .٤٠٤٤ / ٩( ؛ نفائس الأصول في شرح المحصول  ) ٣٩٣ / ١( التمهيد : انظر ) ٥(
  ) .٤٧١ / ١( كشاف القناع : انظر ) ٦(



   
 

 

 

٤١٤ 

ْوأجيب عن هذا بأننا سـلمناَ أن إمامـة أبي بكـر كانـت فيهـا إشـارة إلى  ََّ ُ
ِّاستخلافه ، ولكن لا نسلم أنها كانت متمحضة لتلك الإشـارة ولم يكـن أبـا  َ َُ ُِّ

 .بكر أولا بها 
ِّولو سلم ذلك كان على  الصحابة تقديم الأقـرأ في الـصلاة بعـدما ظهـر ُ

العمل بمقتضى تلك الإشارة ، وهذا لم يكن فثبت أن إمامـة أبي بكـر لم تكـن 
  .ًلمجرد الإشارة إلى الخلافة بل لكونه أولى بها أيضا

 واالله أعلم ـ أنه –َّمن خلال ما أجاب به المالكية يترجح عندي : النتيجة 
 الصحابة في هذه المسألة ؛ لما ذكـروا مـن دليـل وهـو لا يلزمهم الأخذ بفعل

َّمقدم على قول أو فعل الصحابي بناء على أصولهم  َ ُ. 
ُوما أورد من مناقشة أجيب عنها  َُ  .وعليه فلا تناقض . ِ

                                                        
 ٢١٢ / ٤( لاء السنن ؛ إع ) ٣٠٠ – ٢٩٨ / ٢( شرح ابن بطال على صحيح البخاري : انظر ) ١(

– ٢١٣. (  
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٤١٥ 
  مسألة

ِحكم صلاة من ائتم بالجــنب ُ ُ َ 
 

ًن ائتم بجنبُ إلا أن يكون عالما بـذلك فـلا ُيرى ابن حزم صحة صلاة م ُ
ًصلاة له ، وسواء كان الإمام عامدا أم ناسيا ً.  

 
ٌّوافــق ابــن حــزم في هــذه المــسألة كــل مــن  ُ  ،  ، وداودالــشافعي: َ

َقال في بحر المذهب . ومالك ْ  ، وابـن عمـر ،وعـثمان ، وعـلي: وبه قـال : َ
عباس ، وابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بـن جبـير 

  .والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بأن صلاة مـن ائـتم  َ ْ ُ
ًلاته باطلة بكل حال سواء أكان الإمـام عامـدا بجنب أو على غير وضوء فص

                                                        
  ) .٢١٦ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣١٩ – ٣١٨ / ٢( ؛ بحر المذهب  ) ٢٣٩ – ٢٣٨ / ٢( الحاوي : انظر ) ٢(
  ) .٢١٦ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٣(
 الإشراف :انظـر . ًإن كان الإمام عامدا فصلاتهم باطلة علموا ذلك أو لم يعلمـوا : إلا أنه قال ) ٤(

  ) .١٥٦ / ١( ؛ بداية المجتهد  ) ٢٨٠٢٧٩ / ١( على نكت مسائل الخلاف 
)٣١٩ / ٢( ) ٥. (  



   
 

 

 

٤١٦ 

ًأم ناسيا ، وسواء علم المأموم أو لم يعلم ، وقد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا 
  .القول

 
ُألزم ابن حزم الحنفية في المسألة بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك 

َّبترك القياس حيث صح ، فقال ابن حز  وهـم لا يختلفـون في أن صـلاة «: م َ
: َّالمأموم إن فسدت ، فإنه لا يصلحها صلاح صلاة الإمام فهلا طردوا أصلهم فقـالوا 

 .فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الإمام 
ًفلوصح قياس يوما لكان هذا أصح قياس في الأرض  ٌ َّ«.  

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ِ ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد «: جاء في الهداية  ْ ُ َ«.  
ُإذا صلى خلـف جنـُب وهـو لا يعلـم لم :  قال أصحابنا «: وفي التجريد 

  .»تصح صلاته 
   صـلاة المقتـدي مبنيـة عـلى صـلاة الإمـام صـحة « :وفي البحر الرائـق 

                                                        
  ) .٢١٦ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢١٧ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
  ) .٣٢٦ – ٣٢٥ / ١( شرح فتح القدير لابن الهمام : وانظر  ) . ٧٢ / ١( ) ٣(
  ) .٣٨٨ / ١( لبحر الرائق ا: وانظر  ) . ٧٢١ / ٢( ) ٤(



   
 

 

 

٤١٧ 

  .»ًوفسادا 
 .ُمن خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
: وبـه قـال  .علي رضي االله عنـه في روايـة :وافق الحنفية في قولهم هذا 

  .دُ بن سيرين ، ومحمالشعبي
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بترك 
 وهم لا يختلفون في أن صلاة المأموم إن فـسدت ، «: القياس ، قال ابن حزم 

لك فكـذ: َّفإنه لا يصلحها صلاح صلاة الإمام ، فهلا طردوا أصلهم فقالوا 
 .إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الإمام 

ًفلو صح قياس يوما لكان هذا أصح قياس في الأرض  ٌ َّ َ«.  
ُوقد أجيب عن هذا الإلزام بأن فـساد صـلاة المقتـدي لا يـؤثر في فـساد 
صلاة الإمام ، ولفساد صلاة الإمام أثر في فساد صلاة المقتدي ؛ لأن الأصل 

                                                        
)٤٠٤ / ١( ) ١. (  
 .وذكر أنه لا يثبت عن علي رضي االله عنه  ) ٥٠٥ – ٥٠٤ / ٢( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٢(
  ) .٥٠٤ / ٢( ؛ وابن قدامة في المغني  ) ٣١٩ / ٢( حكاه الروياني في بحر المذهب ) ٣(
 .المصدرين السابقين ) ٤(
 ) . ٢١٧ / ٤( المحلى ) ٥(



   
 

 

 

٤١٨ 

لمأموم متعلقة بصلاة الإمـام ، وصـلاة الإمـام غـير متعلقـة عندنا أن صلاة ا
  .بصلاة المأموم

 أنه إلزام بما لا – واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 
يلزم بناء على أصلهم ، فهو قياس مع الفارق ، وعليه فلا تنـاقض في تـركهم 

 .القياس في هذه المسألة 

                                                        
  ) .٣٣٤ / ١( ؛ بدائع الصنائع  ) ٧٢٤ – ٧٢٣ / ٢( التجريد : انظر ) ١(



   
 

 

 

٤١٩ 
  مسألة

  م ي ز في الفريضةإمامة الصبي الم 

 
َيرى ابن حزم عدم جواز إمامة من لم يبلغ الحلم في الفريضة ُ َُ.  

 
 ،  ، وأحمـد ، ومالـكأبـو حنيفـة: َوافق ابن حزم في قولـه هـذا 

  . ، والشعبي ، ومجاهد ، وعطاء ، وإسحاقوالأوزاعي
  . وابن عباسوهو قول ابن مسعود

 
ْالقول الملزم من هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ، ومالك ، القـائلين بـأن  َ ْ َُ

                                                        
  ) .٢١٩ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤١٦ / ١( ؛ مختلف الرواية  ) ١٧٨ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٢(
  ) .٨٧ / ٢( ؛ مواهب الجليل للحطاب  ) ٣٩٦ – ٣٩٥ / ١( البيان والتحصيل : انظر ) ٣(
  ) .١١٢( ؛ منار السبيل  ) ٧٠ / ٣( المغني : نظر ا) ٤(
  ) .٧٠ / ٣( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٥(
  ) .١٠٤ / ٤( المجموع : انظر . في رواية ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
  ) .٣٠٦ / ١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
  ) .٧٠ / ٣( حكاه ابن قدامة في المغني ) ١٠(
 .المصدر السابق ) ١١(



   
 

 

 

٤٢٠ 

  .نهما ابن حزمإمامته لا تصح في الفريضة ، وقد حكى ذلك ع
 

ألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 
ُالأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن 

ُ فهذا فعل عمرو بن سلمة ، وطائفة من الصحابة معه لا يعرف لهـم «: حزم  َ َِ
ُالمـشنِّعون : ّابة رضي االله عنهم مخالف فـأين الحنفيـون والمـالكيون من الصح

  .»بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ؟ وهم أترك الناس له 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
َّأرأيت رجلا أحدث وهو إمام فتأخر ، وقـدم : ُ قلت «: ل جاء في الأص َّ ً َ

ُرجلا وهو على غير وضوء ، أو هو جنـُب ، أو هـو صـبي لم يحـتلم ؟ قـال  ً :
  .»صلاته وصلاة القوم كلهم فاسدة 

ُوفي مختصر القدوري   ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي فإن «: ُ
  .»فعلوا ذلك بطلت صلاتهم 

 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 

                                                        
  ) .٢٢٠ – ٢١٩ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
 ).٤/٢٢٠(المصدر السابق ) ٢(
  ) .١٧٨ / ١( للشيباني ) ٣(
  ) .٦٦ / ١( اللباب في شرح الكتاب : وانظر  ) . ٢٩( ) ٤(



   
 

 

 

٤٢١ 

 :أما المالكية فقد نصوا على ما يلي 

 لا يصح الائتمام بالصبي «: جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
  .»في الفرض 

ً ولا يجوز عند مالك لأحد أن يـصلي فرضـا «: وفي الكافي لابن عبد البر 
ه خلفه ، ولا أن يصلي الفرض خلف متنفل ولا خلف يخالف فيه فرض إمام

  .»من لا تجب الصلاة عليه لصغره 
 .من خلال مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
  .تقدمت الإشارة إلى ذلك في المطلب الثاني

 

َّتقدم أن ابن حـزم ألـزم الحنفيـة والمالكيـة بالتنـاقض وذلـك بمخالفـة 
   فهـذا فعـل «: ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث قـال ابـن حـزم 

ُعمرو بن سلمة وطائفة من الصحابة معه لا يعرف لهم مـن الـصحابة رضي  َ َِ
ن المشنعّون بخلاف الصاحب إذا االله عنهم مخالف ، فأين الحنفيون ، والمالكيو

  .»وافق تقليدهم ؟ وهم أترك الناس له 
                                                        

)٢٩٥ / ١( ) ١. (  
)٤٧( ) ٢. (  
    .٤١٩انظر ص ) ٣(

  ) .٢٢٠ / ٤( المحلى ) ٤(



   
 

 

 

٤٢٢ 

َأما حديث عمرو بن سـلمة المـذكور فقـد رواه البخـاري في الـصحيح  َِ  
  حقـا ، صلى الله عليه وسلمجئتكم واالله من عند النبي : قال ] أي أبوه [ فلما قدم  ... «: وفيه 
 حـين كـذا فـإذا صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلوا صلاة كـذا في: فقال 

ًحضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلـم يكـن 
َّأحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم ، وأنا ابن  ُّ ً

  .»... ست أو سبع سنين 
  :ُوقد أجيب عن هذا الإلزام بما يلي

د عن بعض الصحابة ، حيـث جـاء أن الخلاف في هذه المسألة ور: ًأولا 
عن ابن عباس ، وابن مسعود وعمر بن الخطاب مـا يخـالف ذلـك أمـا ابـن 

ُّ لا يؤم الغلام حتى يحتلم «: عباس فقد قال  ُ َ«.  

                                                        

 ،مَــن شــهد الفــتح : المغــاري ، بــاب : ، كتــاب  ) ١٥٦٤ / ٤( البخــاري في الــصحيح رواه ) ١(
 ).٤٠٥١(ح

ـــر ) ٢( ـــسنن : انظ ـــلاء ال ـــذخيرة  ) ٣٠٥ ، ٣٠٠ / ٤( إع ـــي ) ٢٤٣ – ٢٤٢ / ٢( ؛ ال   ؛ المغن
 ) ٧١ – ٧٠ / ٣( ،  ) ٢٨١ – ٢٨٠ / ٢. (  

  هـل يـؤم الغـلام ولم : ، بـاب الـصلاة : ، كتـاب  ) ٣٩٨ / ٢( رواه عبد الرزاق في المـصنف ) ٣(
مـن لم يـر : الجمعـة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٢٢٥ / ٣( يحتلم ؛ ورواه البيهقي في السنن الكـبرى 

َفي سنده داود بن الحصين قال في تقريب التهـذيب : قلت . الجمعة تجزئ خلف الغلام لم يحتلم  ُ
  .- واالله أعلم –ثر ضعيف وعليه فالأ. ُثقة إلا في عكرمة ، ورمي برأي الخوارج  ) : ١٩٨( 

ًوقد روي هـذا الأثـر مرفوعـا ولم أقـف عليـه       رواه « ) : ٣١٣ / ٢( جـاء في إرواء الغليـل . ُ
  .»ًعبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف كما في الفتح 

  ) .٥٧٠ / ٢( فتح الباري لابن حجر : وانظر   



   
 

 

 

٤٢٣ 

ٍوأجيب عن هذا بأن في سنده راو ضعيف في من روى عنه ُ.  
ُ لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الح«: وأما ابن مسعود فقد قال  ُّ ُ   .»دود َ

 .ُسنده لا يعرف فلا يصح الاحتجاج به  بأن وأجيب عن هذا
 نهانـا «: ُوأما عمر رضي االله عنه فقد نهى عن ذلك حيث قال ابن عباس 

ُأمير المؤمنين عمر رضي االله عنه أن يؤم الناس في المصحف ، ونهانا أن يؤمنـا  َُّ َ
  .»إلا المحتلم 

َوأجيب عن هذا بأن في سنده نهش ْ َّل بن سعيد ، وهو متروك وقـد كذبـه َ
 .ُإسحاق بن راهويه 

َ لا يتقدم الصف الأول أعرابي «:  أنه قال صلى الله عليه وسلمأنه ورد عن الرسول : ًثانيا  َّ َّ

                                                        
 .انظر الهامش السابق ) ١(
وعزاه إلى سنن الأثرم ، وكذا ابن تيميـة في  ) ٣٣١ – ٣٣٠ / ٥ ( ذكره العيني في عمدة القاري) ٢(

  ) .١٨٨ – ١٨٧ / ٣( نيل الأوطار : انظر . منتقى الأخبار  وعزاه إلى الأثرم 
لم أقف على إسناده ، فـإن كتـاب الأثـرم لم نطلـع  ) : ٣١٤ – ٣١٣ / ٢( قال في إرواء الغليل   

َن يخالف هذا حـديث عمـرو بـن سـلمة وقـد قـال لك. عليه إلا قطعة منه من كتاب الطهارة  َِ
وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم ، ففيه إشارة إلى تضعيف هـذا : الحافظ 

  ) .٥٧٠ / ٢( فتح الباري لابن حجر : وانظر . الأثر 
 ) .٦٥١(رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ) ٣(

َفي سنده نهشل بـن سـعيد قـ: ُقلت    ْ َّ مـتروك وكذبـه « ) : ٥٦٦( ال عنـه في تقريـب التهـذيب َ
  .- واالله أعلم –وعلى هذا فالأثر لا يصح  . »إسحاق بن راهويه 



   
 

 

 

٤٢٤ 

  .»ولا أعجمي ، ولا غلام لم يحتلم 
 .وأجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف لا تقوم به حجة 

َومن جوابهم كذلك عن حديث عمرو بن سلم: ًثالثا  ة أنه غير صحابي ، َِ
  .صلى الله عليه وسلموالظاهر أن إمامته لقومه لم تبلغ النبي 

َأن عمـرو بـن سـلمة : وأجيب عن ذلك بأن الحـافظ ابـن حجـر ذكـر  َِ
  .صحابي صغير

ويجاب عن الثاني ـ وهو أن إمامته لم تبلغ النبي صـلى االله عليـه وسـلم ـ  
ه لـيس بمنكـر بأن إقرار االله للشيء في زمن الوحي دليـل عـلى جـوازه ، وأنـ

ْودليل ذلك أن الصحابة استدلوا على جـواز العـزل بحـديث   كنـا نعـزل ":َ
  . فهذا استدلال منهم بإقرار االله تعالى"والقرآن ينزل

َومن جوابهم عن حديث عمرو بن سلمة أنه كان في النافلـة لا في : ًرابعا  َِ
 .الفريضة 

                                                        

مـن يـصلح أن يقـوم خلـف : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٢٨١ / ١( رواه الدارقطني في سننه ) ١(
 .الإمام 

َفي سنده ليث بن أبي سليم قال عنه في تقريـب الت: ُقلت     صـدوق اخـتلط « ) : ٤٦٤( هـذيب ُ
ِجدا ولم يتميز حديثه فترك  ُ َّ  وقد أورده ابن الجـوزي في – واالله أعلم –وعليه فالأثر ضعيف  . » 

  ) .٤٢٥  ،  ٧٣ / ١( العلل المتناهية 
  ) .٤٢٢( تقريب التهذيب : انظر ) ٢(
 ).١٤٤٠(العزل ،ححكم : النكاح ، باب : ، كتاب  ) ١٠٦٥ / ٢( رواه مسلم في صحيحه ) ٣(
  ) .٢٢٦ / ٤( ؛ الشرح الممتع  ) ١٨٨ – ١٨٧ / ٣( نيل الأوطار : انظر ) ٤(



   
 

 

 

٤٢٥ 

َّورد هذا بأن قوله   كذا ، وصلاة كذا في حين  صلوا صلاة كذا في حين«: ُ
 . يدل على أن ذلك كان في الفريضة »كذا 

 لا يحتمـل » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكـم أحـدكم «: ًوأيضا قوله 
  .ُغير الفريضة ؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان

َّمن خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ
. م بما يلزم ، وذلك لما أورد على ما أجابوا بـه مـن مناقـشات  أنه إلزا–أعلم 

 ، ومـا أوردوه عـن الـصحابة صلى الله عليه وسلمولأن ما ذكروه من الحديث عـن الرسـول 
. رضوان االله تعالى عليهم وهم ابـن عبـاس وابـن مـسعود وعمـر لا يـصح 

ِوعليه فيلزمهم الأخذ بفعل عمرو بن سلمة ومن معه من الصحابة وإلا فقد  َ
 .هم خالفوا أصل

                                                        
  ) .١٨٨ – ١٨٧ / ٣( نيل الأوطار : انظر ) ١(



   
 

 

 

٤٢٦ 
  مسألة

  حكم صلاة الم ف ت ر ض خلف المتنف ل

 
  .ِّيرى ابن حزم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

 
 ،  ، وداود ، والأوزاعـيالـشافعي: َوافق ابن حزم في قوله هـذا 

ْ ، وسـليمان بـن حـرب ، وطـاووس ، وعطـاءوالطبري َ وأبـو ،
 ، وأحمـد في روايـة اختارهـا موفـق  ، وإسـحاق ، وابن المنذرثور

  . ، وشيخ الإسلام ابن تيميةالدين ابن قدامة
                                                        

  ) .٢٢٥ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣١٦ / ٢( الحاوي : انظر ) ٢(
  ) .٢١٩ – ٢١٨ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
  ) .٢٤٠ / ٤( حزم في المحلى حكاه ابن ) ٤(
  ) .٣٨٨ / ٥( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٥(
  ) .٢٤٠ / ٤( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
  ) .٦٧ / ٣( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٨(
هــ، ٢٢٤مـات سـنة . ثقة إمام حافظ . قاضي مكة . الأزدي البصري : وسليمان بن حرب هو) ٩(

 ).٢٥٠(تقريب التهذيب: انظر .  سنة ٨٠وعمره 
 ) .٣/٦٧(حكاه ابن قدامة في المغني ) ١٠(
  ) .٢١٩ / ٤( الأوسط : انظر ) ١١(
  ) .٣١٦ / ٢( حكاه الماوردي في الحاوي ) ١٢(
  ) .٦٧ / ٣( المغني : انظر ) ١٣(
  ) .٣٨٩ / ٢٣( َّمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :انظر ) ١٤(



   
 

 

 

٤٢٧ 

  .» وهو إجماع الصحابة رضي االله عنهم «: قال في الحاوي 
 

تـمام  َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية ، والمالكية القائلين بعـدم جـواز ائ ْ ُ
  .المفترض بالمنتفل ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 
 : بما يلي ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة

الإلزام بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بترك القيـاس حيـث : ًأولا 
 فأي فرق في شريعة أو في معقول بين صـلاة نافلـة خلـف «: يقول ابن حزم 

مصلي الفريضة ، وبين ما منعتم منه من صلاة فـرض خلـف المـصلي نافلـة ، 
 .َّوكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم ، ولا فرق 

َّ قاسوا أحدهما على الآخـر ؛ وهـلا قاسـوا جـواز صـلاة الفريـضة فهلا
ًخلف المتنفل من الأئمة على جواز حج الفريضة خلـف الحـاج تطوعـا مـن 

 .ّالأئمة ، يقف بوقوفه ، ويدفع بدفعه ، ويأتم به في حجه 
ــاس  ــا لكــان هــذا مــن أحــسن القي ــاس حق    فلــو كــان شيء مــن القي

  .»وأصحه 

                                                        
)٣١٦ / ٢ () ١. (  
  ) .٢٢٧ – ٢٢٦ / ٤( المحلى : انظر ) ٢(
  ) .٢٣٥ – ٢٣٤ / ٤( المصدر السابق ) ٣(



   
 

 

 

٤٢٨ 

 من جهة الأصول وذلـك بمخالفـة – كذلك –م بالتناقض الإلزا: ًثانيا 
 مـا نعلـم لمـن «: ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 

ِّذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم مخالفا أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق  ًً
  .»تقليدهم 

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : سألة الأولى الم

 قال أصحابنا لا يجـوز للمفـترض أن يـصلي خلـف «: جاء في التجريد 
  .»ِّالمتنفل 

  .»ِّ ولا يصلي المفترض خلف المتنفل «: وفي الهداية 
 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 

 :ا المالكية فقد نصوا على ما يلي أم
لا تجـزئ أحـد أن يـصلي :  قال مالـك وأصـحابه «: جاء في الاستذكار 
  .»الفريضة خلف المتنفل 

                                                        
  ) .٢٤٠ / ٤( المصدر السابق ) ١(
)٨٢٨ / ٢( ) ٢. (  
)٧٢ / ١( ) ٣. (  
)٣٨٧ – ٣٨٦ / ٥( ) ٤. (  
 



   
 

 

 

٤٢٩ 

 لا يـصح ائـتمام المفـترض «: وفي الإشراف على نكت مـسائل الخـلاف 
  .»ِّبالمتنفل 

يـة يتضح من خلال النصّين الـسابقين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى المالك
 .صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ. 
َ ، وشعبةُّ ، والزهريالثوري: قال بهذا القول من الفقهاء  ْ ُ.  
  .وهو المذهب عند الحنابلة

 
 :مين َّ   تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بإلزا

الإلزام بالتناقض من جهـة الأصـول ، وذلـك بـترك القيـاس ، : الأول 
 فأي فرق في شريعـة أو في معقـول بـين صـلاة نافلـة «: ُحيث قال ابن حزم 

خلف مصلي فريضة ، وبين ما منعتم منه من صلاة فرض خلف المصلي نافلة 

                                                        
  ) .٢٢٣ / ١( التفريع : وانظر  ) . ٢٩٥ / ١( ) ١(
  ) .٣٨٧ / ٥( ستذكار حكاه ابن عبد البر في الا) ٢(
  ) .٦٧ / ٣( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٣(
  ) .٣١٦ / ٢( حكاه الماوردي في الحاوي ) ٤(
ْابن الحجاج ، أبو بسطام : هو )٥( ِ اـل ثقة ،حافظ ، . َّ اـلعراق عـن الرج تـش ب نـة .َّوهو أول مـن ف اـت س م

 ).٢٦٦(تقريب التهذيب : انظر . هـ١٦٠
  ) .٣٢٩ / ٢( ؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم  ) ٦٧/  ٣( المغني : انظر ) ٦(



   
 

 

 

٤٣٠ 

 .وكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم ، ولا فرق 
ّأحدهما على الآخـر ؛ وهـلا قاسـوا جـواز صـلاة الفريـضة ّفهلا قاسوا 

ًخلف المتنفل من الأئمة على جواز حج الفريضة خلـف الحـاج تطوعـا مـن 
 .ّالأئمة يقف بوقوفه ، ويدفع بدفعه ، ويأتم به في حجه 

   فلــو كــان شيء مــن القيــاس حقــا لكــان هــذا مــن أحــسن القيــاس ، 
  .»ّوأصحه 

اخـتلاف النيـات : رع الأول من الإلزام بـأن وقد أجاب الحنفية عن الف
ليس هو المانع ، وإنما المانع هو أن حال المفترض أقوى من المتنفـل وأكمـل ، 
وبناء الناقص عـلى الكامـل يجـوز ، والكامـل عـلى النـاقص لا يجـوز ؛ لأن 

  .ًالضعيف لا يصلح أساسا للقوي
ِّتنفـل خلـف المفـترض ،  لا يلزم عليه الم«: وأما المالكية فأجابوا بقولهم 

  .»لأن النفل متسامح فيه 
ُّأنه في الحج لا تعلق ولا : فيمكن أن يجاب عليه فيقال : وأما الفرع الثاني  َ َ

ارتباط بين حج الإمام وغيره من الرعية ، من حيث الصحة والفساد بخلاف 
الصلاة ، والدليل أنه لو وصـل الحـاج إلى عرفـة قبـل الإمـام لكـان وقوفـه 
َّصحيحا ؛ إذ لا تعلق ، ولو كبر المأموم قبل الإمام لم تصح صلاته ولم تنعقد ،  َ ُّ َ َ ً

                                                        
  ) .٢٣٥ – ٢٣٤ / ٤( المحلى ) ١(
  ) .٦٥ / ١( ؛ الاختيار لتعليل المختار  ) ٨٣٥ / ٢( التجريد : انظر ) ٢(
  ) .٢٥٣ – ٢٥٢ / ١( المعونة ) ٣(



   
 

 

 

٤٣١ 

 .فهو قياس مع الفارق 
وهو إلزام الحنفية والمالكية بالتنـاقض مـن جهـة : مناقشة الإلزام الثاني 

ُالأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث قـال 
ً ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم مخالفـا أصـلا ،  وما نعلم لمن«: ابن حزم  ً

  .»ِّوهم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم 
َأما ما ذكره ابن حزم عن بعض الصحابة فهو  َ َّ: 

ِّأن عاملا لعمر بن الخطاب كان يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ثـم « ) ١ َ ُ ً
ُيصلي ركعتين أخريين ثم يـسلم ، فبلـغ ذلـك عمـر ، فكتـب إلى إني :  عمـر ُ

َّرأيتني شاخصا عن أهلي ولم أرني بحضرة عـدو ، فرأيـت أن أصـلي بالنـاس  ً
ِّركعتين ثم أسلم ثم أصلي ركعتين ثم أسلم ، فكتب إليه عمر بـن الخطـاب  َِّ َُ ُ :

  .»أن قد أحسنت 
 فيمن أتـى الـتراويح في شـهر رمـضان ولم يكـن صـلى –عن أنس بن مالك ) ٢

  .» اجعلهما من العشاء «: ركعتان قال العشاء ، وقد بقي للناس 
ُويعتذر للحنفية والمالكية عن عدم أخذهم بقول الصاحب ؛ لأنه يخالف  َ َ ُ

 :الحديث المرفوع فلا حجة فيه ، وبيان ذلك 

                                                        
  ) .٢٤٠ / ٤( المحلى ) ١(
 .رواه الثقات :  ، وقال  )٢٤٠ – ٢٣٩ / ٤( رواه ابن حزم في المحلى ) ٢(
 .رواه الثقات : وقال . المصدر السابق ) ٣(



   
 

 

 

٤٣٢ 

َإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه  : صلى الله عليه وسلمقوله ) ١  ِ ُ«...  
لا يجـوز أن يكـون الإمـام في  دليل عـلى أنـه » لا تختلفوا عليه «: فقوله 

صلاة ويكون المـأموم في غيرهـا كـأن يكـون الإمـام في نافلـة ، والمـأموم في 
  .فريضة، فهو من الاختلاف على الإمام

 فـلا تكـون صـلاته أنقـص مـن  ... «الإمام ضامن : صلى الله عليه وسلمقوله ) ٢
  .صلاة المأموم ؛ لأنه ضامن بصلاته صلاة المؤتم

 :دلالهم هذا بما يلي ُوقد أجيب عن است
ُوالـذين منعـوا ذلـك لـيس لهـم حجـج : قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 

َ إنـما جعـل «: مستقيمة ، فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع ، كقوله  ِ ُ

                                                        
   .١٧٨َّتقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .١٠٤ – ١٠٣( ؛ تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك  ) ٣٦٧ / ٢٤( التمهيد : انظر ) ٢(
والرعايـة أراد بالضمان هنا الحفـظ  ) : ١٠٢ / ٣( جاء في النهاية في غريب الأثر لابن الجزري ) ٣(

إن صـلاة المقتـدين بـه في عهدتـه :وقيـل.لا ضمان الغرامة ؛لأنه يحفـظ عـلى القـوم صـلاتهم 
 .وصحتها مقرونة بصحة صلاته ، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم 

ما يجب على المـؤذن مـن تعاهـد : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ١٤٣ / ١( رواه أبو داود في سننه ) ٤(
ما جاء أن الإمـام ضـامن : الصلاة ، باب : كتاب  ) ٤٠٢ / ١( سنن الوقت ؛ والترمذي في ال

ذكـر دعـاء : الإمامـة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٥ / ٣( والمؤذن مؤتمن ؛ وابن خزيمة في صحيحه 
 . للأئمة بالرشاد صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ) .٢٣١ / ١( وصححه الألباني في إرواء الغليل   
  . )١٠٤( ؛ تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك )  ٦٥ / ١( الاختيار لتعليل المختار : انظر ) ٥(



   
 

 

 

٤٣٣ 

 فـلا تكـون » الإمـام ضـامن «:  وبأن »... الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
 .صلاته أنقص من صلاة المأموم 

ًختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جـاء مفـسرا وقـد ثبتـت والا ََّ ُ
َ بالعكس ، فعلم أن موافقـة –ً أيضا –صلاة المتنفل خلف المفترض ، وثبتت  ِ ُ َ

والإمـام ضـامن وإن كـان . الإمام في نية الفرض أو النفـل ليـست بواجبـة 
ًمتنفلا ِّ.  

 أن ما اسـتدل –االله أعلم  و–َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 
 وعليـه فـالمراد – كما قال شيخ الإسـلام –به المانعون لا يدل على محل النزاع 

بالأحاديث لا يخالف ما ورد عن الصحابة ، فيلزمهم الأخذ بـما جـاء عـنهم 
 .وإلا فقد خالفوا أصولهم 

   واالله –وأما القياس فلا يلـزمهم الأخـذ بـه ؛ لأنـه قيـاس مـع الفـارق 
  .-أعلم 

                                                        
  ) .٣٨٥ – ٣٨٤ / ٢٣( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :انظر ) ١(



   
 

 

 

٤٣٤ 
  مسألة

  قصر الصلاة في سفر المعصية

 
  .يرى ابن حزم قصر الصلاة في سفر المعصية

 
،  ، والأوزاعي ، والثوريأبو حنيفة: وافق ابن حزم في قوله هذا 

َوالمزني  ُ. 
 

َالقــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول المالكيــة والــشافعية القــائلين  ْ ُ  
  بأن العاصي بـسفره لا يقـصر الـصلاة ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا 

  .القول
 

                                                        
  ) .٢٧١ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٩٨ / ١( الهداية : انظر ) ٢(
  ) .٣٨٧ / ٢( حكاه الماوردي في الحاوي ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
   ) .١٥٨ / ٤( المجموع :  وانظر .المصدر السابق ) ٥(
هــ، كـان عالمـا ١٧٥وُلد سـنة . إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، صاحب الإمام الشافعي : هو)٦(

: انظـر. المختصر في الفقـه، والجـامع الكبـير: من آثاره. هـ٢٦٤مات سنة .ّمجتهدا قوي الحجة 
 ).١/٣٢٩(؛الأعلام )٢/٩٣(طبقات الشافعية الكبرى 

 ) .٢٧١ / ٤( حلى  الم:انظر)٧(



   
 

 

 

٤٣٥ 

 
 والشافعية في هذه المسألة بالفرق ، وذلـك بـنقض ُألزم ابن حزم المالكية

التعليل فألزمهم بالفرق بين القول ونظيره مع اتحاد العلـة ، حيـث قـال ابـن 
َّ واحتج من خص بعض الأسفار بذلك بأن سفر المعصية محـرم ، فـلا ":حزم

ّأما محرم فنعم ، هو محرم ، ولكنه سفر فلـه حكـم الـسفر ، : فقلنا . حكم له  َُّ
َّإنه محرم ، ثم تجعلون فيه التيمم عنـد عـدم المـاء ، وتجيـزون :  تقولون وأنتم َ ُ

ًالصلاة فيه ، وترونها فرضا فأي فرق بين ما أجزتم من الصلاة والتيمم لهـا ، 
وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين كما فرض االله تعالى في الـسفر ؟ ولا سـبيل 

  .»ٍإلى فرق 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
:  الرابـع « : - عند حديثه عن شروط القـصر –جاء في القوانين الفقهية 

  .»ًأن يكون السفر مباحا فلا يقصر العاصي بسفره 
  .»ص بالقصر َّ العاصي بسفره لا يترخ«: وفي تهذيب المسالك 

 .ّيتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

                                                        
 ).٢٧٤ـ٤/٢٧٣(المصدر السابق) ١(
)١٠٨ – ١٠٧( ) ٢. (  
)١١٦( ) ٣. (  



   
 

 

 

٤٣٦ 

 :ُّأما الشافعية فقد نصوا على ما يلي 
  .»ٍ وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر «: جاء في الحاوي 

  .» مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية «: وفي المجموع 
 .ُه ابن حزم إلى الشافعية صحيح َّمن خلال ما سبق تبين أن ما نسب

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
  .ُالحنابلة: وافق المالكية والشافعية في قولهم هذا 

  .وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين: وفي المجموع 
 

ن حزم ألزم المالكية والشافعية بالفرق ، وذلك بـالتفريق بـين َّتقدم أن اب
َّواحتج من خص بعض ": ُالقول ونظيره مع اتحاد العلة ، حيث قال ابن حزم  َ

َّالأسفار بذلك بأن سفر المعصية محرم فلا حكم له ، فقلنا أما محرم فنعم ، هو  ََّ ُ َ ُ
َّمحرم ، ولكنه سفر ، فله حكم السفر  َ ُ. 

َّإنه محرم  ثم تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء ، وتجيـزون : ن وأنتم تقولو ُ
ٍالصلاة فيه وترونها فرضا ، فأي فرق بين ما أجزتم من الـصلاة والتـيمم لهـا  ً

                                                        
)٣٨٧ / ٢( ) ١. (  
)١٥٨ / ٤( ) ٢. (  
  ) .١١٥ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
)١٥٨ / ٤( ) ٤. (  



   
 

 

 

٤٣٧ 

وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين كما فرض االله تعالى في الـسفر ؟ ولا سـبيل 
  .»إلى فرق 

اصي بسفره إذا عدم الماء فعليـه أن أن الع: أُجيب عن هذا الإلزام بما يلي 
ًيتيمم ؛ لأن الصلاة واجبة لا تسقط ، والطهارة لها واجبة أيضا فيكون ذلـك 

 .عزيمة 
َوعلى القول بأن التيمم حكم يتعلق بالسفر أشبه بقية الرخص  ُّ َّ فإنـه ، 

ُيفارق بقية الرخص حيث يمنع منها ، وهذا يجـب فعلـه ؛ ولأن حكـم بقيـة  ْ َُ ُّ
رخص المنع من فعلها ولا يمكن تعديـة هـذا الحكـم إلى التـيمم ولا إلى الـصلاة ال

  .لوجوب فعلهما ، فكيف يمكن أخذه منها ، أو تعديته عنها
ُ أنه إلزام بما لا يلزم لمـا ذكـر مـن – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

الـشافعية  حيث هو رخصة عند المالكية و–فروق بين قصر الصلاة في السفر 
 .وبين التيمم سواء اعتبرناه عزيمة أم رخصة 

                                                        
  ) .٢٧٤ – ٢٧٣ / ٤( المحلى ) ١(
؛ )١/١١٧(أصـول السرخـسي : ر انظـ. الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي: العزيمة ) ٢(

 ).٢٨٥(معجم مصطلحات أصول الفقه 
الحكم الذي ثبت على خـلاف دليـل شرعـي أو : والرخصة . رُخصة : جمع ، مفرده : ُّالرخص) ٣(

َقاعدة عامة وذلك لوجود دليل شرعي آخـر معتـبر يقتـضي العمـل بخـلاف مقتـضى الـدليل  َ
 ). ٢١٧(معجم مصطلحات أصول الفقه : انظر . الأول

ــل للحطــاب : انظــر ) ٤( ــي  ) ٣٩٠ / ٢( ؛ الحــاوي  ) ٣٢٦ – ٣٢٥ / ١( مواهــب الجلي   ؛ المغن
 )١١٦ / ٣. (  



   
 

 

 

٤٣٨ 
  مسألة

  حكم قصر الصلاة في السفر

 
  .ُيرى ابن حزم أن فرض المسافر ركعتان ، ولا يجوز الاتمام

 
ِوروي عن   رضي االله  ، وابـن مـسعود عمـر ، وابـنابن عباس: ُ

 ، الحنفيـة: َ كما وافـق ابـن حـزم في قولـه هـذا .عنهم مثل قول ابن حزم
. ومالك في رواية 

ـــن أبي ســـليمان ـــال حمـــاد ب ـــه ق ـــوريوب  ، وإســـماعيل  ، والث
 . َ، ومحمد بن سحنونالبغدادي

                                                        

  ) .٢٧١ / ٤( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٧٧ / ٤( المحلى : انظر ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .٩٦ / ١( الهداية : انظر ) ٥(
  ) .١٠٧( فقهية القوانين ال: انظر ) ٦(
  ) .١٢٢ / ٣( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  ) .١١٤( تهذيب المسالك : انظر ) ٩(
وُلـد سـنة .فقيـه مجتهـد . َّأبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حمـاد البغـدادي المـالكي : هو )١٠(

شـجرة : انظر. والمبسوط أحكام القرآن ، : من آثاره. هـ٢٨٢هـ،أو ٢٨٤ومات سنة . هـ٢٠٠
 ).٦٦ـ٦٥(النور الزكية 

 ).١١٤(تهذيب المسالك :انظر)١١(
هــ، ومـات سـنة ٢٠٢وُلـد سـنة . فقيه حافظ . أبو عبداالله ،الإمام ابن الإمام ، المالكي: هو )١٢(

 ). ٧٠(شجرة النور الزكية : انظر. المسند في الحديث وكتاب الزهد : هـ، من آثاره٢٥٥



   
 

 

 

٤٣٩ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية القائلين بأن فـرض  ْ ُ

  .ُالمسافر ركعتان ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

ُألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 
أن : تدلال بغير أصولهم حيث خالفوا قاعدتهم وهي الأصول ، وذلك بالاس

 وأما المالكيون والحنفيون فقد «: ُالراوي أعلم بما روى ، حيث قال ابن حزم 
ُتناقضوا ههنا ؛ أقبح تناقض ؛ لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا روايته  َّ

ّهو أعلم بما روى ، ولا يجوز أن يظن به أنه خالف رسـول االله: قالوا   إلا صلى الله عليه وسلم ُ
 .لعلم كان عنده رآه أولى مما روى 

  . «وههنا أخذوا رواية عائشة وتركوا فعلها
 

                                                        
 ).٤/٢٧١ (المصدر السابق) ١(
ُ فرضـت الـصلاة ركعتـين ركعتـين ، في الحـضر والـسفر ، «: عن عائشة رضي االله عنها قالت ) ٢(

َّفأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر  : كتـاب  ) ٤٧٨ / ١( رواه مسلم في صـحيحه  . »ُ
 ).٦٨٥(صلاة المسافرين وقصرها ، ح: صلاة المسافرين وقصرها ، باب 

لـو : ً أنها كانت تصلي في السفر أربعـا ، فقلـت لهـا «:  بن عروة عن أبيه وأما فعلها فعن هشام  
  .»ُيا ابن أختي إنه لا يشق علي : ِصليت ركعتين ؟ فقالت 

   .٣٠١تقدم تخريجه ص   
  ) .٢٧٨ – ٢٧٧ / ٤( المحلى ) ٣(



   
 

 

 

٤٤٠ 

 


 

  .»عتان لا يزيد عليهما  وفرض المسافر في الرباعية رك«: جاء في الهداية 
 وفـرض المـسافر عنـدنا في كـل صـلاة رباعيـة «: وفي مختصر القدوري 

  .»ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليهما 
 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 

 :ُّوأما المالكية فقد نصوا على ما يلي 
  .»سنة وهو المشهور . .. حكم القصر «: جاء في القوانين الفقهية 

  .» قصر الصلاة في السفر سنة «: وفي تهذيب المسالك 
ُمما سبق يتضح أن ما نسبه ابـن حـزم إلى المالكيـة هـو خـلاف المـشهور 

 .عندهم 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

                                                        
)٩٦ / ١( ) ١. (  
)٣٨( ) ٢. (  
)١٠٧( ) ٣. (  
)١١٤( ) ٤. (  
 



   
 

 

 

٤٤١ 

 .لة  َّتقدمت الإشارة إلى ذلك في المطلب الثاني من هذه المسأ
 

ألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 
 وأما المالكيون ، والحنفيون فقـد تناقـضوا «: الأصول ، حيث قال ابن حزم 

 هو أعلم بـما: َّههنا أقبح تناقض ؛ لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا روايته قالوا 
َّروى ، ولا يجوز أن يظن به أنه خالف رسول االله   إلا لعلم كـان عنـده رآه أولى ممـا صلى الله عليه وسلمَُ

  .»روى ، وههنا أخذوا رواية عائشة وتركوا فعلها 

 :وقد أجاب الحنفية بما يلي 
أن إتمـام عائـشة رضي االله عنهـا كـان بالتأويـل دون الانكـار ، ومخالفـة 

دنا إذا كانت لا بتأويل ؛ لأن تأويله لا يكون الراوي لروايته إنما تقدح فيها عن
 .حجة على غيره فلا يقدح في الحديث

إـذا رأى خـلاف   وأما ما نسبه ابن حزم إلى المالكية من أن الراوي أعلم بـما روى ف
ما روى فلا يؤخذ بالحديث ، فهذا لا يصح عنهم بل الصحيح عنـدهم أن العـبرة بـما 

  .روى لا بما رأى

                                                        
  ) .٢٧٨ – ٢٧٧ / ٤( المحلى ) ١(
؛ إعلاء السنن  ) ١٩٦ / ٧( ؛ عمدة القاري  ) ٨٠ – ٧٨ / ٢( كشف الأسرار للنسفي : انظر ) ٢(

 . وما بعدها من هذا البحث ٩٥وانظر ص  ) . ٢٩٦ / ٧( 
؛ نفائس  ) ٣٥٢ – ٣٥١ / ١( ؛ إحكام الفصول للباجي  ) ٨٩( المحصول لابن العربي : انظر ) ٣(

 . وما بعدها من هذا البحث ٩٥وانظر ص  ) .  ٢٩٩٩ – ٢٩٩٧ / ٧( الأصول 



   
 

 

 

٤٤٢ 

 أن ما ذكره ابن – واالله أعلم –من خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 
حزم لا يلزم الحنفية ، لما ذكروا من جـواب وهـو أن الحـديث في مثـل حـال 

َّعائشة مقدم ، حيث كان ذلك بتأويل منها  ُ. 
ُوأما المالكية فلا يصح الإلزام في حقهم ؛ إذ إن المقدمة التـي بنـي عليهـا 

َّالإلزام غير مسلمة   .، وعليه لا يصح الإلزام ُ



   
 

 

 

٤٤٣ 
  مسألة

  المسافة المع ت برة لجواز القصر

 
ًيرى ابن حزم أن من سافر مـيلا ْ ِ َ فـصاعدا فلـه أن يـترخص بـرخص َّ ً

  .السفر
 

  .ر في رواية عنهُابن عم: وافق ابن حزم في قوله هذا 
 

أـن الـصلاة لا تقـصر إلا في  َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين ب ْ ُ َ ْ ُ
 .ُوقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول . سيرة ثلاثة أيام ولياليها م

 
 :ُألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بإلزامين 

                                                        
ُالميل ) ١( ْ ٍيطلق في اللغة على معان منها : ِ ّمقدار مد البـصر ، أو مـسافة مـن الأرض متراخيـة بـلا : ُ َ

ُأميال ، وميول : والجمع . حد َُ ْ  .مترا)١٨٤٨: (كم ، وقيل)١.٦٨(وهو يساوي .َ
؛  ) ٣٠٠( ؛ المقــادير الــشرعية ) ميــل ( ،  ) ٧٦٢ – ٧٦١ / ١١( لــسان العــرب : انظــر   

   ) .٧١( الإيضاحات العصرية للمقاييس 

  ) .٢٢ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(



   
 

 

 

٤٤٤ 

إلزامهم بالتناقض من جهة الفـروع ، وذلـك بـإلزامهم بلـوازم : الأول 
فنحن على يقين مـن :  قالوا «: القول التي لا يلتزمونها ، حيث قال ابن حزم 

َصحة حكم النهي عن السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم وعلى شك من صحة النهي لهـا  ْ َ ً
ُما دون الثلاث ، فلا يجوز أن يترك اليقين للشك عَ َّ«.  

 : صلى الله عليه وسلمقد جاء النهي عن أن تسافر المرأة أكثر من ثلاث فقد قال : ثم قال 
َ لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم « ْ َ ِ ٍ«.  

َثم عقب بقوله  َّ ً مخرجا لمـا  فإذا كان ذكر الثلاث في بعض الروايات«: َ ِ
 عن حكم الـثلاث ،  في بعض الروايات–ً أيضا –ُالثلاث مما قد ذكر دون 

ًفإن ذكر ما فوق الثلاث في هذه الروايات مخرج للثلاث أيضا  َِّ ُ َ. 
إنهم على يقين من صـحة حكـم مـا فـوق الـثلاث : ويلزمهم أن يقولوا 

وبقائه غير منسوخ وعلى شك من صحة بقاء النهي عن الثلاث كـما قـالوا في 
  .»ث وفيما دونها سواء سواء الثلا

                                                        
  ) .١٦ / ٥( المصدر السابق ) ١(
سفر المرأة مـع محـرم إلى : الحج ، باب : ، كتاب  ) ٩٧٧ – ٩٧٦ / ٢( رواه مسلم في صحيحه ) ٢(

 ).٨٢٧( أو غيره ، ححج
َ لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم «: ولفظه ) ٣( ْ َ  .المصدر السابق  . »ً
   . » مـسيرة يـوم وليلــة « ، و » مــسيرة يـوم « ، و » مـسيرة ليلـة «و  . » مـسيرة يـومين «: ورد ) ٤(

 .المصدر السابق : انظر 
  ) .١٦ / ٥( المحلى ) ٥(



   
 

 

 

٤٤٥ 

إلزام الحنفية بالتناقض من جهة الأصول ، وذلـك بـترك : الإلزام الثاني 
ْالقياس ، فكما قستم المدة التي تقصر فيها الصلاة على ما تـسافر فيـه المـرأة ،  ُ

َّ وهـلا قـستم المـدة التـي إذا «: فقيسوا مدة الإقامة على ذلك ، قال ابن حزم 
ً المسافر أتم على ذلك ؟ وما يعجز أحد أن يقيس برأيه حكما على نوى إقامتها َّ

 .حكم آخر 
ّوهلا قستم ما يقصر فيه على ما لا يتيمم فيه ؟ فهو أولى إن كان القيـاس  َ ُ ُ َّ

ُّحقا ، أو على ما أبحتم فيه للراكب التنقل على دابته  َّ«.  
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسالة الأولى  َ: 
َّجاء في الحجة على أهل المدينة  َلا تقـصر الـصلاة في :  قال أبو حنيفـة «: ُ ْ ُ

ْأقل من ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ، ومشي الأقدام  َ«.  
ن يقصد الإنـسان مـسيرة َّ السفر الذي تتغير به الأحكام أ«: وفي الهداية 

  .»ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام 
 .َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 

                                                        
  ) .١٨ / ٥( المحلى ) ١(
  ) .١٣٩ / ٢ / ٢( ؛ البحر الرائق  ) ٣٨٤ / ٢( المحيط البرهاني : وانظر  ) . ١٦٦ / ١( ) ٢(
)٩٦ / ١( ) ٣. (  
 



   
 

 

 

٤٤٦ 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
 ،  ، والحسن بن صـالح ، والنخعييالشعب:  في قولهم هذا َوافق الحنفية

َ ، وسويد بن غفلةابن مسعود: وبه قال  . والثوري َ ُ. 
 

 :َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بإلزامين 
إلزامهم بالتناقض من جهة الفـروع ، وذلـك بـإلزامهم : الإلزام الأول 

فنحن على يقين :  قالوا «: ابن حزم بلوازم القول التي لا يلتزمونها حيث قال 
َمن صحة حكم النهي في السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم ، وعلى شك من صحة  ْ َ ً

ُالنهي لها عما دون الثلاث ، فلا يجوز أن يترك اليقين للشك  َّ َ«.  

                                                        
  ) .١٥٠ / ٤( حكاه النووي في المجموع ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
َابن حي الهمداني الثوري ، ثقة فقيه عابد: هو )٤( ومـات سـنة . هــ١٠٠سنة وُلد . رُمي بالتشيع . َّ

 ).١٦١(تقريب التهذيب: انظر. هـ١٦٩
 ). ٤/١٥٠(حكاه النووي في المجموع ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
َأبو أمية الجعفي ، مخضرم من كبار التابعين ، نزل الكوفة: هو )٨( ُ سـنة ١٣٠هـ، وله ٨٠مات سنة . ُ

 ).٢٦٠(تقريب التهذيب : انظر. 
  ) .١٦ / ٥( حلى الم) ٩(



   
 

 

 

٤٤٧ 

َقد جاء النهي عن أن تسافر المرأة أكثر من ثلاث ، فقد قال : ثم قال   لا « : صلى الله عليه وسلمُ
َفوق ثلاث ليالي إلا مع ذي محرم تسافر امرأة  ْ َ«.  

َّثم عقب بقوله  ً مخرجا لمـا  فإذا كان ذكر الثلاث في بعض الروايات«: َ ِ ْ ُ
ًدون الثلاث مما قد ذكر أيضا في بعض الروايات ُ عن حكم الثلاث فإن ذكر ما فـوق َّ

ًالثلاث في هذه الروايات مخرج للثلاث ايضا  ِ ْ ُ. 
إنهم على يقين من صـحة حكـم مـا فـوق الـثلاث : ويلزمهم أن يقولوا 

وبقائه غير منسوخ وعلى شك من صحة بقاء النهي عن الثلاث كـما قـالوا في 
  .»الثلاث ، وفيما دونها سواء بسواء 

ُإنه لم يفرق أحد بين الثلاث وبين ما : وقد أجاب الحنفية عن هذا بقولهم 
  .فوقها

ُّكانت منفْية بيقين فلا تثبت إلا بتيقن مـا إن الرخصة : ُّوفي إعلاء السنن  َ َ ِ َ
ّهو سفر في الشرع ، وهو فيما عينَّاه إذ لم يقل أحد بأكثر منه َ.  

ُورد هذا الجواب ابن حزم بقوله  َ َّ َقد صح عـن عكرمـة: َ ِ ْ ِ أنـه حـد مـا َّ َ

                                                        

   .٤٤٤َّتقدم تخريجه ص ) ١(
   .٤٤٤َّتقدم تخريجه ص ) ٢(
   .٤٤٤َّتقدم تخريجه ص ) ٣(
  ) .١٦ / ٥( المحلى ) ٤(
  ) .١١٤ / ٢( شرح معاني الآثار : انظر ) ٥(
)٢٦٩ / ٧( ) ٦. (  
َهو عكْرمة أبو عبد االله مولى ابن عباس ، أصله بربـري ، ثقـة ثبـت عـالم ب) ٧( ِ   التفـسير مـات سـنة ِ

  ) .٣٩٧( تقريب التهذيب : انظر .  بعد ذلك : وقيل .   هـ ١٠٤



   
 

 

 

٤٤٨ 

  .َتسافر المرأة فيه بأكثر من ثلاث لا بثلاث
 أنه إلزام بما يلزم ، لأن مـا ذكـره –الله أعلم  وا–َّيترجح عندي : النتيجة 

َالحنفية من جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ إذا قد وجد من حد ما تسافر ََّ ََ ُِ 
إنهـم عـلى يقـين مـن صـحة : فيه المرأة بأكثر من ثلاث ، فيلزمهم أن يقولوا 

حكم ما فوق الثلاث وعلى شك من صحة بقاء النهي عن الثلاث كـما قـالوا 
 .الثلاث وإلا فقد تناقضوا في 

وهو إلزام الحنفية بالتناقض من جهـة الأصـول ، : الإلزام الثاني مناقشة 
َوذلك بترك القياس ، فكما قستم المدة التي تقصر فيها الصلاة على مـا تـسافر  ْ ُ

ُ وهـلا قـستم المـدة «: فيه المرأة فقيسوا مدة الإقامة على ذلك فقال ابن حزم  َّ
َّمتها المسافر أتم على ذلك ؟ وما يعجز أحـد أن يقـيس برأيـه التي إذا نوى إقا َ

 .ًحكما على حكم آخر 
َّوهلا قستم ما يقصر فيه على مالا يتيمم فيه ؟ فهو أولى إن كـان القيـاس  ََ ُ َُ ْ َّ

ُّحقا ، أو على ما أبحتم فيه للراكب التنفل على دابته   «.  
َّإن المقدرات : وقد أجاب الحنفية بقولهم  َ لا سبيل إلى إثباتهـا مـن طريـق ُ

القياس ، وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق ، وقد حـصل الاتفـاق في خمـسة 
َعشر يوما ، وما دونها مختلف فيه ، فثبت أن الخمسة عشر إقامة صحيحة ، ولم  َ ْ ُ ً

 .يثبت ما دونها 
وكذلك السلف قد اتفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح يتعلق بها حكـم 

                                                        

  ) .١٦ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٨ / ٥( المحلى ) ٢(



   
 

 

 

٤٤٩ 

  .اختلفوا فيما دونها فلم تثبتالقصر ، و
 أنـه لا يلــزم الحنفيــة الأخــذ – واالله أعلــم –َّيــترجح عنــدي : النتيجـة 

َّبالقياس في هذه المسألة بناء على أصلهم ، وهـو أن المقـدرات  َ  ومنهـا مـدة –ُ
 . لا تثبت بالقياس –السفر ، والإقامة 

                                                        
  ) .١٤٣ – ١٤٢ / ٢( ؛ البحر الرائق  ) ٢٣٥ / ٣( أحكام القرآن للجصاص ) ١(



   
 

 

 

٤٥٠ 
  مسألة

  وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر

 
ْيرى ابن حزم أن ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر ، فلا  ُِ
َيقصر فيه ، ولا يفطـر ، فـإذا بلـغ الميـل فحينئـذ صـار في سـفر تقـصر فيـه  ْ ُ ٍ َِ ْ

  .الصلاة
 

 . ابن عمر في روايةَوافق ابن حزم في قوله هذا
 

َّالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية القائلين بأن من أراد  َ ْ ُ
ُالسفر فله أن يقصر إذا فارق بيوت القرية ، وقد نسب إليهم ابـن حـزم هـذا 

  .القول
 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالحصر ، وذلك بإبطال الآحـاد لإبطـال 
وقد اتفـق الفريقـان عـلى أنـه إذا : ٌّ قال علي «: ُالجملة ، حيث قال ابن حزم 
                                                        

  ) .٢٤ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
 ).٥/٢٢(المصدر السابق ) ٢(
  ) .٢٣ / ٥( المصدر السابق ) ٣(
 



   
 

 

 

٤٥١ 

ُإما ثلاثة أيام ، وإما أربعـة بـرد: فارق بيوت القرية وهو يريد  ُ أنـه يقـصر 
 .الصلاة 

َصر فيه الصلاة ؟ أم لـيس في سـفر تقـصر فيـه ُأهو في سفر تق: فنسألهم  َُ
َالصلاة بعد لكنه يريد سفرا تقصر فيه الصلاة بعد ولا يـدري أيبلغـه أم لا ؟  ُ ً

 .ولابد من أحد الأمرين 
َليس في سفر تقصر فيه الصلاة بعد ولكنه يريده ، ولا يـدري : فإن قالوا  ُ

ُفي غـير سـفر تقـصر فيـه ّأيبلغه أم لا ، أقروا بأنهم أباحوا له القـصر ، وهـو 
ُالصلاة من أجل نيته في إرادته سفرا تقصر فيه الصلاة ، ولزمهم أن يبيحوا له  ً ّ
ًالقصر في منزله وخارج منزله بين بيوت قريته ، من أجل نيته في إرادته سـفرا 

 .تُقصر فيه الصلاة ولا فرق 
وأبطلوا ، ُبل هو في سفر تقصر فيه الصلاة ، هدموا كل ما بنوا : وإن قالوا 

ُه تقـصر فيـه الـصلاة ؛ لأنـه قـد ّأصلهم ومذهبهم ، وأقروا بأن قليـل الـسفر وكثـير
  .»صرف قبل أن يبلغ المقدار الذي فيه القصر عندهم ين

 
ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن ح: المسألة الأولى   .زم َ

                                                        
َمسافة معلومة مقدرة باثني عشر ميلا:َالبريد) ١( ُوالجمع برد . َّ . كـم ) ٢٢.١٧٦(والبريد يساوي . ُ

 ).٤٧(؛ الإيضاحات العصرية )برد(، )٣/١٠٤(لسان العرب : انظر 
  ) .٢٤ – ٢٣ / ٥( المحلى ) ٢(



   
 

 

 

٤٥٢ 

 . » صلى ركعتين ِ وإذا فارق المسافر بيوت المصر«: جاء في الهداية 
ً ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت «: ُوفي مختصر القدوري  َ

ْالمصر  ِ«.  
ّمن خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح  ُ. 

ُد سفرا أنه يتم الصلاة حتـى  وقال مالك في الرجل يري«: جاء في المدونة  ً
َيبرز عن بيوت القرية ، فإذا برز قصر الصلاة  ُ«.  

لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج :  قال مالك «: وفي الموطأ 
  .»من بيوت القرية 

 .يتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح ثابت 
َذكر من قال به: المسألة الثانية   :ذا القول من الفقهاء ِ

 ، وابـن عمـر علي بن أبي طالب: َّوافق الحنفية والمالكية في قولهم هذا 

                                                        

ْالمصر ) ١( ًجعلوه مصرا : َّصروا الموضع وم. الكُورة ، والجمع أمصار : ِ ْ ِ. 
ُمصر الأمصار كما يقال : يُقال . وهي المدينة    َّ ُمدن المدن : َ َُّ َ. 
 ) .مصر ( ،  ) ٢٠٦ / ٥( لسان العرب : انظر   

)٩٦ / ١( ) ٢. (  
)٣٨( ) ٣. (  
)١١٨ / ١( ) ٤. (  
)١٦٤ / ١( )٥. (  
  ) .٣٥٣ – ٣٥٢ / ٤( المصدر السابق ) ٦(



   
 

 

 

٤٥٣ 

ــنهما ــال .رضي االله ع ــه ق ــشافعي:  وب ــدال ــحاق ، وأحم  ،  ، وإس
  . ، وأبو ثوروالأوزاعي

 وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا «: قال ابن المنذر 
  .»خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها 

 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بالحصر وذلـك بإبطـال الآحـاد 
وقد اتفق الفريقان عـلى أنـه : ٌّ قال علي «: ُلإبطال الجملة حيث قال ابن حزم 

ُإما ثلاثة أيام وإمـا أربعـة بـرد أنـه يقـصر : يد إذا فارق بيوت القرية وهو ير ُ
 .الصلاة 

ُأهو في سفر تقصر فيه الصلاة ؟ أم لـيس في سـفر تقـصر فيـه : فنسألهم  ُ
ُالصلاة بعد لكنه يريد سفرا تقصر فيه الصلاة بعد ، ولا يدري أيبلغه أم لا ؟  ً

 .ولابد من أحد الأمرين 
ولكنـه يريـده ، ولا يـدري ُليس في سفر تقصر فيـه الـصلاة : فإن قالوا 

                                                        
 .السابق المصدر ) ١(
  ) .١٦٠ / ٤( المجموع : انظر ) ٢(
  ) .١١٢ – ١١١ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
  ) .٣٥٣ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .٤٧( الإجماع ) ٧(



   
 

 

 

٤٥٤ 

ُأيبلغه أم لا أقروا بأنهم أباحوا له القصر ، وهو في غير سفر تقصر فيه الصلاة  ّ
ُمن أجل نيته في إرادته سفرا تقصر فيه الصلاة ، ولزمهم أن يبيحوا له القصر  ُ ً
ُفي منزله وخارج منزله بين بيوت قريته من أجل نيته في إرادته مـسفرا تقـصر  ً

 .لا فرق فيه الصلاة و
ُبل هو في سفر تقصر فيه الصلاة ، هدموا كل ما بنوا وأبطلوا : وإن قالوا 

ُأصلهم ومذهبهم ، وأقروا بأن قليل السفر وكثيره تقصر فيه الصلاة ؛ لأنه قد  ّ
  .»ينصرف قبل أن يبلغ المقدار الذي فيه القصر عندهم 

ضرته الـصلاة بعـد أن المسافر إذا ح: ُوقد أجيب عن هذا الإلزام بما يلي 
خروجه من قريته أو من مدينته قـصر ؛ لأنـه قـد صـدق عليـه اسـم الـسفر 

 .الشرعي باعتبار قصده لتلك الغاية 
ِوقد وورد الشرع بما قدمنا ولم يرد عن الشارع من وجه صـحيح القـصر  َ َّ

 .َفيما دون ذلك فوجب التوقف على ذلك 
 :ق عامر قريته ما يلي فمما ورد عن الشرع في أن المسافر يقصر إذا فار

ــــالى ) ١ ــــه تع Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  ﴿: قول

Ù ... ﴾.  

                                                        
  ) .٢٤ – ٢٣ / ٥( المحلى ) ١(
 .من سورة النساء  ) ١٠١( من الآية ) ٢(



   
 

 

 

٤٥٥ 

  .ًولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج
َّ أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينـة صلى الله عليه وسلمُأنه قد روي عن النبي ) ٢

ً الظهـر بالمدينـة أربعـا صلى الله عليه وسلمُ صليت مع النبـي «: فعن أنس رضي االله عنه قال 
ِليفةُوبذي الح ْ َ ركعتين «.  

 خرج فقصر وهو يرى البيوت ، فلـما رجـع «:  أن عليا رضي االله عنه ) ٣
  .»لا حتى ندخلها : ُهذه الكوفة ، قال : قيل له 

                                                        
  – ٤٦٢ / ٢( ؛ البيـان للعمـراني  ) ٣٠٨ / ١( الإشراف على نكـت مـسائل الخـلاف : انظر ) ١(

  ) .٣١٢٧ / ٦( ؛ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني  ) ١١١ / ٣( ؛ المغني  ) ٤٦٣ 
َذو الحليفة ) ٢( َْ اليـوم ُقرية بظاهر المدينة على طريق مكة ، بينها وبين المدينة تسعة أكيال ، وتعـرف : ُ

  . ومـسجد الـشجرة بهـا معـروف إلى الآن. َّوهي ميقات أهل المدينة ومن مـر بهـا . بآبار علي 
؛ معجـم معـالم  ) ٤٢٧( ؛ المناسك وأمـاكن طـرق الحـج  ) ٢٩٥ / ٢( معجم البلدان : انظر 

 ).٣/٤٩(الحجاز
ذا خرج مـن يقصر إ: تقصير الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٦٩ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ٣(

 ).١٠٣٩(موضعه ،ح
يقـصر إذا : تقـصير الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٣٦٩ / ١( رواه البخاري في صحيحه تعليقا ) ٤(

: الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٥٣٠ / ٢( خرج من موضعه ؛ ووصله عبد الرزاق في مـصنفه 
  يــق التعليــق قــال في تغل ) . ٧٨ / ٦( المــسافر متــى يقــصر ؛ وابــن عبــد الــبر في الاســتذكار 

  .» إسناده صحيح « ) : ٤٢١ / ٢( 



   
 

 

 

٤٥٦ 

ُفدل فعل علي رضي االله عنه على أن القصر يشرع بفراق الحضر ٍّ َّ.  
َّ وافقهـم يـترجح َمن خلال ما أجاب به الحنفية والمالكية ومـن: النتيجة 

ُ أنه لا يلزمهم مـا ذكـره ابـن حـزم لمـا ذكـر مـن أدلـة – واالله أعلم –عندي 
  .تفصلهم عن هذا الإلزام 

                                                        

؛  فتح الباري لابن حجر  ) ٧٨ / ٦( ؛ الاستذكار  ) ١٤٣ – ١٤٢ / ١( بدائع الصنائع : انظر ) ١(
  ) .١١٣ – ١١٢ / ٣( ؛ المغني  ) ٤٦٩ – ٤٦٨ / ٣( 



   
 

 

 

٤٥٧ 
  مسألة

  م ن فاتته صلاة في الس فر فذكرها في الحضر

 
َّيرى ابن حزم أن من ذكر في الحضر صلاة نسيها في سـفر صـلا ً َ ًها أربعـا ُ

  .ولابد
 

 ،  ، وأحمد بن حنبلالشافعي في الجديد: قال بهذا القول من الفقهاء 
َ ، والمزنيٍ ، وأبو ثور ، وإسحاقوالأوزاعي ُوداود ، .  

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بأن من فاتته صـلاة  َ ْ ُ
في السفر فذكرها في الحضر قضاها ركعتين ، وقد نسب إليهم ابن حـزم هـذا 

  .القول
                                                        

  ) .٣٣ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٧٣ – ١٧٢ / ٤( موع ؛ المج ) ٤٨١ / ٢( البيان للعمراني : انظر ) ٢(
  ) .٤٥٠ – ٤٤٩ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ١٤٢ – ١٤١ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
  ) .١١٨ / ١( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٤(
  ) .٤٨١ / ٢( حكاه العمراني في البيان ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .٤٠( مختصر المزني : انظر ) ٧(
  ) .١٤٢ – ١٤١ / ٣( قدامة في المغني حكاه ابن ) ٨(
  ) .٢٣ / ٥( المحلى : انظر ) ٩(



   
 

 

 

٤٥٨ 

 
ذلـك ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الفـروع و

 واحـتج «: ُبإلزام المالكية بطرد قولهم في سائر الصور حيث قـال ابـن حـزم 
َّمالك بأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتت  ٌ. 

ٌ دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو خطأ ، –ً أيضا –وهذا : ٌّقال علي 
وهو أول من يخالف هذا الأصل ويهدمه في كل موضع إلا هنا فإنه تنـاقض ، 

. مَن فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يـصليها إلا أربـع ركعـات : ذلك أنه يقول و
ًومن فاتته في حال المرض صـلوات كـان حكمهـا لـو صـلاها أن يـصليها قاعـدا أو 

ًمضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته فإنه لا يصليها إلا قائما  ً ً. 
 أن ًومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمهـا

ًيصليها قائما فإنه لا يصليها إلا قاعدا أو مضطجعا  ً ً. 
ًومن صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الأمن فإنه  ً

ًيؤديها راكبا أو ماشيا  ً. 
َّومن ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيـث لـو صـلاها 

ًلصلاها راكبا أو ماشيا ، فإنه لا يصليها إلا ن ً ًازلا قائما َّ ً. 
ًومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متوضئا فذكرها في حال  ّ

ًتيمم صلاها متيمما  ِّ. 
 



   
 

 

 

٤٥٩ 

ُولو نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متيمما فـذكرها ، والمـاء  ً ً
  .»ًمعه فإنه لا يصليها إلا متوضئا 

 
ٍمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى  ُ َ :

 وقال مالك في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهـو «: جاء في المدونة 
  .»يصلي ركعتين : مقيم قال 

ًمـن نـسي صـلاة أو فاتتـه في :  قال مالك وأصـحابه «: وفي الاستذكار 
  .»ًها إلا مقيما قصرها السفر فلم يذكر

 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
 :َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 ،  ، وأبـو حنيفـةالـشافعي في القـديم: َوافق المالكية في قولهم هذا 
  .يمان ، وحماد بن أبي سل ، والحسن البصريوالثوري

                                                        
  ) .٣٤ – ٣٣ / ٥( َّالمحلى ) ١(
  ) .٣١١ – ٣١٠ / ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف : وانظر  ) . ١١٩ – ١١٨ / ١( ) ٢(
)١١٨ / ٦( ) ٣. (  
  ) .١٧٣ – ١٧٢/  ٤( ؛ المجموع  ) ٤٨٢ – ٤٨١ / ٢( البيان للعمراني : انظر ) ٤(
َّالحجة على أهل المدينة : انظر ) ٥(   ) .٨٦ / ٢( ؛ البحر الرائق  ) ١٨١ / ١( ُ
  ) .١١٨ / ٦( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٦(
  ) .٤٨١ / ٢( حكاه العمراني في البيان ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(



   
 

 

 

٤٦٠ 

 
َّتقدم أن ابن حزم ألـزم المالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الفـروع ، وذلـك 

 واحتج مالـك «: ُبإلزامهم بطرد قولهم في سائر الصور ، حيث قال ابن حزم 
 .ّبأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتت 

 برهان ، وما كان هكذا فهو خطأ ،  دعوى بلا–ً أيضا –وهذا : ٌّقال علي 
وهو أول من يخالف هذا الأصل ويهدمه في كل موضع إلا هنا فإنه تنـاقض ، 

. مَن فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يـصليها إلا أربـع ركعـات : وذلك أنه يقول 
ًومن فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يـصليها قاعـدا  ّ

ًأو مضطجعا أو مومئا فذ  .ًكرها في صحته ، فإنه لا يصليها إلا قائما ً
ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمهـا أن 

ًيصليها قائما فإنه لا يصليها إلا قاعدا أو مضطجعا  ً ً. 
ًومن صلى في حال خوف راكبا أو ماشـيا صـلاة صـلاة نـسيها في حـال  ً َ

ًالأمن فإنه يؤديها راكبا أو ماشيا  ً. 
ّن ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيـث لـو صـلاها وم ً

ًلصلاها راكبا أو ماشيا ، فإنه لا يصليها إلا نازلا قائما  ً ً ً. 
ًومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متوضئا فذكرها في حال  ِّ ّ

ًتيمم صلاها متيمما  ِّ. 
 



   
 

 

 

٤٦١ 

ًمتيمما فذكرها والماء معه ولو نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا  ِّ
  .»ًفإنه لا يصليها إلا متوضئا 

 :ويناقش هذا الإلزام بما يلي 
ِّة فإنها لا تقضى ، وإنما يصليأما الجمع ُ َ   .ً من فاتته الجمعة الظهر أربعاُ

َّ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا «:  قال ابن المنذر 
  .»ًأربعا 

 فجوابـه مـا جـاء في الكفايـة في شرح – ومثلـه المعـذور –وأما المريض 
ِيشكل بمريض فاتتـه صـلوات فإنـه يقـضي في : فإنه قيل : الهداية حيث قال  ْ ُ

ًالصحة قائما ، وإن كان يأتي بها في المرض بالإيماء ، ويقضي بالإيماء عما يفوتـه 
في ذمة المسافر الركعتـان في الثابت في ذمة المقيم الأربع ، و: في الصحة ، قلنا 

ٍالوقت ، ويتقرر ذلك بالفوات فلا يمكن لأحد تغييره فيجـب القـضاء عـلى  َّ
 .حسب ما يجب عليه الأداء 

وأما الواجب على المريض والصحيح فهـو مراعـاة كيفيـة الـصلاة عـلى 
حسب الوسع والطاقـة زمـان اشـتغاله بـالأداء لا قبلـه ولا بعـده ، فيجـب 

َّ على هذه الصفة ؛ ولأنا لو اعتبرنا حالـة الفـوات للـزم أن –ً أيضا –القضاء 

                                                        
  ) .٣٤ – ٣٣ / ٥( المحلى ) ١(
  ) .٣٤ / ٥( الشرح الممتع : انظر ) ٢(
  ) .٤٧( الإجماع ) ٣(



   
 

 

 

٤٦٢ 

ًيقضي الصحيح مع قدرته على القيام مستلقيا ، والمريض مع عجزه عن القيام  ْ ُ
ُقـائما ، وهـذا أمـر شـنيع يـستقبحه العقـل ، وأحكـام الـشرع مـصونة عــن  ً

  .الشناعة
المالكية ومن :  أي ( أنه لا يلزمهم – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

ُطرد قولهم ؛ لما ذكر من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام قد ذكر فيه ) وافقهم  ُ
وعليـه فـلا . الفرق بين الفائتة حال السفر ، والفائتة حـال المـرض والعـذر 

 .تناقض 

                                                        
  ) .١٩ / ٢( فتح القدير لابن الهمام : وانظر  ) . ١٨ / ٢( ) ١(



   
 

 

 

٤٦٣ 
  مسألة

  ائتمام المسافر بالمقيم

 
  . المسافر إذا ائتم بالمقيم قصر ولابديرى ابن حزم أن

 
َتمــيم بـن حــذلم: َوافـق ابــن حــزم في قولـه هــذا  ْ ََوطــاووس ، ، 

  .َّوالشعبي
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قـول  ْ أـن الحن: ُ فيـة والمالكيـة والـشافعية القـائلين ب
ُالمسافر إذا ائتم بمقيم يتم ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول ُُّ ِ.  

 
ُألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض مـن 

                                                        
  ) .٣٥ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣٥ / ٥( َّ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٣٣٩ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
َأبو سلمة الكوفي ، من أصحاب عبـد االله بـن سـعود: هو)٣( روى لـه . وأدرك أبـا بكـر وعمـر  . َ

ِّتـوفي قبـل المئـة . ثقـة . البخاري في الأدب ؛ تقريـب  ) ٣٢٨ / ٤( تهـذيب الكـمال : انظـر . ُ
  ) .١٣٠( التهذيب 

  ) .٣٦ / ٥( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٣٣٩ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
  ) .١٤٣ / ٣( امة في المغني ؛ وابن قد ) ٣٥ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٥(
  ) .٣٦ / ٥( المحلى : انظر ) ٦(



   
 

 

 

٤٦٤ 

 والعجـب مـن «:  حزم ُجهة الأصول ، وذلك بترك القياس ، حيث قال ابن
ّبأن المقيم خلف المسافر يـتم ولا : المالكيين ، والشافعين ، والحنفيين القائلين  ُ

ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير ،وأن المسافر خلف المقـيم ينتقـل إلى حكـم 
َّوهم يدعون أنهم أصحاب قيـاس بـزعمهم ، ولـو صـح . إمامه في  الائتمام  َ َّ

ا أصح قياس يوجد ، ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن قياس في العالم لكان هذ
  .»والسنن والقياس 

 
: َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

ُجاء في مختصر القدوري  اء الوقت  وإن دخل المسافر في صلاة المقيم مع بق«: ُ
  .»َّأتم الصلاة 

 ولا يجوز اقتداء المـسافر بـالمقيم خـارج «: وفي الاختيار لتعليل المختار 
  .»الوقت ، فإن اقتدى به في الوقت أثم الصلاة 

َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية مـن القـول بـأن 
ّ إطلاقه بل هـو مقيـد بـما إذا المسافر إذا صلى مع المقيم أتم أن ذلك ليس على َ ُ

 .كان في الوقت 

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
)٣٨( ) ٢. (  
)٨٤ / ١( ) ٣. (  



   
 

 

 

٤٦٥ 

َّ وإذا أدرك المسافر صـلاة مقـيم أو ركعـة منهـا أتـم «: وجاء في المدونة 
  َّالصلاة ، وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم المـسافر أتـم هـو مـا بقـي 

  .»عليه 
  إذا دخـل المـسافر في صـلاة«: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

  .»ًالمقيم لزمه الاتمام إذا أدرك ركعة فصاعدا 
ُيتبين مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح  َّ. 

 :ّوأما الشافعية فنصوا على ما يلي 
   إذا ائــتم المــسافر بـالمقيم في جــزء مــن صــلاته لزمــه «: جـاء في البيــان 

  .»الاتمام 
َّقيم وجب عـلى المـسافر أن يـتم  المسافر إذا صلى خلف م«: وفي الحاوي 

  .»ًصلاته أربعا 
ُمن خلال ما نص عليه فقهاء الشافعية يتضح أن ما نسبه ابن حزم إليهم  ََّّ

 .صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

                                                        
)١٣١ – ١٢٠ / ١( ) ١. (  
)٣١١ / ١( ) ٢. (  
  ) .٤٦٧ / ٢( للعمراني ) ٣(
)٣٨٠ / ٢( ) ٤. (  



   
 

 

 

٤٦٦ 

 ،  ، وإبراهيم النَّخعيالحسن البصري: َوافق الجمهور في قولهم هذا 
ُ ، ومكحــول ، وجــابر بــن زيــدُبــن جبــيروســعيد  ْ َوالثــوري ،  ، 

  . ، وأبو ثور ، وأحمدوالأوزاعي
  . ، وابن عباسابن عمر: وبه قال 

 

ُألزم ابن حزم في هذه المسألة الجمهـور بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، 
والعجـب مـن المـالكيين : «: ، حيـث قـال ابـن حـزم وذلك بترك القيـاس 

ُبأن المقـيم خلـف المـسافر يـتم ولا ينتقـل إلى : والشافعين والحنفين القائلين 
حكم إمامه في التقصير ، وأن المسافر خلف المقيم ينتقـل إلى حكـم إمامـه في 

 .الائتمام 
                                                        

  ) .٣٣٨ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
 .ق المصدر الساب) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
  ) .١٤٣ / ٣( المغني : انظر ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
  ) .١٤٣ / ٣( ؛ وابن قدامة في المغني  ) ٣٣٨ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١٠(
  .المصدرين السابقين) ١١(
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٤٦٧ 

َّوهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، ولو صـح قيـاس في العـالم 
ُّان هذا أصح قياس يوجد ، ولكـن هـذا ممـا تركـوا فيـه القـرآن والـسنن لك

  .»والقياس 
ُفإنه لا يصح بـل الـسنَّة ) ُّوهذا مما تركوا فيه السنن : ( أما قول ابن حزم  ُّ

 .ما ذكروه 
 :فمما يدل على أن المسافر إذا دخل مع المقيم أتم 

َما جاء عن موسى بن سلمة َ سألت ابن«:  قال َ ُ عبـاس كيـف أصـلي إذا كنـت ُ ِّ
ِّبمكة إذا لم أصل مع الإمام ، فقال  َ   .» صلى الله عليه وسلمركعتين سنة أبي القاسم : ُ

  .ُّومراده بالسنَّة الشريعة الشاملة للواجب
 :وأما إتمام المقيم خلف المسافر فدليله ما يلي 

                                                        
  ) .٣٦ / ٥( المحلى ) ١(
َّموسى بن سلمة بن المحبق : هو ) ٢( َ ُ َ َ وزن محمد ، الهذلي ، البصري –َّ بمهملة وموحدة –َ ُ. 

 .روى له مسلم وأبو داود والنسائي . روى عن عبد االله بن عباس . ثقة   
  ) .٥٥١( ؛ تقريب التهذيب  ) ٧١ / ٢٩( تهذيب الكمال : انظر   

صـلاة : صـلاة المـسافرين وقـصرها ، بـاب : ، كتـاب  ) ٤٧٩ / ١(  صـحيحه رواه مسلم في) ٣(
 كنا مع ابـن عبـاس « ) : ٣٣٨ – ٣٣٧ / ١( وفي مسند أحمد ).. ٦٨٨(المسافرين وقصرها ،ح

: ًإنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رحالنـا صـلينا ركعتـين ؟ قـال : ُبمكة ، فقلت
  ) .٢٢ – ٢١ / ٣(  وصححه الألباني في إرواء الغليل  .» صلى الله عليه وسلمتلك سنة أبي القاسم 

  ) .٣٦٨ / ٤( ؛ الشرح الممتع  ) ١٤٤ / ٣( ؛ المغني  ) ٤٦٨ / ٢( البيان للعمراني : انظر ) ٤(
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٤٦٨ 

 : الإجماع وقد حكاه ابن المنذر وابن قدامة ، ففي الإجماع لابن المنـذر) ١
َّ وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر ، وسلم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام «

  .»الصلاة 
َّ أجمع أهل العلم على أن المقـيم إذا ائـتم بالمـسافر ، وسـلم «: وفي المغني 

  .»المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة 
كة صلى ركعتين ثم قـال لأهـل  أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم م«) ٢

ٌأتموا صلاتكم فإنا قوم سفر: مكة  َْ «.  
  .فهذا فعل عمر رضي االله عنه بمشهد من الصحابة ولا مخالف

ُمن خلال ما ذكر من أدلة سواء من الـسنة أو الإجمـاع أو فعـل : النتيجة 
 بالقيـاس في هـذه  أنه لا يلزم الجمهور الأخـذ– واالله أعلم –َّالصحابة يترجح عندي 

َّالمسألة وأنهم لم يتناقضوا ؛ إذ ما استدلوا به مقدم على القياس  َ ُ. 
                                                        

)٤٧( ) ١. (  
)١٤٦ / ٣( ) ٢. (  
ِجمع سافر ، كراكب وركب : بفتح فسكون ) ٣( ؛ ) سـفر ( ،  ) ٤٢٥ / ٤( لـسان العـرب : انظر . ُ

  ) .٤٢٧ / ١( ُّح الزرقاني على الموطأ شر
صـلاة المـسافر إذا : ، كتاب قصر الصلاة في الـسفر ، بـاب  ) ١٦٤ / ١( رواه مالك في الموطأ ) ٤(

ّكان إماما أو كان وراء الإمام ؛ وعبد الرزاق في المصنف  : الصلاة، باب : ، كتاب )٥٤٠ / ٢( ً
المقـيم : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٣٣٦ / ١ ( ّمسافر أم مقيمين ؛ وابن أبي شيبة في مـصنفه

 أثـر عمـر رجـال « ) : ١٨٩ / ٣( قـال الـشوكاني في نيـل الأوطـار . يدخل في صلاة المسافر 
  .»إسناده أئمة ثقات 

  ) .٤٠٦ / ١( ؛ إقامة الحجة بالدليل  ) ١٢١ / ١( ؛ المدونة  ) ٣٢٥ / ٧( إعلاء السنن : انظر ) ٥(
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٤٦٩ 
  مسألة

  حكم الخطبة في صلاة الجمعة

 
ًيرى ابـن حـزم أن الخطبـة ليـست فرضـا في صـلاة الجمعـة بـل ذلـك 

َمستحب ْ ُ.  
 

ٌّوافق ابن حزم في المسألة كل من  ُ  ،  ، وابن سيرينالحسن البصري: َ
ُوابن الماجشون من المالكية ِوداود ،.  

 
َالقول الملزم في هذه المـسألة هـو قـول الجمهـور مـن الحنفيـة والما ْ لكيـة ُ

والشافعية القائلين بأن الخطبة فرض وشرط لصحة صـلاة الجمعـة وأنهـا لا 
  .ُتجزىء إلا بالخطبة ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

                                                        
  ) .٦٤ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٥٩ / ٤( حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
  ) .٦٦ / ٥( حكاه عنه ابن حزم في المحلى ) ٣(
 ).١/١٦٠(بداية المجتهد : انظر ) ٤(
مـات سـنة . فقيه مالكي دارت عليـه الفتـوى في زمانـه. هو عبدالملك بن عبدالعزيز التيمي بالولاء )٥(

 ).٥٦(ية شجرةالنور الزك: انظر. هـ٢١٢
 ).١/٣٢٩(حكاه القاضي عبدالوهاب في الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) ٦(
 ) .٦٥ـ٦٤ / ٥( المحلى ) ٧(
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٤٧٠ 

 
َّألزم ابن حزم الجمهور في هذه المسألة بعدة إلزامات ، وهي  ُ: 

والمالكية بالتناقض مـن جهـة الأصـول إلزام الحنفية : الإلزام الأول ) ١
 عـن عمـرو بـن «: ُوذلك بـترك الأخـذ بالمرسـل ، حيـث قـال ابـن حـزم 

الخطبة موضع الـركعتين فمـن فاتتـه :  أن عمر بن الخطاب قال «: شُعيب
 .ًالخطبة صلى أربعا 
َالمرسل كالمـسند وأقـوى ، : الحنفيون والمالكيون يقولون : قال أبو محمد  ْ ُ

  .» وإلا فقد تناقضوا – ههنا –لأخذ بقول عمر فيلزمهم ا
إلزام الشافعية بالتناقض مـن جهـة الفـروع ، وذلـك : الإلزام الثاني ) ٢

ُبإلزامهم بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها ، حيث ألزم ابن حزم القـائلين بـأن 
M L K J I H  ﴿: ًالقيام فرض في الخطبة استدلالا بقوله تعالى 

P O N ﴾.  
َ فإذا كان ذلك عندهم كـما يقولـون ، فيلـزمهم أن مـن «: ألزمهم بقوله 

                                                        
َ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله القرشي ، أبو إبراهيم ، من بني عمـرو بـن العـاص )١( ُ َ .

تقريـب : ظـر ان. هـ ١١٨مات  بالطائف سنة .كان يسكن مكة . صدوق . من رجال الحديث 
  ) .٧٩ / ٥( ؛ الأعلام  ) ٤٢٣( التهذيب 

 ).٥/٦٥(المحلى ) ٢(
 .من سورة الجمعة  ) ١١( من الآية ) ٣(
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٤٧١ 

  .»ًخطب قاعدا ، فلا جمعة له ولا لهم ، وهذا لا يقوله أحد منهم 
ألزم الحنفية والمالكيـة القـائلين بـأن الخطبـة فـرض : الإلزام الثالث ) ٣

طبـة عـلى  أن يقولوا بلازم قولهم وهـو أن الخصلى الله عليه وسلمًاستدلالا بفعل الرسول 
 وأمـا خطبتهـا عـلى أعـلى المنـبر فهكـذا فعـل «: ُقال ابن حزم . المنبر فرض 

َّ صحت بذلك الآثار المتواترة ، وكان يلزمهم أن يجعلـوا هـذا صلى الله عليه وسلمالرسول  َ
ًأيضا فرضا  ً«.  

 
ُول إلى من نسبه إليه ابن حـزم مدى صحة نسبة هذا الق: المسألة الأولى  َ :

ــصر القــدري  ُجــاء في مخت   الخطبــة قبــل] أي الجمعــة [  ومــن شرائطهــا «: ُ
  .» الصلاة 

                                                        
  ) .٦٦ – ٦٥ / ٥( المحلى ) ١(
القعـدة بـين الخطبتـين يـوم : الجمعة ، باب : ، كتاب  ) ٣١٤ / ١(  رواه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٨٨٦( ،ح» خطبتين يقعد بينهما  يخطبصلى الله عليه وسلم كان النبي «: الجمعة ، ولفظه 
ــاري في صــحيحه )٣( ــاب  ) ٣١١ / ١(  رواه البخ ــاب : ، كت ــة ، ب ــبر : الجمع ــلى المن ــة ع الخطب

 ، فلما وضع له صلى الله عليه وسلمكان جذع يقوم إليه النبي :  عن جابر بن عبد االله قال «: ، ولفظه )٨٧٦(،ح
ُوالعـشار  . »ه عليـه  فوضع يـدصلى الله عليه وسلمِالمنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي  َ ِ :

َعشراء ، وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر ، وقيل : جمع مفرده  َ ثمانية ، والأول أولى : ُ
 ) .عشر ( ،  ) ٦٥٨ / ٤( ؛ لسان العرب  ) ١٢٠ / ٢( غريب الحديث للخطابي : انظر .

  ) .٦٧ / ٥( المحلى ) ٤(
)٣٩( ) ٥. (  
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٤٧٢ 

  .» ولا تجوز إلا بالخطبة «: وفي الاختيار لتعليل المختار 
ُيتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح  َّ. 

 :ّأما المالكية فنصوا على ما يلي 
 الخطبـة شرط في انعقـاد «: جاء في الإشراف على نكت مسائل الخـلاف 

  .»الجمعة 
ِّ الخطبة شرط في صحة الجمعة ، فإن صليت بغير خطبة لم «: وفي التفريع  ُ

  .»تكن جمعة 
 .يتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

 :ُّوأما الشافعية فنصوا على ما يلي 
َ مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة «: جموع جاء في الم ُّ«.  

  .» لا تصح الجمعة إلا بالخطبة «: وفي بحر المذهب 
َّمن خلال النصين السابقين يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الـشافعية  َّ

 .صحيح 
                                                        

)٨٨ / ١( ) ١. (  
)٣٢٩/  ١( ) ٢. (  
)٢٣٠ / ١( ) ٣. (  
)٢٦٧ / ٤( ) ٤. (  
)١٢٩ / ٣( ) ٥. (  
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٤٧٣ 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
: ٌّلهم بأن الخطبـة شرط في صـحة الجمعـة كـل مـن وافق الجمهور في قو

 . ، وأبي ثور ، وإسحاق ، و الثوري ، وقتادة ، والنخعيعطاء
  . وأحمد بن حنبل

 
َّتقدم أن ابن حـزم ألـزم الحنفيـة ، والمالكيـة : مناقشة الإلزام الأول ) ١

ُمن جهة الأصول وذلك بترك الأخذ بالمرسـل ، حيـث قـال ابـن بالتناقض 
الخطبـة موضـع : أن عمر بـن الخطـاب قـال : ُ عن عمرو بن شعيب «: حزم

 .ًالركعتين فمن فاتته الخطبة صلى أربعا 
المرسل كالمـسند ، وأقـوى : الحنفيون والمالكيون يقولون : قال أبو محمد 

  .» فقد تناقضوا  وإلا– ههنا –فيلزمهم الأخذ بقول عمر 

                                                        
  ) .٥٩ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
  ) .٦٠ / ٤( المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .١٧٠ / ٣( المغني : انظر ) ٧(
  ) .٦٥ / ٥( حلى الم) ٨(



   
 

 

 

٤٧٤ 

 :ُويجاب عن هذا الإلزام من وجهين 

 مـا يخـالف مـا ذهـب إليـه عمـر بـن صلى الله عليه وسلمأنه قد ورد على النبي : الأول 
 :الخطاب 
ِ من أدرك ركعة من الـصلاة فقـد أدرك الـصلاة « : صلى الله عليه وسلمفقد قال ) ١ َ« 

 .والجمعة من جملة الصلاة 
  .»  من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها« : صلى الله عليه وسلموقال ) ٢

أن الصورة المذكورة هي صورة الموقوف المنقطـع ؛ حيـث  :الوجه الثاني 
  .عمرو بن شعيب لم يدرك عمر رضي االله عنه

 أنه لا يلزمهم الأخذ بقول عمـر – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
رضي االله عنه ؛ حيث إنه يعود إلى أنه قول صـاحب خالفـه حـديث مرفـوع 

 .صحيح 
                                                        

من أدرك ركعـة مـن الـصلاة : المساجد ، باب : ، كتاب  ) ٤٢٤ / ١( رواه مسلم في صحيحه ) ١(
 ).٦٠٧(فقد أدرك تلك الصلاة ،ح

إذا أدرك : مـن قـال : الـصلوات ، بـاب : ، كتاب  ) ٤٦١ / ١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٢(
الجمعـة ، : ، كتـاب  ) ١١ / ٢( قطني في الـسنن ُركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ؛ والـدار

، كتـاب  ) ٤٢٩ / ١( فيمن أدرك من الجمعة ركعة أولم يدركها ؛ والحاكم في المستدرك : باب 
مـن أدرك ركعـة : الجمعة ، باب : ، كتاب  ) ٢٠٣ / ٣( الجمعة ، والبيهقي في السنن الكبرى 

 وجملـة القـول أن الحـديث بـذكر « ) : ٩٠  /٣( قـال الألبـاني في إرواء الغليـل . من الجمعة 
ًالجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا ، وموقوفا لا من حديث أبي هريرة  ً«.  

الرجـل تفوتـه : ، كتـاب الـصلوات ، بـاب  ) ٤٦١ / ١( ّوقد رواه ابن أبي شيبة في المـصنف ) ٣(
  .  االله عنـه وهو منقطع ؛ حيث عمرو بـن شـعيب لم يـدرك عمـر بـن الخطـاب رضي. الخطبة 

 ) .٥/٦٥(المحلى: انظر 
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٤٧٥ 

وهو إلزام الشافعية بالتناقض من جهـة : مناقشة الإلزام الثاني : ًنيا ثا) ٢
الفروع ، وذلك بإلزامهم بلوازم قولهم التي لا يلتزمونهـا ، حيـث ألـزم ابـن 

I H  ﴿: ًحزم القائلين بأن القيام فرض في الخطبة استدلالا بقوله تعـالى 

P O N M L K J ﴾.  
َدهم كـما يقولـون ، فيلـزمهم أن مـن  فإذا كان ذلك عن«: ألزمهم بقوله 

 . »ًخطب قاعدا فلا جمعة له ولا لهم ، وهذا لا يقوله أحد منهم 
 :ُويناقش هذا الإلزام بأن الشافعية نصوا على ما يلي 

 من ترك القيام لم يجز أن يصلي جمعـة ، والـدليل قولـه «: جاء في الحاوي 
  .P O N M L K J I H ﴾ ﴿: تعالى 

ً مريضا عاجزا عن القيام خطب جالسا فإن كان ً ًولـو كـان قـادرا عـلى . ً
ًالقيام فخطب جالسا ، وذكر مرضا يعجزه عن القيام فقوله مقبول ، ولهم أن  ً
ًيصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادرا ويعتقدوا خلاف قوله ، فلا يجوز لهـم 

  .»اتباعه 
 فـيهما مـع القـدرة ، ُ يـشترط لـصحة الخطبتـين القيـام«: وفي المجموع 

                                                        
 .من سورة الجمعة  ) ١١( من الآية ) ١(
 ).٦٦ - ٥/٦٥(المحلى ) ٢(
 .من سورة الجمعة  ) ١١( من الآية ) ٣(
)٤٣٤ – ٤٣٣ / ٢( ) ٤. (  
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٤٧٦ 

َّوالجلوس بينهما مع القدرة ، فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف ، فإن خطب  ِ ُ ْ
ًقاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة  ً«.  

  فمن خلال ما نص عليـه فقهـاء الـشافعية يظهـر أنهـم يقولـون بلـوازم 
 .قولهم 

أنه إلزام لا يـصح ؛ حيـث إنهـم  – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .يقولون بلازم قولهم ، فهو تحصيل حاصل 

وهو إلـزام الحنفيـة والمالكيـة القـائلين بـأن : مناقشة الإلزام الثالث ) ٣
 ، أن يقولوا بلازم قولهم ، وهو أن صلى الله عليه وسلمًالخطبة فرض استدلالا بفعل الرسول 

ا على أعلى المنـبر  وأما خطبته«: الخطبة على المنبر فرض ، حيث قال ابن حزم 
َّ صحت بذلك الآثـار المتـواترة وكـان يلـزمهم أن صلى الله عليه وسلمفهكذا فعل رسول االله  َ

ًيجعلوا هذا أيضا فرضا  ً«.  
 كان يخطب على صلى الله عليه وسلمًوأجيب عن عدم كون اتخاذ المنبر فرضا بأن الرسول 

                                                        
؛ مغنـي  ) ٣٦٨ / ٤( ؛ تفـسير ابـن كثـير  ) ١٢٩ / ٣( بحر المذهب : وانظر  ) . ٢٦٨ / ٤( ) ١(

  ) .٢٨٧ / ١( المحتاج 
  ) .٦٧ / ٥( المحلى ) ٢(
 اتخاذ المنبر سنة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، بل ذكر النووي أن اتخـاذ المنـبر سـنة )٣(

َمجمع عليها  ْ ؛ القـوانين  ) ١٤٧ / ١( ؛ الفتـاوى الهنديـة  ) ٣١٢ / ٦( عمدة القـاري : انظر . ُ
؛  ) ٤٤٠ / ٢( ؛ الحـاوي  ) ١٧٢ / ٢( مختصر خليل ؛ التاج والإكليل شرح  ) ١٠٤( الفقهية 

  ) .١٦١ / ٣( ؛ المغني  ) ١٥٢ / ٦( ؛ شرح النووي على مسلم  ) ١٠٣ / ٣( بحر المذهب 
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٤٧٧ 

  . قبل اتخاذ المنبر فدل ذلك على أن اتخاذه سنةالأرض
ُ أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لما ذكر مـن – واالله أعلم –دي َّيترجح عن: النتيجة 

 .ًجواب يدل على أن اتخاذ المنبر ليس فرضا 

                                                        
   .٤٧١َّتقدم تخريجه ص .  إلى جذع )١(
؛  ) ١٦١ / ٣( ؛ المغنــي  ) ٢٨٩ / ١( ؛ مغنـي المحتــاج  ) ٣١٢ / ٦( عمــدة القــاري : انظـر ) ٢(

  ) .٤٥١ / ٢( روض المربع لابن قاسم حاشية ال
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٤٧٨ 
  مسألة

  د ر ك صلاة الجمعة ؟ب م  ت 

 
ُيرى ابن حزم أن من أدرك الجلوس مع الإمـام يـوم الجمعـة فقـد أدرك 

  .الجمعة ، ويصلي ركعتين
 

 ،  ، وإبراهيم النخعي ، وأبو يوسفأبو حنيفة: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
َّ ، وحماد بن أبي سليمانُوالحكم بن عتيبة َوداود ، .  

 
َالقول الملز ْ م في هذه المسألة هو قول عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه ، ُ

ًوعطاء وطاووس ، ومجاهد القائلين بأن من لم يدرك شيئا مـن الخطبـة صـلى 
ُأربعا ، وقد نسب إليهم أابن حزم هذا القول ً.  

                                                        
  ) .٨٢ – ٨١ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٩٦٨ / ٢( ؛ التجريد  ) ٣٢٩ / ١( الأصل للشيباني  : انظر ) ٢(
  ) .٤٠( ؛ مختصر القدوري  ) ٣٢٩ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٣(
  ) .١٠٢ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
 .بق المصدر السا) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .٨٢ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
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٤٧٩ 

َوالقول الملزم  ْ َ هو قول أبي حنيفة القائل بأن مـن أدرك التـشهد مـع – الآخر –ُ
  .ُ الجمعة ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القولالإمام فقد أدرك

 
ِّألزم ابن حزم القائلين بأن من لم يدرك الخطبة فليصل : الإلزام الأول ) ١ َ ُ
ِ معللين ذلك بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين –ًأربعا  ُ َِّ :  ألزمهم بأن يقولوا–ُ

لأولى وأدرك الثانية أن يقضي ركعة واحدة مع أن هـذا َ أن من فاتته الخطبة ا«
  .»ِالقول لم يأت به نص قرآن ولا سنة 

إلزام الحنفية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك : الإلزام الثاني ) ٢
ُبمخالفة الـصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف ، حيـث قـال ابـن حـزم  ُ :  

ْ التي جعلوها دينا – الحنفيون قد تناقضوا ههنا ؛ لأن من أصولهم «  أن قول –ِ
ُالصاحب الذي لا يعرف له من الـصحابة رضي االله عـنهم مخـالف ، فإنـه لا 

  .»يحل خلافه 
َّ إذا أدرك الرجل الركعة يوم الجمعة صلى إليها «: وقد جاء عن ابن عمر 

ًأخرى ، وإن وجد القوم جلوسا صلى أربعا  ً ُ«.  
                                                        

 .المصدر السابق ) ١(
  ) .٨٢ / ٥( المصدر السابق  ) ٢(
  ) .٨٤ – ٨٣ / ٥( المصدر السابق ) ٣(
مـن مَـن أدرك ركعـة : الجمعـة ، بـاب : ، كتاب  ) ٢٠٤ / ٣( رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ٤(

  ) .٨١ / ٣( وصححه الألباني في إرواء الغليل . الجمعة 
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٤٨٠ 

ركعة ، فقد أدرك الجمعة ، ومن لم يدرك َ من أدرك ال«: وعن ابن مسعود 
ًالركعة فليصل أربعا  ِّ َ ُ«.  

  .ُولا يعرف لهما من الصحابة رضي االله عنهم مخالف
 
: َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

 إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى «:  ، ومجاهد أنهم قالوا عن عطاء وطاووس
  .»ًأربعا 

ِّوفي سنده ابن أبي نجيح وهو ثقة لكنه مدلس َ َُ وقد عنعن ، . 
 الخطبة موضع الـركعتين «: ُوأما ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال 

ًفمن فاتته الخطبة صلى أربعا  َّ َ«.  

                                                        
مــن فاتتــه الخطبــة ؛ : الجمعــة ، بــاب : ، كتــاب  ) ٢٣٥ / ٣( رواه عبــد الــرزاق في مــصنفه ) ١(

  ) .٣٠٩ / ٩( والطبراني في المعجم الكبير 
  .» إسناده حسن « ) : ١٩٢ / ٢( قال في مجمع الزوائد   
  ) .٨١ / ٣(  الغليل وصححه الألباني في إرواء  

  ) .٨٤ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
 .الرجل تفوته الخطبة : الصلوات ، باب : ، كتاب  ) ٤٦٠ / ١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٣(
َعبد االله بـن أبي نجـيح يـسار المكـي ، أبـو يـسار  ) : ٣٢٦( قال ابن حجر في تقريب التهذيب ) ٤( َ

َّالقدر ، وربما دلس ، مات سنة ُثقة رمي ب. الثقفي مولاهم   .هـ ١٣١َ
 .٤٧٤  ،٤٧٠تقدم تخريجه ص ) ٥(



   
 

 

 

٤٨١ 

 .ُرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب فهو منقطع ؛ إذ إن عم
  ُمن خلال ما سبق يتـضح أن مـا نـسب إلى عطـاء  وطـاووس ومجاهـد 

  .- واالله أعلم –وعمر بن الخطاب غير ثابت 
 :وأما الحنفية فقد نصوا على ما يلي 

ًأرأيت رجلا أدرك الإمام يوم الجمعـة ، وهـو : ُ قلت «: جاء في الأصل  َ
  .»نعم :  قال يتشهد ، أيصلي الجمعة ؟

ّ ومن أدركها في التـشهد أو في سـجود الـسهو أتـم «: وفي البحر الرائق  َ
  .»جمعة عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف 

 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

ُنسب إلى مكحول  َْ َ ِ وبه قـال  . مثل قول عمر بن الخطاب رضي االله عنهُ
  .ابن مسعود في رواية

َوأما أبو حنيفة فقد تقدم ذكر من وافقه في المطلب الثاني من هذه المسألة  ِ َّ. 
 

                                                        
  ) .٣٢٩ / ١(   للشيباني )١(
)١٦٦ / ٢( ) ٢. (  
  ) .١٠٠ / ٤( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
  ) .٦٥ / ٨( إعلاء السنن : انظر ) ٤(
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٤٨٢ 

 
أما الإلزام الأول ، وهو الإلزام بالتناقض من جهة الفروع المنـسوب إلى 
َعمر بن الخطاب رضي االله عنه ، ومن وافقه ، فقد تبين أن ما نسب إليهم غير  ِ ُ َّ َ

 .ُثابت وعليه فلا يلزمهم ما ذكر 
وأما الإلزام الثاني ، وهو إلزام الحنفية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، 

ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم  ُ :  
ًنا أن قـول الـصاحب يِْقضوا ههنا ؛ لأن من أصولهم التي جعلوها د والحنفيون قد تنا«

  .»ُالذي لا يعرف له من الصحابة مخالف فإنه لا يحل خلافه 
 مـن أدرك ركعـة مـن «: حيث ثبت عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالا 

ًالجمعة أضاف إليها أخرى وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا  ًَّ َ«.  
َزام بأنه قد ورد عن ابن مسعود ما يخالف مـا ذكـرتم ، وعنـد ُويجاب عن هذا الإل َ

 :اختلافهم لا يكون قول أحدهم حجة لا تصح مخالفته ، ومن ذلك 
 مـن أدرك الخطبـة فالجمعـة «: عن ابن مـسعود رضي االله عنـه قـال ) ١

ًركعتان ، ومن لم يدركها فليصل أربعا  ِّ َ ُ«.  

                                                        
  ) .٨٣ / ٥( المحلى ) ١(
 رجالـه « ) : ١٩١ / ٢( قال في مجمـع الزوائـد  ) . ٣٠٩ / ٩( رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ٢(

  .»ثقات 
  ) .٦٥ / ٨( إعلاء السنن : وانظر   
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٤٨٣ 

  .»تشهد فقد أدرك الصلاة َ من أدرك ال« -ً أيضا –وورد عنه ) ٢
َّورد هذا بأنه ضعيف  ُ. 

 أنـه – واالله أعلـم –َّبالنسبة للإلزام الأول ، فإنه يترجح عندي : النتيجة 
َلا يصح ؛ إذ ما نسب إليهم من المقدمة التي بني عليها الإلزام لم تثبت ، وهي  ِ ُِ ِّ ُ

ًمن لم يدرك الخطبة صلى أربعا : قولهم  َّ. 
الثاني فهو إلزام بما لا يلـزم ؛ إذ ثبـت عـن ابـن مـسعود مـا وأما الإلزام 

 .يخالف قوله ، وقول ابن عمر ، وعليه فلا تناقض 

                                                        
إذا أدركهـم : من قال : الصلوات ، باب : ، كتاب  ) ٤٦٣ / ١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ١(

 .ًجلوسا صلى ركعتين 
  .»لإسناد  ضعيف ا« ) : ٨٢ / ٣( قال الألباني في إرواء الغليل   



   
 

 

 

٤٨٤ 
  مسألة

  حكم البيع بعد الزوال يوم الجمعة

 
يرى ابن حزم أنه لا يحل البيع من إثر استواء الشمس ومـن أول أخـذها 

ْ والميل إلى أن تنقضي صلاة الجمعةفي الزوال َ.  
 

ُمسروق: َوافق ابن حزم في قوله هذا  ْ َوالقاسـم بـن محمـد ،، ومجاهـد ،  . 
  .ونسبه ابن حزم لمالك . وهو رواية عن أحمد

 
ْالقول الأول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ، والشافعي القـائلين بجـواز  َ ْ ُِ َ

  .ُالبيع في الوقت المذكور ، وقد نسب إليهما ابن حزم هذا القول
َوالقول الثاني الملزم هو قول المالكيـة القـائلين بحرمـة البيـع في الوقـت  ْ ُ

  .ا القولوقد نسب إليهم ابن حزم هذ. المذكور 
 

                                                        

  ) .٨٨ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣٤١ / ٥( حكاه الجصاص في أحكام القرآن ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .١٦٣ / ٣( المغني : انظر ) ٥(
  ) .٨٨ / ٥( المحلى : انظر ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
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٤٨٥ 

 
ُألزم ابن حزم الحنفيـة والـشافعية بالتنـاقض مـن جهـة : الإلزام الأول 

ُالأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن 
َ رويناَ من طريق عكرمة  عن ابن عباس «: حزم  ُِ ْ ِ ْ  لا يـصلح البيـع يـوم الجمعـة حـين: ِّ

ُيناَدى بالصلاة ، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع  ُ«.  
ــد  ــو محم ــال أب ــون ؛ : ق ــشافعيون والحنفي ــه ال ــاقض في ــا تن ــذا مم   وه

ُلأنهم لا يجيزون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الـصحابة مخـالف ، 
  ُوهــذا مكــان لا يعــرف لابــن عبــاس فيــه مخــالف مــن الــصحابة رضي االله 

  .»عنهم 
ألزم المالكية بالتحكم ، وذلك بحمل دلالـة الـنص عـلى : الثاني الإلزام 

 –ً أيـضا – وتناقض المالكيون «: ُالوجوب تارة وعلى الإباحة تارة حيث قال ابن حزم 

                                                        
ْسليمان بن قرم بن معاذ ، أبـو ) أ: وفي سنده  ) ٣٥ / ٩( ،  ) ٩٠ / ٥(  رواه ابن حزم في المحلى) ١( َ

  ) .٢٥٣( تقريب التهذيب : انظر . ّداود البصري النحوي ، سيء الحفظ ، يتشيع 
َسماك بن حرب بـن أوس بـن خالـد الكـوفي ، صـدوق ، وروايتـه عـن عكرمـة خاصـة ) ب   َ ِ

َّمضطربة ، وقد تغير بأخرة ، فكان ربما تلق   ) .٢٥٥( تقريب التهذيب : انظر . ن ّ
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر ضعيف   

  ) .٩٠ / ٥( المحلى ) ٢(
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٤٨٦ 

 على التحريم ، ولم يحملـوا أمـره ﴾ . / ﴿: لأنهم حملوا قوله تعالى 
ّتعالى بتمتيع المطلقة َُ على الإيجاب «.  

 

: َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 
ّ وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء ، «: جاء في الهداية 

 وإذا ﴾ * + , - . / ﴿: وتوجهوا إلى الجمعة لقوله تعـالى 
التـوارث ، َّمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى صعد الإ

َهـو المعتـبر: ذان ، ولهذا قيـل  إلا هذا الأصلى الله عليه وسلمولم يكن على عهد رسول االله   في وجـوب ُ
ْوالأصح أن المعتبر هو الأول. السعي وحرمة البيع  ُ.  

  .»  ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول«: وفي الفتاوى الهندية 
 من القول بان –من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية 

                                                        
 . من سورة الجمعة ٩من الآية ) ١(
z y x w v u t s r q } | { ~  ﴿: وذلــك في قولــه تعــالى ) ٢(

¬ « ª © ̈  مــن ٢٣٦الآيـة  .  ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
َما تعطاه المطلقة غير المدخول بها ، والتي لم يفـرض لهـا  : - هنا –ة والمراد بالمتع. سورة البقرة  ْ ُ ْ ُ

 .مهر ، من خادم ، وكسوة ونحو ذلك 
  ) .١٤٢ – ١٤١( ؛ أنيس الفقهاء  ) ٣٢٧( المطلع على أبواب المقنع : انظر   

  ) .٩٠ / ٥( المحلى ) ٣(
 . من سورة الجمعة ٩من الآية ) ٤(
)١٠١ / ١( ) ٥. (  
)١٤٩/  ١( ) ٦. (  
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٤٨٧ 

 غير –وقت النهي يبدأ من زوال الشمس ، وأن البيع جائز في الوقت المذكور 
 .صحيح 

 :وأما الشافعية فنصوا على ما يلي 
 لا يحرم البيـع يـوم الجمعـة قبـل أذان المـؤذن ، «: جاء في بحر المذهب 

د الأذان ، وهو الأذان الذي يكون بعد الزال عنـد جلـوس الإمـام ويحرم عن
على المنبر ، وبهذا الأذان يجب السعي إلى الجامع ، وأما بعـد الـزال قبـل هـذا 

  .»ُالأذان لا ينهْى عن البيع 
  .» ويحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان «: وفي المجموع 

. ُبه ابن حزم إلى الشافعية غير صحيح من خلال ما سبق يتضح أن ما نس
البيـع والنكـاح :  وقـال أبـو حنيفـة والـشافعي «: ُاللهم إلا أن يحمل قولـه 

َوالإجارة والسلم  ُ أن يحمل على الصحة »جائز كل ذلك في الوقت المذكور : َّ
ّلا على الحل ؛ حيث قد فسر بعض الفقهاء الجواز بالصحة َ ِّ ِ.  

 :وا على ما يلي وأما المالكية فقد نص
 إذا جلس الإمام على المنـبر وأخـذ «: جاء في الإشراف على نكت سائل الخلاف 

َالمؤذنون في الأذان حرم البيع ، وفسخ ما وقع منه في تلك الحال  ِ ُ«.  
                                                        

)١٣٩ / ٣( ) ١. (  
)٢٥٦ / ٤( ) ٢. (  
  ) .١٤٠ / ١( ُ؛ غنية ذوي الأحكام  ) ١٦٩ / ٢( البحر الرائق : انظر ) ٣(
)٣٣٦ – ٣٣٥ / ١( ) ٤. (  
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٤٨٨ 

أـن  من خلال النص السابق يتضح أن ما نسبه ابن حـزم إلى المالكيـة مـن القـول ب
 .حيح بل هو من الأذان الثاني وقت النهي يبدأ من الزوال غير ص

 .وأما ما نسبه إليهم من القول بتحريم البيع فصحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

َوافق الحنفيـة والـشافعية والمالكيـة في القـول بتحـريم البيـع بعـد النـداء  َ  عـلى –َ
  . من المذهبُ الحنابلة على الصحيح–اختلاف بينهم في المراد به 

  .» لا خلاف في تحريم البيع «: قال أبو بكر ابن العربي 
 

َّتقــدم أن ابــن حــزم ألــزم الحنفيــة والــشافعية : مناقــشة الإلــزام الأول 
ُبالتنافض من جهة الأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب الـذي لا يعـرف لـه 

ْ رويناَ من طريق عكرمة عن ابـن عبـاس «: ُابن حزم مخالف ، حيث قال  ِّ لا : ُ
ُيصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة ، فـإذا قـضيت الـصلاة فاشـتر  ُ  

  .»وبع 
وهذا مما تناقض فيـه الـشافعيون والحنفيـون ؛ لأنهـم لا : قال أبو محمد 

مكان ذا ُيجيزون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وه
                                                        

  ) .١٦٣ – ١٦٢ / ٣( المغني : انظر ) ١(
  ) .٢٤٩ / ٤( أحكام القرآن ) ٢(
   .٤٨٥تقدم تخريجه ص ) ٣(
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٤٨٩ 

  .»ُلا يعرف لابن عباس فيه مخالف من الصحابة رضي االله عنهم 
ويجاب عن هذا الإلزام بأنه إلزام لا يصح ؛ حيث إن ما نسبه ابـن حـزم 

  بجـواز البيــع في الوقـت المـذكور غــير : إلى الحنفيـة والـشافعية مــن القـول 
 .صحيح 

 صـحيح ، لا بمعنـى  بمعنـى» جائز «: وعلى فرض صحته ؛ حيث اعتبرنا قوله 
ّالحل ، فإنه لا يلزمهم الأخذ بقول ابن عباس ؛ حيث إنه ضعيف  ِ. 

ّمن خلال ما ذكر من جواب يترجح عندي : النتيجة   أنـه – واالله أعلم –ُ
ُإلزام لا يصح ؛ لأن المقدمة التي بنى عليهـا ابـن حـزم إلزامـه لا يقـول بهـا 

إن : ولو قلنا . النداء غير جائز الحنفية والشافعية ؛ حيث إن البيع عندهم بعد 
ُالمراد بالجواز هنا الصحة لم يلزمهم كذلك ؛ حيث إن ما نسب إلى ابن عباس 

 .غير ثابت 
وهو إلزام المالكية بالتحكم ، وذلك بحمل دلالة : مناقشة الإلزام الثاني 

  : ُالنص على الوجوب تـارة ، وعـلى الإباحـة تـارة ، حيـث قـال ابـن حـزم 
 ﴾ . / ﴿:  ؛ لأنهم حملوا قوله تعالى -ً أيضا –الكيون  وتناقض الم«

  .»لوا أمره تعالى تمتع المطلقة على الإيجاب معلى التحريم ، ولم يح

                                                        
 . ) ٩٠ / ٥( المحلى ) ١(
 . من سورة الجمعة ٩من الآية ) ٢(
  ) .٩٠ / ٥( المحلى ) ٣(
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٤٩٠ 

ُويجاب عن هذا الإلزام بأن يقال  ُ: 
َّإن صيغة الأمر إذا كانت مجرد َ ة من القرائن ، فإنها تقتضي الوجـوب عنـد مالـك ؛ ُ

  . على الوجوب﴾ . / ﴿: فلذا حمل قوله تعالى 
أما إذا كان هناك قرينة صارفة لهذا الأمر فإنه لا يقتضي الوجوب ، وذلـك كـما في 

  .﴾ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: قوله تعالى 
ِّ إنما خفف عندي في المتعة ، ولم يجبر عليها المطلق في «: قال الإمام مالك  َُ َِّ ْ ُ َ ُ

   ، ﴾ [ ^ _ ﴿: يقـول  ؛ لأني أسمع االله - في رأيي –القضاء 
َفلذلك خففت ولم يقض بها  ª ﴾ » ¬ ﴿و  ْ َ ُِّ ُ« ففي كلام الإمام مالـك 

  .إشارة إلى القرينة الصارفة ، وهي ربط الأمر بالتقوى ، والإحسان
 أنـه لا – واالله أعلم –َّمن خلال الجواب السابق يترجح عندي : النتيجة 

ّتحكم ؛ لأن الأمر عندما تجرد ِ من القرائن حمـل عـلى الوجـوب كـما في قولـه َ ُ
                                                        

 . من سورة الجمعة ٩من الآية ) ١(
  ) .٤٠٧ / ١( أصول مذهب مالك النقلية : انظر ) ٢(
 . من سورة البقرة ٢٣٦من الآية ) ٣(
 . من سورة البقرة ٢٤١من الآية ) ٤(
 . من سورة البقرة ٢٣٦من الآية ) ٥(
  ) .٣٣٣/  ٥( المدونة ) ٦(
؛  ) ٤٤٨ / ٤( ؛ الــذخيرة  ) ٢٠١ – ٢٠٠ / ٣( الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي : انظــر ) ٧(

  ) .٤٦٢ – ٤٦١ / ٢( التحرير والتنوير 
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٤٩١ 

ــالى ــارفة لم  . ﴾ . / ﴿: تع ــة ص ــر قرين ــع الأم ــد م ــدما وج َوعن ِ ُ  
� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿: ِيقتض الوجوب كـما في قولـه تعـالى 

¦ ﴾ فهو إلزام بما لا يلزم . 

                                                        
 . من سورة الجمعة ٩من الآية ) ١(
 . من سورة البقرة ٢٣٦من الآية ) ٢(



   
 

 

 

٤٩٢ 
  مسألة

  الأكل  يوم الفطر قبل الذهاب إلى الم ص ل ى

 
ُيرى ابن حزم أن الأكل يوم الفطر قبل الذهاب إلى المصلى مستحب َّ َ ُ.  

 
 ،  ، والـشافعية ، والمالكيـةالحنفيـة: َوافق ابن حزم في قوله هذا 

  .والحنابلة
  .» على هذا جماعة العلماء «: قال ابن عبد البر 

َّوقال ابن بطال    .» هو قول عامة العلماء «: َ
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول من أوجب الأكـل يـوم الفطـر قبـل  ْ ُ
َّالخروج إلى المصلى ، وقد نسب إليه ابـن حـزم هـذا القـول َ ُ ولم أقـف عـلى 

 .قائله

                                                        

  ) .٩٩ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤١٤ / ١(  ، بدائع الصنائع  )١٠٢ / ١( الهداية : انظر ) ٢(
  ) .٢٢٢ – ٢٢١ / ١( ؛ بداية المجتهد  ) ١٧١ / ١( المدونة : انظر ) ٣(
  ) .٨ / ٥( ؛ المجموع  ) ٤٨٨ / ٢( الحاوي : انظر ) ٤(
  ) .٤٩٢ / ١( ؛ الفروع  ) ٢٥٨ / ٣( المغني : انظر ) ٥(
 ) .٧/٤٢(الاستذكار) ٦(
 ).٢/٥٥١(شرح صحيح البخاري )٧(
 ).٥/٩٩(المحلى : انظر ) ٨(



   
 

 

 

٤٩٣ 

 
َّألزم ابن حزم القائلين بوجوب الأكل قبل الخروج إلى المـصلى ألـزمهم بـالتحكم  َ ُُ

:  عن أنـس قـال «: وذلك بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض ، حيث قال ابن حزم 
  .» لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

  .»وجب ذلك أن يوجب التمر دون غيره َ يلزم من أ«: قال أبو محمد 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابـن حـزم : المسألة الأولى  لم أقـف : َ
 .على قائل بهذا القول ، وهو وجوب الأكل قبل الذهاب إلى المصلى 

تـحباب حيـث قـال بل قد حكى في بداية المجتهد  وأجمعـوا «:  الإجماع على الاس
  .»ُعلى أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى 

َذكر من قال بهذا القول من القضاء : المسألة الثانية  ِ: 
 .َّتقدم أني لم أقف على قائل بهذا القول 

 
ائلين بوجوب الأكل قبل الـذهاب إلى المـصلى ألـزمهم ألزم ابن حزم الق

                                                        
الأكـل يـوم الفطـر قبـل : العيـدين ، بـاب : ، كتاب  ) ٣٢٥ / ١( رواه البخاري في صحيحه ) ١(

 .الخروج 
  ) .٩٩ / ٥( المحلى ) ٢(
)٢٢٢ – ٢٢١ / ١( ) ٣. (  



   
 

 

 

٤٩٤ 

:  عن أنـس قـال «: بالتحكم وذلك بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض ، حيث قال 
  .لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات : صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

  .»َيلزم من أوجب ذلك أن يوجب التمر دون غيره : قال أبو محمد 
 وعليـه لا يـصح – فيما أعلم –لا قائل بالوجوب بأنه : ُويجاب عن هذا 

َالإلزام ؛ إذ المقدمة التي بني عليها الإلزام غير مسلمة  َ ُ ََّ ُ ُ. 
 أنـه لا – واالله أعلم –َّمن خلال الجواب السابق يترجح عندي : النتيجة 

 .ُيصح هذا الإلزام ؛ لما ذكر من أنه لا قائل بالوجوب 

                                                        
 .٤٩٣َّتقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .٩٩ / ٥( المحلى ) ٢(



   
 

 

 

٤٩٥ 
  مسألة

التشريقالتكبير في الأضحى وأيام  

 
يرى ابن حزم أن التكبير إثر كل صلاة وفي الأضحى ، وفي أيام التشريق 

 صلى الله عليه وسلمحسن كله ؛ لأن التكبير فعل خـير ، ولـيس هنـاك أثـر عـن رسـول االله 
  .بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها

 
 .َلم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا 
ُوقد ذكر في نهاية المطلب كلاما نفيسا نصه  ُّ َ ً  ثم لا يخفـى أن مـا نفينـاه «: ً

ًما يأتي به المرء شـعارا مـع : وأثبتناه من التكبيرات في إثر الصلوات نعني بها 
 في نفسه ، فهـو ذكـر مـن رفع الصوت ، فأما لو استغرق المرء عمره بالتكبير

  .»أذكار االله تعالى لا يتحقق المنع منه 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعية القائلين بأن التكبير يبدأ من  ْ ُ

                                                        
ِّميت بذلك ؛ لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي، ُثلاثة بعد يوم النحر ، س: أيام التشريق ) ١( َ ِّ

ُسميت بذلك ؛ لأن الضحايا والهدي لا تنحر حتى شروق الشمس : وقيل  ِّ النهايـة في : انظر . ُ
  ) .١٣٠( ؛ تحرير ألفاظ التنبيه  ) ٤٦٤ / ٢( غريب الأثر لابن الجزري 

  ) .١٠١ – ١٠٠ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
)٦٢٨ / ٢( ) ٣ . ( 
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٤٩٦ 

بـن ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق ، وقـد نـسب إلـيهم ا
  .حزم هذا القول

 
ِألزم ابن حزم الشافعية في هذه المسألة بالفرق بـين التكبـير والتلبيـة ْ َّ ، 

حيث ذكر ابن حزم أن من قاس ابتداء التكبير وانتهائه في الأمصار على أيـام 
يهم في التلبيـة ،  ولم يختلفوا أنهـم لا يقيـسونهم علـ«: منى فقد أخطأ ثم قال 

  .»فيلزمهم مثل ذلك في التكبير 
 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
من ظهر  : - أصحها عندهم – في المسألة ثلاثة أقوال «: جاء في المجموع 

بـح آخـر : والثاني . ح آخر التشريق ر إلى صبيوم النح مـن مغـرب ليلـة النحـر إلى ص
  .»يق من صبح عرفة إلى عصر آخر التشر : والثالث. التشريق 

أن الأرجح عند جمهور الأصـحاب الابتـداء مـن :  فالحاصل «: ثم قال 
                                                        

  ) .١٠١ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
ْالتلبية ) ٢( َّمأخوذة من ألب فلان بالمكان إذا لزمه ، ومعنى لبيك : َّ َ أنا مقـيم عنـد طاعتـك وعـلى : َ

َوإنما ثني ؛ لأنهم أرادوا به إقامة بعد إقامـة ، وطاعـة مـع طاعـة . أمرك غير خارج عن ذلك  ِّ ُ .
  ) .٢٢٠  /١( غريب الحديث لابن قتيبة : انظر 

  ) .١٠١ / ٥( المحلى ) ٣(
)٣٠ / ٥ ( )٤. (  



   
 

 

 

٤٩٧ 

  .»ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق 
ُ الظهر يوم النحـر ، ويقطعـه بعـد  يبتدأ بالتكبير بعد صلاة«: وفي البيان 

ّصلاة الصبح من آخر يوم من أيام التشريق فيكبر عقيب خمس عشرة صـلاة 
  .»مجموعة وهو الصحيح 

 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح 
 .ذِكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

  .ُالمالكية: هذا وافق الشافعية في قولهم 
  . ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن عمرعثمان: وبه قال 

 


لى أيـام حيث ذكر ابن حزم أن من قاس ابتداء التكبير وانتهائه في الأمصار ع
 ولم يختلفوا أنهم لا يقيـسونهم علـيهم في التلبيـة، «: منى فقد أخطأ ، ثم قال 

                                                        
 . المصدر السابق )١(
  ) .٦٥٥ / ٢(  للعمراني )٢(
  ) .١٧٢ / ١( المدونة :  انظر )٣(
  ) .٦٥٥ / ٢(  نسبه إليه العمراني في البيان )٤(
 . المصدر السابق )٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
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٤٩٨ 

. »فيلزمهم مثل ذلك في التكبير  

بأن التلبية مـن شـعائر الحـج ونـسكه ، : ويمكن أن يناقش هذا الإلزام 
 .بخلاف التكبير ، فيشترك فيه المحرم وغيره 

ُ أنه إلزام بما لا يلزم لمـا ذكـر مـن – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .فرق بين التكبير والتلبية 

                                                        
 .)٥/١٠١(المحلى ) ١(
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٤٩٩ 
  مسألة

صفة صلاة الك س وف 

 
ُيرى ابـن حـزم الأخـذ بجميـع الوجـوه التـي رويـت في كيفيـة صـلاة  ُ

  .الكسوف
 

ــ َ ، وابــن خزيمــةِابــن المنــذر: نَ حــزم في قولــه هــذا وافــق اب ْ َ ُ،  
                                                        

ًمصدر كسفت الشمس تكسف كـسوفا : ُ الكُسوف )١( َُ ِ ِ َ : وقيـل . ّإذا ذهـب ضـوءها واسـودت : َ
َكسفت الشمس وخسفت : ُويقال . ًكسفت الشمس والقمر جميعا  خسف القمر، : والأجود : َ

 .وكسفت الشمس 
 .ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه : والكسوف   
؛ الـروض المربـع مـع  ) ١١٩( ِ؛ أنس الفقهـاء ) كسف ( ،  ) ٣٥٦ / ٩( لسان العرب : انظر   

 ) .٥٢٥ـ٢/٥٢٤(حاشية ابن قاسم 
  ) .١٠٥ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
َّالذي صح عن النبي  ) : ٤٥٥ – ٤٥٢(  قال ابن القيم في زاد المعاد )٣(  أنه صلى ركعتين في كل صلى الله عليه وسلمَ

ُوقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر منها . ركعة ركوعان  ُ: 
 .كل ركعة بأربع ركوعات ) ب  
ُأنها كإحدى صلاة صليت ، كل ركعة بركوع واحـد ، ولكـن كبـار الأئمـة لا يـصححون ) ج   ِّ ُِّ

 .ذلك ، كالإمام أحمد ، والبخاري ، والشافعي 
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايـات في عـدد الركوعـات وحملوهـا عـلى أن   

 .لجميع جائز ً فعلها مرارا ، وأن اصلى الله عليه وسلمالنبي 
  ) .٣٠٤ – ٣٠٣ / ٥( الأوسط :  انظر )٤(
  ) . ٣٩ / ٥(  حكاه النووي في المجموع )٥(
اـلم بالحـديث محمد بن إسحاق السلمي ، أبو : ُوابن خزيمة  هو ) ٦( اـفعي ،ع هـ ش نـة .بكـر، فقي اـت س م

= 



   
 

 

 

٥٠٠ 

  .ْبغيِّ ، و الص ، وإسحاق بن راهويهَّالخطابيو

  .وهو مقتضى مذهب أحمد
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك ، والذي يرى أن  ْ صفة صـلاة ُ
الكسوف هي ركعتان في كل ركعة ركوعان ، وقد نسب إليهم ابن حزم هـذا 

  .القول
 

ًألزم ابن حزم مالكا وأصحابه بالتناقض من جهـة الأصـول ، وفي ذكـر  ُ
                                                        

=  
،ـ من آثاره٣١١ اـضي طبقات الـش: انظر. التوحيد وإثبات صفة الرب ، وصحيح ابن خزيمة : ه افعية لابـن ق
 ). ٦/٢٩(؛الأعلام )٢/٩٩(شُهبة 

  ) .٢٥٧ / ١( معالم السنن :  انظر )١(
ِّهو حمد بن محمد بن إبراهيم ، أبو سليمان ، فقيه محدث من علماء الشافعية )٢( ْ هــ، ٣١٩وُلد سـنة . َ

طبقـات : انظـر. ِّمعـالم الـسنن ، وإصـلاح غلـط المحـدثين : مـن آثـاره . هـ٣٨٨ومات سنة 
 ).٢/٢٧٣(؛ الأعلام )٢/١٥٦(شافعية لابن قاضي شهبة ال

  ) .٤٥٥ / ١(  حكاه ابن القيم في زاد المعاد )٣(
  ) .٣٩ / ٥(  حكاه النووي في المجموع )٤(
مـات . هـ، فقيه شافعي من أهـل نيـسابور ٢٥٨وُلد سنة . أحمد بن إسحاق بن أيوب ، أبو بكر )٥(

طبقـات الـشافعية : انظر. لصفات ، وكتاب الأحكامكتاب الأسماء وا:من آثاره . هـ٣٤٢سنة 
 ). ١/٩٥(؛ الأعلام )٢/١٢٢(ُلابن قاضي شهبة 

  ) .٣٢٩ / ٣(  ذكر ذلك ابن قدامة في المغني )٦(
  ) .١٠٩ – ١٠٨ / ٥( المحلى :  انظر )٧(



   
 

 

 

٥٠١ 

ٌ فأما مالك فإنه في اختياره بعـض «: ُنص الإلزام بيان له حيث قال ابن حزم 
 رضي االله عـنهما ، وتقليــد  ، وعائــشةوي مــن طريـق ابــن عبـاسُمـا ر

 :أصحابه له في ذلك 
ًهادمون أصلا لهم كبيرا ، وهو أن الثابت عن عائشة ًوابن عبـاس ،  

 .خلاف ما رويا مما اختاره مالك 
ًومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان ذلك دلـيلا 

                                                        
 ، فعـلى صلى الله عليه وسلم انخسفت الشمس على عهد رسول االله «:  عن عبد االله بن عباس رضي االله عنه قال )١(

ً فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفـع صلى الله عليه وسلمسول االله ر ًً ً
ًفقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ،  ًً ً

ًثم سجد ، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثـم ركـع طـويلا ، وهـو دون ا ً لركـوع ً
ًالأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيـام الأول ثـم ركـع ركوعـا طـويلا وهـو دون  ًً ً

  .»َّالركوع الأول ثم سجد ، ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس 
ــاري في صــحيحه    ــاب  ) ٣٥٧ / ١( رواه البخ ــاب ال: ، كت ــسوف ، ب ــة : ك ــسوف جماع ــلاة الك ص

 ).١٠٠٤(،ح
وقد رواه البخاري في صحيحه .  عنها بمثل حديث ابن عباس السابق َّ حدثت عائشة رضي االله)٢(

 ).٩٩٩(خطبة الإمام في الكسوف ،ح: الكسوف ، باب : ، كتاب  ) ٣٥٥ / ١( 
  .» صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات «:  عن عائشة رضي االله عنها قالت )٣(

 على أبي حنيفة ؛ وابن حزم في المحلى الرد: ، كتاب  ) ٣٢٢ / ٧( رواه ابن أبي شيبة في المصنف   
 .َّوصححه  ) ١١٠ / ٥( 

َ أنـه صـلى إذ كـسفت الـشمس ركعتـين في كـل ركعـة أربـع «:  عن ابن عباس رضي االله عنـه )٤( َ  
الآيـات ؛ : الـصلاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٠٢ / ٣( رواه عبد الرزاق في المـصنف  . »ركعات 

  .وصححه ) ١١٠ / ٥( وابن حزم في المحلى 
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٥٠٢ 

ًك ما روى إلا لأن عنده علما بسنة هي أولى مـن التـي ِعلى نسخه ؛ لأنه لا يتر
  .»ترك وهذا مما تناقضوا فيه 

 
ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 

ف ركعتان في كـل  صلاة الكسو«: جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
  .»ركعة ركوعان 

 صـلاة كـسوف الـشمس «: وفي الإشراف على نكت مـسائل الخـلاف 
  .»ركعتان في كل ركعة ركوعان 

 .يتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ، والليـث بـن  ، وأبـو ثـورُّالـشافعي: َوافق المالكية في قولهم هذا 
  . ، وهي الصفة التي اختارها الإمام أحمد رحمه االلهسعد

                                                        
  ) .١١٢ / ٥(  المحلى )١(
  ) .٢٣٥ / ١( التفريع : وانظر  ) . ٢١٠ / ١( ) ٢(
)٣٤٨ / ١( ) ٣. (  
  ) .٤٩ / ٥( ؛ المجموع  ) ٤٠٥ / ٢( الحاوي : انظر ) ٤(
  ) .٩٤ / ٧( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
َقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يـصلي صـلاة الكـسوف  وم«: وفيه  ) ٣٢٩ / ٣( المغني : انظر ) ٧( ِّ َ ُ

 كقوله في صلاة الخوف إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على صلى الله عليه وسلمُعلى كل صفة رويت عن النبي 
  .»الصفة التي ذكرنا 

 .ركعتان في كل ركعة ركوعان : أي   
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٥٠٣ 

  .وبه قال داود

 

ًتقدم أن ابن حزم ألزم مالكا وأصحابه بالتناقض مـن جهـة الأصـول ،  َّ
ُفي اختياره بعض ما روي من طريـق فإنه :  فأما مالك «: ُحيث قال ابن حزم 

 رضي االله عـنهما ، وتقليـد أصـحابه لـه في ذلـك  ، وعائـشةابن عبـاس
ًهادمون أصلا لهم كبيرا ، وهو أن الثابت عن عائشة ًوابن عباس  خلاف 

 .ما رويا مما اختاره مالك 
ًومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان ذلك دلـيلا  َّ َ

ٍ نسخه ؛ لأنه لا يترك ما روى إلا لأن عنده علما بسنة هي أولى مـن التـي على ً
  .»ترك ، وهذا مما تناقضوا فيه 

أن : بـأن الـصحيح عـن مالـك وأصـحابه : ويجاب عـن هـذا الإلـزام 
ُالصاحب إذا روي عنه خلاف نص الحديث الذي رواه فالعبرة بما روى لابما 

  .رأى
                                                        

  ) .٤٩ / ٥( حكاه النووي في المجموع ) ١(
   .٥٠١ّتقدم تخريجه ص ) ٢(
   .٥٠١دّم تخريجه ص تق) ٣(
   .٥٠١تقدم تخريجه ص ) ٤(
   .٥٠١تقدم تخريجه ص ) ٥(
  ) .١١٢ / ٥( المحلى ) ٦(
  ؛ نفـائس الأصـول  ) ٣٥١( ؛ إحكام الفـصول للبـاجي  ) ٨٩( المحصول لابن العربي : انظر ) ٧(

= 
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 .ُفلا يلزم ما ذكر 
ِّ أنه إلزام لا يـصح ؛ لأن المقدمـة – واالله أعلم –ّيترجح عندي : تيجة الن

َّالتي بني عليها غير مسلمة ؛ حيث إن العبرة في هذه الحالة بما روى الصحابي  َ ُ ُ
 .لابما رأى 

                                                        
=  

  ) .٥١٣ / ١( ؛ منهج الاستدلال بالسنة عند المالكية  ) ٢٩٩٨ / ٧( 
 . من هذا البحث ٩٦ص   : وانظر   



   
 

 

 

٥٠٥ 
  مسألة

  السجدة الثانية في سورة الحج

 
  . من مواضع السجوديرى ابن حزم أنها ليست

 
 ، وسـعيد بـن  ، ومالـكأبـو حنيفـة: َوافق ابن حزم في قوله هـذا 

  . ، وجابر بن زيد ، والحسن البصريجُبير
َواختلف فيه عن ابن عباس ِ ُوابن عمر ، رضي االله عنهما . 

 
َالقول الملزم في هـذه المـسألة هـو قـول الحنفيـة والمالكيـة القـائلين بـأن  ْ ُ
ُالسجدة الثانية في الحج ليست للتلاوة ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا 

  .القول
                                                        

  ) .١١٦ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤٩٨ / ١( ؛ تبيين الحقائق  ) ٦٥٤ / ٢( ؛ التجريد  ) ٢٨٦ / ١( بدائع الصنائع : انظر ) ٢(
  ) .٢٠٧ / ١( ؛ الشرح الكبير للدردير  ) ٢٢٤ / ١( بداية المجتهد : انظر ) ٣(
  ) .١٠٢ / ٨( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  ) .١١٧ – ١١٦ / ٥( المحلى : انظر ) ٩(
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 

اقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك ُألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتنـ
 أيـن «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 

ِّالمهولون من أصحاب مالك وأبي حنيفة بتعظيم خلاف الـصاحب الـذي لا 
 يُعرف له مخالف من الصحابة ؟

ُ بحضرة الصحابة لا يعرف لـه مـنهم  فعل عمر– ههنا –وقد خالفوا 
  .»مخالف 

 
ُ مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم :المسألة الأولى  َ: 

الـسجدة الثانيـة في الحـج ليـست :  قـال أصـحابنا «: جاء في التجريـد 
  .»بموضع السجدة 

احـدة ، وهـي  عندنا سجدة الـتلاوة في الحـج و«: وفي المحيط البرهاني 
  .»الأولى 

                                                        
رواه مالـك في  . » أنه صلى فقرأ بـالحج فـسجد فيهـا سـجدتين «: جاء عن عمر رضي االله عنه ) ١(

   في سجود القـرآن ، والحـاكم في المـستدرك ما جاء: القرآن ، باب : كتاب  ) ٢١٠ / ١( الموطأ 
  التفسير ، في تفسير سـورة الحـج ، وصـححه ؛ وابـن حـزم في المحـلى : ، كتاب  ) ٤٢٣ / ٢( 
  .وصححه  ) ١١٧ – ١١٦ / ٥( 

  ) .١١٧ / ٥( المحلى ) ٢(
  ) .١٤٧ / ١( خلاصة الدلائل : وانظر  ) . ٦٥٤ / ٣( ) ٣(
)٣٦٠ / ٢( ) ٤. (  
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 .  ُمن خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح

 في الحـج سـجدة واحـدة ، «:  وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
  .»وهي الأولى 

لـيس في الحـج :  قال مالك وأبو حنيفـة وأصـحابهما «: وفي الاستذكار 
  .»سجدة إلا واحدة وهي الأولى 

 .ُيتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 .َّتقدم ذلك في المطلب الثاني من هذه المسألة 
 

 ، َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بالتناقض مـن جهـة الأصـول
 أيـن «: ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعـرف لـه مخـالف ، حيـث قـال 

ِّالمهولون من أصحاب مالك وأبي حنيفة بتعظيم خلاف الـصاحب الـذي لا 
 بحـضرة  فعل عمر– ههنا –يُعرف له مخالف من الصحابة ؟ وقد خالفوا 

  .»ُالصحابة لا يعرف له منهم مخالف 
ه قد جاء عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر مـا بأن: وأجيب عن هذا الإلزام 

: ًيخالف ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي االله عنهم جميعا ، فقول ابن حزم 
                                                        

)٢٧٠ / ١( ) ١ . ( 
َالمقدمات الممهدات : وانظر  ) . ١٠٢ / ٨( ) ٢( ِِّّ )١٩١ / ١. (  
   .٥٠٦َّتقدم تخريجه ص ) ٣(
  ) .١١٧ / ٥( المحلى ) ٤(
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َّ غير مسلم وبيان ذلك »ُ لا يعرف له مخالف « َ ُ: 
َّيعـدان : أنه سمع ابن عباس وابن عمـر « ُما جاء عن سعيد بن جبير *  ُ َ

 ،  ، والنحـل ، والرعـدالأعـراف: كم في القرآن من سجدة ؟ فقـالا 
 ، وألم  ، وطـس ، والفرقان ، والحج أولها ، ومريموبني إسرائيل

  . «  ، وحم ، وصتنزيل
                                                        

  ) .٢٠٦( آخر آية رقم ) ١(
  ) .١٥( آية رقم ) ٢(
  ) .٥٠( آية رقم ) ٣(
  ) .١٠٩(  الإسراء آية رقم )٤(
  ) .٥٨( آية رقم ) ٥(
 ) . ١٨( آية رقم ) ٦(
  ) .٦٠( آية رقم ) ٧(
  ) .٢٦(  النمل آية رقم )٨(
  ) .١٥(  السجدة آية رقم )٩(
  ) .٢٤( آية رقم ) ١٠(
َسورة فصلت آية رقم ) ١١( ُِّ )٣٨. (  
كم في القرآن من : فضائل القرآن ، باب : ، كتاب  ) ٣٣٥ / ٣( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١٢(

ُمـن طريـق ابـن جـريج قـال أخـبرني  ) ٢٦٨ – ٢٦٧ / ٥( سجدة ؟ وابن المنذر في الأوسط 
  .»... ُعكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس ، وابن عمر 

َابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيـه وكـان يـدلس ويرسـل ) أ: قلت    َُ ُ .
  ) .٣٦٣( تقريب التهذيب : انظر 

 .ثقة : عاص المخزومي عكرمة بن خالد بن ال) ب  
  ) .٣٩٦( تقريب التهذيب : انظر   
  ) .٢٣٤( تقريب التهذيب : انظر . ثقة ثبت فقيه : ُسعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ) ج  
َوعليه فالأثر صحيح حيث صرح ابن جريج بالسماع    ُ َّ. 

؛  )٢٨٦ / ١( لصنائع ؛ بدائع ا )٦٥٦ / ٢( ؛ التجريد  )٦ / ٢( المبسوط للسرخسي : انظر ) ١٣(
  ) .١٠٢ / ٨( ؛ الاستذكار  ) ١١٠ – ١٠٩ / ١( المدونة 
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وقد أجاب ابن حزم بأنه قد صح عن ابن عباس وابن عمر الـسجود في 
  .الحج سجدتين

ــال ) أ ــنهما ق ــاس رضي االله ع ــن عب ــن اب ــض: فع ِّف ــج ُ ــورة الح   لَت س
  .»بسجدتين 

 في سجود الحج «: بأنه قد جاء عن ابن عباس قوله :     وأجيب عن هذا 
فلا تعارض بين قوله هذا ، وبين مـا  .  » والآخر تعليم الأول عزيمة
ِّ فضلت سورة الحج بسجدتين «: ذُكر من قوله   لأن هذا مجمـل مـبهم ومـا »ُ

َّمفـصل ،  . »سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعلـيم  في «: ذكرنا من قوله  َ ُ
 – بعـد تـسليم الـسجدتين فـيهما –وهو لا ينفي السجدتين عن الحج بل فيه 

                                                        

  ) .١١٨ – ١١٧ / ٥( المحلى : نظر ) ١(
كم في القـرآن مـن : فضائل القرآن ، باب : ، كتاب  ) ٣٤٢ / ٣( رواه عبد الرزاق في المصنف ) ٢(

 تفـسير سـورة الحـج ، التفـسير ، في: ، كتـاب  ) ٤٢٣ / ٢( سجدة ؛ والحـاكم في المـستدرك 
 .وصححه  ) ١١٧ – ١١٦ / ٥( ّوصححه ؛ وابن حزم في المحلى 

مـا وردت العزيمـة في فعلـه :  المـراد بـالعزائم « ) : ١١٢ / ٣( قال الشوكاني في نيل الأوطار ) ٣(
  .»كد من بعض عند من لا يقول بالوجوب  بناء على أن بعض المندوبات آ–ً مثلا – الأمر صيغةك

َّالمفصل هـل فيـه : الصلاة ، باب : ، كتاب  ) ٣٦٢ / ١( اه الطحاوي في شرح معاني الآثار رو) ٤(
قـال . "وكـان لا يـسجد فيهـا"بزيـادة  ) ٧٩٠ / ٢( سجود أم لا ؟ ؛ وابن المنذر في الأوسط 

  .» إسناده صحيح «: العيني في البناية في شرح الهداية 
مذهبنا مروي عن ابن عبـاس ، فالـسجدة الأولى هـي  ) : ٦ / ٢( جاء في المبسوط للسرخسي ) ٥(

 » اركعـوا واسـجدوا «: سجدة التلاوة ، والثانية سجدة الصلاة ؛ حيث قرنها بالركوع ، فقال 
ِّ فضلت الحج بسجدتين «: والسجدة المقرونة بالركوع سجدة صلاة ، وتأويل قوله   إحـداهما »ُ

 .سجدة تلاوة والأخرى سجدة صلاة 
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تفصيل عن حكمهما لم يتعرض له في الرواية الأولى ، وهو كون الأول عزيمة 
  .ًوالآخر تعليما

ــنهما ) ب ــر رضي االله ع ــن عم ــن اب ــاء ع ــج «: ج ــجد في الح ــه س    أن
  .»سجدتين 

بأن عمل أهل المدينة عـلى خلافـه ، : كما أجاب المالكية عن هذا الإلزام 
  .َّوهو مقدم على قول الصاحب

 الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحـدى عـشرة «: قال الإمام مالك 
  .»َّسجدة ليس في المفصل منها شيء 

سخ ؛ لإجمـاع قـراء  وذلك عند مالـك محمـول عـلى النـ«: وفي الذخيرة 
ًالمدينة وفقهائها على ترك ذلك مع تكرر القراءة ليلا ونهارا  ً«.  

من خلال ما ورد عـلى هـذا الإلـزام مـن جـواب ومناقـشات : النتيجة 
                                                        

 – ٢٤١ / ٧( ؛ إعلاء الـسنن  ) ٧٩٠ / ٢( ؛ البناية في شرح الهداية  ) ٦ / ٢( بسوط الم: انظر ) ١(
  ) .٢٧٠ / ١( ؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  ) ٢٤٢

ما جاء في سجود القرآن ؛ والحاكم : القرآن ، باب : ، كتاب  ) ٢١٠ / ١(  رواه مالك في الموطأ )٢(
لتفسير ، في تفسير سورة الحج ، وصححه ؛ وابـن حـزم ا: ، كتاب  ) ٤٢٣ / ٢( في المستدرك 

 .ّوصححه  ) ١١٧ – ١١٦ / ٥( في المحلى 
ــر )٣( ــسامي :  انظ ــر ال ــة  ) ١٧١ – ١٧٠ / ٢( الفك ــد المالكي ــسنة عن ــتدلال بال ــنهج الاس   ؛ م

 )٣٨٧ / ١. (   

  ) .٢١٠ / ١(  الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك )٤(
)٤١١ / ٢( ) ٥. (  
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 : أنه إلزام بما لا يلزم لما يلي – واالله أعلم –ّيترجح عندي 
 ، وما أنه ثبت عن ابن عباس من قوله خلاف فعل عمر رضي االله عنه) ١

 فيحمل على »ِّ فضلت سورة الحج بسجدتين «: ذُكر عن ابن عباس من قوله 
َّأن الأولى سجدة تلاوة ؛ حيث صرح فيما صح عنه بأن سـجدة الـتلاوة هـي  َّ

 .الأولى 
  َّأن العمل متقـدم عـلى قـول الـصاحب عنـد المالكيـة ، وعليـه فـلا ) ٢

 .تناقض 
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  مسألة

  قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

 
  .ُيرى ابن حزم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

 
 ، وابـن  ، وابـن مـسعودابـن عبـاس :َوافق ابن حزم في قوله هذا 

َّ ، والـضحاك بـن امـةمُ ، وأبـو أ ، وأنـس بـن مالـك الدرداءوأبو ، الزبير
، ، وإسـحاق، وأحمدُّالشافعي:   رضي االله عنهم وبه قالسْيقَ

                                                        
  ) .١٤٢ / ٥( حلى الم: انظر ) ١(
  ) .١٤٥ / ٥( حكاه النووي في المجموع ) ٢(
  ) .٤٣٧ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .١٤٣ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
قُتـل في وقعـة مـرج راهـط سـنة . صحابي صغير . ُ ،أبو أنيسِابن خالد بن وهب الفهري: هو )٩(

 ).٢٧٩(؛ تقريب التهذيب)٤٧٩ـ٣/٤٧٨(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر. هـ٦٤
  ) .١٤٥ / ٥( المجموع : انظر ) ١٠(
  ) .٤١١ – ٤١٠ / ٣( المغني : انظر ) ١١(
  المجمــوع؛ والنــووي في  ) ٣١٦ / ٣( حكــاه ابــن بطــال في شرح صــحيح البخــاري ) ١٢(

 ) ١٤٥ / ٥. (  
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  . ، وداودُّ ، والزهريوالحسن البصري
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بأن الفاتحـ ْ ْة لا تقـرأ في صـلاة ُ ُ
  .الجنازة إنما هو الدعاء ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 
ُألزم ابن حزم المالكية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك بمخالفـة 

  : ُعمل أهل المدينة ، ومخالفة القياس وعدم الأخذ به ، حيث قـال ابـن حـزم 
  .»مون خلاف العمل بالمدينة ، وقد خالفوه ِّ وهم يعظ«

 والعجــب أنهــم أصــحاب قيــاس ، وهــم يــرون أنهــا صــلاة «: وقــال 
ويوجبون فيهـا التكبـير واسـتقبال القبلـة ، والإمامـة للرجـال ، والطهـارة 

  .»والسلام ، ثم يسقطون القراءة 
 

                                                        
  ؛ وابــن بطــال في شرحــه عــلى صــحيح البخــاري  ) ١٤٣ / ٥( حكــاه ابــن حــزم في المحــلى ) ١(

 )٣١٦ / ٣. (  
  .٩ ١٤٣ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
  ) .١٤٥ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٣(
  ) .١٤٥ / ٥( المحلى  : انظر ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .صدر السابق الم) ٦(
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 
: ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم : المسألة الأولى 

ْقال سحنوُن «: جاء في المدونة  َ :  ُقلت لعبـد الـرحمن بـن القاسـم : أي
ُفهـل يقـرأ : ُقلت. الدعاء للميت : ٍشيء يقال على الميت في قول مالك ؟ قال

  .»لا : على الجنازة في قول مالك؟  قال 
 ليس في الصلاة عـلى الميـت «: الإشراف على نكت مسائل الخلاف وفي 

  .»قراءة 
ُمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح  َّ. 

 :َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
 وممـن كـان لا يقـرأ في الـصلاة عـلى «: قال ابن عبد البر في الاسـتذكار 

أبو العالية ، ومحمـد بـن : ازة ، ويقول ليس فيها قراءة وينكر القراءة فيها الجن

                                                        
ّهو سحنون بن عبد السلام بن سعيد بن حبيـب التنـوخي ) ١( وُلـد سـنة . قـاض ،فقيـه مـالكي . َ

شجرة : انظر. المدونة رواها عن ابن القاسم عن مالك: من آثاره. هـ٢٤٠هـ،ومات سنة ١٦٠
 ).٤/٥(؛ الأعلام)٦٩(النور الزكية 

َهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي ، أ) ٢( . ُبو عبداالله ، يعرف بابن القاسم ، فقيـه مـالكي ُ
؛ )٥٨(شجرة النـور الزكيـة : انظر. هـ١٩١هـ، ومات سنة ١٣٢وُلد سنة .ّتفقه بالإمام مالك 

 ).٣/٣٢٣(الأعلام 
)١٧٤ / ١( ) ٣. (  
)٣٦٢ / ١( ) ٤. (  
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َسيرين ، وأبو بـردة ، و الـشعبي ، وإبـراهيم النخعـي ، وبكـر بـن عبـد االله  ُْ
  ِ ، وميمـــون بـــن مهـــران ، وســـالم بـــن عبـــد االله بـــن عمـــر ، المـــزني

بأسـانيد  عـنهم ذكر ذلك كله أبو بكر بـن أبي شـيبة. وعطاء ، وطاووس 
  .»جياد 

ْ ابن وهب «: ّوفي المدونة  َ عن رجال مـن أهـل العلـم عـن عمـر بـن
الخطاب، وعلي بن أبي طالب ، وعبد االله بن عمر ، وأبي هريـرة ، وجـابر بـن 
َّعبد االله ، وواثلة بن الأسقع ، والقاسم ، وسالم بن عبد االله، وابـن المـسيب ،  َ ْ َ َ ِ

ن سعيد أنهم لم يكونـوا يقـرؤون في الـصلاة عـلى وربيعة ، وعطاء ، ويحيى ب
ليس ذلك بمعمول به إنما هـو الـدعاء ، أدركـت أهـل : وقال مالك . الميت 

  .»بلادنا على ذلك 
                                                        

: انظـر . هــ١٠٦ مـات سـنة. ُهو بكر بن عبد االله المزني ،أبو عبداالله البصري ،ثقة ، ثبت جليل) ١(
 ).١٢٧(تقريب التهذيب

ُهو عبداالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم ، الكوفي أبو بكر ، حافظ للحديث ، ولد سـنة ) ٢( َ
؛ )٣٢٠(تقريـب التهـذيب: انظـر.ّالمسند ، والمـصنف: هـ،من آثاره٢٣٥هـ، ومات سنة ١٥٩

 ).١١٨ـ٤/١١٧(الأعلام 
)٢٦٦ – ٢٦٥ / ٨( ) ٣. (  
لـيس عـلى : من قـال : الصلوات ، باب : ، كتاب  ) ٤٩٣ / ٢(  ابن أبي شيبة في المصنف رواه) ٤(

 .الجنازة قراءة 
. ِهو عبداالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء ، المصري ، أبو محمد ،فقيه من أصحاب مالك ) ٥(

 شـجرة :انظـر. الجامع والموطأ في الحـديث : هـ، من آثاره١٩٧هـ، ومات سنة ١٢٥وُلد سنة 
 ).٤/١٤٤(؛ الأعلام )٥٨(النور الزكية 

)١٧٤ / ١( ) ٦. (  
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  .وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
 

 وذلـك َّتقدم أن ابن حزم ألـزم المالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول
  : بمخالفة عمل أهل المدينة ، ومخالفة القياس وعدم الأخذ به، حيث قال ابن حـزم 

  .»ّ وهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة ، وقد خالفوه «
 والعجب أنهـم أصـحاب قيـاس ، وهـم يـرون أنهـا صـلاة ، «: وقال 

ارة ، التكبير ، واستقبال القبلة ، والإمامة للرجـال ، والطهـ: ويوجبون فيها 
  .»والسلام ، ثم يسقطون القراءة 
ُأن العمل على خـلاف مـا ذكـر ، فقـد نـص : والجواب عن هذا الإلزام 

 ليس ذلك بمعمول به ، إنما هو «:  على ذلك بقوله – رحمه االله –الإمام مالك 
  .»ُالدعاء ، أدركت أهل بلادنا على ذلك 

اتحـة الكتـاب فيهـا لـيس قـراءة ف:  وقـال مالـك «: وفي بداية المجتهـد 
  .»بمعمول به في بلدنا بحال 

                                                        
  ؛ عمدة القـاري  ) ١٠١ / ١( ؛ الاختيار لتعليل المختار  ) ٣٨٠ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ١(

 )٢٠٤ – ٢٠٠ / ٨. (  
  ) .١٤٥ / ٥( المحلى ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
  ) .١٧٤ / ١( المدونة ) ٤(
)٢٣٥ / ١( ) ٥ . ( 
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   عنـد–َّأن العمـل مقـدم عـلى القيـاس : والجواب عـن الإلـزام الثـاني 
 . فلا يلزم الأخذ به - المالكية 

 أنه إلزام بما لا – واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 
 .اقض يلزم ؛ لأنهم لم يخالفوا العمل ، فلا تن

  َّوكــذا لا يلــزمهم الأخــذ بالقيــاس ؛ إذ العمــل مقــدم عليــه بنــاء عــلى 
 .أصولهم 

                                                        
  ) .٢٩٤ / ١( أصول فقه الإمام مالك  أدلته العقلية : انظر ) ١(
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  مسألة

   رأسهم الميت وتغطيةر ح ب الم يتطي

 
َّيرى ابن حزم أن المحرم إذا مات فإنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ُ.  

 
  . ، والحنابلةالشافعية: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
 ،  ، وعـثمان بـن عفـان ، وابن عبـاسوبه قال علي بن أبي طالب

  . ، والثوري ، وعطاء ، وداودوإسحاق
 

َالقول الملزم في هذ ْ ُ ه المسألة هو قول المالكية القائلين بأن المحرم إذا مـات ُ

                                                        
  ) .١٦٣ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١١٩ / ٥( المجموع : انظر ) ٢(
  ) .٤٧٨ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
  ) .٣٤٤ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .١٦٦ / ٥(  حكاه ابن حزم في المحلى )٦(
  ) .٣٤٥ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٧(
  ) .١٦٦ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٨(
  ) .١١٩ / ٥( حكاه النووي في المجموع ) ٩(
 .المصدر السابق ) ١٠(
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َّفهو كسائر الموتى ، حيث يغطى رأسه ، ويطيب ، وقد نسب إليهم ابن حـزم  ُ َُّ
  .هذا القول

 
ــث  ــاس ، حي ــترك القي ــك ب ــالتحكم وذل ــة ب ــزم المالكي ــن ح ــزم اب   أل

ء الفاسـدة ولا مزيـد إلا إن كـانوا يحومـون ِّ والقوم متحكمون بالآرا«: قال 
ً فإنـه يبعـث ملبـدا« : صلى الله عليه وسلمحول أن يعترضوا بهذا كله على قول النبي  ِّ ُُ ُ « 

 .فهذا ردة 
ِّ إن المحـرم يبعـث يـوم القيامـة يلبـي «: ولا فرق بين قوله عليه السلام  ُ َُ

ًويهل وملبدا  ِّ ُ ُُّ ِ«. 

                                                        
  ) .١٦٣ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
ُالتلبيد ) ٢( َّأن يجعل في الشعر شيء من صمغ ونحوه عند الإحرام : َّ َ مما يضم الشعر ويلـزق بعـضه ُ

 .ببعض لئلا يشعث 
  ؛ شرح النــووي عــلى مــسلم  ) ٢٢٤ / ٤( النهايــة في غريــب الأثــر لابــن الجــزري : انظــر   

 )٩٠ / ٨. (  
ُ محرمـا فوقـصته ناقتـه ، فـمات صلى الله عليه وسلمًعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رجلا كان مع رسـول االله ) ٣( َ َ ً ِ ُ

ُّدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه اغسلوه بماء وس : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  َ
ًفإنه يبعث يوم القيامة ملبدا  ِّ ً ملبيـا « وفي روايـة »ُُ ِّ ُّ وهـو يهـل « وفي روايـة »ُ ِ رواه مـسلم في  . »ُ

ِما يفعل بالمحرم إذا مات ح: الحج ، باب : ، كتاب  ) ٨٦٧ – ٨٦٥ / ٢( الصحيح  ُ)١٢٠٦.( 
 .الهامش السابق: انظر . ا اللفظ ،وفي معناه حديث الذي وقصته ناقتهلم أقف عليه بهذ) ٤(
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ْ إن من يك«: وبين قوله عليه السلام  ُلمُ َ في سبيل االله يأتي يـوم القيامـة 
ُيثعب َ َْ دما اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ً«.  

ُوكل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد ، والقوم أصـحاب قيـاس بـزعمهم  ُ
ًالمقتول في سبيل االله والميت محرمـا كلاهمـا مـات في سـبيل االله تعـالى ، : َّفهلا قالوا 

  .»م الموتى فكذلك الآخر وحكم أحدهما خلاف حك
 

 .َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
َلا بأس أن يحنَّط:  قال مالك في المحرم «: جاء في المدونة  ُ إذا كان الذي 

ِيحنِّطه غير محرم  ْ ُ ُُ َ«.  
 حكم الإحرام ينقطع بالموت «: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

َفيفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال  ُ َ ُْ ِْ«.  
                                                        

ُالكَلم ) ١( ُكلوم : الجرح ، والجمع : ْ  ) .كلم ( ،    ) ٢٤٠(   مختار الصحاح : انظر . ُ
َيثعب ) ٢(   ) .٢١٢ / ١( النهاية في غريب الأثر لابن الجوزي : انظر . يجري : أي : َْ
فـضل الجهـاد والخـروج في : الإمارة ، بـاب : ، كتاب  ) ١٤٩٦ / ٣( رواه مسلم في صحيحه ) ٣(

 ).١٨٧٦(سبيل االله ،ح
  ) .١٦٨ / ٥( المحلى ) ٤(
ُالحنوط ) ٥( َما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة : َ ُ. 

  ) .٤٥٠ / ١( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر   
)١٨٧ / ١( ) ٦. (  
)٣٥٣ / ١( ) ٧ ( . 
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 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 :وبه قال . رضي االله عنهما وعائشةبن عمرا :وافق المالكية في قولهم هذا 
  .سو ، وطاو ، والأوزاعيالحنفية

 
ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المـسألة بـالتحكم وذلـك بـترك القـايس ، 

 إن ِّ والقوم متحكمون بالآراء الفاسدة ، ولا مزيـد إلا«: حيث قال ابن حزم 
ُ فإنـه يبعـث « : صلى الله عليه وسلمكانوا يحومون حول أن يعترضوا بهذا كله على قول النبي 

ًملبدا  ِّ ُ« فهذا رده َّ. 
ُ إن المحـرم يبعـث يـوم القيامـة يلبـي «: ولا فرق بين قوله عليه السلام  ُ

ًويهل وملبدا  ِّ ُّ ِ َ إن من يكلم في سبيل االله يـأتي يـوم «:  وبين قوله عليه السلام »ُ ْ ُ
ًة يثعب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك القيام ُْ َ َ« . 

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
  ) .٣٤٩ / ٢( ؛ البحر الرائق  ) ٣٦٥ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٣(
  ) .٣٤٤ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 ٥١٩َّتقدم تخريجه ص) ٦(
 ٥٢٠تقدم تخريجه ص) ٧(
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َوكل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد ، والقوم أصـحاب قيـاس بـزعمهم  ُ ُ
المقتول في سبيل االله ، والميت محرما كلاهمـا مـات في سـبيل االله ، : فهلا قالوا 

  .»وحكم أحدهما خلاف حكم الموتى ، فكذلك الآخر 
ُ عن عدم قياس المحرم الميت على من وقصتهأجاب المالكية َ َْ َ َ بأنهـا واقعـة :  ناقته

ً فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا«: ل ذلك بقوله َّعين لا عموم لها ؛ لأنه عل وهذا الأمـر لا  » ُ
  .ًيتحقق في غيره وجوده ، فيكون خاصا بذلك الرجل

ثبت لغـيره حتـى بأن ما ثبت لواحد في الزمن النبوي : ُوأجيب عن هذا 
  .يظهر التخصيص
ُ فإنـه يبعـث يـوم «: التخصيص ظاهر من التعليل بقولـه : ُوأجيب بأن 

:  ، ولو أراد عليه الصلاة والسلام الترتيب على الوصف لقـال »ًالقيامة ملبيا 
 .فإن المحرم 

َولو سلم عدم ظهور التخصيص من التعليل ، فإن وقائع العين لا عموم  ُِّ
  .رقها من الاحتمال وذلك كاف في إبطال الاستدلاللها لما يط

                                                        

  ) .١٦٨ / ٥(   المحلى)١(
َوقص ) ٢( ؛ شرح النـووي عـلى ) وقـص ( ؛  ) ١١٨ / ٧( لـسان العـرب : انظـر . نكسر عنقه ا: ََ

  ) .١٢٩ / ٨( صحيح مسلم 
َ؛ المنهـاج في ترتيـب الحجـاج  ) ٥٥٥ – ٥٥٤ / ١( القبس شرح موطأ مالك بن أنـس : انظر ) ٣( ِ  

  ) .٣١٣ / ٢( ؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك  ) ١٥٥ ، ١٢٧( 
  ) .٤٧٩ – ٤٧٨ / ٤( المغني : انظر ) ٤(
؛ شرح  ) ١٥٥ – ١٥٤ / ٢( ؛ تهـذيب الفـروق  ) ١٥٧ – ١٥٥ / ٢( الفروق للقرافي : انظر ) ٥(

   ) .٣١٣ / ٢( ُّالزرقاني على موطأ مالك 
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ّمن خلال ما ذكر من جواب يترجح عندي : النتيجة   أنـه – واالله أعلم –ُ
إضـافة إلى أن الأصـل عنـد . لا يلزم المالكية الأخذ بالقياس في هذه المسألة 

ّأن ما كان مـستثنى مـن قاعـدة عامـة ودل دليـل عـلى اختـصاص : المالكية  ُ
ــستث ــل الم ــه يزي ــاس علي ــه غــيره ؛ لأن القي ــه لا يقــاس علي ــالحكم فإن ُنى ب

 .وعليه فلا تحكم في ترك القياس  . الاختصاص

                                                        
َالمنهاج في ترتيب الحجاج : انظر ) ١(   ) أدلتـه العقليـة ( ؛ أصـول مـذهب مالـك  ) ١٥٧ – ١٥٥( ِ

 )١٠٨ – ١٠٧ / ١. (  
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  مسألة

  موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

 
ُيرى ابن حزم أن الإمام يقف قبالة رأس الرجل ، وقبالة وسط    .المرأةُ

 
 . رضي االله عنه أنس بن مالك:َوافق ابن حزم في قوله هذا 

 ،  ، وداود ، وإسحاق في رواية ، وأحمد  الشافعية على الصحيح:وبه قال
  .وأبو يوسف في رواية عنه

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية ، أما المالكية فقالوا  ْ ُ :

ِيقف الإمام بحذاء وسط الرجل ، ومن المرأة عند منكْبهـا ِ َ .  وأمـا الحنفيـة

                                                        
  ) .١٧١ – ١٧٠ / ٥(  المحلى :انظر ) ١(
  ) .١٧١ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
  ) .١٣١ / ٥( المجموع : انظر ) ٣(
  ) .٥٥٠ / ١( الفروع : انظر ) ٤(
  ) .١٣١ / ٥( حكاه النووي في المجموع ) ٥(
  ) .١٧١ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
 . ) ٤٩١ / ١( شرح معاني الآثار : انظر ) ٧(
ُالمنكب ) ٨( ِ ْ َّمجتمع رأس الكتف والعضد ، مذكر لا غير ، وهو اسم للعضو ، لـيس عـلى المـصدر : َ َ ُ ُ

 ) .نكب ( ؛  ) ٩٠٩ / ١( لسان العرب : انظر . ولا المكان 
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يقف قبالة الصدر مـن كلـيهما ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا : فقالوا 
  .القول

 
ُألزم ابن حزم الحنفية ، والمالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك 

ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم   هـذا «: ُ
ُمكان خالف فيه الحنفيون ، والمالكيون أصـولهم ؛ لأنهـم يـشنِّعون بخـلاف 

ُهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، و
  .»مخالف ، وقد خالفوه 

 
ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 

   ويقــوم الــذي يــصلي عــلى الرجــل والمــرأة بحــذاء «: جــاء في الهدايــة 
  .»الصدر 
 ويقـوم الإمـام حـذاء الـصدر للرجـل «: في الاختيار لتعليل المختـار و

  .»والمرأة 

                                                        
  ) .١٧١ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٧١ / ٥( المحلى ) ٢(
)١١١ / ١( ) ٣. (  
)١٠٠ / ١( ) ٤. (  
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صين الـسابقين يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة  ُمن خلال النَّـ ََّّ  
 .صحيح 

 :ّأما المالكية فقد نصوا على ما يلي 
 يقف الإمام مـن الرجـل «: جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

  .» ، ومن المرأة عند منكبيها عند وسطه
ِ موقف الإمام وراء الجنازة عند وسط الرجـل ومنكْـب «: وفي الذخيرة  َ

  .»المرأة 
 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من، قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
  .مام أحمد في روايةالإ: وافق الحنفية في قولهم هذا 
  .وهو قول إبراهيم النخعي

 .  ، وسعيد بن عبد العزيزالأوزاعي: وأما المالكية فقد وافقهم 
                                                        

)٣٦٤ – ٣٦٣ / ١( ) ١. (  
)٤٦٣ / ٢( ) ٢. (  
  ) .٥٥٠ / ١( الفروع : انظر ) ٣(
  ) .٤٩١ / ١( شرح معاني الآثار : انظر ) ٤(
  ) .٤١٩ – ٤١٨ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
هـ، ١٦٧اختلط في آخر أمره مات سنة . ّالدمشقي ،ثقة إمام ، سواه الإمام أحمد بالأوزاعي: هو)٧(

 ).٢٣٨(تقريب التهذيب : انظر. بعدها ، وله بضع وسبعون سنة : وقيل
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 
َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول 

  : رف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم ُوذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يع
 هذا مكان خالف فيه الحنفيون والمالكيون أصولهم ؛ لأنهم يشنِّعون بخلاف «

ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة  ُ
  .» ، وقد خالفوه مخالف

 أن امـرأة « جـاء ما جاء عن أنس رضي االله عنه ، معـارض بـما: أما الحنفية فقالوا 
  .» للصلاة وسطها صلى الله عليه وسلمفَساء ، فقام رسول االله ُماتت وهي ن

                                                        

ُجنازة عبد االله بن عمير فتبعتها :  مرت جنازة معها ناس كثير ، قالوا «: عن نافع أبي غالب قال ) ١( ُ
َ، فلما وضعت الجنازة قام أنس بن مالك فصلى عليها وأنا خلفه لا يجول بيني وبينه شيء ، فقام  ُِ

يـا أبـا حمـزة المـرأة الأنـصارية ، : َّ رأسه ، فكبر أربع تكبيرات ، ثم ذهـب يقعـد ، فقـالوا عند
َفقربوها وعليها نعش أخضر ، فقام عند عجزتها ، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل  َِ َ َ فقيل . َّ

  .»نعم :  يصلي كذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلمأكان رسول االله : له 
أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى : ، كتاب الجنائز ، باب  ) ٢٠٨ / ٣( رواه أبو داود في سننه   

ما جاء أين يقوم الإمام مـن : الجنائز ، باب : ، كتاب  ) ٣٥٢ / ٣( عليه ؛ والترمذي في السنن 
الجنائز ، : ، كتاب  )٤٧٩ / ١(  ؛ وابن ماجه في سننه » حديث حسن «: الرجل والمرأة ، وقال 

  لإمام إذا صـلى عـلى الجنـازة ؛ والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار ما جاء في أين يقوم ا: باب 
: انظـر . َّوصـححه الألبـاني . الرجل يصلي على الميت : الجنائز ، باب : ، كتاب  ) ٤٩١ / ١( 

  ) .٥٢٧ / ١( ؛ صحيح سنن الترمذي  ) ٢٩٨ – ٢٩٧ / ٢( صحيح سنن أبي داود 
  ) .١٧١ / ٥( المحلى ) ٢(
أيـن يقـوم الإمـام مـن الميـت : الجنائز ، بـاب : ، كتاب  ) ٦٦٤ / ٢( حيحه رواه مسلم في ص) ٣(

 ).٩٦٤(للصلاة عليه ؟ح



   
 

 

 

٥٢٨ 

 الصدر ؛ لأنه وسط » وسطها «: والرجل في ذلك كالمرأة ، والمراد بقوله 
  .في الحقيقة ، لأن فوقه رأس ويدان ، وتحته بطن ورجلان

 :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي 
ُصب من استدل بحديث سـمرة ُ ولم ي«: جاء في نيل الأوطار ) ١ َ ْ ِ عـلى أنـه

إنه نص في المرأة ، ويقاس عليهـا الرجـل ؛ : يُقام حذاء وسط الرجل والمرأة ، وقال 
  .»لأن هذا القياس مصادم للنص ، وهو فاسد الاعتبار 

ُ ؛ لأن العجيـزة يقـال لهـا َ عجيزتهـا» وسـطها «: أن المراد بقولـه ) ٢ َِ
ُين حديث أنس ، وحديث سمرةوسط، فلا منافاة ب َ.  

 إن كان «: ي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال ُدليلنا ما رو:  المالكية فقالوا وأما
  .»ًرجلا قام عند وسطه ، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها 

                                                        
؛ الاختيار لتعليل  ) ٤٦٣ / ١( ؛ بدائع الصنائع  ) ٦٦ – ٦٥ / ٢( المبسوط للسرخسي : انظر ) ١(

  ) .٨٩ / ٢( ؛ فتح القدير لابن الهمام  ) ١٠٠ / ١( المختار 
ُهو سمرة بن جن) ٢( َ ُ مـات . نشأ في المدينة،ونزل البصرة . دب بن هلال الفزاري ، صحابي مشهور َ

ــل٦٠ســنة  ــة ،وقي ـــ بالكوف ــصرة : ه ــصحابة : انظــر. بالب ــز ال ؛ )٣/١٧٨(الإصــابة في تميي
 ).٣/١٣٩(الأعلام

)٧٥ / ٤( ) ٣. (  
ُعجزها : عَجيزة المرأة ) ٤( ُوالعجز. َُ  ).عجز(،)٥/٤٣٣(لسان العرب:انظر . المؤخرة :َ
 ) .٤/٧٥(نيل الأوطار: انظر) ٥(
إسماعيل بن رافع المدني ، قال عنه النسائي في : وفي سنده  ) ١٧٥ / ١( رواه سحنون في المدونة ) ٦(

  .» متروك الحديث « ) : ١٦( كتابه الضعفاء والمتروكين 
= 



   
 

 

 

٥٢٩ 

  .وهي الصفة التي ذكرناها
 .ُويناقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يثبت عن ابن مسعود 

َّمن خلال ما ذكر من الأدلـة والمناقـشة يـترجح عنـدي : تيجة الن  واالله –ُ
 أنه إلزام بما يلزم ؛ أما الحنفية فلعدم ثبوت تعارض بين ما جـاء عـن –أعلم 

 .َأنس بن مالك وبين ما روى سمرة رضي االله عنهما 
 .ُوأما المالكية فلعدم صحة ما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه 

فيلـزمهم الأخـذ بقـول أنـس رضي االله عنـه ؛ حيـث لا وبناء على هـذا 
 .معارض له ، وإلا فقد خالفوا أصلهم 

                                                        
=  

جماعـة ، َّ ضعفه أحمد ويحيى و« ) : ٣٨٤ / ١( وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال   
  .»أحاديثه كلها مما فيه نظر : َمتروك الحديث ، وقال ابن عدي : وقال الدارقطني وغيره 

  .» ضعيف الحفظ « ) : ١٠٧( وفي تقريب التهذيب   
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر ضعيف غير ثابت   

  َّلحطـاب؛ مواهب الجليـل ل ) ٣٦٤ – ٣٦٣ / ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر ) ١(
 ) ٢٢٧ / ٢. (  
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  مسألة

  الصلاة على الميت في المسجد

 
  .ُيرى ابن حزم جواز الصلاة على الميت في المسجد بلا كراهة

 
 ، وأبو  ، وإسحاق ، وأحمدالشافعي: َوافق ابن حزم في قوله هذا 

  . ، وداودثور
 .وهو مذهب عائشة رضي االله تعالى عنها 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بـالمنع مـن الـصلاة  ْ ُ

  . الميت في المسجد ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القولعلى
 
 

                                                        
  ) .١٧٧ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
   ) .١٢٢ / ٥( ؛ المجموع  ) ٥٠ / ٣( الحاوي : انظر ) ٢(

  ) .٤٢٢ – ٤٢١ / ٣( المغني : انظر ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .٤٢١ / ٣( ؛ وابن قدامة في المغني  ) ١٧٧ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
  ) .١٧٧ / ٥( المحلى : انظر ) ٧(
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 
ألزم ابن حزم المالكية في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، 

 فأين المشنِّع بعمل «: وذلك بمخالفة عمل أهل المدينة ، حيث قال ابن حزم 
  .»أهل المدينة 

 
 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

وأكره أن توضع الجنازة في المسجد ، فإن :  وقال مالك «: جاء في المدونة 
َوضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليهـا بـصلاة  ُ َ ُِ

  .»لإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله ا
 يكره الصلاة على الجنـازة في «: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

  .»المسجد 
َّلا يصلى على الجنائز : ُ روى ابن القاسم عن مالك أنه قال «: َّوفي التمهيد  ُ

ْفي المسجد ولا يدخل بها المسجد  ُ«.  
 .َّا سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح من خلال م

                                                        
  ) .١٧٨ / ٥( المحلى ) ١(
)١٧٧ / ١( ) ٢. (  
)٣٦٦ – ٣٦٥ / ١( ) ٣. (  
)٢٢٠ – ٢١٩ / ٢١( ) ٤. (  
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َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
َ، وكثـير بـن  ، وابن أبي ذئبَّالحنفية: وافق المالكية في قولهم هذا 

 .عباس
 

لمالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك َّتقدم أن ابن حزم ألزم ا
 فأين المشنِّع بعمـل أهـل «: ُبمخالفة عمل أهل المدينة ، حيث قال ابن حزم 

  .»المدينة 
بأن العمل المستمر كان عـلى عـدم : وقد أجاب المالكية عن هذا الإلزام 

 :صلاة الجنازة في المسجد ، والدليل على ذلك 
َ لما توفي سـعد بـن أبي وقـاص أرسـل «: لت أن عائشة رضي االله عنها قا ِّ ُ ُ

ُّ أن يمروا  بجنازتـه في المـسجد ، فيـصلين عليـه ، ففعلـوا ، صلى الله عليه وسلمأزواج النبي  ُ َ
                                                        

  ) .١٦٥ / ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ١١١ / ١( الهداية : انظر ) ١(
  ) .١٢٢ / ٥(  حكاه النووي في المجموع )٢(
مات سـنة . ثقة فقيه فاضل . حمن بن المغيرة القرشي العامري ،أبو الحارث محمد بن عبدالر: هو )٣(

 ).٤٩٣( تقريب التهذيب: انظر . هـ١٥٨
  ) . ١٧٩ / ٥(  حكاه ابن حزم في المحلى )٤(
ًكان فقيها فاضلا  . صلى الله عليه وسلمابن عم النبي . ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم : هو )٥( َولد في عهـد . ً ِ ُ

َّأبو تم . صلى الله عليه وسلمالنبي  َام ،مختلف في صحبته َ َ الإصـابة في تمييـز : انظر. مات بالمدينة أيام عبد الملك . ُ
 ).١٣٦ـ٢٤/١٣١(؛ تهذيب الكمال )٣/١٣٠٨(؛الاستيعاب )٥/٦٣٤(الصحابة 

  ) .١٧٨ / ٥( المحلى ) ٦(
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َفوقف به على حجرهن يصلين عليه ، ثم خرج به من باب الجنـائز  ُِ ُ َ ّفـبلغهن . ِ
َما كانت الجنائز يـدخل بهـا المـسجد ، فبلـغ: أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا  ْ ُ 

ما أسرع إلى أن يعيبوا مالا علم لهم به عابوا علينـا أن : ذلك عائشة ، فقالت 
َّنمر بجنازة في المسجد ، وما صلى رسول االله  َ َ على سهيل بن بيـضاءصلى الله عليه وسلمُ ْ َ َ ُ إلا 

  .»في جوف المسجد 
َّفدل إنكار الـصحابة عـلى عائـشة رضي االله عنهـا عـلى اشـتهار العمـل 

  .بخلاف ذلك عندهم
َّمن خلال ما ذكر من جواب يترجح عندي : نتيجة ال  أنه إلـزام بـما – واالله أعلم –ُ

 .لا يلزم ؛ حيث إن قولهم موافق للعمل ، وعليه ، فلا تناقض 

                                                        
َهو سهيل بن بيضاء القرشي ) ١( ْ َ ُّوبيضاء أمه ، واسمها . ُ ْدعد : ُ ن واسم أبيـه وهـب بـن ربيعـة بـ. َ

َّيكَنى أبا موسى . عمرو  ًشهد بـدرا . ًصحابي جليل ، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا . ُ
ِمات رضي االله عنه سنة تسع من الهجرة ، وليس له عقب .ًوأحدا والخندق ، والمشاهد كلها  َ. 

،  ١٩٤ / ٣( ؛ الإصـابة في تمييـز الـصحابة  ) ٤١٥ / ٣( الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر   
٢٠٩ – ٢٠٨. (  

ــائز ، بــاب : ، كتــاب  ) ٦٦٨ / ٢( رواه مــسلم في صــحيحه ) ٢( ــازة في : الجن   الــصلاة عــلى الجن
 ).٩٧٣(المسجد ،ح

ِ؛ المفهم  ) ٢٤٣ – ٢٤٢ / ١( ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ) ٤٤٤ / ٣( ُإكمال المعلم : انظر ) ٣( ْ ُ
 )٦٢٩ / ٢. (  
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  مسألة

ونحوهال تحت الميت في قبره من ق ط ي ف ةما ي ج ع  

 

َأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب ونحوهيرى ابن حزم أنه لا ب َ ُ.  
 

َ ، والبغـويالإمام أحمد في رواية عنـه: وافق ابن حزم في قوله هذا  َ 
  .من الشافعية

َوهو فعل شقران ْ ُ ْ ِ صلى الله عليه وسلم مولى رسول االله.  
                                                        

ٌكساء له خمل: القطيفة ) ١( ْ َ َ ُقطائف ، وقطف : والجمع  . ِ ُ. 
 ) .قطف ( ،  ) ٣٤١ / ٩( ؛ لسان العرب  ) ٣٤ / ٧( شرح النووي على مسلم : انظر   

  ) .١٨٠ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
  ) .٥٦٨ / ١( الفروع : انظر ) ٣(
َهو الحسين بن مسعود بن محمد ، الفراء ، أو ابن الفراء الـشافعي ، أبـو محمـد ، يل) ٤( َ َُ َّ َّقـب بمحـي ّ

َالسنة البغوي  ْ نسبة إلى بغ ، ويقال لها –َ ُبغشور من بلاد خراسان : َ َ ولد سنة –ْ ِ وتـوفي .هـ ٤٣٦ُ
ـــ ٥١٠ســنة  ــاره . ه ــل : مــن آث ــالم التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــسنة ، التهــذيب ، لب   . شرح ال
لأعـلام ؛ ا ) ١٦٤ / ١( ؛ اللباب في تهذيب الأنساب )٧/٧٥(طبقات الشافعية الكبرى:انظر 

 )٢٥٩ / ٢. (  
 وهذا الذي ذكره شذوذ ومخـالف لمـا قالـه الـشافعي « ) : ١٨٤ / ٥( قال النووي في المجموع ) ٥(

   .»والأصحاب وغيرهم من العلماء 
َشقران مولى رسول االله ) ٦( ْ   ً كـان عبـدا حبـشيا عنـد . كـان اسـمه صـالح بـن عـدي : ُ ، يقال صلى الله عليه وسلمُ

 . صلى الله عليه وسلمكان ممـن حـضر غـسل رسـول االله .  فأعتقه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فوهبه لرسول االله
  ) .٧٣٥ / ٢( ؛ الاستيعاب  ) ٤٩ / ٣( الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر 

َ جعل في قـبر رسـول االله قطيفـة حمـراء «: عن ابن عباس رضي االله عنه قال ) ٧( ِ رواه مـسلم في  . »ُ
قـال ). ٩٦٧( في القـبر ،حجعـل القطيفـة: الجنـائز ، بـاب : ، كتـاب  ) ٦٦٥ / ٢( صحيحه 

َوالذي فعل ذلك هو شقران مولى رسول االله  ) : ٣٤ / ٧( شرحه على صحيح مسلم النووي في  ْ   .صلى الله عليه وسلمُ

ُ  
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 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين بكراهيـة أن يوضـع  ْ ُ
  ُتحت الميت شيء مـن قطيفـة ونحوهـا ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا 

  .القول
 

 جهة الأصول وذلـك ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من
بمخالفة عمل أهل المدينة في استحباب جعل قطيفة ونحوها تحت الميـت في 

َّ وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة وقد تركوا «: حيث قال . قبره 
  .»عملهم هنا 

 
ُذا القول إلى من نسبه إليه ابن حـزم مدى صحة نسبة ه: المسألة الأولى  َ :

ُ، وأن يفرش تحت الميت ُ ويكره إعظام النَّعش«: جاء في النوادر والزيادات 
  .»قطيفة 

 
                                                        

  ) .١٨٠ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
ْالنعش) ٣( ّولا يسمى نعشا إلا وعليه ميت ،فإن لم يكـن فهـو سريـر . سرير الميت :َّ لـسان : انظـر. ُ

 ).نعش(،)٤٢٦ـ٦/٤٢٥(ب العر
)٥٦٨ / ١( ) ٤. (  



   
 

 

 

٥٣٦ 

ُكره فرش  و«: وفي الشرح الكبير  ِ َّمخدة تحت رأسه ُ َ ِ«.  
 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : ية المسألة الثان ِ: 
َالقول بكراهية وضع قطيفة أو نحوها تحت الميت في قبره حكي  عن جمع  ِ ُ

  وأبـو هريـرة ، وأبو موسى الأشـعريمن الصحابة منهم ابن عباس
 .ً رضي االله عنهم جميعا وعمر بن الخطاب

  . والحنابلة والشافعيةوهو قول الجمهور من الحنفية
 

َّتقدم أن ابن حزم ألـزم المالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك 
بمخالفة عمل أهل المدينة في استحباب وضع قطيفـة ونحوهـا تحـت الميـت 

ّ وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهـل المدينـة وقـد «: حيث قال ابن حزم 

                                                        
  ) .٤١٩ / ١( للدردير ) ١(
  ) .١٨٤ / ٥( ؛ والنووي في المجموع  ) ٤٥٧ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
  ) .١٠٧ – ١٠٦ / ٣( حكاه العمراني في البيان ) ٣(
  ) .٤٥٧ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
  ) .١٠٧ – ١٠٦ / ٣( لبيان حكاه العمراني في ا) ٥(
  ) .٢٥٤ / ٢( ُّ؛ رد المحتار على الدر المختار  ) ٢٠٨ / ٢( البحر الرائق : انظر ) ٦(
  ) .١٨٤ – ١٨٣ / ٥( ؛ المجموع  ) ١٠٧ – ١٠٦ / ٣( البيان للعمراني : انظر ) ٧(
  ) .١٣٧ / ٢( كشاف القناع : انظر ) ٨(
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  .»ا تركوا عملهم هن
َوقد أجاب المالكيـة ومـن وافقهـم عـن فعـل شـقران رضي االله عنـه ُ َ   

 :بما يلي 
ُأن القطيفة قد أخرجت قبل أن يهال التراب ) ١ ذكر ذلك ابن عبد البر . ُ

  .» وهذا أثبت « : وقال الحافظ العراقي . وجزم به
 لم يكـن وأجاب الجمهور عن حديث ابن عبـاس بأنـه: قال النووي ) ٢

ًذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ولا برضاهم ولا بعلمهـم وإنـما فعلـه 
ْشقران مولى رسول االله   كرهت أن يلبسها أحد بعـد رسـول االله «:  وقال صلى الله عليه وسلمُ

  .» صلى الله عليه وسلم
ِ القطيفة التـي وضـعت تحـت رسـول االله «: وفي كشاف القناع   إنـما صلى الله عليه وسلمُ

                                                        
  ) .١٨٠ / ٥( المحلى ) ١(
   .٥٣٤ الإشارة إلى فعله رضي االله عنه ص َّتقدمت) ٢(
  ) .٥٣١ – ٥٣٠ / ١( ؛ حاشية العدوي  ) ٤٨ / ١( الاستيعاب : انظر ) ٣(
هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي ، أبو الفضل ، المعـروف بالحـافظ ) ٤(

َولـد سـنة . من كبار حفـاظ الحـديث . العراقي  ِ   . هــ بالقـاهرة ٨٠٦وتـوفي سـنة . هــ ٧٢٥ُ
  . الألفيـة في مـصطلح الحـديث ، طـرح التثريـب ، والتقييـد والإيـضاح وغيرهـا : من آثـاره 

  ) .٣٤٥ – ٣٤٤ / ٣( ؛ الأعلام )٤/٢٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :انظر 
 .ًنقلا عن الحافظ العراقي  ) ١٢٧ / ٤( جاء في تحفة الأحوذي ) ٥(
  ) .٣٤ / ٧( ؛ شرح النووي على صحيح مسلم  ) ١٨٤ – ١٨٣ / ٥( المجموع : انظر ) ٦(
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ْوضعها شقران ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة ُ «.  
ُما ذكر من كراهة الفرش للقبر فلكون الواقع في زمن النبـوة بمـرأى ) ٣

 هو وضع الميـت عـلى الأرض ففـي فـرش القـبر صلى الله عليه وسلمومسمع من رسول االله 
مخالفة للسنة الثابتة مع مافي ذلك من كونه إضاعة للـمال المنهـي عنهـا ، ومـا 

َّجـة في ُ فـلا حصلى الله عليه وسلمرُوي من أن بعض الصحابة وضع قطيفـة حمـراء في قـبره 
  .ُذلك، على أنه قد روي أنهم أخرجوها

َّمن خلال ما أجيب عن هذا الإلزام يترجح عندي : النتيجة   أنه – واالله أعلم –ُ
 وضع القطيفة إلزام بما لا يلزم ؛ حيث لم يثبت اتفاق الصحابة رضي االله عنهم على

ّد نـص الحفـاظ ُ ، هذا مع التسليم بأنها لم تخرج من القبر وإلا فقـصلى الله عليه وسلمفي قبره 
  .- كما سبق –على ذلك كابن عبد البر والحافظ العراقي 
 أي وضع قطيفة ونحوهـا تحـت –ومما يؤيد كراهة الصحابة لهذا الفعل 

ّ ما جاء أن يزيد بن الأصم–الميت  َ َ ماتت ميمونة«:  قال  صلى الله عليه وسلم زوج النبي 
                                                        

)١٣٧ / ٢( ) ١. (  
  ) .٣٦٨ / ١( السيل الجرار : انظر ) ٢(
   .٥٣٧انظر ص ) ٣(
ـائي ) ٤( َهو يزيد بن الأصم واسمه عمرو بـن عبيـد بـن معاويـة البكَّ َ   ّ بفـتح الموحـدة وتـشديد –َ

يُقـال لـه رؤيـة ، ولا يثبـت ، . أم المؤمنين وهو ابن أخت ميمونة.  أبو عوف ، كوفي –الكاف 
 .هـ ١٠٣مات سنة . وهو ثقة 

  ) .٥٩٩( تقريب التهذيب : انظر   
َ من بني هلال بن عامر بن صعصعة –هي ميمونة بنت الحارث الهلالية ) ٥( َ ْ  آخر امـرأة تزوجهـا –َ

= 



   
 

 

 

٥٣٩ 

  .»فأخذت ردائي فبسطته تحتها ، فأخذه ابن عباس فرمى به 

                                                        
=  

َّ برة «كان اسمها .وآخر من مات من زوجاته  . صلى الله عليه وسلمالرسول    الـصلاة والـسلام َّ فسماها عليـه »َ
وتوفيـت سـنة . هـ ٧ بايعت بمكة قبل الهجرة ، وكان عليه السلام قد تزوجها سنة » ميمونة «

  ) .٣٤٢ / ٧( ؛ الأعلام  ) ٤٦ / ١( الاستيعاب : انظر . هـ وقيل غير ذلك ٥١
 مسنده اللحد ؛ وأبو يعلى في: الجنائز ، باب : ، كتاب  ) ٤٧٨ / ٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(

 هـذا حـديث «: معرفة الصحابة وقـال : ، كتاب ) ٤/٣٣(؛ والحاكم في المستدرك)١٣/٢٢(
  .»صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

   .» رجاله رجال الصحيح « ) : ٢٤٩ / ٩( وقال في مجمع الزوائد   
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٥٤٠ 
  مسألة

    ماتت إذا امرأته الرجل غسل

 
 .يرى ابن حزم جواز غسل الرجل امرأته إذا ماتت  

 
القول بجواز غسل الرجل امرأته إذا ماتت هو قول جمهور الفقهاء من   

لسلف الصالح رضي االله عـنهم أجمعـين، مـنهم ابـن الصحابة والتابعين ، وا
 ، وسـليمان بـن، وجابر بن زيـدةمَقَلَْ، وع، وعلي بن طالبعباس
ــسار ــرحمني ــد ال ــن عب ــلمة ب ــو س ــادة، وأب ــن ، وقت ــاد ب   َّ، وحم

                                                        
 ) . ٥/١٩١( المحلى : ينظر ) ١(
 ). ٢/٤٥٦(رواه ابن أبي شيبه في مصنفه ) ٢(
 ) .٥/١٧٥(، وابن  حزم في المحلى )٥/٣٣٦( عنه ابن المنذر في الأوسط حكاه) ٣(
 ).٥/٣٣٥(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
: انظر .   هـ ٧٠بعد سنة : وقيل .   هـ ٦٠هو ابن قيس النخعي، ثقة ثبت عابد، مات بعد سنة )  ٥(

 ) .٣٩٧(تقريب التهذيب 
 ).٥/١٧٥(، وابن حزم في المحلى )٥/٣٣٥(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
نـة . أبو الشعثاء الأزدي البصري، أحد الأعلام، وصاحب ابن عباس : وجابر بن زيد هو)  ٧( اـت س ــ٩٣(م ، ) ه

 ). ٣٦(، طبقات الحفاظ )١/٧٢(تذكرة الحفاظ : ينظر . ، وقيل غير ذلك) هـ١٠٣(وقيل سنة 
 ). ٢/٢٠١(ابن قدامة في المغني ، و)٥/٣٣٥(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٨(
 ). ٥/٣٣٦(؛ وحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط )٢/٤٥٦(رواه ابن أبي شيبه في مصنفه ) ٩(
 ). ٢/٢٠١(، وابن قدامة في المغني )٥/٣٣٦(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ١٠(



   
 

 

 

٥٤١ 

  ، والأوزاعـــي في روايـــة ، ، والــشافعيومالـــك ،أبي ســليمان
  .، وأحمد في المشهور عنهن راهويهوإسحاق ب

 
القول الملزوم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بعـدم جـواز غـسل الرجـل 

 .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول. امرأته إذا ماتت
 

 -غسل الرجل امرأته إذا ماتـت-ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة  
حيـث . ُفعل الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة: بأصلهم وهو

 ، ولا مخـالف َّأنه غسل فاطمة رضي االله عنها: رُوي عن علي رضي االله عنه 
                                                        

 . )٢/٢٠١(، وابن قدامة في المغني )٥/٣٣٦(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ١(
 ). ١/١٨٥(المدونة : انظر) ٢(
 ). ٥/١١٨(المجموع : انظر ) ٣(
 ). ٥/١١٨(، والنووي في المجموع )٥/٣٣٦(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٤(
 ). ٥/٣٣٦(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٥(
 ٣/٤٦١المغني :انظر) ٦(
 ). ٥/١٩١(المحلى : انظر ) ٧(
الرجـل يغـسل امرأتـه إذا : ، كتاب الجنـائز ، بـاب )٣/٣٩٦(ى رواه البيهقي في السنن الكبر) ٨(

: ، كتاب الجنائز ، بـاب )٢/٧٩(؛ ورواه الدار قطني في سننه )٦٤٥٣(، )٦٤٥٢(ماتت ، رقم 
 ."اسناده حسن"): ٢/١٤٣(قال في تلخيص الحبير ) . ١٢(الصلاة على القبر ، رقم 

 قبـل ١٨وُلـدت سـنة . اشـمية القرشـية الهصلى الله عليه وسلم   وفاطمة رضي االله عنها هي بنت رسـول االله    
ُوهي أول مـن جعـل لهـا الـنعش في . هـ، تزوجها علي رضي االله عنه ١١الهجرة ، وماتت سنة 

 ).٥/١٣٢(؛ الأعلام)٤/١٨٩٣(الاستيعاب : انظر . الإسلام
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٥٤٢ 

 .       له من الصحابة
ُف الصاحب الذي لا يعرف له والحنفيون يعظمون خلا« : قال ابن حزم 

 . »منهم مخالف 
 

 . مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: المسألة الأولى 
ذهب الحنفية إلى عدم جواز غسل الرجل امرأته إذا ماتـت بـلا خـلاف 

مرأة ماتت في السفر ومعها رجـال وفـيهم أرأيت ا« : جاء في الأصل . بينهم
 .»لا : زوجها، هل يغسلها؟ قال 

إذا ماتت امرأة في سفر فإن كـان معهـا نـساء « : وقال في بدائع الصنائع 
 .»غسلنها، وليس لزوجها أن يغسلها عندنا 

مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية مـن القـول بعـدم جـواز 
 .  ثابت صحيح غسل الرجل امرأته

 . ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
تقدم أن الحنفيـة يـرون عـدم جـواز غـسل الرجـل امرأتـه إذا ماتـت ، 

                                                        
 ).٥/١٩٢(المحلى : انظر  ) ١(
 ).١/٣٨٨(للشيباني ) ٢(
)١/٤٥٢) (٣.( 
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،  ، والـشعبي والثـوري ،ووافقهم في هذا الإمام أحمد في روايـة عنـه
 . والأوزاعي في رواية عنه

 
عن إلزام ابن حزم لهم بالأخذ بفعل الصاحب الذي لا  أجاب الحنفية

ُبأنـه قـد روي أن : يعرف له مخالف في مسألة غسل الرجل امرأته إذا ماتـت 
فاطمة رضي االله عنها قد غسلت نفسها، وماتت ، وأوصت ألا يعاد غسلها، 

 . ُّففعل علي رضي االله عنه ذلك
لي رضي االله عنه لم يغسل فاطمة رضي االله عنها، وعليـه ًوبناء على هذا فع

 . فلا يلزمنا الأخذ بما أوردتموه عنه ؛ لأنه لم يثبت
 بأن هذه الرواية لا تصح عن فاطمة – رحمه االله تعالى –وأجاب ابن حزم 

 . رضي االله عنها
  قـد جـاء عـن :  عن إلزام ابـن حـزم بقـولهم –ً أيضا –وأجاب الحنفية 

                                                        
 ). ٣/٤٦١(المغني : انظر ) ١(
 ). ٥/٣٣٦(حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 ). ٥/٣٣٦(، وحكاه ابن المنذر في الأوسط )٢/٤٥٦(رواه ابن أبي شيبه في مصنفه ) ٣(
 ). ٥/١١٨(حكاه عنه النووي في المجموع ) ٤(
 ).١/٤٥٣(بدائع الصنائع : انظر ) ٥(
  .   " هذا حديث لا يصح " :، وقال )٢٦١-١/٢٦٠(أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ) ٦(
 ).١٩٣ـ٥/١٩٢(المحلى : انظر) ٧(
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. لخطاب رضي االله عنه ما يخـالف مـا ورد عـن عـلي رضي االله عنـه عمر بن ا
أنا كنت أولى بهـا إذ  : - عندما ماتت امرأة له –حيث قال عمر رضي االله عنه 

 . كانت حية، فأما الآن فأنتم أولى بها
لا ُما روي عن عمر رضي االله عنه : وقد أجاب ابن حزم عما ذكروه بقوله 

 خاطب بذلك أولياءها في إدخالها القـبر والـصلاة عليهـا، ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه إنما
خلاف في أن الأولياء لا يجوز لهم غسلها ، ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب المـذكر، ولـو 

 . أنتن أولى بها ، وعمر لا يلحن: خاطب النساء لقال 

                                                        

غـسل المـرأة : ، كتاب الجنائز ، باب )٢٧٠-١/٢٦٩(رواه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ) ١(
ًفي كتاب الجنائز ، موصولا عـن حفـص بـن ) ٢/٤٥٦(وكفنها؛ ورواه ابن أبي شيبه في مصنفه 
َغياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليما أنـا كنـت : ماتت امرأة لعمر، فقـال : ن عن مسروق قالِ

 . أولى بها إذ كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها
 :   وللحكم على هذا الأثر لابد من دراسة الإسناد على النحو التالي 

َحفص بن غياث  - ١ ً ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في ") : ١٧٣(قال ابن حجر في تقريب التهدذيب : ِ
 ." الآخر

ً صـدوق اخـتلط جـدا ولم ") : ٤٦٤(قال ابن حجر في تقريب التهـذيب : ُالليث بن أبي سليم  - ٢
ُيتميز حديث فترك وقـال ابـن . "ضعيف كـوفي") : ٩٠(وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين . ".ّ

 وقـال أحمـد مـضطرب. َّ ضعفه ابن عيينـة والنـسائي ") : ٣/٢٩(الجوزي في الضعفاء والمتروكين 
 . "الحديث

  . " مقبول "): ٦٠١(قال في تقريب التهذيب : يزيد بن أبي سليمان  - ٣
  . " ثقة فقيه عابد " ) : ٥٢٨( قال في تقريب التهذيب : مسروق بن الأجدع  - ٤

 . واالله تعالى أعلم . ُوعليه فالأثر ضعيف ، لأن في سنده الليث بن أبي سليم وهو ضعيف 
  ). ٥/١٩٣( المحلى : انظر ) ٢(
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ما أجاب به الحنفية عن إلزام ابن حزم مـن آثـار لا بعد النظر في: النتيجة 
صح ولا تثبت، وما أجاب به ابن حزم علـيهم ، ظهـر أن إلـزام ابـن حـزم ت

 . للحنفية هو إلزام بما يلزمهم
 مـن جـواز –وعليه فليزمهم أن يأخذوا بما ثبت عن علي رضي االله عنـه 

 حيث لم يثبت له مخالف من الصحابة  ، وإلا –غسل الرجل امرأته إذا ماتت 
 .فقد خالفوا أصلهم 
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٥٤٦ 
  مسألة

  ن في الصلاة على الجنازةرفع اليدي

 
  .ُيرى ابن حزم أن اليدين لا ترفع في صلاة الجنازة إلا في أول تكبيرة

 
 مـر ، وابن ع ، وابن عباسابن مسعود: وافق ابن حزم في قوله هذا 

  .، وعلي رضي االله عنهم
 ،  ، ومالـك في المـشهور عنـه ، والحنفية في ظاهر الروايـةالثوري:وبه قال 

  .وبه قال الشوكاني . والنخعي في رواية
 

                                                        
  ) .١٩٤ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٩٤ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
  ) .٥٧٦ / ١( حكاه الزيلعي في تبيين الحقائق ) ٤(
 . المصدر السابق )٥(
  ) .١٩٤ / ٥( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٤٢٨ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(
  ) .١٠١ – ١٠٠ / ١( ؛ الاختيار لتعليل المختار  ) ٣٧٩ / ١( الأصل للشيباني : انظر ) ٧(
  ) .١١٧( ؛ القوانين الفقهية  ) ٢٤٩ / ٥( ؛ البيان والتحصيل  ) ١٧٦ / ١( المدونة : انظر ) ٨(
  ) .٤٢٨ / ٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٩(
  ) .٧١ / ٤( نيل الأوطار : انظر ) ١٠(



   
 

 

 

٥٤٧ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية في ظ ْ اهر الروايـة ، والمالكيـة ُ

ُعلى المشهور القائلين بأن اليدين لا ترفع إلا في التكبيرة الأولى ، وقـد نـسب 
  .إليهم ابن حزم هذا القول

 

ُألزم ابن حزم الحنفية والمالكية القائلين بـأن اليـدين لا ترفـع إلا في أول 
من جهة والأصول ، وذلك بترك القيـاس ، حيـث تكبيرة ألزمهم بالتناقض 

 ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعهـا في كـل تكبـيرة «: قال ابن حزم 
  .»ًقياسا على التكبيرة الأولى 

 

 :ُبن حزم َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ا: المسألة الأولى 
َإذا وضـعت : فكيف الصلاة على الميت ؟ قال : ُ قلت «: جاء في الأصل  ُِ

َّالجنازة تقدم الإمام واصطف القوم خلفه فكبر الإمـام تكبـيرة ويرفـع يديـه  ُ
ويكبر القوم معه ويرفعون أيديهم ، ثم يحمدون االله تعالى ويثنـون عليـه ، ثـم 

ّم ولا يرفعون أيديهم ، ويـصلون عـلى يكبر الإمام التكبيرة الثانية ويكبر القو
 ، ثم يكبر الإمام التكبـيرة الثالثـة ويكـبر القـوم معـه ولا يرفعـون صلى الله عليه وسلمالنبي 

أيديهم ، ثم يستغفرون للميت ويشفعون له ، ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة 
                                                        

  ) .١٩٤ / ٥( حلى الم:  انظر )١(
 .المصدر السابق) ٢(



   
 

 

 

٥٤٨ 

ِّويكبر القوم معه ولا يرفعون أيديهم ،ثـم يـسلم الإمـام عـن يمينـه وشـماله  ِّ
ِّويسلم ا َ   .»لقوم كذلك ُ

 ويرفع يديه في تكبيرة الإفتتاح في صلاة الجنازة ، «: وفي المحيط البرهاني 
  .»ولا يرفع في سائر التكبيرات 

 .َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 
تُرفـع الأيـدي في الـصلاة عـلى :  قال مالك بن أنس «: وجاء في المدونة 

  .» في أول التكبير الجنازة
 ويرفـع يديـه في التكبـيرة الأولى خاصـة ، عـلى «: وفي القوانين الفقهية 

  .»المشهور 
َّمن خلال النَّصين السابقين يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى المالكيـة  َّ

 .صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 .ثاني من هذه المسألة  َّتقدم ذلك في المطلب ال
 

                                                        
  ) .٣٧٩ / ١(  للشيباني )١(
)٧٧ / ٣( ) ٢. (  
)١٧٦ / ١( ) ٣. (  
)١١٧( ) ٤. (  



   
 

 

 

٥٤٩ 

 
 الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول –َّ كما تقدم –ُألزم ابن حزم 

 ولقد كـان يلـزم مـن قـال بالقيـاس أن «: وذلك بترك القياس ، حيث قال 
  .»ًيرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى 

ُب عن هذا ما ذكـره القـدوري حيـث قـال والجوا المعنـى في التكبـيرة : ُ
ِالأولى أنها تكبيرة يقع بها الدخول في الصلاة ، وفي مـسألتنا ذكـر واجـب لا 

 .يقع به الدخول في الصلاة
 أنه لا يلـزم الأخـذ بالقيـاس في – واالله أعلم –ّيترجح عندي : النتيجة 

 .نه قياس مع الفارق ُهذه المسألة لما ذكر من جواب وهو أ

                                                        
  ) .١٩٤ / ٥( المحلى ) ١(
 ).٣/١١١٢(التجريد : انظر) ٢(



   
 

 

 

٥٥٠ 
  مسألة

  الأخذ من شعر الميت وأظفاره

 
  .ًيرى ابن حزم جواز أخذ شعر الميت وأظفاره إذا كان وافرا

 
، وبكـر بـن عبـد االله  ُالحـسن البـصري: َوافق ابن حزم في قوله هـذا 

َالمزني ُوسعيد بن جبير ، ُوإسحاق ، .  
وبه قال أحمـد في  . وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه

  .والشافعي في الجديد . أرجح الروايات  عنه
 

                                                        
  ) .١٩٤ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٣٢٨  /٥( حكاه ابن المنذر في الأوسط ) ٢(
 .سابق المصدر ال) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
ْشعر الميت وأظفاره ولفظه: الجنائز ، باب : ، كتاب  )٤٢٧ / ٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٦( َ :

: ، كتـاب ) ٣٩٠ / ٣(  ؛ والبيهقـي في الـسنن الكـبرى » أن سعد بن مالك حلق عانة ميـت «
 لم « ) : ١٠٢ / ٥( قال النووي في المجمـوع . عانته المريض يأخذ من أظفاره و: الجنائز، باب 

  .»ٌ ، والصحابة رضي االله عنهم في هذا شيء صلى الله عليه وسلميصح عن النبي 
  ) .٤٨٣ – ٤٨٢ / ٣( ؛ المغني  ) ١٨٦ / ١( َّالمحرر في الفقه : انظر ) ٧(
  ) .١٠٢ – ١٠١ / ٥( ؛ المجموع  ) ١٢ / ٣( الحاوي : انظر ) ٨(



   
 

 

 

٥٥١ 

 
َالقول الملزم في هذه المسا ْ لة هو قول الحنفية والمالكيـة القـائلين بأنـه لا يؤخـذ مـن ُ

  .الميت ظفر ولا شعر ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

ُألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 
  : ف ، حيـث قـال ُالأصول وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخال

ُ وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعـرف لـه مخـالف مـن الـصحابة « ِّ
  .»ُرضي االله عنهم ، وهذا صاحب لا يعرف له منهم مخالف 

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ّ والسنة دفنه عـلى مـا مـات عليـه ، ولهـذا لا تقـص «: جاء في المبسوط  َ ُ
ُأظفاره ، ولا شاربه ، ولا ينتْف إبطه ْ ُِ َولا تحلق عانته ، ُ «.  

                                                        
  ) .١٩٤/  ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .١٩٤ / ٥( المحلى ) ٢(
ْالإبط ) ٣( ِباطن المنكب : ِ ْ ْوالإبط . َ َّباطن الجناح ، يذكر ، ويؤنـث ، والتـذكير أعـلى : ِ َّ َ : والجمـع . ُ

 ) .أبط ( ،  ) ٢٨٦ / ٧( لسان العرب : انظر . آباط 
ُالعانة ) ٤( ََ َمنبت الشعر فوق القبل من المرأة ، وفوق الذكر من: َ َّّ ُُ ُ الرجـل َ ْوالـشعر النابـت علـيهما . َّ َّ

َالشعرة : يقال له  ْ  ) .عون ( ،  ) ٣٦٦ / ١٣( لسان العرب : انظر . ِّ
  ) .٥٩ /٢( للسرخسي ) ٥(



   
 

 

 

٥٥٢ 

ْ لا يقص شعر الميت ، ولا ينتْف شعر إبطه ، ولا يؤخـذ «: وفي التجريد  ُ ّ ُِ َ َ
  .»شَعر عانته 

صين الـسابقين ي َّتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة َّمن خلال النَّـ َ  
 .صحيح 

َ قال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمـرة«: وجاء في المدونة  َ ْ ُِ أو تقلـم ، ُ
ُأظفاره ، وأن تحلق عانته ، ولكن يترك على حاله  وأرى ذلك بدعة ممن : قال . ُ

  .»فعله 
ْلميت شـعر ولا ُ لا يزال عن ا«: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف  َ

  .»ظفر 
 .ُيتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
، ، والثوريُّالشافعي في القديم: َوافق الحنفية والمالكية في قولهم هذا

                                                        
)١٠٤٩ / ٣( ) ١. (  
َالمجمرة) ٢( ْ  ).جمر(،)١/١٣٤(المعجم الوسيط :انظر.مايوضع فيه الجمر مع البخور: ِ
)١٨٠ / ١( ) ٣. (  
)٣٥٣ / ١( ) ٤ ( . 
  ) .١٠١ / ٥( المجموع : انظر ) ٥(
  ) .١٠٢ / ٥( المصدر السابق ) ٦(
 



   
 

 

 

٥٥٣ 

ــذر ــن المن ــزنيواب َ والم ُــال ال ــشافعية ، ق ــن ال ــووي  م ــول : ن ــو ق   وه
  .الجمهور

 
ُألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 

  : ُالأصول وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث قـال 
ُ وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعـرف لـه مخـالف مـن الـصحابة« ِّ 

 . »ُرضي االله عنهم ، وهذا صاحب لا يعرف له منهم مخالف 
من حلق عانـة : ذكر ابن حزم ما فعل سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه 

 .ُوأنه لا يعرف له مخالف . ميت 
  ويجاب عن هذا الإلزام بأن ما ورد عن سـعد رضي االله عنـه غـير ثابـت 

 لم يصح عن «: ي على أنه  حيث نص النوو–  كما تقدم ذلك في التخريج–
  .» والصحابة رضي االله عنهم في هذا شيء صلى الله عليه وسلمالنبي 

ُمن خلال الجواب السابق يتضح أن مـا ألـزم بـه ابـن حـزم لا : النتيجة 
  وعليـه فـلا تنـاقض . يصح حيث لم يثبت عن سعد رضي االله عنه فعله ذلك 

  .- واالله أعلم –
                                                        

  ) .٣٥٩ / ٥( الأوسط : انظر ) ١(
  ) .٥٥( مختصر المزني : انظر ) ٢(
  ) .١٠٢ / ٥( المجموع : انظر ) ٣(
  ) .١٩٤ / ٥( المحلى ) ٤(
   .٥٥٠ص : انظر ) ٥(
  ) .١٠٢ / ٥( المجموع ) ٦(



   
 

 

 

٥٥٤ 
  مسألة

  ازةعيادة المعتك ف للمريض وشهوده الجن

 
  .ُيرى ابن حزم أن للمعتكف أن يزور المريض وأن يشهد الجنازة

 
ُسـعيد بـن و  علي بن أبي طالب رضي االله عنه :َ ابن حزم في قوله هذا وافق

 ،  ، وأحمــد في روايــة ، والحــسن بــن صــالح، والثــوري  ، وقتــادةجُبــير
  .وداود

 

                                                        
  ) .٢٠٧ (المحلى : انظر ) ١(
ُ إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، وليحـضر الجنـازة ، وليعـد «: عن علي رضي االله عنه قال ) ٢( َ

،  ) ٤/٣٥٦(  رواه عبد الرزاق في مصنفه »ِالمريض ، وليأت أهله ، يأمرهم بحاجته وهو قائم 
: ، كتاب )  ٣٣٤ / ٢( سنة الاعتكاف ؛ وابن أبي شيبية في مصنفه : الاعتكاف ، باب : كتاب 

مـا قـالوا في المعتكـف مـا لـه إذا اعتكـف ممـا يفعلـه ؛ وابـن حـزم في المحـلى : الصيام ، باب 
  .» إسناده صحيح « ) : ١٠٧ / ٢( قال ابن مفلح  في الفروع . َّوصححه) ٢٠٩ـ٥/٢٠٨(

  .٩ ٣٥٧ / ٤( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٣(
  ) .٣٥٨ / ٤( المصدر السابق ) ٤(
  ) .٢١٠ / ٥( ن حزم في المحلى حكاه اب) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .١٠٧ / ٢( الفروع : انظر ) ٧(
  ) .٢٠٨ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٨(



   
 

 

 

٥٥٥ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية الق ْ ، ائلين بأن المعتكف لا يشهد جنـازةُ

ُولا يعود مريضا ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول ً . 
 

ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 
هذا مكان :  قال أبو محمد «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال 

َّصح فيه عن علي وعائشة َ ما أوردنا ، ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة ، وهـم 
  .» تقليدهم مون مثل هذا إذا خالفِّيعظ

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

لا يأتي المعتكف حاجته ،ولا يخرج لهـا ولا :  قال مالك «: جاء في الموطأ 
                                                        

  ) .٢١٠ / ٥(  المحلى : انظر ) ١(
 أنها كانت لا تعـود المـريض مـن أهلهـا إذا «: ما أورده ابن حزم عن عائشة رضي االله عنها هو ) ٢(

ٌ إلا وهي مارة كانت معتكفة : كتـاب  ) ٣٥٨ / ٤(  رواه عبد الرزاق بهذا اللفـظ في مـصنفه »َّ
الحيض ، : ، كتاب ) ٢٤٤ / ١( ورواه مسلم في صحيحه . سنة الاعتكاف : الاعتكاف ، باب 

  :ولفظه عن عائـشة رضي االله عنهـا ) ٢٩٧(الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ،ح: باب 
ُ إن كنت لأدخل البيت ل«    .»لحاجة ، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ْ

َّقال محقق الكتاب ) ٣( َ   المحـلى  . » وافـق « والكلام يقتضي أن يكـون » خالف « كذا في الأصلين «: ُ
  ) .٣( هامش  ) ٢١٠ / ٥( 

 .المصدر السابق ) ٤(



   
 

 

 

٥٥٦ 

ٍاجة الإنسان ولوكان خارجـا لحاجـة  أحـد لكـان يعين أحدا إلا أن يخرج لح
ُأحق ما يخْر لا : قـال مالـك .  عـلى الجنـائز واتباعهـا جُ إليه عيادة المريض والصلاةَ

ًيكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والـصلاة 
  .»على الجنائز ، ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان 

ِ ولا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أشياء «:  الفقهية وفي القوانين ، الإنـسانلحاجة : َ
  .»ولما لابد منه من شراء معاشه ، وللمرض ، والحيض 

 .ُمن خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
 :َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

ًم بأن المعتكف لا يـشهد جنـازة ولا يعـود مريـضا وافق المالكية في قوله
  . والحنابلة والحنفيةالشافعية: وافقهم 

ث بـن  ، والليـ ، والزهرية بن الزبير  ، وعرو ، وعطاءمجاهد: وبه قال 
  .سعد 

                                                        

  ) .٩٥ / ٢( النوادر والزيادات : وانظر  ) . ٢٩٢ / ١( ) ١(
)١٤٨( ) ٢ . ( 
  ) .٤٩٥ – ٤٩٢ / ٣( الحاوي : انظر ) ٣(
  ) .٢٧٣ / ٢( الأصل للشيباني : انظر ) ٤(
  ) .٢٠٦( ؛ منار السبيل  ) ١٠٧ / ٢( الفروع : انظر ) ٥(
  ) .٢١٠ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
 .المصدر السابق ) ١٠(



   
 

 

 

٥٥٧ 

 
نـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك َّتقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالت

:  قـال أبـو محمـد «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال 
ُهذا مكان صح فيه عن علي وعائشة ما أوردنا ، ولا مخـالف لهـما يعـرف مـن 

  .»ِّالصحابة ، وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم 
 :ُوقد أجيب عن هذا الإلزام بما يلي 

 ورد عن عائشة رضي االله عنها ما يخالف قول علي رضي االله عنه حيـث أنه قد) ١
ً السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنـازة ، ولا يمـس امـرأة «: قالت 

  . »ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه 
ود  أنهـا كانـت لا تعـ«: ما ورد عن عائشة رضي االله تعالى عنها مـن ) ٢

  .»َّالمريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة 

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
المعتكــف يعــود المــريض ؛ : الــصوم ، بــاب : ، كتــاب  ) ٣٣٣ / ٢( رواه أبــو داود في ســنته ) ٢(

الاعتكاف ؛ والبيهقـي في الـسنن : الصيام ، باب : ، كتاب  ) ٢١٠ / ٢( والدارقطني في سننه 
ول أو غـائط ثـم المعتكف يخرج من المسجد لب: الصيام ، باب : ، كتاب  ) ٣٢١ / ٤( الكبرى 

، وفي  ) ١٤٠ – ١٣٩ / ٤( َّوصححه الألباني في إرواء الغليـل .  لا يسأل عن المريض إلا مارا 
  ) .٨٧ / ٢( صحيح سنن أبي داود 

  ) .٣١٣ / ١( ؛ بداية المجتهد  ) ٣٣٠ / ٨( التمهيد : انظر ) ٣(
   .٥٥٥َّتقدم تخريجه ص ) ٤(



   
 

 

 

٥٥٨ 

فتريد أنها كانت تخرج لحاجتها فتمر بالمريض فلا تقف للسؤال ، ولكنها 
ًكانت تسأل عنه ماشية ؛ لأن الوقوف عليه من معنـى العيـادة لـه ولا يجـوز 

  .للمعتكف عيادة المريض ولا حضور الجنازة
 واالله –َّجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي ُمن خلال ما أ: النتيجة 

ٍّ أنه إلزام بما لا يلـزم ؛ حيـث ثبـت لعـلي رضي االله عنـه مخـالف مـن –أعلم 
الصحابة ، وما ذكره ابن حزم من حديث عائشة فهو حجة لخصمه لا لهو كما 

 .سبق ؛ إذ لو كانت الزيارة مقصودة لو قفت تسأل عنه وتواسيه 

                                                        
 ) . ٩٥ / ٣( المنتقى للباحي : انظر ) ١(



   
 

 

 

٥٥٩ 
  مسألة

  ساءمكان اعتكاف الن

 
  .يرى ابن حزم أنه لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد

 
 ،  ، والـشافعية في الجديـدالمالكيـة: َوافق ابن حـزم في قولـه هـذا 

  .هو قول الجمهور: النووي قال  .  ، وداودوالحنابلة
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفيـة القـائلين بجـواز اعتكـاف النـساء في  ْ ُ
  .ُالبيوت ، وصحة ذلك ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 
 ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك ألزم

 وقـد «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 
                                                        

  ) .٢١٣ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤٥٢ / ١( ؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  ) ١٩٥ / ١١( التمهيد : انظر ) ٢(
  ) .٥٧٥ – ٥٧٤ / ٣( ؛ البيان للعمراني  ) ٤٨٥ / ٣( الحاوي : انظر ) ٣(
  ) .٦٨ / ٣( ؛ المبدع  ) ٤٦٥ – ٤٦٤ / ٤( المغني : انظر ) ٤(
  ) .٦٨ / ٨(  شرح صحيح مسلم حكاه النووي في) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .٢١٦ / ٥( المحلى : انظر ) ٧(



   
 

 

 

٥٦٠ 

ِّ ، وهـم يعظمـون خـلاف  اعـتكفن في المـسجدصلى الله عليه وسلمصح أن أزواج النبـي 
  .»الصاحب ، ولا مخالف لهن من الصحابة 

 
 :ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 ولا تعتكـف  ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهـا«: جاء في الأصل 
  .»في مسجد جماعة 

لا تعتكـف المـرأة إلا في :  قال أصـحابنا «: وفي مختصر اختلاف العلماء 
  .» ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة مسجد بيتها

                                                        
 كان يعتكف العشر الأواخـر مـن رمـضان حتـى صلى الله عليه وسلم أن الرسول «: عن عائشة رضي االله عنها ) ١(

: ، كتـاب  ) ٧١٣ / ٢( رواه البخاري في صحيحه  . »َّتوفاه االله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده 
؛ ) ١٩٢١(الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكـاف في المـساجد كلهـاح: ، باب الاعتكاف 

اعتكاف العـشر الأواخـر مـن : الاعتكاف ، باب : ، كتاب  ) ٨٣١ / ٢( ومسلم في صحيحه 
 ).١١٧٢(رمضان ،ح

 أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فـدخلت بيتهـا لحاجـة لم تـسأل «: وروى ابن خزيمة   
: الاعتكـاف ، بـاب : ، كتاب  ) ٣٤٨ / ٣( صحيح ابن خزيمة  . »َّ وهي مارة عن المريض إلا

 .إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط والبول 
  ) .٢١٦ / ٥( المحلى ) ٢(
  ؛ عـون المعبـود ) ٥٧٥ – ٥٧٤ / ٣البيان للعمراني : انظر . َّهو الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها ) ٣(

 ) ٩٧ / ٧ ( . 
  ) .٢٧٤ / ٢( للشيباني ) ٤(
  ) .٤٨ / ٢( َّللجصاص ) ٥(



   
 

 

 

٥٦١ 

 .من خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ، وبـه  ، والـشافعية في القـديمُّالثوري: وافق الحنفية في قولهم هذا 
  .قال إبراهيم النَّخعي

 
َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك 

 وقـد «: ُبمخالفة لصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم 
ِّ اعــتكفن في المــسجد ، وهــم يعظمــون خــلاف صلى الله عليه وسلمصــح أن أزواج النبــي 

  .»الصاحب ، ولا مخالف لهن من الصحابة 
 الحنفية على أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها لا مسجد الجماعة بما استدل

 :يلي 
 إذا أراد أن صلى الله عليه وسلم كـان رسـول االله «: عن عائشة رضي االله عنها قالـت ) ١

ُيعتكف صلى الفجـر ثـم دخـل معتكفـه وإنـه أمـر بخبائـه َْ َ َ ُ فـضرب أراد َ ِ ُ َ
                                                        

  ) .٤٦٤ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ١(
  ) .٦٨ / ٨( ؛ شرح النووي على صحيح مسلم  ) ١٢٠ / ٤( نهاية المطلب : انظر ) ٢(
  ) .٢١٦ / ٥( حكاه ابن حزم في المحلى ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
َالخباء ) ٥(   وت العرب من وبر أو صوف ولا يكـون مـن شـعر ويكـون عـلى عمـودين أو أحد بي: ِ

  ) .٩ / ٢( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر . أخبية : والجمع . ثلاثة 



   
 

 

 

٥٦٢ 

َئهـا فـضرب ، وأمـر  بخباالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ، فأمرت زينب ِ ُ
َ بخبائه فضرب فلما صلى رسول االله صلى الله عليه وسلمُغيرها من أزواج النبي  ِ ُ َ َ الفجر نظـر فـإذا صلى الله عليه وسلمِ َ َ

َآلبرتردن: الأخبية فقال  ْ ِ ُفأمر بخبائه فقـوض ، ِّ ُ َ وتـرك الاعتكـاف في ، 
  .»َّشهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال 

ُّنكارا عليهن ويدل على ذل الاعتكاف إصلى الله عليه وسلمفإنما ترك الرسول  ْ آلبرتردن «: ك قولهً ِ ُ« 
 الاعتكـاف بعـد يعني أن هذا ليس من البر ، ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لمـا تـرك

  .َّالعزيمة ، ولما جوز لهن تركه وهو قربة إلى االله تعالى
 إنما كره اعتكافهن في تلك الحال ، صلى الله عليه وسلمبأنه : وأجيب عن هذا الاستدلال 

                                                        
ّهي زينب بنت جحش الأسدية من أسد خزيمة ) ١( ْ أم المـؤمنين ، وإحـدى شـهيرات النـساء في : َ

 وطلقها زيد ، فتـزوج بهـا النبـي »َّ برة «ة ، واسمها صدر الإسلام ، كانت زوجة زيد بن حارث
 ٢٠ قبل الهجـرة ، وماتـت سـنة ٣٣ُ وكانت من أجمل النساء ولدت سنة » زينب « وسماها صلى الله عليه وسلم

 .للهجرة 
  ) .٦٦ / ٣( ؛ الأعلام ) ٦٦٧/  ٧( الإصابة في تميز الصحابة : انظر   

  ) .٦٩ / ٨( شرح النووي على صحيح مسلم : انظر . الطاعة : أي ) ٢(
ُقلع وأزيل : أي ) ٣( َ ِ   ؛ شرح النـووي عـلى مـسلم ) قـوض ( ،  ) ٢٥٢ / ٧( لسان العرب : انظر . ُ

 )٦٩ / ٨. (  
: اعتكاف النساء ، وباب: الاعتكاف ، باب : ، كتاب  ) ٧١٥ / ٢( رواه البخاري في صحيحه ) ٤(

: ، كتـــاب  ) ٨٣١ / ٢( ؛ ومـــسلم في صـــحيحه )١٩٢٨،١٩٢٩(الأخبيـــة في المـــسجد ح
 ).١١٧٢(َمتى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ، واللفظ له ،ح: الاعتكاف ، باب 

؛ مختـصر  ) ٣٠٣ / ١( ؛ أحكام القـرآن للجـصاص  ) ١١٩ / ٣( المبسوط للسرخسي : انظر ) ٥(
  ) .٤٩ – ٤٨ / ٢( اختلاف العلماء له 
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أبنيتهن ؛ لما رأى من منافستهن ، فكرهه منهن خشية عليهن من حيث كثرت 
ْ آلبر تردن «: فساد نيتهن وسوء المقصد به ، ولذلك قال  ِ : ً منكرا لذلك ، أي »ُ

ًلم تفعلن ذلك تبررا ، ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنهـن يتنافـسن في الكـون  ُّ
 بيوتهن ولم يأذن معه ، ولو كان للمعنى الذي ذكروه ؛ لأمرهن بالاعتكاف في

  .لهن في المسجد
أن صــلاة المــرأة في بيتهــا خــير مــن صــلاتها في المــساجد فكــذلك ) ٢

  .الاعتكاف
ُبـأن الاعتكـاف لا يعتـبر بالـصلاة بـدليل أن صـلاة : وأجيب عن هذا 

  .الرجل النافلة في بيته أفضل ، ولا يصح اعتكافه فيه
وص ، ويجـوز فعلهـا في طريـق وكذلك الصلاة لا تفتقر إلى مكان مخـص

  .وغيره ، والاعتكاف ليس كذلك
ّمن خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ

 مـن صلى الله عليه وسلم أنه إلزام بما يلزم ؛ حيـث لم يثبـت مخـالف لزوجـات النبـي –أعلم 
 .الصحابة 

                                                        
  ) .٦٩ / ٨( حيح مسلم ؛ شرح النووي على ص ) ٤٦٥ – ٤٦٤ / ٤( المغني : انظر ) ١(
ـــر ) ٢( ـــسي : انظ ـــسوط للسرخ ـــماء للجـــصاص  ) ١١٩ / ٣( المب ـــتلاف العل ـــصر اخ   ؛ مخت

 )٤٩ – ٤٨ / ٢. (  
  ) .٤٦٥ – ٤٦٤ / ٤( ؛ المغني  ) ٣٥٥ / ٤( بحر المذهب : انظر ) ٣(
  ) .٤٨٥ / ٣( الحاوي : انظر ) ٤(
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 .ووجه الاستدلال بالحديث ضعيف ، والقياس مع الفارق 
مهم الأخذ بما ثبت عـن أمهـات المـؤمنين وإلا فقـد خـالفوا وعليه فيلز

 .أصلهم وتناقضوا 
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  مسألة

الزكاة في مال اليتيم 

 
  .يرى ابن حزم وجوب الزكاة في مال اليتيم

 
 ،  ، والحنابلـة ، والـشافعيةُالمالكيـة: في قوله هذا َوافق ابن حزم 

  ، والليـث بـن ، وابن سـيرين ، ومجاهد ، وجابر بن زيدوهو قول عطاء
  ْ ، وســـفيان بـــن  ، وأبي ثـــور ، والحـــسن بـــن صـــالحســـعد

                                                        
النهايـة في غريـب : انظـر . الأيتام ، واليتـامى : َهو من فقد أباه دون البلوغ ، والجمع : اليتيم ) ١(

  ) .٢٩٠ / ٥( الأثر لابن الجوزي 
  ) .٢٢٣ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
  ) .٢٩٢ / ٢( مواهب الجليل للحطاب : انظر ) ٣(
  ) .٢١٧ – ٢١٦ / ٥( المجموع : انظر ) ٤(
  ) .٧٠ – ٦٩ / ٤( المغني : انظر ) ٥(
  ) .٨١ / ٩( ستذكار حكاه ابن عبد البر في الا) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
 .المصدر السابق ) ١٠(
 .المصدر السابق ) ١١(
 .المصدر السابق ) ١٢(
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  . ، وسليمان بن حرب، وإسحاقعُيينة
 ، والحـسن بـن  ، وعبـد االله بـن عمـرالـبعلي بن أبي ط: وبه قال 

 . رضي االله عنهم  ، وعائشة ، وجابر بن عبد االلهعلي
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بأنه لا زكـاة في مـال  ْ ُ
  .ذا القولاليتيم ، وقد نسب إليهم ابن حزم ه

 
ُألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بعدم الأخـذ 

                                                        
  ) .٢١٧ – ٢١٦ / ٥( حكاه النووي في المجموع ) ١(
ّلا أنـه تغـير حفظـه ثقـة حـافظ فقيـه ،إمـام حجـة إ.ابن ميمون الهلالي ،أبو محمد ، الكوفي :هو)٢(

َبأخرة َ تقريـب : انظـر. الجامع في الحـديث ، وكتـاب في التفـسير:هـ،من آثاره١٩٨مات سنة .َ
 ).٣/١٠٥(؛ الأعلام)٢٤٥(التهذيب

 ).٢١٧ـ٥/٢١٦(حكاه النووي في المجموع ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .٨١ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
 .المصدر السابق ) ٩(
  ) .٢٢٨ / ٥( المحلى : انظر ) ١٠(
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َبالحديث المرسل ، حيث قال  ْ قـال رسـول االله  : َ قال يوسف بن ماهك«: ُ
المرسـل : والحنفيـون يقولـون  . ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكـاة : صلى الله عليه وسلم
  .»َسند ، وقد خالفوا ههنا المرسل كالم

كما ألزمهم بالتناقض من جهة الأصول وذلك بمخالفة الصاحب الذي 
 الزكاة في مـال عمر وترك الحنفيون إيجاب «: ُلا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

  .» ولا يصح خلافه عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم اليتيم
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
                                                        

ْهو يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي ، المكي ، ثقة مات سنة ست ومئة ، وقيل قبـل ذلـك ) ١( ُ َ َ .
  ) .٦١١( تقريب التهذيب : انظر 

صدقة مال اليتـيم والالـتماس : الزكاة ، باب : اب ، كت ) ٦٦ / ٤( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٢(
الزكـاة في أمـوال : الزكـاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٢٤٦( فيه وإعطـاء زكاتـه ؛ والـشافعي في الأم 

مَـن تجـب عليـه : الزكـاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١٠٧ / ٤( اليتامى؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
 رواه الشافعي مـن « ) : ٢٩٢ / ١( بدر المنير وفي خلاصة ال . » هذا مرسل «: الصدقة ، وقال 

  .»ًرواية يوسف بن ماهك مرسلا 
  ) .٢٣١ / ٥( المحلى ) ٣(
رواه مالـك  . » ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلهـا الـصدقة «: عن عمر رضي االله تعالى عنه قال ) ٤(

لتجـارة لهـم فيهـا ؛ زكـاة أمـوال اليتـامى وا: الزكـاة بـاب : ، كتـاب  ) ٢٤٥ / ١( في الموطأ 
مـن تجـب عليـه الـصدقة ، : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٠٧ / ٤( والبيهقي في السنن الكبرى 

  .» هذا إسناد صحيح «: وقال 
  ) .٣٠٧ / ٥( المحلى ) ٥(
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  .» وليس على الصبي والمجنون زكاة «: جاء في الهداية 
البلـوغ عنـدنا فـلا ] شروط الزكـاة : أي [  ومنها «: وفي بدائع الصنائع 

  .»تجب على الصبي 

 .ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح من خلال 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ،  ، وإبراهيم النخعيَّسعيد بن المسيب: وافق الحنفية في قولهم هذا 
  .ُ ، وسعيد بن جبيروالحسن البصري

  .» عباس  وهو قول علي وابن«: قال في بدائع الصنائع 
 

ُألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 
قـال رسـول االله :  قال يوسف بن ماهـك «: بعدم الأخذ بالمرسل حيث قال 

والحنفيـون يقولـون المرسـل  . ابتغوا في مال اليتيم لا تأكلـه الزكـاة : صلى الله عليه وسلم
                                                        

)١١٧ / ١( ) ١. (  
)٦ / ٢( ) ٢. (  
  ) .٨٥ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
)٦ / ٢( ) ٧. (  
   .٥٦٧َّتقدم تخريجه ص ) ٨(
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  .»َند ، وقد خالفوا ههنا المرسل كالمس
 :وقد أجاب الحنفية بما يلي 

َ رفع القلم عن ثلاثة « : صلى الله عليه وسلمأن الحديث المذكور معارض بقوله ) ١ ِ عن : ُ
المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الـصبي حتـى 

  .»يحتلم 
  .بنص الحديثوفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه وهو مرفوع 

بأن المراد بالحديث رفع الإثم والعبـادات : ُوأجيب عن هذا الاستدلال 
  .والحقوق المالية. البدنية ، بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر 

أن الصحابة رضي االله عنهم اختلفوا في زكاة الـصبي ولم يرجعـوا إلى ) ٢
هم على أنه مـؤول أو َّهذا الحديث وهم الأصول في نقل الشريعة فدل إعراض

  .منسوخ
                                                        

  ) .٢٣١ / ٥( المحلى ) ١(
في المجنـون يـسرق أو يـصيب : الحدود ، بـاب : ، كتاب  ) ١٣٩ / ٤( رواه أبو داود في سننه ) ٢(

 التكليـف ؛ والحـاكم في :الإيمان ، باب : ، كتاب  ) ٣٥٦ / ١(  حدا ؛ وابن حبان في صحيحه 
 ؛ والبيهقي » حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه «: وقال  ) ٣٨٩ / ١( المستدرك 

 .مَن لا يقع طلاقه من الأزواج : الطلاق ، باب : ، كتاب  ) ٣٦٠ / ٣( في السنن الكبرى 
  ) .٥٥ / ٣( صحيح سنن أبي داود : انظر . وصححه الألباني   

  ) .٧ / ٢( ؛ بدائع الصنائع  ) ١٦٣ / ٢( وط للسرخسي المبس: انظر ) ٣(
  ) .٢١٥ / ٥( ؛ المجموع  ) ٧١ – ٧٠ / ٤( ؛ المغني  ) ١٥٤ – ١٥٣ / ٣( الحاوي : انظر ) ٤(
  ) .١١٦ / ٢( الكفاية في شرح الهداية : انظر ) ٥(
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 لم يثبت عن أحد من الـصحابة رضي االله عـنهم «: ُوأجيب عن هذا بأنه 
  .»بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي 

ُمن خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام وما أورد على ذلك مـن : النتيجة  ُ
م بما يلزم ؛ لضعف استدلالهم  أنه إلزا– واالله أعلم –َّمناقشات يترجح عندي 

 ؛ ولعدم ثبوت الخلاف بـين الـصحابة »...  رفع القلم عن ثلاثة «: بحديث 
ُفي الأخذ بالحديث الموجب للزكاة في مال الصبي ، فـلا تقبـل مـنهم دعـوى 

وعليه فيلزمهم الأخذ بالحـديث المرسـل وإلا وقعـوا في . النسخ أو التأويل 
 .التناقض 

ني وهو الإلـزام بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك وأما الإلزام الثا
ُبمخالفة قول عمر رضي االله عنه في زكاة مال اليتيم فجوابهم عنه هو ما ذكـر 

ُ ، وكذا ما ذكر من اختلاف الصحابة صلى الله عليه وسلمًسابقا من كونه معارض بقول النبي 
 .ُوقد أجيب عن ذلك . رضي االله عنهم في هذه المسألة 

 أنه يلزم الحنفية الأخذ بقول عمر –االله أعلم  و–ّيترجح عندي : النتيجة 
ُ وما روي عن الرسول – كما ذكروا –رضي االله عنه ؛ حيث لم يثبت له مخالف 

 . لا يعارضه صلى الله عليه وسلم

                                                        
  ) .٢٣٩ / ٣( تحفة الأحوذي ) ١(
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٥٧١ 
  مسألة

  زكاة الثمار

 
  .ٍيرى ابن حزم أنه لا زكاة في شيء من الثمار سوى التمر

 
َ ، والحكـم بـن َّ ، والـشعبيشرُيـح: َوافق ابن حـزم في قولـه هـذا  َ

َعتيبة ُ.  
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعية القائلين بأنه لا زكـاة في شيء مـن ْ ُ 
  .الثمار إلا في التمر والزبيب ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 
ألزم ابن حزم الشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، 

ُ والعجب أنـه قـاس عـلى الـبر «: وذلك بترك القياس ، حيث قال ابن حزم 
ٌوالشعير كل ما يعمل منه خبز ِ أو عصيدةُ َ ولم يقس على التمر والزبيب كل 

                                                        
  ) .٢٣٢ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٢٤٨ / ٥( ابن حزم في المحلى حكاه ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .٥/٢٣٧( المصدر السابق ) ٥(
ُدقيق يلت بالسمن ويطبخ:العصيدة ) ٦(  ).عصد(،)٢/٦٠٤(المعجم الوسيط : انظر. ُُّ
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٥٧٢ 

ُّما يتقوت من الثمار ، فإن البلوط َ َّ َُ َوالتين ،ِّوالقسطل َ َْوجوز الهند ، َ ، 
ُّأقوى وأشهر في التقوت من الزبيب بلاشك  َ َّ«.  

 
ُدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم م: المسألة الأولى  َ: 
  .» ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل ، والعنب «: جاء في الأم 

ــن «: وفي المجمــوع  ــب م ــاة في غــير النخــل والعن ــه لا زك ــذهبنا أن    م
  .»الأشجار 

من خلال النصّين السابقين يتضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الـشافعية 
 .يح صح

                                                        

ُّالبلوط ) ١(   .ّمن أهم شجر الأحراج ، غليظ الساق ، كثير الخشب من فصيلة البلوطية: َ
  ) .٦٩ / ١( المعجم الوسيط : انظر   

َشجر البلس ، وقيل : ِّالتين ) ٢( َهو البلس نفسه ، واحدته : َ ًيؤكل رطبـا ، . وأجناسه كثيرة . تينة : ََ
ّويزبب ويدخر  ُ ُ َّ  .وهو شجر من الفصيلة التوتية . َُ

  ) .٩٢ / ١( ؛ المعجم الوسيط ) تين ( ،  ) ٨٩ / ١٣( لسان العرب : انظر   
َالقسطل ) ٣( ُشجر من الفصيلة البلوطية ، له ثمر كثير النشاء ، يؤكل مـشويا ، ويعـرف في مـصر : َْ

  ) .٧٣٤ / ٢( المعجم الوسيط : انظر . بأبي فروة 
َشـجرته النارجيـل مـن الفـصيلة النخليـة فيـه أنـواع . ثمر يؤكل ، وجمعه أجواز : جَوز الهند ) ٤( ّ ُ

َّالشعصور ، والـرانج :  أسمائه للتزيين ، وفيه نوع مثمر ، ومن ُ ْ َّيـزرع لثمـره المـسمى . ُّ َ ُ   جـوز: ُ
  ) .٩٤٢ / ٢( ،  ) ١٧٧ / ١( المعجم الوسيط : انظر . الهند 

  ) .٢٣٧ / ٥( المحلى ) ٥(
)٢٥١( ) ٦. (  
)٣١٠ / ٥( ) ٧. (  
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٥٧٣ 

 :ذِكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 
 ، وموســـى بـــن ابـــن عمـــر: َوافـــق الـــشافعية في قـــولهم هـــذا 

 ،  ، والحسن بن صالح ومحمد بن سيرينالحسن البصري طلحة
 ، وأحمـد في روايـة .  ، والثـوري ، وابن المبـاركوابن أبي ليلى

  .ثوروأبو 
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الشافعية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بترك 

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
: انظـر. هـ١٠٣مات سنة .صلى الله عليه وسلم ُإنه ولد في عهد النبي :  يقال.ّابن عبيداالله التيمي ،ثقة جليل:هو)٣(

  ).٥٥١(تقريب التهذيب
  ) .١٥٦ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق ) ٦(
  ) .٢٤٠ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٧(
  ) .١٥٦ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٨(
: انظـر.هــ١٨١مـات سـنة .بداالله بن المبارك المروزي، ثقة ، ثبت عالم ، فقيه جواد،مجاهدهو ع)٩(

 ).٣٢٠(تقريب التهذيب
  ) .٢٤٠ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ١٠(
  ) .١٥٦ / ٤( المغني : انظر ) ١١(
 .المصدر السابق ) ١٢(
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٥٧٤ 

ُ والعجب أنه قاس على البر والشعير كل ما يعمل منه «: القياس ، حيث قال 
َّخبز أو عصيدة ، ولم يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت من الثمار ، فـإن  َُ َ
ُّالبلوط والتين والقسطل ، وجوز الهند أقوى وأشهر في التقوت مـن الزبيـب  َ ََّ َِّ َْ ُّ

  .»بلا شك 
إنما اختصت الزكاة بالتمر، : وقد أجاب الشافعية عن هذا الإلزام بقولهم 

َّوالزبيب دون غيرهما لأنهما يقتتان ويدخران بخلاف غيرهما من الـثمار فإنهـا  ُ ُ
ًو تنعَما وتفكهاُّإنما تؤكل تلذذا ، أ ُُّّ ً َ. 

ّمن خلال ما أجاب به الشافعية عن هذا الإلزام يترجح عنـدي : النتيجة 
ْ أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن ما ذكروه من جواب يسلم في القسطل – واالله أعلم – َ َّ ُ

ِّوالبلوط والجوز ، أما التين فلا ؛ لأنه في معنى الزبيب مـن حيـث الاقتيـات  ُّ َ
 .والادخار 

ً تعليقـا عـلى كـلام – وهو مـن كتـب الـشافعية –ء في كفاية الأخيار جا
ُّالنووي في روضة الطالبين ما نصه  ِّ قال في أصل الروضة لا تجب في التـين «: َ

ِّالجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع ففيه مقالة بالوجوب : ُقلت . بلا خلاف 
  .»لزبيب ٌبل هو في معنى الزبيب بل أولى ؛ لأنه قوت أكثر من ا

                                                        
  ) .٢٣٧ / ٥( المحلى ) ١(
   ) .٣٨٢ – ٣٨١ / ١(  ؛ مغني المحتاج  )٣٠٧ / ٥( المجموع : انظر ) ٢(

)١٧٣( ) ٣. (  
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٥٧٥ 
  مسألة

في الخارج من الأرضاباشتراط الن ص  

 
ُيرى ابن حزم أنه لا زكاة في الخارج من الأرض حتى يبلغ ما يصيبه المرء  ُ ُ

ُمن الصنفْ الواحد خمسة أوسق ْ َِّ.  
 

 ،  ، ومحمـد بـن الحـسنأبـو يوسـف : َوافق ابن حزم في قوله هذا 
ـــــك ـــــشافعيومال ـــــيلى ، وأحمـــــد ، وال ـــــن أبي ل    ،  ، واب

                                                        
َالنصاب ) ١(   ) .١٠٢(  تحرير ألفاظ التنبيه »َقدر معلوم لما تجب فيه الزكاة :  بكسر النون «: ِّ
ُالوسق ) ٢( ْ ْ والأصـل في الوسـق – والفـتح أشـهر –بفتح الواو وكسرها : َ ْالحمـل ، وكـل شيء : َ َ

ُوسقته فقد حملته ، وا َُ َ ْ ْلوسق َ  . ضم الشيء إلى الشيء –ً أيضا –َ
ًوالوسق كوحدة كيل يساوي سـتين صـاعا ، وهـو يعـادل    ُ ْ كيلـو جـرام وعليـه  ) ١٢٢.٦١( َ

 ) . كيلو جرام ٦١٣ = ٥ × ١٢٢.٦١( فالخمسة الأوسق تساوي 
  ) .٢٣٠( ؛ المقادير الشرعية  ) ١٨٤ / ٥( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر   

  ) .٢٦٨ – ٢٦٧ / ٥( المحلى : انظر ) ٣(
  ) .٤ / ٣( المبسوط للسرخسي : انظر ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(
  ) .٢٤٠ / ٩( الاستذكار : انظر ) ٦(
  ) .٢١١ – ٢١٠ / ٣( الحاوي : انظر ) ٧(
  ) .١٦٢ – ١٦١ / ٤( المغني : انظر ) ٨(
  ) .٢٤٠ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٩(
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  وبعــد قــال عمــر بــن  .  ، والثــوري ، وإســحاقوالليــث بــن ســعد
  .عبد العزيز في رواية

  .وهو قول جمهور العلماء
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائل بأن الزكاة تجـب في  ْ ُ
ُالقليل والكثير الخارج من الأرض ولا اعتبار بالنِّصاب ، وقد نسب إليه ابن 

  .حزم هذا القول
 

 :حنيفة في هذه المسألة بالتناقض من ثلاثة أوجه ُألزم ابن حزم أبا 
ألزمه بالتناقض وذلك بمخالفة النص ، وترك القيـاس ، : الأول والثاني 

 والعجب أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس ، وهو «: ُحيث قال ابن حزم 
َّلم ير فيما يزكى فرقـا بـين قليلـه وكثـيره ، فهـلا قـاس الـزرع عـلى الماشـية ،  ًَّ ُ ََ

                                                        
 .المصدر السابق  )١(
 .المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
  ) .٣١٥ – ٣١٣ / ١( ؛ فقه عمر بن عبد العزيز  ) ١٦١ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
  ) .١٦٢ – ١٦١ / ٤( ؛ المغني  ) ٢٦٨ / ٥( المحلى : انظر ) ٥(
  ) .٢٦٨ / ٥( المحلى : انظر ) ٦(
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  .» ، فلا النص اتبع ولا القياس طرد لعينوا
 على الإلزام بالتناقض في الفروع ، وذلك بتقديم العام: الوجه الثالث 

 في مسائل دون مسائل مع أن أصلكم تقديم العموم ، حيـث قـال الخاص
ْ والعجـب مـن تغليـب أبي حنيفـة الخـبر «: ابن حزم     فـيما سـقت الـسماء «َ

  .»ُالعشر 
 لـيس فـيما «َّ الخمسة ، وغلب قوله عليه الـسلام على حديث الأوسق

                                                        
ْالعين ) ١( ،  ) ٣٧٢ / ١٣( لسان العـرب : انظر . الذهب عامة : الدينار ، وقيل : ، والعين َّالنقد : َ

 ) .عين ( 
  ) .٢٦٨ / ٥( المحلى ) ٢(
الحـدود : انظـر. هو مايستغرق جميع مايصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بـلا حـصر: العام) ٣(

 ).٤١٨(؛ معالم أصول الفقه)٢٧٦(؛معجم مصطلحات أصول الفقه)٦٤(للباجي 
هـو قـصر العـام :والتخـصيص . ُكل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد : الخاص هو) ٤(

؛معـالم أصـول الفقـه )٦٥(الحـدود للبـاجي: انظـر. على بعض أفراده بدليل يـدل عـلى ذلـك
؛أثـر الاخـتلاف في القواعـد الأصـولية في )٩٢(؛معجـم مـصطلحات أصـول الفقـه )٤٢٧(

 ).١٩٨(اختلاف الفقهاء 
ُالعشر فيما يـسقى مـن الـسماء : الزكاة ، باب : كتاب  ) ٥٤٠ / ٢( البخاري في صحيحه رواه ) ٥(

 ).١٤١٢(وبالماء الجاري ،ح
 ليس فـيما دون خمـسة أوسـق « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ُعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال ) ٦(

ِمن التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صـدقة ، ولـيس فـيما َ ٍ دون خمـسة ذود ٍ َ
  .»من الإبل صدقة 

ليس فيما دون خمسة أوسـق : الزكاة في باب : ، كتاب  ) ٥٢٩ / ٢( رواه البخاري في صحيحه   
 ).١٤١٣(،ح ) ٥٤٠ / ٢( صدقة 



   
 

 

 

٥٧٨ 

ِ من الورقّدون خمس أواقي َصـدقة ، ولا فـيما دون خمـس ذود  ٍ ْ َ مـن  
َّ في الرقة«:  على قوله عليه السلام »الإبل صدقة  ِّ ربع العشر « وعـلى 

 وهـذا تنـاقض »حقهـا  ما من صاحب إبل لا يؤدي «: قوله عليه السلام 
  .»ظاهر 

                                                        

ّ الأواقي )١( ُ والأوقيـة –ُ وتجمع كذلك على أواقي بتحفيـف اليـاء وبحـذفها –ُجمع مفرده أوقية : َ
 .ًغراما  ) ٩٣.٣١٢( وتساوي . ًدرهما وحدة وزن تعادل أربعين 

  ) .١٥٥( ؛ الإيضاحات العصرية  ) ٤٨٠ / ٢( غريب الأثر لابن الجوزي : انظر   
ُ الورق )٢( ِ  ) .ورق ( ،  ) ٤٥٣ – ٤٥٢ / ١٠( لسان العرب : انظر . الفضة : َ
ُ الذود من الإبل )٣( ْ واللفظة مؤنثـة لا .  العشر ما بين الثلاث إلى: ما بين الثنتين إلى التسع ، وقيل : َّ

 .واحد لها من لفظها 
  ) .١٧١ / ٢( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر   

   .٥٧٧َّ تقدم تخريجه ص )٤(
  ) .٤١١ / ١( غريب الحديث لابن الجوزي : انظر . الفضة ، دراهم كانت أو غيرها : ِّ الرقة )٥(
 ).١٣٨٦(زكاة الغنم ،ح: الزكاة ، باب :  ، كتاب  )٥٢٧ / ٢(  رواه البخاري في صحيحه )٦(
لا  ما من صاحب إبل «:  يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال )٧(

اـ  اـ وأخفافه هـ بقوائمه ُّيفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط ، وقعد لها بقاع قرقر تستن علي َ ََ َْ َْ َ َّ ُ« 
 ).٩٨٨(إثم مانع الزكاة ح: الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٦٨٤ / ٢( لم في صحيحه رواه مس

 ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غـنم لا « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ّوعن أبي ذر رضي االله عنه قال   
يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطـؤه بأظلافهـا 

   رواه مـسلم في صـحيحه »ُها عادت عليـه أولاهـا حتـى يقـضى بـين النـاس كلما نفدت أخرا
 ).٩٩٠(تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ،ح: الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٦٨٦ / ٢( 

ُوالقرقر . المستوي الواسع من الأرض : والقاع    َْ  . المستوي الواسع من الأرض –كذلك : َ
  ) .٦٤ / ٧( ؛ شرح النووي على مسلم  ) ٢٣٩ – ٢٣٨ / ٢( غريب الحديث لأبي عبيد : انظر   
ّتستن    َ  ) .سنن ( ،  ) ٢٧٤ / ١٣( لسان العرب : انظر . تجري : َْ

  ) .٢٧٩ / ٥(  المحلى )٨(



   
 

 

 

٥٧٩ 

 
ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 

ُ العـشر يجـب في – رحمـه االله تعـالى – عند أبي حنيفة «: جاء في المبسوط 
  .»عتبر فيه النِّصاب ُالقليل من الخارج وكثيره ، ولا ي

في قليل ما أخرجته الأرض  : - رحمه االله – قال أبو حنيفة «: وفي الهداية 
  .»وكثيره العشر 

ُمن خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حـزم إلى أبي  حنيفـة مـن عـدم 
 .اشتراط النصاب صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
َّحماد بن أبي سليمان: ق أبا حنيفة في قوله هذا واف َومجاهد ، وزفر ، َ ُ 

  .وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه
 

 :َّتقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بالتناقض وذلك من ثلاثة أوجه 
                                                        

  ) .٣١١ / ١( الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني : وانظر  ) . ٤ / ٣(  للسرخسي )١(
)١٣٢ / ١ ( )٢. (  
  ) .٢٣٩ / ٩( ستذكار  حكاه ابن عبد البر في الا)٣(
  ) .١٦١ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
  ) .٢٣٩ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٥(
  ) .٣١٤ / ١( فقه عمر بن عبد العزيز : وانظر . المصدر السابق ) ٦(



   
 

 

 

٥٨٠ 

:  النص ، والقياس حيث قالألزمه بالتناقض وذلك بترك: الأول والثاني 
ً والعجب أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس ، وهو لم ير فيما يزكـى فرقـا « َّ َ ُ ََ

فلا النص اتبع ولا ! َّبين قليله وكثيره ، فهلا قاس الزرع على الماشية والعين ؟
  .»القياس طرد 

لـه  فهـو قو– كما يرى ذلك ابن حزم –أما النَّص الذي خالفه أبو حنيفة 
  .» ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة « : صلى الله عليه وسلم

 :وقد أجاب الحنفية عن عدم أخذهم بهذا الحديث بما يلي 

g f e d c  ﴿: أنــه معــارض بعمــوم قولــه تعــالى ) ١

o n m l k j i h ﴾.  
  .»...  فيما سقت السماء العشر «: وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام 

 لا يقوى على تخصيص » خمسة أوسق صدقة  ليس فيما دون« : صلى الله عليه وسلمفقوله 
  .ما سبق من العموم

فـإن : أنه إذا ورد حديثان أحـدهما عـام والآخـر خـاص : وتقرير ذلك 

                                                        
  ) .٢٦٨ / ٥( المحلى ) ١(
   .٥٧٧َّتقدم تخريجه ص ) ٢(
 ) . البقرة  من سورة٢٦٧( من الآية ) ٣(
   .٥٧٧َّتقدم تخريجه ص ) ٤(
  ) .٢٥٦ / ٢( ؛ البحر الرائق  ) ٨٩/ ٢( بدائع الصنائع : انظر ) ٥(



   
 

 

 

٥٨١ 

ًعرف التاريخ كان الثاني ناسخا إن كان هـو العـام ، ومخصـصا إن كـان هـو  ًِّ َ ُُ ِ
 .الخاص 

ًوإن لم يعرف التاريخ جعل العام آخرا للاحتياط ، وفيما ن َ ِ ُ حن فيه كذلك ُ
َوأما أبو يوسف ومحمد بن الحـسن إنـما رجحـا : وهذا عند الإمام أبي حنيفة  َّ َ

ِالتاريخ لما لم يعـرف جعـلا كـأنهما وردا : حديث الخمسة الأوسق باعتبار أن  ُ ُ
ًمعا فجعل الخاص مخصصا للعام  ِّ َُ ِ ًولو علم كون العام متأخرا لكان ناسـخا . ً ً ِّ َ ِ ُ

  .للخاص عندهما
 الجواب عن الوجه الثاني من الإلزام ، وهو الإلـزام بالتنـاقض مـن وأما

إن الأصل عند أبي حنيفة أن كـل : جهة الأصول وذلك بترك القياس فيقال 
ما لا يجوز تخصيصه بخـبر الواحـد لا يجـوز تخصيـصه بالقيـاس ؛ لأن خـبر 

  .الواحد أقوى من القياس
 وهو الإلـزام بالتنـاقض في وأما الجواب عن الوجه الثالث من الإلزام ،

الفروع، وذلك بتغليب الخاص على العام في الأمثلـة التاليـة مـع أن الأصـل 
ًأن الحنفية وضعوا شروطا لتخصيص : عندكم تغليب العام على الخاص فهو 

أن ما ثبت خصوصه بالاتفـاق فـإن خـبر الواحـد : العام بخبر الواحد منها 

                                                        
 ؛ شرح) ٤٢٥،٤٣٦ / ١( ؛ كشف الأسرار للبخـاري  ) ١٣٣ / ١( أصول السرخسي : انظر ) ١(

  ) .١٨٨ / ٢( فتح القدير 
  ) .٢١١ / ١( الفصول في الأصول : انظر ) ٢(
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َ في الرقــة ربــع«: صلاة والــسلام وقولــه عليــه الــ . مقبــول في تخصيــصه ِّ  
َمجمـع   ،  » ما من صاحب إبل لا يؤدي حقهـا « : صلى الله عليه وسلم ، وقوله » العشر  ْ ُ

 :على تخصيصهما ؛ حيث حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر فقال 
  .ٍ أجمعوا على أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقه–أ 

ٍود من الإبلَ وأجمعوا على أنه لا صدقة فيما دون خمسة ذ–ب  ْ.  
 أنه إلزام بما لا – واالله أعلم –َّمن خلال ما سبق يترجح عندي : النتيجة 

َّيلزم فلا تناقض يثبت ؛ لأن العام مقدم على الخاص عند أبي حنيفة عند جهل 
 ليس فـيما دون خمـسة أوسـق «: التاريخ للاحتياط فلا يلزمه الأخذ بحديث 

لزمه الأخذ بالقياس ؛ لأنه أضعف من خـبر ومن باب أولى لا ي . »صدقة 
 .الواحد 

ليبهم للخاص على العام في زكاة الفضة وزكـاة الإبـل ؛ فلوجـود شرطـه وأما تغ
َوهو كونهما مجمع على تخصيصهما ، فجاز تخصيصهما بخبر الواحد  ْ ُ. 

                                                        
  ) .١٣٣ / ١( ؛ أصول السرخسي  ) ١٥٦ – ١٥٥ / ١( المصدر السابق : ر انظ) ١(
   .٥٧٨َّتقدم تخريجه ص ) ٢(
   .٥٧٨َّتقدم تخريجه ص ) ٣(
  ) .٥٣( الإجماع : انظر ) ٤(
  ) .٥١( المصدر السابق ) ٥(
   .٥٧٧َّتقدم تخريجه ص ) ٦(



   
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  مسألة

   شيء  لرب المالر ك في الخ ر ص هل ي ت 

 
ًيرى ابن حزم أن على الخارص أن يترك لرب المال شيئا لا يخرصـه عليـه  ُ

ُتوسعة عليه لا يكلف عنه زكاة َّ َ ُ.  
 

 ، وأبـو  ، وأحمـدُّالـشافعي في القـديم: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
  .ّ ، والليث بن سعد إسحاق ، وعُبيد 

ُ ، والقرطبـيابن عبد الـبر: وقال به من المالكية  ُْ والـشنقيطي في ، 
                                                        

ُالخرص ) ١( ً حرز ما على النخل من الرطب تمرا «: َْ ُْ   ) .٥٥(  دقائق المنهاج  .»َ
  ) .٢٨٧ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
  ) .٣٢٦ / ٥( المجموع : انظر ) ٣(
  ) .١٧٧ / ٤( المغني : انظر ) ٤(
  ) .٥٨٦( الأموال : انظر ) ٥(
مـن .هــ٢٢٤مـات سـنة .ّالقاسم بـن سـلام البغـدادي ، الإمـام المـشهور، ثقـة فاضـل : هو )٦(

 ).٥/١٧٦(؛الأعلام)٤٥٠(تقريب التهذيب :انظر.موالوكتاب الأ، غريب الحديث:آثاره
  ) .١٧٧ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(
  ) .٢٥٠ – ٢٤٩ / ٩( الاستذكار : انظر ) ٩(
محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر : والقرطبـي هـو ) .١٠٦ / ٧( الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١٠(

، الجامع لأحكام القرآن: من آثاره. ِّر المفسرين، ومن أئمة المالكية من كبا.الأنصاري الأندلسي
؛ )١٩٧(شــجرة النــور الزكيــة : انظــر. هـــ٦٧١مــات ســنة  . و التــذكار في أفــضل الأذكــار

 ).٥/٣٢٢(الأعلام
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٥٨٤ 

  .أضواء البيان
َ ، وأبو حثمةعمر بن الخطاب: وبه قال  ْ َوابنه سـهل ، رضي

 .االله عنهم أجمعين 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الإمام مالك القائل بأن الخـارص لا  ْ ُ
ُيترك لرب المال شيئا إلا خرصه عليـه ، وقـد نـسب ابـن حـزم هـذا القـول  ً  

  .إليه
 
 

                                                        

)٢٧٧ / ٢( ) ١. (  
  ) .٢٨٨ / ٥( المحلى :  انظر )٢(
 . المصدر السابق ) ٣(
عامر بن ساعدة بن عامر الأنـصاري ، صـحابي جليـل ، كـان : ال هو عبد االله بن ساعدة ، ويق)٤(

ُ إلى أحد ، وشهد معه المشاهد بعـدها صلى الله عليه وسلمدليل النبي  . ً خارصـا إلى خيـبر صلى الله عليه وسلمبعثـه الرسـول . ُ
الإصابة في تمييـز : انظر . مات في خلافة معاوية . ًوكان أبو بكر وعمر وعثمان يبعثونه خارصا 

  ) .٨٥ / ٧( الصحابة 
  ) .٢٨٨ / ٥(  المحلى :انظر ) ٥(
َ ابــن أبي حثمــة بــن ســاعدة الأنــصاري صــحابي صــغير ، ولــد ســنة )٦( ْ   . ثــلاث مــن الهجــرة : َ

  ؛ تقريـب التهـذيب  ) ١٩٥ / ٣( الإصـابة : انظـر . مـات في خلافـة معاويـة . وله أحاديث 
 )٢٥٧. (  

  ) .٢٨٧ / ٥( المحلى : انظر ) ٧(



   
 

 

 

٥٨٥ 

 
ًألزم الإمام ابن حزم مالكا في هذه المسألة بالتناقض من جهـة الأصـول  ُ ُ

 هذا فعل «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال وذلك 
ْعمر بن الخطاب ، وأبي حثمة ، وسهل ثلاثة من الصحابة بحضرة الـصحابة  ََ َ ْ
ُرضي االله عنهم ، لا مخالف لهم يعرف منهم ، وهم يـشنِّعون بمثـل ذلـك إذا  ُ

  .»وافقهم 
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
ُفهـل يـترك الخـراص لأصـحاب الـثمار ممـا : ُ قلـت «: جاء في المدونـة  َُّ ُ

لا يترك : قال مالك : ًيخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد ؛ فقال 
ْلهم شيئا من الخرص  َ ً«.  

َّلا يترك الخراص لأرباب :  وقال مالك «: ُ قال ابن عبد البر وفي التمهيد ُ
ًالثمار شيئا لمكان ما يأكلون ، ولا يترك لهم من الخرص شيئا  ً«.  

 .ُمن خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى مالك صحيح 
ًوافق مالكا في قولـه :َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسالة الثانية 

                                                        
  ) .٢٨٨ / ٥( المصدر السابق ) ١(
)٣٤٢ / ٢( ) ٢. (  
  ) .٢٥٣ – ٢٥٢ / ٣( المنتقى للباجي : وانظر  ) . ٤٧١ / ٦( ) ٣(



   
 

 

 

٥٨٦ 

َ ، وزفر ، والثوري ، والشافعي في الجديدأبو حنيفة: ذا ه ُ.  
 

ًتقدم أن ابن حزم ألزم مالكا بالتناقض من جهة الأصول وذلك بمخالفة  َّ
هذا فعل عمر بن الخطاب ، وأبي «: ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال 

َحثمة وس َ ْ هْل ثلاثة من الصحابة بحضرة الصحابة رضي االله عـنهم لا مخـالف لهـم َ
  .»يُعرف منهم ، وهم يشنِّعون بمثل ذلك إذا وافقهم 

وبيـان . قبل المناقشة لابد من ذكر هذه الآثار ومعرفة صحتها من عدمه 
 :ذلك 
َأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعث أبا حثمة على خرص أمـوال ) ١ َْ َ
َ إذا وجدت القوم في نخلهـم قـد خرفـوا«: مين فقال المسل َ فـدع لهـم مـا 

  .»يأكلون لا تخرصه عليهم 
                                                        

  ) .٤٥٠ / ١( مختصر اختلاف العلماء : انظر ) ١(
  ) .٣٨٧ / ١( ؛ مغني المحتاج  ) ٣٢٦ / ٥( المجموع : انظر ) ٢(
  ) .٤٥٠ / ١( مختصر اختلاف العلماء : انظر ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(
  ) .٢٨٨ / ٥( حلى الم) ٥(
َ خرفوا «: قوله ) ٦(  .نزلوا في حائطهم أيام اختراف الثمرة : أي  : »َ

ــة : انظــر    ــن الجــزري ) ٤ / ٢( غريــب الحــديث لابــن قتيب ــر لاب ــة في غريــب الأث   ؛ النهاي
 ) ٢٥ / ٢. (  

؛ وأبـو متى يخرص : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٣٠ – ١٢٩ / ٤( رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٧(
= 
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َما جاء عن سهل بن أبي حثمـة ) ٢ َْ ً وقـد بعـث خارصـا –َ َ ِ   :  أنـه قـال –ُ
ً لولا أنني وجدت فيه أربعين عريشا« ْ ِ َ ُّ لخرصـته تـسعمئة وسـق ، ولكنـّي ْ َ

  .»ُتركت لهم قدر ما يأكلون 
: وقد اعتذر ابن عبد البر للإمام مالك عن عدم الأخذ بهذه الآثار بقوله 

  .» ولم يعرف مالك قدر هذه الآثار «
 . أن ذلك من حيث ثبوتها من عدمه – واالله أعلم –ولعل مراده 

 أنه إلزام بما يلـزم ؛ حيـث ثبتـت – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
ومما يؤيد هذا مـا ذكـره في أضـواء .  ولا مخالف لهم هذه الآثار عن الصحابة

. ًالبيان من أن ما ورد في ترك الخارص شـيئا لـرب المـال لا معـارض لـه 
ًوعليه فيلزم من منع ترك شيئا لرب المال بلا خرص الأخذ بما ثبت في ذلـك  َ

 .عن الصحابة وإلا فقد تناقض 

                                                        
=  

  ) .٢٨٨ / ٥( ؛ ومن طريقه ابن حزم في المحلى  ) ٥٨٦( عبيد في الأموال 
  ) .٥٥٣( وصححه ابن القيم في أعلام الموقعين   

ُالعريش ) ١( ِ ّكل ما يستظل به : َ َ ْ َبناء من سعف مثـل الكـوخ يقيمـون فيـه : والمراد هنا . ُ : وجمعـه . َ
ُعرش    ) .٣/٢٠٧( ن الجزري النهاية في غريب الأثر لاب: انظر . ُ

  ) .٢٨٨ / ٥( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٥٨٦( رواه أبو عبيد في الأموال ) ٢(
  ) .٥٥٤ – ٥٥٣( وصححه ابن القيم في أعلام الموقعين   

  ) .٢٤٩ / ٩( الاستذكار ) ٣(
)٢/٢٧٧() ٤.( 
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  مسألة

  دهما أكثرق ي  بمؤونة وبغيرها وكان أحزكاة ما س 

 
َيرى ابن حـزم أن النـّضح ُْ اـهرة ، وأصـلحه فزكاتـه  إذا زاد في ذلـك زيـادة ظ

  .ًنصف العشر فقط ، وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر
 

  .ٌمالك في رواية عنه وبها قال ابن القاسم: ذا وافق ابن حزم في قوله ه
 

َالقول الملزم في هـذه المـسألة ْ أـن مـا سـُ الـسماء بقِي ُ هـو قـول الـشافعي القائـل ب
  .ُيه ثلاثة أرباع العشر ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول ففوالنواضح

 
ُألزم ابن حزم الشافعية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلك 

                                                        
ــضح) ١( ْالن ــسانية : ّ ــيره بال ــزرع وغ ــقي ال ــه . س ــضح زرع َون َ ــدلو: َ ــقاه بال ــر. س ــسان : انظ ل

 ).نضح(،)٢/٧٣٤(العرب
  ) .٢٨٩ – ٢٨٨ / ٥( المحلى : انظر ) ٢(
؛  ) ٢٨٢ / ٢( ؛ التــاج والإكليــل  ) ١٠٩ / ٧( الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي : انظــر ) ٣(

  ) .١٢٩( القوانين الفقهية 
ــل ) ٤( ــن الإب ــا : النواضــح م ــستقى عليه ــي ي َالت ْ ــدها . ُ ــر. ناضــح:واح ــرب :انظ ــسان الع ل

 ).نضح(،)٢/٧٣٤(
  ) .٢٨٩ / ٥( المحلى : انظر ) ٥(

َ    ِ   ُ  
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 وهـذا ممـا تـرك «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيـث قـال 
ُالشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم  ً«.  

 
ُمدى صحة نسبة القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 

َ فــإن ســقي بأحــدهما أكثــر فقــولان مــشهوران ، «: جــاء في المجمــوع  ُِ
َّيقسط الواجب عليهما : أصحهما َ ُفإن قلنا بالتقسيط . يُعتبر الأغلب : والثاني . ُ

 خمسة أسـداس العـشر ، وكان ثلثا السقي بماء السماء والثلث بالنضح وجب
  .»وإذ استويا فثلاثة أرباع العشر 

َ وفيما سقي بالنوعين «: وفي الإقناع  َّ يقسط باعتبـار – كالنضح والمطر –ُِ َ ُ
مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعـدد الـسقيات فلـو كانـت 

احتـاج في أربعـة  إلى يوم الإدراك ثمانية أشـهر و–ً مثلا –المدة من يوم الزرع 
ِمنها إلى سقية فسقي بالمطر ، وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح  ُِ َ َ ُ ََ ْ

ُولو احتاج في ستة منهـا إلى سـقيتين فـسقي بـماء . وجب ثلاثة أرباع العشر  َ
ِالسماء وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر  ُ

  .»وربع نصف العشر 

                                                        

 .المصدر السابق ) ١(
)٣١٦ / ٥ ( )٢. (   
 – ٣٨٥ / ١( ؛ مغني المحتاج  ) ٢٣٧ – ٢٣٦ / ٣( ؛ البيان للعمراني  ) ٢٢٣ / ١( للشربيني ) ٣(

٣٨٦. (  
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 .خلال ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح من 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ، وبه كـان يفتـي ُابن حامد من الحنابلة: وافق الشافعية في قولهم هذا 
ُبكار بن قتيبة َّ . وهو قول عند المالكية.  

 
َّتقدم أن ابن حزم ألزم الشافعية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك 

 وهـذا ممـا تـرك «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال 
  .»ًالشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم 

أما الأثر الذي استدل به ابن حزم على مخالفة الشافعية لأصلهم فهو عن 

                                                        
مد وابن حا ) .٦٤٩ – ٦٤٨ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ١٦٧ – ١٦٦ / ٤( المغني : انظر ) ١(

. من أهل بغـداد . إمام الحنابلة في زمانه . الحسن بن حامد بن علي البغدادي ، أبو عبداالله : هو
طبقـات : انظـر. تهذيب الأجوبـة، و الجـامع في فقـه ابـن حنبـل :من آثاره.هـ٤٠٣مات سنة 

 ).٢/١٨٧(؛الأعلام)١٧٢ـ٢/١٧١(الحنابلة 
ار بن قتيبة هو ) .١٠٩ / ٧( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر ) ٢( ابن أسد البـصري ، :ُوبكَّ

الوثـائق :من آثـاره.هـ٢٧٠مات سنة . ِّهـ، قاض ، فقيه حنفي محدث ١٨٢ُأبو بكرة ،ولد سنة 
؛ الأعــلام )٤٥٩ـــ١/٤٥٨(الجــواهر المــضية : انظــر.والعهــود في الفقــه،و كتــاب الــشروط

 ).٦١ـ٢/٦٠(
ِ فإن سـق« ) : ١٢٩( جاء في القوانين الفقهية ) ٣( وإن . يَ بهـما واسـتويا ففيـه ثلاثـة أربـاع العـشر ُ

ًفهل يجعل الأقل تبعا للأكثر ؟ أو كل واحد منهما بحسابه ؟ قولان : اختلفا  َ ُ«.  
  ) .٢٨٩ / ٥( المحلى ) ٤(



   
 

 

 

٥٩١ 

 في المال يكون على العين عامة الزمان «: بربن عبداالله رضي االله عنه أنه قال جا
ُ كان يسقى بالعين أكثر مما يسقىإن: ُإلى البئر يسقى بها ، قال ثم يحتاج  يـه  ففَّ بالـدلوُ

ّالعشر ، وإن كان يسقي بالدلو أكثر مما يسقي بالعين ففيه نصف العشر  ُ«.  
  ُ بأن ما ذكر عن جـابر رضي االله عنـه غـير ثابـت ويجاب عن هذا الإلزام

َّ كما مر في التخريج –  . فلا يلزم الأخذ به –َ
من خلال ما سبق يتضح أنه لا يلزم الشافعية الأخذ بقول جابر : النتيجة 

  .- واالله أعلم –رضي االله عنه ؛ حيث إنه غير ثابت وعليه فلا تناقض 

                                                        
ُالدلو ) ١( ْ َّإناء يسقى به من البئر ، مؤنث وقد تذكر : َّ ُ ّ َ ْ ٍدلاء ودلي ، وأدل : والجمع . ُ ْ َُ ّ ٌِ عجـم الم: انظر . ِ

  ) .٢٩٥ / ١( الوسيط 
ٍوفيه ابن جريج قال عنه ابن حجـر في تقريـب التهـذيب ) ٢٨٩ / ٥( رواه ابن حزم في المحلى ) ٢( َ ُ ُ  

ِّولم يصرح بالـسماع هنـا ، وعليـه : قلت  . » ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل « ) : ٣٦٣ ( 
َ ، حيث قال ابن جريج - واالله أعلم –فالأثر ضعيف  ُ   سـمعت جـابر بـن : ُّأبـو الـزبير  قال «: ُ

  .»..... عبد االله 
ٍإذا قال ابـن جـريج :  قال الإمام أحمد « ) : ٣٤٨ / ١٨( جاء في تهذيب الكمال    ُ قـال فـلان ، : ُ

ُوقال فلان ، وأخبرت جاء بمناكير ، وإذا قال  ْ ِ ّ ُأخبرني ، وسمعت فحسبك به : ُ ُ َ ْ َ«.   
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  مسألة

  نصاب زكاة الغنم

 
يرى ابن حزم أن الغنم إذا كانت أربعون ففيها شـاة إلى عـشرين ومئـة ، 
فإذا زادت على العشرين ومئة ففيها شاتان إلى المئتين ، فإذا زادت على المئتـين 
ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة ، وهكذا إلى أن تتم أربعمئة فـإذا أتمتهـا ففيهـا 

  .ه ، ثم في كل مئة شاة شاةأربع شيا
 

 ،  ، والمالكيةجمهور الفقهاء من الحنفية: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
  . ، والحنابلةوالشافعية

  . ، وسائر أهل الأثر ، والأوزاعيالثوري: وبه قال 
 

                                                        
  ) .٢٩٧ – ٢٩٦ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤٣ – ٤٢ / ٢( ؛ بدائع الصنائع  ) ٣٥ – ٣٤ / ٢( الأصل للشيباني : انظر ) ٢(
  ) .١٣١( ؛ القوانين الفقهية  ) ٣١٣ / ٢( المدونة : انظر ) ٣(
  ) .٢٧٥ / ٥( المجموع : انظر ) ٤(
  ) .٤٠ – ٣٨ / ٤( المغني : انظر ) ٥(
  ) .١٤٦ / ٩( حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 .المصدر السابق ) ٨(



   
 

 

 

٥٩٣ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفيـة والمالكيـة القـائلين بأنـه إذا  ْ ُ
بلغت الغنم مئتين ففيهـا شـاتان فـإذا زادت واحـدة ففيهـا ثـلاث شـياة إلى 

ون ثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمئة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمئة فيك
  .فيها أربع شياه ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بعدم 

 لاسيما – ولقد يلزم القائلين بالقياس «: الأخذ بالقياس حيث قال ابن حزم 
 أقوى من خبر الواحد ، والحنفيين القائلين بـأن المالكين القائلين بأن القياس

 ؛  أن يقولوا بقول إبـراهيم–ُما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد 
لأنهم قد أجمعوا على أن المئتـي شـاة إذا زادت واحـدة فـإن الفريـضة تنتقـل 
ًويجب فيها ثلاث شياه ، فكذلك إذا زادت على الثلاثمئة واحدة أيضا فيجب 

  .»نتقل الفريضة أن ت

                                                        
  ) .٣٠٠ – ٢٩٩ / ٥( المحلى : انظر ) ١(
إذا زادت الغنم واحدة على الثلاثمئة ففيها أربع شياه إلى أربع مئة ، فكـل : هو النخعي ، وقوله ) ٢(

 .ما زادت واحدة فهو كذلك 
  المحـلى : انظـر . صـالح الإمـام أحمـد في روايـة عنـه ، والحـسن بـن : وممن قال بهـذا القـول   

  ) .٣٩ / ٤( ؛ المغني  ) ٢٧٥ / ٥( ؛ المجموع  ) ١٤٦ / ٩( ؛ الاستذكار  ) ٣٠٠ / ٥( 
  ) .٣٠٠ / ٥( المحلى ) ٣(
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٥٩٤ 

 
 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 صـدقة ،  ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة«: جاء في الأصل 
ئة ، فإذا زادت واحدة فإذا كانت أربعين شاة سائمة ففيها شاة إلى عشرين وم

ففيها شاتان إلى المئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا 
زادت على ثلاثمائة شاة فليس في الزيادة شيء حتـى تبلـغ مئـة ، فـإذا بلغـت 
الزيادة مئة كان فيها شاة مع الثلاث ؛ لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مئة شاة 

  .»شاة 
 ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، فإذا كانت «: ُتصر القدوري وفي مخ

أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئـة وعـشرين ، فـإذا زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى مئتين ، فإذا زادت واحدة ففيهـا ثـلاث شـياه ، فـإذا 

ٌبلغت أربعمئة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مئة شاة  ٍ«.  
ّخلال النَّصين الـسابقين يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة من 
 .صحيح 

 :ّوأما المالكية فقد نصوا على ما يلي 

                                                        
ْالسوم ) ١(  ) .سوم ( ،  ) ٣٦٢ / ١٢( لسان العرب : انظر . الرعي : َّ
  ) .٣٥ – ٣٤ / ٢( للشيباني ) ٢(
)٥٤( ) ٣. (  
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٥٩٥ 

 ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإن بلغت «: جاء في المدونة 
أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومئة ، فإذا كانـت إحـدى وعـشرين ومئـة 

 شاة فإذا كانت شاة ومئتي شاة ففيهـا ثـلاث شـياه إلى ففيها شاتان إلى مئتين
ٌثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مئة شاة  ٍ«.  

 لا زكاة في أقل من أربعين ، وفي الأربعين شاة إلى «: وفي القوانين الفقهية 
مئة وعشرين ، وفي إحدى وعشرين ومئة شاتان إلى مئتي شـاة ، وفي إحـدى 

ٍثمئة وتسع وتسعين ، وفي أربعمئة أربع شياه ، ومـا ٍومئتين ثلاث شياه إلى ثلا
ٌزاد ففي كل مئة شاة  ٍ«.  

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
َّذكر من قال بهذا القول من الفقهاء تقـدمت الإشـارة إلى : المسألة الثانية  َ

  .ذلك في المطلب الثاني
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم المالكية والحنفية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، 
   ولقـد يلـزم القـائلين بالقيـاس «: وذلك بترك القياس ، حيث قال ابن حزم 

 لاسيما المالكين القائلين بأن القياس أقوى مـن خـبر الواحـد ، والحنفيـين –

                                                        
)٣١٤ – ٣١٣ / ٢( ) ١. (  
)١٣١( ) ٢. (  
   .٥٩٢انظر ص ) ٣(
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٥٩٦ 

 أن يقولوا بقـول –بر الواحد ُالقائلين بأن ما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خ
إبراهيم ؛ لأنهم قد أجمعوا على أن المئتي شاة إذا زادت واحدة فـإن الفريـضة 
ًتنتقل ويجب فيها ثلاث شياه ، فكذلك إذا زادت على الثلاثمئة واحدة أيـضا  ٍ

  .»فيجب أن تنتقل الفريضة 
 :ويجاب عن هذا الإلزام من قبل المالكية بأن يقال 

ن مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد عـلى القيـاس كـما إن الصحيح م
 . يلزم الأخذ بالقياسِّنص على ذلك محققوا المالكية 

ِّ مقـدم عـلى القيـاس ، إن الخبر المشهور: وأما الحنفية فلهم أن يقولوا  َ ُ
                                                        

  ) .٣٠٠ / ٥( المحلى ) ١(
 وهذا هو الـصحيح مـن مـذهب مالـك وغـيره مـن « ) : ٣٧٢ / ٤( ُقال القرطبي في المفهم   )٢(

َالمنهـاج في ترتيـب الحجـاج : وانظر  .»المحققين  ؛  ) ٣٠٥١ / ٧( ؛ نفـائس الأصـول  ) ٨٩( ِ
؛  ) ٨٠٠ – ٧٩٢ / ٢(  ؛ أصول مذهب مالـك النقليـة  )٣٢٦ – ٣٢٠( مالك حياته وعصره 

؛ أصـول مـذهب مالـك  ) ٩٦٧ – ٩٦٥ / ٢( منهج الاستدلال بالـسنة في المـذهب المـالكي 
  ) .٢٩٤ / ١( العقلية 

َسمي المشهور مشهورا ؛ لاشتهاره واستفاضته فيما بين النقلة ، فالمشهور الواضح ، ومنه شـهر ) ٣( َ َّ ً َ ِّ ُ
َّسيفه إذا سله َ.  

ًهو اسم لخبر كان في الأصـل آحـادا ثـم انتـشر في القـرن : وأما في الاصطلاح فالخبر المشهور   
َّالثاني حتى روته جماعة لا يتصور  تواطؤهم على الكذب  َ َُ. 

؛ كـشف ) شـهر ( ،  ) ٤٩٩ / ٤( لـسان العـرب : انظـر . هو ما تلقته العلماء بالقبول : وقيل   
  ) .١٠٦٠ – ١٠٥٩ / ٣(  ؛ الوافي في أصول الفقه  )٥٣٤ / ٢( الأسرار للبخاري 
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  وصحيفة عمرو بن حـزم–  وهذا أصل عندهم–لأنه في حكم المتواتر 
قـال عنهـا .  لها شهرة عظيمة عند الفقهاء صلى الله عليه وسلمما بعثه النبي رضي االله عنه عند

  .» كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح «: الإمام أحمد 
ٌ هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيـه «: وقال ابن عبد البر 

ْعند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسـناد ؛ لأنـه أشـبه التـواتر في  َ ْ ُ ً  
  .»؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة مجيئه 

                                                        
ــر ) ١( ــاري : انظ ــشف الأسرار للبخ ــه  ) ٥٣٤ / ٢( ك ــوافي في أصــول الفق   – ١٠٥٩ / ٣( ؛ ال

 ١٠٦٠. (  
َهو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري صحابي مـشهور ، شـهد الخنـدق فـما بعـدها ، ) ٢( َْ َْ

ْفي خلافة عمر ، وهو وهم : بعد الخمسين ، وقيل مات .  على نجران صلى الله عليه وسلموكان عامل النبي  َ. 
  ) .٤٢٠( ؛ تقريب التهذيب  ) ٤/٦٢١( الإصابة : انظر   
 مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن فيـه صلى الله عليه وسلمفهو كتاب بعث به النبي : وأما كتاب عمرو بن حزم   

ائمة شـاة وفي كل أربعين شـاة سـ .... «: الفرائض والسنن والديات ومما جاء في هذا الكتاب 
  .»إلى أن تبلغ عشرين ومئة 

في زكـاة الغـنم ؛ وابـن حبـان في : ، كتاب الزكـاة ، بـاب  ) ٤٦٤ / ١( رواه الدارمي في سننه   
  : الزكـاة ، ثـم قـال : ، كتـاب  ) ٥٥٣ / ١( ؛ والحاكم في المـستدرك  ) ٥٠١ / ١٤( صحيحه 

 عمـر بـن عبـد العزيـز ، وإمـام  هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المـؤمنين«
  .»ُّالعلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة 

ونسخة كتاب عمرو بـن :  قال بعض الحفاظ من المتأخرين « ) : ٣٤١ / ٢( وفي نصب الراية   
   .»حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول 

  ) .٢٦ / ٢( التحقيق في أحاديث الخلاف ) ٣(
  ) .٣٣٩ – ٣٣٨  /١٧( التمهيد ) ٤(
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ّمن خلال ما ذكر من جواب عـن هـذا الإلـزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ
 أنه إلزام بما لايلزم ؛ أما المالكية ؛ فلأن الأصل عنـدهم عـلى الـصحيح تقـديم –أعلم 

  .خبر الواحد على القياس فلا يلزم الأخذ هنا بالقياس
فحديث عمرو بن حزم حـديث مـشهور بـشهادة العلـماء ، وأما الحنفية 

 .َّوالمشهور عندهم مقدم على القياس كالمتواتر 

                                                        
َّذكر أن القيـاس مقـدم عـلى خـبر  ) : ١٧٦ – ١٧٥( قال الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه ) ١( َ ِ ُ

ِّالواحد عند مالك لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا ، وأنه يقدم خبر الواحد عـلى القيـاس 
َّكتقديمه خبر صاع التمر في المصراة على القياس الذي هو رد مثل اللبن ا َ َّلمحلوب من المصراة ؛ ُ َ ُ

َّلأن القياس ضمان المثلي بمثله ، وهذا هو الذي يدل عليـه اسـتقراء مذهبـه ، مـع أن المقـرر في 
ّ أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سـنة فهـو باطـل بالقـادح المـسمى في –ً أيضا –أصوله  ً

 .اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار 
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  مسألة

  المستفادة في أثناء الحوللزكاة الس خ ا

 
َّيرى ابن حزم أن السخال لا تعد ولا تـضم إلى أماتهـا ّ ُِّ ُ ّ َُ مـن  ، وحولهـا

  .الولادة
 

  . ، وإبراهيم النخعيالحسن البصري: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة  ْ عية هـو قـول الحنفيـة ، والمالكيـة ، والـشاف: ُ
َّالقائلين بأن السخال تعد مع أماتها عند تمام الحول ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن  ُِّ َ ُ

  .حزم هذا القول
 

                                                        
ُالسخلة ) ١( َ ْ ُعز ، والـضأن ، ذكـرا كـان أو أنثـى َالصغيرة من الم: َّ ً َّ ٌسـخل ، وسـخال ، : والجمـع . ْ ٌَ ِْ َ

ْوسخلان   ) .سخل ( ،  ) ٣٩٧ / ١١( لسان العرب : انظر . ُ
َّالأمات : الفصيح في غير الآدميات )٢( ويجوز في كـل . الأمهات :  وفي الآدميات – بحذف الهاء –ُ

 ).٥/٢٤٢(؛المجموع)أمم(،)١٢/٣٣(ربلسان الع: انظر.ٍواحد منهما ما جاز في الآخر 
  ) .٣٠٣ / ٥( المحلى : انظر ) ٣(
  ) .٢٤٣ / ٥( ؛ والنووي في المجموع  ) ٤٦ / ٤( حكاه ابن قدامة في المغني ) ٤(
 .المصدرين السابقين ) ٥(
  ) .٣٠٤ – ٣٠٣ / ٥( المحلى : انظر ) ٦(



   
 

 

 

٦٠٠ 

 
َّاستدل القائلون بأن السخال تعد مع أماتها بما جاء  ُِّ ّ ُ: 

ً مصدقا أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد االله الثقفي« ِّ َ ُ فكان 
َّيعد على الناس بالسخل ، فقالوا  ُّ ُ ًأتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا ؟: َ َّ ُّ َُ َ !

ُّنعم ، تعد علـيهم : ُفلما قدم على عمر رضي االله عنه ذكر له ذلك ، فقال عمر  َُ
  .»ّبالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها 

 مواضع لا يعرف إنكم قد خالفتم عمر رضي االله عنه في: فقال ابن حزم 
ِ كترَك الحنفيين والشافعيين قول عمر «: له فيها مخالف من الصحابة   المـاء «: ْ

ْ ، وترك الحنفين ، والمالكيين والشافعيين »ِّلا ينجسه شيء  الزكاة أخذ عمر : َ

                                                        
وكـان . ئفي ، صحابي ، أسلم مع الوفد هو سفيان بن عبد االله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطا) ١(

  ؛ تقريـب التهـذيب  ) ١٢٤ / ٣( الإصابة في تمييز الـصحابة : انظر . عامل عمر على الطائف 
 )٢٤٤. (  

ــصدق ) ٢( ِّالم َ ــوق:ُ ــذ الحق ــذي يأخ ــو ال ــو . ه ــصدق ه ِّوالم َّ ــال: ُ ــاحب الم ــر. ص ــسان : انظ ل
 ).صدق(،)١٠/٢٣٦(العرب

ّما جاء فيما يعتد به من الـسخل في : الزكاة  ، باب : ، كتاب  ) ٢٥٤  /١( رواه مالك في الموطأ ) ٣( ُ
ّما يعد به على رب الماشية : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٢٣٦( الصدقة ؛ ورواه الشافعي في الأم  ّ .

ــوع  ــووي في المجم ــال الن ــنادهما « ) : ٢٤٢ / ٥( ق ــشافعي بإس ــك في الموطــأ ، وال  رواه مال
  .»الصحيح 

   .٦٠٢ تخريجه ص يأتي) ٤(
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٦٠١ 

  . « لغير التجارة ، ومنعه أخذ الزكاة من الخيلمن الرقيق
 

َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليـه ابـن حـزم : المسألة الأولى 
ّ إنما يضم المـستفاد عنـدنا إلى أصـل المـال إذا كـان «: جاء في بدائع الصنائع  ُ

ُّالأصل نصابا ، فأما إذا كان أقل من النـصاب فإنـه لا يـضم إليـه و إن كـان  ُ ً
ب وينعقد الحول عليهما حال وجود المستفاد ؛ لأنه إذا كـان يتكامل به النصا

أقل من النصاب لم ينعقد الحول على الأصل ، فكيف ينعقد على المستفاد مـن 
  .»! ّطريق التبعية ؟

ُّ وتعد الأمهات والأولاد سواء كانت الأمهـات «: وفي القوانين الفقهية  َُ
  .»ًنصابا أو دونه 

ُّهبنا أنها تـضم إلى أمهاتهـا في الحـول بـشرط كونهـا  مذ«: وفي المجموع  ُ
  .»متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول 

ّمن خلال النصوص الـسابقة يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة  ُ ّ
 .ًوالمالكية والشافعية صحيح إلا أن المالكية لا يشترطون كون الأمهات نصابا 

                                                        

 ) .رقق ( ،  ) ١٤٨ / ١٠( لسان العرب : انظر .  المملوك ، واحد جمع : َّالرقيق ) ١(
   .٦٠٣يأتي تخريجه ص ) ٢(
  ) .٣٠٧ / ٥( المحلى ) ٣(
)٢١ / ٢( ) ٤. (  
)١٣١( ) ٥. (  
)٢٤٣ / ٥( ) ٦. (  
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٦٠٢ 

َذكر من قال : المسألة الثانية   :بهذا القول من الفقهاء ِ
َوافق الحنفية والمالكية والشافعية في قولهم هذا  َ   .ُالحنابلة: َ

  .وهو مذهب عمر وعلي رضي االله عنهما
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية والشافعية بالتنـاقض مـن جهـة 
  ُصاحب الذي لا يعرف له مـن الـصحابة مخـالف الأصول وذلك بمخالفة ال

 ، وترك )ّالماء لا ينجسه شيء : (  قول عمر  كترك الحنفيين والشافعيين«
                                                        

  ) .٤٦ / ٤( المغني : انظر ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
الحنفية والشافعية إلى التفريق بين قليل الماء وكثـيره ولكـنهم اختلفـوا في الحـد الفاصـل ذهب ) ٣(

إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل وإن كان لا يخلـص فهـو : بينهما ، فقال الحنفية 
ِّكثير ، واعتبار الخلوص بالتحريك ، وهو أنه إن كان بحال لو حرك طرف منـه تحـرك الطـرف  ُ

وأما الحد الفاصل عند الـشافعية .  مما يخلص ، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص الآخر فهو
ُفهو القلتان ، فإذا بلغ الماء قلتـين فهـو كثـير  َّ ؛  ) ١٠٨ – ١٠٧ / ١( بـدائع الـصنائع : انظـر . ُ

  ) .٢١ / ١( مغني المحتاج 
ُوالقلة    َّ َّالجرة العظيمة والجمع : ُ ٌقلل ، وقلال : َ َ ُِ. 
َّقــدر القلتــان بحــوالي ُوت   ُ ــترا ٣٠٧( َّ ؛ ) قلــل ( ،  ) ٦٧٣ / ١١( لــسان العــرب : انظــر ) . ً ل

  ) .١٠٧( الإيضاحات العصرية 
 ) ١٢٦ / ١( وفي موضع آخـر مـن المحـلى . بهذا اللفظ  ) ٣٠٧ / ٥( رواه ابن حزم في المحلى ) ٤(

ِّروينا عن عمر بن الخطاب : بلفظ  وهو بلا سـند في الموضـعين  . »ًرا  أن االله جعل الماء طهو«: ُ
 .ولم اقف عليه عند غيره 
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٦٠٣ 

أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير التجارة،  : الحنفيين والمالكيين والشافعيين
  . «وصفة أخذ الزكاة من الخيل

َأنـه روي بـلا : رة الماء ، فالجواب عنـه أما أثر عمر رضي االله عنه في طها ِ ُ
 .سند فلا حجة فيه ولا يلزم الأخذ به 

وأما أثر عمـر رضي االله عنـه في زكـاة الخيـل والرقيـق ، فهـو وإن كـان 
 ليس على « : صلى الله عليه وسلم إلا أنه معارض بقوله – كما يتضح من التخريج –ًصحيحا 

                                                        
 والمالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في الخيـل – على الصحيح والمفتى به عندهم –ُذهب الحنفية ) ١(

 .ولا في الرقيق إلا أن تكون للتجارة 
 – ٢١٤ / ٤( يـد ؛ التمه ) ١٧٨ / ١( ؛ الفتـاوى الهنديـة  ) ٥٢ / ٢( بدائع الـصنائع : انظر   

  ) .٢٢٢ / ٥( ؛ المجموع  ) ١٢٢( ؛ القوانين الفقهية  ) ٢١٥
ِّ رأيـت أبي يقـوم الخيـل ، ويـدفع صـدقتها إلى «: ُّعن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قـال ) ٢( َُ ُ  

  : ، كتـاب  ) ٣٨١/ ٢(  ّرواه ابـن أبي شـيبة في المـصنف  . »عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه 
، كتـاب  ) ٢٦ / ٢( ما قالوا في زكاة الخيل ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثـار : باب الزكاة ، 

قال  ) . ٢٥٢ / ٥( الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا ؟ ، وابن حزم في المحلى : الزكاة ، باب 
مـا :  وانظر » الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح « ) : ٢١٧ / ٤( ابن عبد البر في التمهيد 

  ) .٦٠١ / ٢(  من آثار الصحابة في الفقه َّصح
 أن عمر بن الخطاب كان يأخذ مـن الـرأس عـشرة دراهـم ، «: وعن قتادة عن أنس بن مالك   

َومن الفرس عشرة دراهم  : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٢٦ / ٢( رواه الدارقطني في السنن  . »َ
 ) ٣٠٧ ، ٢٥٢ / ٥( م في المحـلى زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ؛ وابـن حـز

  .َّوصححه 

  ) .٣٠٧ / ٥( المحلى ) ٣(
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٦٠٤ 

  .»المسلم صدقة في عبده ولا فرسه 
ّ ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي من خلال: النتيجة   واالله –ُ

 أنــه إلــزام بــما لا يلــزم ؛ لأن أثــر عمــر في طهــارة المــاء لا يــصلح –أعلــم 
وأمـا أثـره في زكـاة الخيـل والرقيـق فهـو . للاحتجاج؛ حيث إنه بـلا سـند 

 وبنـاء عـلى هـذا فـلا صلى الله عليه وسلممعارض بما هو أقوى منه ، وهو حديث المـصطفى 
 .تناقض 

                                                        
لـيس عـلى المـسلم في فرسـه : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٥٣٢ / ٢( رواه البخاري في صحيحه ) ١(

 .ليس على المسلم في عبده صدقة : صدقة ، وباب 
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٦٠٥ 
  مسألة

  ب البقرنصا

 

ُيرى ابن حزم أنه لا زكاة في أقل من ثلاثين من البقر، وهذا قوله الأخير، 
  .لا زكاة في أقل من خمسين من البقر: وقد كان يقول 

 
:  لا زكـاة في أقـل مـن ثلاثـين مـن البقـر َوافق ابن حزم في القول بأنـه

  . ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكيةالحنفية
َ وهو قول الشعبي ، وشهر بن حوشب «: قال ابن حزم  َْ َ ْ ، وطاووس ،

، والحـسن ُوعمر بن عبد العزيز ، والحكم بن عتيبة ، وسليمان بن موسـى 
  .»هل الشام ُّالبصري ، وذكره الزهري عن أ

                                                        
  ) .١٨ ، ٣ / ٦( المحلى : انظر ) ١(
  ) .٤١ / ٢( ؛ بدائع الصنائع  ) ٥٥ / ٢ (الأصل للشيباني : انظر ) ٢(
  ) .١٣١( ؛ القوانين الفقهية  ) ٣١١ / ٢( المدونة : انظر ) ٣(
  ) .٢٧٣ / ٥( ؛ المجموع  ) ٣٤ – ٣٣ / ٤( بحر المذهب : انظر ) ٤(
  ) .١٦٥( ؛ منار السبيل  ) ٣١ / ٤( المغني : انظر ) ٥(
َهوشهر بن حوشب الأشعري الشامي ، مو) ٦( َْ َ صـدوق ،كثـير . َّلى أسماء بنـت يزيـد بـن الـسكن ْ

 ).٢٦٩(تقريب التهذيب: انظر. هـ١١٢مات سنة . الإرسال والأوهام
انظـر المـصدر . صدوق فقيه ، في حديثه بعض لـين. هو سليمان بن موسى الأموي ، الدمشقي ) ٧(

 ).٢٥٥(السابق
  ) .٦ / ٦( المحلى ) ٨(
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٦٠٦ 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية ، والمالكيـة القـائلين بأنـه لا  ْ ُ

  .زكاة في أقل من ثلاثين من البقر ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

َّم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بعدة إلزامات ألز َ ُ: 
إلزام المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بمخالفة : الإلزام الأول 

َّ ولم يحك القـول في الثلاثـين بـالتبيع «: ُعمل أهل المدينة، حيث قال ابن حزم ُ َ ْ ُ، وفي 
ِالأربعين بالمسنَّة ُ لا عن أهل المدينة ، ووافـق الزهـري  إلا عن أهل الشام ،َّ ُّ

ّعلى ذلك سعيد بن المسيب ُ وغيره من فقهاء المدينة ، فهذا كله يوجب عـلى 
  .»المالكيين القول بهذا أو إفساد أصولهم 

ــزام الثــاني    َإلــزام الحنفيــة والمالكيــة بالأخــذ بالمرســل وهــو : الإل
 في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل « صلى الله عليه وسلمبي قال الن:  بلغنا أن قولهم «: ُّقول الزهري
َ أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن » أربعين بقرة َ ً ثم كان هذا بعد ذلـك لا ، 

                                                        
 .المصدر السابق ) ١(
  ) .١٢٥( المطلع : انظر . والأنثى تبيعة . و الذي أتى عليه حول من أولاد البقر ه: َّالتبيع ) ٢(
َّالمسنة ) ٣( ِ  .المصدر السابق . ّالتي قد صارت ثنية ، وتثني البقر في الثالثة : ُ
  ) .٤ / ٦( المحلى : انظر . في القول بأن زكاة البقر كزكاة الإبل : أي ) ٤(
 ) . ١٠ / ٦( المصدر السابق ) ٥(
ِّإنما سميت اليمن لتيامن الناس إليها : ـ بالتحريك ـ قيل : اليمن ) ٦( واليمن ومـا اشـتمل عليـه . ُ

ِّحدوده ك بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى عـدن إلى الـشحر  حـد : وقيـل . ُ
= 
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ّ فلو قبل مرسل أحد لكان الزهـري أحـق بـذلك ؛ لعلمـه «:  قال ابن حزم»يروى  َ ْ ُ َ ِ ُ
  .»بالحديث؛ ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضي االله عنهم 

إلزام الحنفيـة والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول : لثالث الإلزام ا
 وأمــا «:  حيــث قــال ابــن حــزم وذلــك بــترك قيــاس البقــر عــلى الإبــل

ً بقياس البقر عـلى الإبـل في الزكـاة فـلازم لأصـحاب القيـاس لزومـا احتجاجهم
  .»ًلاانفكاك له ، فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحا 

َالإلزام بالتحكم ، وذلك بالأخذ بمرسـل دون مرسـل ، : لرابع الإلزام ا
 ، فيلزم الأخذ بمرسـله في زكـاة  في زكاة البقرفكما أخذتم بمرسل معاذ

                                                        
=  

ُاليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء ومـا قاربهـا إلى حـضرموت والـشحر وعـما ن إلى ِّ
، ُيحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الـشرق عـمان : والجمهورية اليمنية. عدن 

. صـنعاء : وعاصمتها . ولها ساحل جنوبي على بحر العرب ، وساحل غربي على البحر الأحمر 
 ).١١٦ـ١١٥(؛ دول العالم الإسلامي )٥/٤٤٧(معجم البلدان: انظر

  البقـر ؛ وابـن حـزم في المحـلى : ، كتاب الزكاة ، بـاب  ) ٢٤ / ٤( ّمصنفه رواه عبد الرزاق في ) ١(
 .هو مرسل  : وقال) ٦ ـ٤ / ٦( 

  ) .١٠ / ٦( المحلى ) ٢(
ِلأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية ) ٣(   ) .٣١ / ٤( المغني : انظر . ُ
 .القائلين بأن نصاب البقر كالإبل : أي ) ٤(
 . ) ١١ / ٦( المحلى ) ٥(
مـات . ًشهد بـدرا ومـا بعـدها . هو معاذ بن عمرو الأنصاري ، صحابي ، من أعيان الصحابة ) ٦(

  ) .٥٣٥( ؛ تقريب التهذيب  ) ١٣٦ / ٦( الإصابة : انظر .   هـ ١٨بالشام سنة 
 بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثـين مـن صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «: عن معاذ رضي االله عنه ) ٧(

ّيعا ومن كل أربعين بقرة مـسنة البقر تب ِ ُ : ، كتـاب  ) ٢١ / ٤(  رواه عبـد الـرزاق في مـصنفه »ً
في : الزكـاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٣٦٢ / ٢( ّالبقر ؛ وابن أبي شـيبة في المـصنف : الزكاة ، باب 

= 
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َالعسل ، ووقص َ البقـر  لاسـيما « : ، وقـد خـالفتموه ، قـال ابـن حـزم
الحنفيين فـإنهم خـالفوا مرسـلات معـاذ في إسـقاط الزكـاة عـن الأوقـاص 

َّالعسل ، فمن الباطل أن يكون حديث معاذ حجة إذا وافق هوى الحنفيين ، و ُ
َّولا يكون حجة    .»إذا لم يوافقه ُ

وهو إلزام الحنفية بالتناقض من جهة الأصول ، حيـث : الإلزام الخامس 
                                                        

=  
 هـذا «: الزكـاة ، وقـال : ، كتـاب  ) ٥٥٥ / ١( صدقة البقر ما هي ؟ ؛ والحاكم في المستدرك 

  .»حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حديث ص
  .» إسناد متصل صحيح ثابت « ) : ٢٧٥ / ٢( وقال ابن عبد البر في التمهيد   
ًأما ابن حزم فقد حكم عليه بأنه منقطع ؛ لأن مسروقا لم يلق معاذا ، ثم رجـع عـن قولـه هـذا    ً

 زكـاة البقـر ، وهـو استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في: وقال 
ًبلاشك قد أدرك معاذا وشهد حكمه ، وعمله المشهور المنتـشر فـصار نقلـه لـذلك نقـلا عـن  ً

قال ابن الهـمام في  ) . ١٨ ، ١٢ / ٦( المحلى : انظر . الكافة عن معاذ بلاشك فوجب القول به 
ً معلقا على كلام ابن حـزم الـسابق – ) ١٣٣ / ٢( شرح فتح القدير  ه أنـه يجعلـه وحاصـل : -ِّ

والحـق قـول ابـن . ًبواسطة بينه وبين معاذ ، وهو ما فشا من أهل بلده أن معاذا أخذ كذا وكذا 
إنه ، يجب أن يحكم بحديثه عن معاذ على قول الجمهـور في الاكتفـاء بالمعـاصرة مـا لم : َّالقطان 

 .يُعلم عدم اللقاء 
ُالوقص ) ١( تحريـر ألفـاظ : انظـر . ستعمل فيما لا زكاة فيـه ُوقد ي. المشهور أنه ما بين الفريضتين : ََ

  ) .١٠٥( التنبيه 
َأتي بوقص البقر ، والعسل فلم يأخذه ، وقال:  أن معاذ بن جبل رضي االله عنه«: عن طاووس) ٢( َ ُ :

، )٤/١٢٧(رواه البيهقـي في الـسنن الكـبرى . » بـشيء صلى الله عليه وسلمكلاهما لم يأمرني في فيه رسول االله 
وحكـم عليـه  ) ١٤ / ٦( ا ورد في العـسل ؛ وابـن حـزم في المحـلى مـ:الزكاة ، بـاب: كتاب 

ًبالإرسال ؛ لأن طاوسا لم يدرك معاذا  ً. 
  ) .١٤ / ٦( المحلى ) ٣(
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إن الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سـقوط :  والحنفيون يقولون «: ُقال ابن حزم 
َّالزهري هو راوي صحيفة ابن حزم في زكـاة البقـر وتركهـا فهـلا تركوهـا ، روايته ، و

  .»لم يتركها إلا لفضل علم كان عنده : وقالوا 
 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
  .» فيما دون ثلاثين بقرة صدقة  ليس«: جاء في الأصل 

 وأما نصاب البقر فليس في أقل مـن ثلاثـين بقـرة «: وفي بدائع الصنائع 
  .»زكاة 

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 
  .» ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة «: وجاء في المدونة 

  .» في أقل من ثلاثين  ولا زكاة«: وفي القوانين الفقهية 
 .يتضح مما سبق من النصوص أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

                                                        
  ) .١٦ / ٦( المصدر السابق ) ١(
  ) .٥٥ / ٢( للشيباني ) ٢(
)٤١ / ٢( ) ٣. (  
)٣١١ / ٢( ) ٤. (  
)١٣١( ) ٥. (  
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َتقدم ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء في المطلب الثاني َّ.  
 

 وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهة الأصـول ، :لزام الأول مناقشة الإ
َ ولم يحك القول «: وذلك بترك الأخذ بعمل أهل المدينة ، حيث قال ابن حزم  ْ ُ

ِفي الثلاثين بالتبيع وفي الأربعين بالمسنَّة إلا عن أهل الشام لا عن أهل المدينة ،  ُ َّ
ّووافق الزهري على ذلك سعيد بن المسيب  َُّ ُّ وغيره من فقهاء المدينة ، فهذا كله َ

  .»يوجب على المالكين القول بهذا أو إفساد أصولهم 
 :ُويناقش هذا الإلزام بما يلي 

َ لم يحـك القـول في الثلاثـين بـالتبيع وفي الأربعـين «: َإن قول ابن حـزم  ْ ُ
ِبالمسنَّة إلا عن أهل الشام  َّ غير مسلم ، حيث نص أبو عبيد »ُ َ ُ  ذكر ما  بعد أن–ُ

ِجاء في أن في الثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنَّة  َّ نص على ما يـلي –ُ  وهـذا «: َ
 وغـيرهم ، ولا أعلـم  وأهـل العـراقهو المعمول به عند أهل الحجـاز

ًالناس يختلفون فيه اليوم ، على أنا قد سمعنا في الأثر شيئا نـراه غـير محفـوظ  َّ
  .»وذلك أن الناس لا يعرفونه 

 :ثم ذكر أبو عبيد أثرين هما 
                                                        

 . من هذا البحث ٦٠٥ص : انظر ) ١(
  ) .١٠ / ٦( المحلى ) ٢(
   .٦١١يأتي تعريفه ص ) ٣(
   .٦١١يأتي تعريفه ص ) ٤(
  ) .٤٦٩( الأموال ) ٥(
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 أن «:  ، وفي كتاب عمـر بـن الخطـاب صلى الله عليه وسلم إن في كتاب صدقة النبي -١
  .»البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل 

  .» إن صدقة البقر مثل صدقة الإبل غير أنه لا أسنان فيها « : -٢
 والناس على  فهذا قول لم نجده إلا في هذين الحديثين«: ثم قال أبو عبيد 

  .»خلافهما ، إنما المعمول به القول الأول 
الخلفـاء ولم يختلـف في ذلـك  وعلى ذلك مـضى جماعـة «: قال ابن عبد البر

ّالعلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة ، والزهري ، وقتادة  ، ولـو ثبـت ُ
  والعـراقر بالحجـازلاف الفقهاء له من أهل الـرأي والأثـُعنهم لم يلتفت إليه لخ

 . »والشام وسائر أمصار المسلمين 
                                                        

وقـال ابـن عبـد الـبر في  ) . ٣ / ٦( ؛ وابن حزم في المحـلى  ) ٤٦٩( رواه أبو عبيد في الأموال ) ١(
  .» لا أصل له « ) : ١٦٠ / ٩( الاستذكار 

  ) .٥ – ٤ / ٦( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٤٧٠ – ٤٦٩( ل رواه أبو عبيد في الأموا) ٢(
  ) .٤٧٠( الأموال ) ٣(
هو جبل ممتد يحجز بين غور تهامة ونجد بحذاء ساحل البحر الأحمـر غـرب المملكـة : ِالحجاز ) ٤(

: انظـر. ُوبلاد الحجاز تطلق على مكة المكرمة والمدينة المنـورة وماجاورهمـا. العربية السعودية 
 ). ١٧(؛أطلس السيرة النبوية )٢١٣(ُ؛المنجد )١/٣٨٠(الاطلاع مراصد 

وجمهورية العـراق ـ اليـوم ـ يحـدها مـن . الكوفة والبصرة : و العراقان.البلد المشهور: العراق ) ٥(
سـوريا :ومـن الغـرب. تركيـا:ومن الـشمال . الكويت ، والمملكة العربية السعودية :الجنوب 
؛ أطلـس )٤/٩٣(معجـم البلـدان : انظر. بغداد: وعاصمتها . إيران : ومن الشرق .والأردن

 ).٧٢ـ٧١(دول العالم الإسلامي
 ).٢/٢٧٥(التمهيد ) ٦(
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ّمن خلال مناقشة الإلزام السابق والجواب عليه يترجح عندي : النتيجة 
ّ أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لأن ابن المـسيب ومـن وافقـه خـالفهم – واالله أعلم –

ما ذكر ذلك ابن  ك–جماعة العلماء في الحجاز وغيره بما فيهم الخلفاء الراشدون 
 – كما نـص عـلى ذلـك أبـو عبيـد – كما أن هذا القول غير محفوظ –عبد البر 

 .وعليه فلا تناقض 
َ وهو إلزام الحنفيـة والمالكيـة بالأخـذ بالمرسـل ، :مناقشة الإلزام الثاني 

في كل ثلاثين تبيع وفي  : صلى الله عليه وسلمقال النبي :  بلغنا أن قولهم «: ُّحيث قال الزهري 
ًأن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا  . »ة كل أربعين بقر

  .»يُروى 
ُّ فلو قبل مرسل أحـد لكـان الزهـري أحـق بـذلك ؛ لعلمـه «: قال ابن حزم  َ ْ ُ َ ِ ُ

  .»بالحديث ؛ ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضي االله عنهم 
 :ويجاب عن هذا الإلزام بما يلي 

ِرسل أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقات ، وأما إذا ُإن من شروط قبول الم) ١ ْ َ ُْ
َكان غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم ، فإنه لا يقبل مرسله ْ ُ ّ ُُ َ.  

                                                        
   .٦٠٧ - ٦٠٦َّتقدم تخريجه ص ) ١(
  ) .١٠ / ٦( المحلى ) ٢(
  ) .١٥٦ / ١٩( ؛ إعلاء السنن  ) ٣٥٥( إحكام الفصول للباجي : انظر ) ٣(
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ْوالزهري يروي عن الثقات ، وغيرهم مثل سليمان بن أرقم َ.  
   أن «: أنه قد ثبـت في الحـديث الـصحيح عـن معـاذ رضي االله عنـه ) ٢

ً أمره أن يأخذ من كلا ثلاثين من البقر تبيعـا أو تبيعـة صلى الله عليه وسلمرسول االله   ومـن –ً
ِكل أربعين مسنَّة  ُ«.  

ُّومرسل الزهري لا يقاوم حديث معاذ َ.  
ّمن خلال ما أجيب به من هذا الإلـزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ

ُّ أنه إلزام بما لا يلزم فلا يلزم الأخذ بمرسل الزهري ؛ لأ–أعلم  نه يروي عن َ
وكذلك عارضه حديث معاذ رضي االله عنـه ، وعليـه فـلا . الثقات وغيرهم 

 .تناقض 
 وعلى الجملة الاعـتماد عـلى «: جاء في الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ 

حديث معاذ ؛ لأنه أصح ما يوجد في الباب ، وله شـواهد في الـسنن ، وأمـا 
  .»نقطاع ُّحديث الزهري فلا يقاومه لما فيه من الا

وهو إلزام الحنفية والمالكية بالتناقض مـن جهـة  :مناقشة الإلزام الثالث 
                                                        

ْهو سليمان بن أرقم البصري ،) ١(  .ِّ أبو معاذ ، ضعيف ، توفي بعد المئة َ
  ).٢٥٠( تقريب التهذيب : انظر   

  ) .٤٦٧( ؛ الرسالة للشافعي  ) ١٥٦ / ١٩( إعلاء السنن : انظر ) ٢(
   .٦٠٧َّتقدم تخريجه ص ) ٣(
  ) .٢٤ / ٩( إعلاء السنن : انظر ) ٤(
)١٣٣ – ١٣٢( ) ٥. (  
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٦١٤ 

 وأمـا «: الأصول ، وذلك بترك قياس البقر على الإبل حيث قال ابـن حـزم 
ًاحتجاجهم بقياس البقر على الإبـل في الزكـاة فـلازم لأصـحاب القيـاس لزومـا لا 

َّانفكاك له ، فلو صح شيء من القياس لكا   .»ًن هذا منه صحيحا َ
 :وأجيب عن هذا الإلزام بما يلي 

 – بعد أن ذكر أنه ليس فيما دون ثلاثين مـن البقـر زكـاة –جاء في المغني 
 ؛ ولأن نـصب الزكـاة إنـما تثبـت بـالنصّ ولنا خـبر معـاذ رضي االله عنـه

ًوالقياس فاسد ؛ فإن خمسا وثلاثين من الغـنم تعـدل خمـس مـن . والتوقيف 
  .ل في الهدي ولا زكاة فيهاالإب

 أنه لا يلزم الأخـذ بالقيـاس ؛ لخـبر معـاذ – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .ُرضي االله عنه ، فالفرع منصوص على حكمه فلا يقاس على غيره 

َوهو الإلزام بـالتحكم وذلـك بالأخـذ بمرسـل : مناقشة الإلزام الرابع 
َدون مرسل ، فكما أخذتم بمرسل  فيلـزم  معاذ رضي االله عنه في زكاة البقرَ

َالأخذ بمرسله في العسل ، ووقص البقر َ وقد خالفتموه قال ابـن حـزم ،  :  
 لاسيما الحنفيين فإنهم خالفوا مرسلات معاذ تلـك في إسـقاط الزكـاة مـن «

                                                        
  ) .١١ / ٦( المحلى ) ١(
   .٦٠٧ه ص َّتقدم تخريج) ٢(
  ) .١٠٨ / ٣( الحاوي : وانظر  ) . ٣٢ – ٣١ / ٤( ) ٣(
   .٦٠٨ ، ٦٠٧َّتقدم تخريجه ص ) ٤(
   .٦٠٨َّتقدم تخريجه ص ) ٥(
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الأوقاص والعسل ، فمن الباطـل أن يكـون حـديث معـاذ حجـة إذا وافـق 
  .»جة إذا لم يوافقه الحنفيين ولا يكون ح

 :ُويناقش هذا الإلزام بما يلي 
  ّ كـما تقـرر –َإن حديث معاذ في زكـاة البقـر متـصل ولـيس مرسـل ) ١
  .-ًسابقا 
َّ كما نص على ذلك –إن أعدل الروايات عن أبي حنيفة ) ٢ أنه لاشيء  : -ُ

في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو قول أبي يوسـف ومحمـد ، وعليـه الفتـوى 
  .عندهم

وأما العـسل فقـد ورد . ُوعليه فلا مخالفة لما روي عن معاذ في الأوقاص 
َ وهو مقدم على المرسـل ، وممـا ورد صلى الله عليه وسلمفيه ما يدل على أن فيه زكاة عن النبي  َُّ

  :في ذلك
ُ أخذ من العسل العشر صلى الله عليه وسلم أن الرسول «) ١ ُ«.  

                                                        
  ) .١٤ / ٦( المحلى ) ١(
؛  ) ٢٣٢ / ٢( ؛ البحـر الرائـق  ) ٤٣ / ٢( ؛ بـدائع الـصنائع  ) ١٣٤( تحفـة الفقهـاء : انظر ) ٢(

  ) .١١٤ / ١ (اللباب في شرح الكتاب 
  ) .١٩٢ – ١٩١ / ٢( شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر ) ٣(
 .زكاة العسل : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٥٨٤ / ١( رواه ابن ماجه في السنن ) ٤(

  .» حسن صحيح « ) : ١١١ / ٢( وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه   
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ِأن أبا سيارة المتعي) ٢ َ ُ َّ َ ًإن لي نحـلا ، قـال : ل االله ُقلت يا رسو:  قال :  
ِّ أد العشر «   .احمها لي ، فحماها لي: ُ ، قلت يا رسول االله »َ

ّمن خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ
 أنه لا تحكم ؛ لأن حديث معاذ في زكاة البقر متـصل ، وحديثـه هنـا –أعلم 

وقاص ، وخالفوه في زكاة العسل لما ورد فيه َمرسل وقد وافقه الحنفيون في الأ
 .ًمرفوعا 

وهو إلزام الحنفية بالتناقض من جهة الأصـول ، حيـث : مناقشة الإلزام الخامس 
إن الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سـقوط :  والحنفيون يقولون «: قال ابن حزم 

َّ وتركها فهلا تركوها  البقر في زكاةُّروايته ، والزهري هو راوي صحيفة ابن حزم
  .»لم يتركها إلا لفضل علم كان عنده : وقالوا 

ًذكر ابـن الهـمام تفـصيلا لهـذه القاعـدة : أقول  وهـو أنـه لـو اتفـق في : ُ
خصوص محل بأن الراوي خالف مرويه وكان ذلك لخصوص دليـل علمنـاه وظهـر 

                                                        
َّأبو سيارة ) ١( َ المت– بتشديد التحتانية –َ   :  صـحابي ، قيـل اسـمه – بـضم المـيم وفـتح التـاء –عـي ُ

؛  ) ٧/١٩٦( الإصـابة : انظـر . الحارث بن مسلم : عُمير ، وقيل : عُميرة بن الأعزل ، وقيل 
  ) .٦٤٧( تقريب التهذيب 

ُزكاة العسل ، وحسنه الألبـاني : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٥٨٤ / ١( رواه ابن ماجه في السنن ) ٢( ََ َّ
  ) .١١٠ / ٢(  صحيح سنن ابن ماجه في

   .٥٩٧َّتقدم تخريجها ص ) ٣(
  ) .١٦ / ٦(  المحلى )٤(
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َ في استدلاله بذلك الدليل لم يحكم برد روايتهُللمجتهد غلط ْ   .هُ
ُّنجد أن الزهري خالف مـا روى ؛ لأنـه بلغـه أن مـا : وبناء على ما ذكر ابن الهمام 

ثلاثين تبيـع وفي كـل أربعـين بقـرة ،كـان تخفيفـا في كل :  من قوله صلى الله عليه وسلمورد عن النبي 
َلأهل اليمن ثم لم يرو بعد ذلك ُْ. 

َوقد تقدم الكلام عن هذا المرسل وأنه لا يقاوم حـديث معـاذ رضي االله ْ ُ َّ 
 .عنه في زكاة البقر 

 أنه لا تناقض ، ولا يلزم الحنفيـة – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 .ُّرد صحيفة عمرو بن حزم ؛ إذ ما استدل به الزهري غير مقبول 

                                                        
 . من هذا البحث ٩٥ص    : وانظر). ٣/٣١٠(فتح القدير :  انظر)١(
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٦١٨ 
  مسألة

وفقدهاس ن فيمن وجب عليه  

 
ّالفريضة في ماله ، وليست عنده ، فله النزول في السن يرى ابن حزم أن من وجبت  ِّ

 .أو شاتين ًدرجة ويعطي الساعي عشرين درهما 
 .ًوله الصعود درجة ويرد عليه الساعي عشرين درهما أو شاتين 

َوليس له الصعود بدرجتين وبثلاث ، فمن وجبت عليه بنـت مخـاض ُ 
ّن لكـن وجـد حقـة ولا بنـت لبـوفلم يجدها ولا وجد ابـن لبـون ِ أو ، 

َجذعة َ أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكـن عنـده ولا كـان عنـده بنـت ، 
                                                        

َّوقد يعبر به عن العمر . واحد الأسنان : ِّ السن )١( َ وجبـت : وهو هنا على حـذف المـضاف ، أي . ُ
ِالمطلع : انظر . َّعليه ذات سن مقدر  ْ ُ )١٢٤. (  

َالدرهم ) ٢( ْ ؛ )٤٤٩(معجـم لغـة الفقهـاء: انظـر.جرامـا) ٢.٩٧( وحدة وزن مقدارها يـساوي: ِّ
 ).٦١(المقادير الشرعية 

َ المخاض )٣( قرب الولادة ، ووجع الولادة ، وهو صفة لموصـوف محـذوف : بفتح الميم وكسرها : َ
ِّلذكر ابن مخاض ، وسـمي بـذلك ؛ لأن أمـه قـد وا. ذات مخاض : بنت ناقة مخاض ، أي : أي  ُ َ

الزاهـر : انظر . َضربها الفحل فحملت ، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل السنة الثانية كلها 
  ) .١٢٤ – ١٢٣( ؛ المطلع  ) ١٣٧( 

ِّوالأنثى بنت لبون ، سميت بـذلك ؛ لأن أمهـا . الذي تم له سنتان ودخل في الثالثة : ُ ابن لبون )٤( ُ
 .المصدرين السابقين : انظر . د وضعت حملها ولها لبن ق

َّ الحقة )٥( ُالتي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت بذلك ؛ لأنها قد استحقت أن يحمـل : ِ َّ َ ْ ِّ ُ
 .المصدرين السابقين : انظر . ُعليها وتركب 

َ الجذعة )٦( نهايـة في غريـب الأثـر لابـن ال: انظـر . هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة : َ
  ) .٢٥٠ / ١( الجزري 
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٦١٩ 

ِّوكلـف إحـضار مـا وجـب عليـه ُمخاض ولا حقة وكانت عنده جذعة لم تقبـل منـه  ُ
  . رد الدراهم أو الغنممن، أو إحضار السن التي تليها ولابد ولابد

 
َّ ، وأبـو الخطـاب ابن المنذر من الشافعية: َوافق ابن حزم في قوله هذا 

  .من الحنابلة
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعية القائلين بأنه يجوز الـصعود والنـزول  ْ ُ
  .، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القولبدرجتين وبثلاث 

 
 وأما قـول الـشافعي فإنـه «: ُألزم ابن حزم الشافعية بالقياس حيث قال 

 فيه ، والقياس باطل ، وكان يلزمه على قياسه هـذا صلى الله عليه وسلمقاس على حكم النبي 
يدين الدية أن يكون عنده إذا رأى في العينين الدية ، وفي السمع الدية ، وفي ال

                                                        
  ) .٢٠ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .٢٦٧ / ٥( المجموع :  انظر )٢(
ّوأبو الخطاب هو  ) . ٢٧ / ٤( المغني :  انظر )٣( َمحفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن الكَلـوذاني :َ مـن (ْ

ْكلواذي من ضواحي بغداد هــ، ٥١٠ومات سـنة .هـ٤٣٢ وُلد سنة.إمام الحنابلة في عصره ). َ
الـذيل عـلى طبقـات : انظـر. التمهيد في أصول الفقه ،والانتصار في مسائل الكبـار : من آثاره
 ).٥/٢٩١(؛ الأعلام)١/٢٧٠(الحنابلة 

  ) .٢٦ / ٦( المحلى :  انظر )٤(
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في إتلاف النفس ديات كل ما في الجسم من الأعضاء ؛ لأنها بطلـت بـبطلان 
وكان يلزمه إذ رأى في السهو سجدتين أن يرى في سهوين في الصلاة . النفس 

  .»ٍأربع سجدات ، وفي ثلاثة أسماء ست سجدات 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
 إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يـصعد «: جاء في الحاوي 

ْسنَّين ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهما ، أو أراد أن ينزل سنَّين ويعطي أربع  ِْ ًِ
ثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان ، فهذا ًشياه أو أربعين درهما ، أو أن يصعد بثلا

 :على ضربين 
ِّأن يكون السن الذي يلي الفريضة غـير موجـود في مالـه كمـن : أحدهما 

َّوجبت عليه جذعة فإن لم تكن عنده جذعة ولا حقة وكانت عنده بنت لبون،  َ َِ َ َ
فهذا لا يختلف المذهب أنها تؤخذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعـون 

 .ًرهما د
َوكذلك لو وجبت عليه بنت مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت  َ
ُلبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه ويعطيه المصدق أربع شياه ، أو أربعـين  َِّّ َ ُ ِ

ِّ قدر جـبران الـسن صلى الله عليه وسلمًدرهما ، هذا ما لم يختلف فيه المذهب ؛ لأن رسول االله 
                                                        

  ) .٢٧ / ٦(  المصدر السابق )١(
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ً على السنَّين والثلاثة توخيـا للرفـق ً تنبيهاًالواحد بشاتين أو عشرين درهما ِّ
 .وطلب المساواة 

ِّأن يكون ذلك مع وجود الـسن الـذي يـلي الفريـضة ، : والضرب الثاني 
 :ِّففي جواز الانتقال إلى السن الثاني وجهان 

 .ًجوازه اعتبارا بالتنبيه على معنى المنصوص عليه : أحدهما 
  جــود مــا هــو أقــرب إلى لا يجــوز ؛ لو: وهــو أصــح : والوجــه الثــاني 

  .»الفريضة 
َ وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص «: وفي المجموع  ُ

الشافعي رضي االله عنه وجميع أصحابنا في كل الطرق إلا ابن المنذر فإنه نقـل 
عن الشافعي رضي االله عنه هذا ثم اختار لنفسه أنه لا يجوز زيادة على جـبران 

  .»ت في الحديث والصواب الأول واحد كما ثب
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

                                                        
من بلغت عنده صـدقة بنـت :  ، باب الزكاة: ، كتاب  ) ٥٢٧ / ٢(  رواه البخاري في صحيحه )١(

وهذا هو كتاب أبي بكر رضي االله عنه الذي ذكـر فيـه فريـضة الـصدقة . مخاض وليست عنده 
ومـن بلغـت عنـده مـن الإبـل صـدقة  ... «: وفيه .  على المسلمين صلى الله عليه وسلمالتي فرض رسول االله 

ُالجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها ش َّ اتين إن استيـسرتا ُ
  .».... ًله أو عشرين درهما 

)٨٧ / ٣ ( )٢. (  
)٢٦٧ / ٥ ( )٣. (  
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  من الحنابلة، وهي روايـة عـن أبو يعلى: وافق الشافعية في قولهم هذا 
  .أحمد رحمه االله

 
 وأما قـول الـشافعي فإنـه «:  حيث قال َّتقدم أن ابن حزم ألزم الشافعية بالقياس ،

 . ما ليس فيه ، والقياس باطل صلى الله عليه وسلمقاس على حكم النبي 
وكان يلزمه على قياسه هذا إذا رأى في العينين الدية ، وفي السمع الدية ، 
وفي اليدين الدية أن يكون عنده في إتلاف النفس ديات  كل ما في الجسم مـن 

 .الأعضاء ؛ لأنها بطلت ببطلان النفس 
وكان يلزمه إذ رأى في السهو سـجدتين أن يـرى في سـهوين في الـصلاة 

  .»أربع سجدات وفي ثلاثة أسهاء ست سجدات 
 .لم أقف على جواب للشافعية عن هذا الإلزام 

 .َّتقدم أني لم أقف على جواب للشافعية عن هذا الإلزام : النتيجة 
مهم ما ذكره ابن حـزم لمـا  أنه لا يلز– واالله أعلم –َّإلا أنه يترجح عندي 

                                                        
ّمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ، شيخ الحنابلة في عصره ، عالم في الأصـول : هو )١(

َّالعـدة في أصـول : هـ، مـن آثـاره ٤٥٨ولي القضاء ، ومات سنة . هـ٣٨٠وُلد سنة . والفروع ُ
 ).١٠٠ـ٦/٩٩(؛الأعلام )٢/١٩٣(طبقات الحنابلة: انظر.  ، والأحكام السلطانية الفقه

  ) .٢٧ / ٤( المغني :  انظر )٢(
  ) .٢٧ / ٦(  المحلى )٣(
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 :يلي 
أن الشرع لم يوجب عند فوات النفس أكثر من دية ودليل ذلك قولـه ) ١

  .» وإن في النفس مئة من الإبل «: عليه الصلاة والسلام 
 اكتفـى  صلى الله عليه وسلمَّوأما ما يتعلق بسجود الـسهو وتكـراره ، فـإن الرسـول ) ٢

جـاء في إحكـام   . ن كما في قـصة ذي اليـدي–ّبسجدتين مع تعدد موجباته 
ُّ فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد  بتعدد أسبابه؛ « :الأحكام  ّ

ِّسلم ، وتكلم ، ومشى ، وهذه موجبات متعددة واكتفى فيها  : صلى الله عليه وسلمفإن النبي  َّ َ
  .»بسجدتين 

                                                        
   .٥٩٧ ص –َّ تقدم تخريجه وهو جزء من كتاب عمرو بن حزم )١(
 في المـسجد تـشبيك الأصـابع: الصلاة، باب : كتاب  ) ١٨٢ / ١(  رواه البخاري في صحيحه )٢(

َ إحـدى صـلاتي العـشي ، صلى الله عليه وسلم صلى بنـا رسـول االله «: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
ّفصلى بنا ركعتين ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المـسجد فاتكـأ عليهـا كأنـه غـضبان ، 

  .»... ّووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه 
ْالخربـاق حجـازي شـهد النبـي :  يقال له ُرجل من بني سليم: وذو اليدين هو     ، وقـد رآه صلى الله عليه وسلمِ

َوهم في صلاته فخاطبه وليس هو ذا الشمالين  ِ َ. 
ُذو الشمالين رجل من خزاعة قتل يوم بدر    . وإنما قيل له ذو اليدين ؛ لأنه كان طويـل اليـدين . ُ

 ) . ٤٢٠ / ٢( ؛ الإصابة في تمييز الصحابة  ) ٤٧٦ – ٤٧٥ / ٢( الاستيعاب : انظر 
  ) .٢٧٨ / ١(  لابن دقيق العيد )٣(
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  مسألة

   في زكاة بهيمة الأنعامالس وماشتراط 

 
َّيرى ابن حزم أن الغنم لا يزكى منها إلا السائمة بخلاف الإبـل والبقـر  ُ

  .ففيها زكاة سائمة كانت أو غير سائمة
 

  .داود : َوافق ابن حزم في قوله هذا 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بأن الزكـاة لا تجـب  ْ ُ
إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم ، وقـد نـسب إلـيهم ابـن حـزم هـذا 

  .القول
 

 :ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بإلزامين 
الإلزام بالتناقض وذلـك بمخالفـة الـصاحب الـذي لا : ل الإلزام الأو

يُعرف له مخالف ، فكما استدللتم على اشتراط الـسوم في بهيمـة الأنعـام بأنـه 
َقول مجموعة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ن فيلزمكم الأخذ بكل  ُ

                                                        
  ) .٥٧ – ٥٦ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٢٢ / ٢(  نسب ذلك إلى داود الصنعاني في سبل السلام )٢(
  ) .٥١ / ٦( المحلى :  انظر )٣(



   
 

 

 

٦٢٥ 

ُ رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ« ُالكلب ، ولا مخالف  
  .»ُله يعرف من الصحابة 

 ولعمـري إن «:  ألزمهم بالقياس ، حيث قال ابـن حـزم :الإلزام الثاني 
  قياس غير السائمة على السائمة لأشـبه مـن قيـاس قاتـل الخطـأ عـلى قاتـل 

  .»العمد 
 

 :ا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم مدى صحة نسبة هذ: المسألة الأولى 
إـذا «: ُجاء في مختصر القدوري  َ ليس في أقل من خمس ذود مـن الإبـل صـدقة ، ف

  .»... ًبلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع 
 ليس في أقل من ثلاثين من البقر صـدقة فـإذا كانـت ثلاثـين سـائمة ، «

  .»... يع أو تبيعة َوحال عليها الحول ففيها تب

                                                        
َ ولغ الكلب في الإناء يلغ )١( ََ ُ و أن هـ: وقيل . إذا شرب بطرف لسانه : ً ولوغا – بفتح اللام فيهما –ََ

ِيدخل لسانه في المائع فيحركه  ْ ُ. 
؛ شرح  ) ٤٧( ؛ تحرير ألفاظ التنبيـه  ) ٢٢٥ / ٥( النهاية في غريب الأثر لابن الجزري : انظر   

  ) .١٨٤ / ٣( النووي على صحيح مسلم 
  ) .٥٤ – ٥٣ / ٦(  المحلى )٢(
  ) .٥٥ / ٦(  المحلى )٣(
)٥٢ ( )٤. (  
)٥٣ ( )٥. (  
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 ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانـت أربعـين سـائمة وحـال «
  .»... عليها الحول ففيها شاة إلى مئة وعشرين 

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

  .ُ ، والحنابلةُالشافعية: لهم هذا َوافق الحنفية في قو
  .َّوهو قول جمهور السلف من الصحابة رضي االله عنهم وغيرهم

 
ــزام الأول  ــة : مناقــشة الإل ــاقض ، وذلــك بمخالف ــزام بالتن وهــو الإل

ّ الـسوم في ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، فكما استدللتم عـلى اشـتراط
ُبهيمة الأنعام بأنه قول مجموعة من الـصحابة لا يعـرف لهـم مخـالف مـنهم ، 

 رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولـوغ «فيلزمكم الأخذ بكل 
  .»ُالكلب ، ولا مخالف له يعرف من الصحابة 

ُروي عن أبي هريرة رضي االله عنـه في غـسل الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب  ُ

                                                        
  ) .١٧٦ / ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ١٧٢ – ١٧١ / ٣( المحيط البرهاني : نظر وا ) . ٥٤ ( )١(
  ) .٢٣١ / ٥( المجموع :  انظر )٢(
  ) .١٦٤( ؛ منار السبيل  ) ١٢ – ١٠ / ٤( المغني :  انظر )٣(
  ) .٥١ / ٦( المحلى :  انظر )٤(
  ) . ٥٣ / ٦(  المصدر السابق )٥(
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 :موقوف فأما المرفوع مرفوع و
ُ إذا ولغ الكلب « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  ََ َ

ُفي إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار  ْ ِ ُ َ«.  
 :وأما الموقوف 

َفعن أبي هريرة رضي االله عنـه في الكلـب يلـغ في الإنـاء قـال  ْ يهـراق «: َ ُ
ْويغسل سبع مرات  ُ«.  

جاب الحنفية عن مخالفة رواية التسبيع بأنه قد جاء عـن أبي هريـرة وقد أ
َ إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقـه ثـم اغـسله ثـلاث «: رضي االله عنه أنه قال  َ

  .»مرات 
ّ من التـسبيع يـدل صلى الله عليه وسلمومخالفة أبي هريرة رضي االله عنه لما رواه عن النبي 

  .على نسخها

                                                        
 .حكم ولوغ الكلب : الطهارة ، باب : ، كتاب  ) ٢٣٤ / ١(  رواه مسلم في صحيحه )١(
ولوغ الكلـب في الإنـاء وقـال : الطهارة ، باب : ، كتاب  ) ٦٦ / ١(  رواه الدارقطني في سننه )٢(

  ،  ) ٦٠ / ٢(  ؛ ورواه البيهقـي في معرفــة الـسنن والآثــار » صـحيح موقــوف «: الـدارقطني 
ريق حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان كلاهما عـن ولوغ الكلب ، من ط: الطهارة ، باب : كتاب 
 .أيوب 

  :ولوغ الكلب في الإنـاء وقـال : الطهارة ، باب : ، كتاب  ) ٦٦ / ١(  رواه الدارقطني في سننه )٣(
  .» هذا موقوف ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء « 

  ) .١٣٤ / ١( رائق ؛ البحر ال ) ٩٥ / ١( ُشرح فتح القدير لابن الهمام :  انظر )٤(
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َ إذا ولغ الكلـب في إنـاء أحـدكم «: اً وقد ورد الحديث بالتثليث مرفوع َ َ
  .»فليهرقه وليغسله ثلاث مرات 

 :ونوقش هذا الجواب بما يلي 
ًأن ما روي موقوفا على أبي هريرة في التثليث لم يروه غير عبد الملـك بـن  ُ

  .ُ وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقاتأبي سليمان
ًهريرة أنه أفتى بالغسل سبعا ، ورواية من ثبت عن أبي : وقال ابن حجر 

روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من روايـة مـن روى عنـه مخالفتهـا مـن 
فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابـن سـيرين : حيث الإسناد 

فمن رواية عبد الملك بن أبي سـليمان : عنه وهذا من أصح الأسانيد ، وأما المخالفة 
  . عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثيرعن

ًإن الذي روي عن أبي هريرة مرفوعـا وموقوفـا مـن :   وخلاصة القول  ً ُ
                                                        

لم يرفعه غير الكرابيسي ، والكرابيسي لم أجد لـه : وقال  ) ٣٦٦ / ٢(  رواه بن عدي في الكامل )١(
ًحديثا منكرا غير هذا  ً. 

   ) .٩٥ / ١( شرح فتح القدير لابن الهمام : وانظر   

َميـسرة العرزمـي : عبد الملك بـن أبي سـليمان :  هو )٢( ْ  الـراء وبـالزاي  بفـتح المهملـة وسـكون–ََ
 .هـ ١٤٥ صدوق له أوهام ، مات سنة –المفتوحة 

  ) .٣٦٣( تقريب التهذيب : انظر   
  ) .٥٩ / ٢( معرفة السنن والآثار :  انظر )٣(
  ) .٤٧٦ – ٤٧٥ / ١( فتح الباري :  انظر )٤(
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ًالتثليث لا يصح من قبل إسناده بل هو باطـل لمخالفتـه مـا ثبـت عنـه يقينـا  ِ
ًمرفوعا من التسبيع ، مع ثبوت ذلك عنه موقوفا فهـو الـذي يجـب الاعـتماد  ً

  .لمسألةعليه في هذه ا
ُمن خلال ما أجيب به عـن هـذا الإلـزام ومـا أورد عليـه مـن : النتيجة  ُ

 أنه إلزام بما يلزم ؛ حيث إن مـا روي – واالله أعلم –َّمناقشات يترجح عندي 
عن أبي هريرة رضي االله عنه من رواية التثليث غير ثابتة وأن الثابت عنه رواية 

 فيلزم الأخذ بقول أبي هريرة من رواية التـسبيع ًالتسبيع وهو الموافق لما رواه مرفوعا
 . أصلهم الف من الصحابة ، وإلا فقد خالفوا حيث لم يثبت له مخ

: ُوهو الإلزام بالقياس ، حيث قال ابن حزم: مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 
 ولعمري إن قياس غير السائمة على السائمة لأشبه من قيـاس قاتـل الخطـأ «

  .»د على قاتل العم
في جزاء الصيد : مراد ابن حزم من قياس قاتل الخطأ على قاتل العمد أي 

  .ًفمن قتله خطأ فعليه الجزاء كما لو قتله عمدا وبهذا يقول الحنفية
ًفكما أو جبتم جزاء الصيد على المخطئ قياسا عـلى العامـد فقيـسوا غـير 

 .السائمة على السائمة ؛ لأنه أشبه 

                                                        
  ) .١٣٢ – ١٣١ / ٣( سلسلة الأحاديث الضعيفة :  انظر )١(
  ) .٥٥ / ٦(  المحلى )٢(
  ) .١٣٣ / ٤( َّأحكام القرآن للجصاص :  انظر )٣(
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٦٣٠ 

ِّقياس غير السائمة على السائمة أود أن أبين أن الحنفية وقبل الجواب عن  ُ ُّ
لم يستدلوا على إيجاب الجزاء على مـن قتـل خطـأ بالقيـاس عـلى العمـد بـل 

 :استدلوا بما يلي 
لا يجوز عندكم : فإن قال قائل  : – في بيان استدلالهم – َّقال الجصاص

:  الجـزاء ، قيـل لـه ًإثبات الكفارات قياسا وليس في المخطئ نص في إيجـاب
ًليس هذا عندنا قياسا ؛ لأن النص قد ورد بالنهي عـن قتـل الـصيد في قولـه 

وذلك عنـدنا يقتـضي  . ª﴾  » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: تعالى 
ِإيجاب البدل على متلفه كالنهي عن قتل صيد الآدمي أو إتـلاف مـا لـه فإنـه  ِ ْ ُ

ِيقتضي إيجاب البدل على متلفه ، فلما جرى الجزاء ِ ْ  في هذا الوجه مجرى البـدل ُ
ِوجعله االله مثلا للصيد اقتضى النهي عن قتله إيجاب بدل على متلفه ، ثم ذلك  ِ ْ ُ ً

 .البدل يكون الجزاء بالاتفاق 
 فإنه لما ثبت استواء حـال المعـذور وغـير المعـذور في سـائر –ً أيضا –و 

خطئ، ًجنايات الإحرام كان مفهوما من ظاهر النهي تساوي حال العامد والم

                                                        
َّ هو أحمد بن علي ، أبو بكر الجصاص )١( َّفاضل من أهل الري ، سكن بغداد ، . هـ ٣٠٥وُلد سنة . َ

  تـوفي سـنة . ُوخوطـب في أن يـلي القـضاء فـامتنع . انتهت إليـه رئاسـة الحنفيـة . ومات فيها 
  الجـواهر المـضية : انظـر . اب في أصـول الفقـه أحكـام القـرآن ، وكتـ: مـن آثـاره . هــ ٣٧٠

  ) .١٧١ / ١( ؛ الأعلام ) ١/٢٢٠( 
 ) . من سورة المائدة ٩٥(  من الآية )٢(
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  .ًوليس ذلك عندنا قياسا
أن وصف النماء والتكـاثر : وأما قياس غير السائمة على السائمة فجوابه 

ُوالزيادة معتبر في زكاة بهيمة الأنعام ، والنماء ظاهر في السائمة ؛ فإنها لا كلفة  َ ْ ُ
 فهو ُفي تربيتها ، أما المعلوفة فلها كلفة في تربيتها وقد يستغرق علفها نماءها

 .قياس مع الفارق 
 أنه لا يلـزم الأخـذ بالقيـاس في – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

  .- كما سبق –هذه المسألة ؛ لأنه قياس مع الفارق 

                                                        
  ) .١٣٣ / ٤( أحكام القرآن :  انظر )١(
  ) .٢٥٠ / ٢٣( ؛ الموسوعة الفقهية  ) ١٢ / ٤( المغني :  انظر )٢(
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  مسألة

في الزكاةالخ ل ط ة 

 
ُلا تحيل حكم الزكاة ولكـل ُيرى ابن حزم أن الخلطة في الماشية أو غيرها 

  .ٍأحد حكمه في ماله خالط أو لم يخالط
 

 ، والحـسن بـن َ ، وشريـك الثـوري: َوافق ابن حزم في قوله هـذا 
  . ، وأبو حنيفةصالح

 
أـثير في زكـاة  أـن للخلطـة ت ُالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية القـائلين ب َ ْ ُ

  .ُالمواشي دون غيرها ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

                                                        
ْ الخلطة في اللغة )١( ّضم الماشيين النوع مـن الرفـق بـشروط معلومـة : طلاح وفي الاص. الشركة : ُ

ُالمـسرح ، والمـراح ، والفحـل : منها  ََ   ؛ الـذخيرة ) خلـط ( ،  ) ٧٧( مختـار الـصحاح : انظـر . ْ
  ) .٣٤٤ / ١( ؛ الفواكه الدواني  ) ١٢٧ / ٣( 

  ) .٥٨ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
  ) .٦٠ / ٦(  المصدر السابق )٣(
 .بق  المصدر السا)٤(
 . المصدر السابق )٥(
  ) .١٥٣ / ٢( المبسوط للسرخسي :  انظر )٦(
  ) .٦٥ / ٦( المحلى :  انظر )٧(

    ْ   ُ  
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 
ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك 

َ فهلا قستم الخلطة في الـزرع والثمـرة «:  حيث قال ابن حزم بترك القياس ، ْ ُ َّ
َعلى الخلطة في الغنم  ْ ُ«.  

 
 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

  .»ُ ولا خلطة في غير المواشي «: جاء في التلقين 
ُ لا تـصح الخلطـة فـيما عـدا «: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

  .»الماشية 
في شيء من الأموال سـوى ] ُللخلطة : أي [  لا تأثير لها «: وفي الذخيرة 

  .»الماشية في جملة أنواعها 
ّمن خلال النصوص السابقة يتبـين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى المالكيـة 

 .صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : لة الثانية المسأ ِ: 

                                                        
  ) .٦٥ / ٦(  المحلى )١(
)١٦٣ / ١ ( )٢. (  
)٣٩٤ / ١ ( )٣. (  
)١٢٧ / ٣ ( )٤. (  
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َوافق المالكية في قولهم هذا  .  ، وأبـو عبيـد ، وأبو ثورُّالأوزاعي: َ
  .وهو قول الحنابلة

 
َّتقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بـترك 

ُ فهلا قستم الخلطة في الزرع والثمـرة عـلى الخلطـة في «: س ، حيث قال القيا
  .»الغنم 

 :أجيب عن هذا الإلزام بما يلي 
َّ لا يجمــع بــين متفــرق ، ولا يفــرق بــين مجتمــع خــشية« : صلى الله عليه وسلمقــال ) ١ ُِّ ُ  

  .» الصدقة 
وسـائر وهذا إنما يكون في الماشية ؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة ، وتكثر أخـرى ، 

  .الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها
ُولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الـضرر أخـرى ، ولـو ) ٢ ُ

                                                        

  ) .٦٠ / ٦(  حكاه ابن حزم المحلى )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق )٣(
  ) .٢٠١ / ٢(  ؛ كشاف القناع » وهذا قول أكثر أهل العلم «: وفيه  ) ٦٤ / ٤( المغني : انظر  )٤(
  ) .٦٥ / ٦(  المحلى )٥(
 . ، وهو جزء من كتاب أبي بكر رضي االله عنه في الزكاة ٦٢١َّ تقدم تخريجه  ص )٦(
ــر )٧( ــت الخــلاف :  انظ ــلى نك ــي  ) ٣٩٤ – ٣٩٣ / ١( الإشراف ع ــدع  ) ٦٥ / ٤( ؛ المغن   ؛ المب

 )٣٣٥ / ٢. (  
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ــلا يجــوز  ــال ، ف ــرب الم ــرت ضررا محــضا ب ًاعتبرناهــا في غــير الماشــية لأث ً ّ  
  .اعتبارها

  ّذا الإلـزام يـترجح عنـدي من خلال الإجابة الـسابقة عـن هـ: النتيجة 
ُ أنه لا يلزم قياس غير الماشية على الماشية ؛ لما ذكر ولأنه قياس – واالله أعلم –

 .مع الفارق، فلا تناقض 

                                                        
  ) .٤١١ / ١( ؛ شرح منتهى الإرادات  ) ٣٣٥ / ٢( ؛ المبدع  ) ٦٥ / ٤( المغني :  انظر )١(
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  مسألة

  زكاة الفضة إذا نقصت عن النصاب

 
هـم فـإن نقـصت يرى ابن حزم أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي در

ً يسيرا كان النقصان أو كثيرا –عن ذلك فلا زكاة فيها  ً-.  
 

 ، والحـسن  ، والـشافعيأبـو حنيفـة: َوافق ابن حزم في قوله هـذا 
ــصري ــشعبيالب ــوري ، وال ــحاق ، وداود ، والث ــاره  ، وإس    ، واخت

  .وهو قول جمهور العلماء . ابن قدامة في المغنيموفق الدين 
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك القائل  ْ بأن المئتـي درهـم إن : ُ
                                                        

  ) .٦٨ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .٤٣٥ / ١( مختصر اختلاف العلماء :  انظر )٢(
  ) .٣٤٨ – ٣٤٧ / ٥( المجموع :  انظر )٣(
 ) . ٦٨ / ٦( المحلى :  انظر )٤(
 . المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق )٦(
 . المصدر السابق )٧(
  ) .٢٠٩ / ٤( المغني :  انظر )٨(
)٢١٠ – ٢٠٩ / ٤ ( )٩. (  
  ) .٣٤٧ / ٥( المجموع :  انظر )١٠(
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ُ ففيها الزكاة ، وقـد نـسب إليـه ابـن ًنقصت نقصانا تجوز به جواز الوازنة
  .ولحزم هذا الق

 
ُألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض وذلك بمخالفة الصحابي 

 بعد أن ذكر قـول عـلى –ُالذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ، حيث قال 
ُ وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف لـه مـن « : - رضي االله عنه ً

  .»رضي االله عنهم مخالف الصحابة 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
                                                        

أنها وازنة في ميـزان وفي آخـر ناقـصة : معناه  ) : ١٣٤ / ٢( ُّ قال الزرقاني في شرحه على الموطأ )١(
: وقال عبـد الوهـاب . َّوبه قال الأبهري وابن القصار .  في جميع الموازين فلا زكاة فإذا نقصت

ّالنقص القليل في جميع الموازين كحبة وحبتين وما جرت العـادة بالمـسامحة فيـه في البيـع : معناه
 .وغيره ، وعلى هذا جمهور أصحابنا ، وهو الأظهر 

ًويحتمل وجها ثالثا    ًها غالبا غرض الوازنة وهو المشهور عن مالك ، وهو أن يكون الغرض في: ً
  ) .١٣٦ – ١٣٢ / ٣( المنتقى شرح الموطأ : وانظر . وهو قول الباجي 

  ) .٦٨ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
مئتي درهـم ففيهـا خمـسة دراهـم ، وإن ] أي الفضة [  إذا بلغت «:  عن علي رضي االله عنه قال )٣(

الزكاة ، : ، كتاب ) ٨٨ / ٤( رواه عبد الرزاق في المصنف  . »نقص من المئتين فليس فيها شيء 
ما صح مـن : وانظر . ّ، وصححه  ) ٨٤ ، ٦٨ / ٦( صدقة العين ؛ وابن حزم في المحلى : باب 

  ) .٦١١ / ٢( آثار الصحابة في الفقه 
  ) .٦٩ / ٦(  المحلى )٤(
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ِّ وليس في مئتي درهم ناقصة بينة النقصان زكـاة ، فـإن «: جاء في الموطأ 
ة ففيها الزكـاة ، فـإن كانـت تجـوز زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافي

  .»بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة 
ً نقصها وزنا مع كونها تروج كالكاملة لا يـسقط «: وفي حاشية العدوي  ُْ َ

  .»الزكاة ، وأما إذا لم ترج كالكاملة فلا 
ً ومن ضرورة هذا أن يكون النقص يـسيرا ؛ إذ لا «: وفي مواهب الجليل 

َّيتصور  َ   .»أن يكثر النقص وتروج برواج الكاملة َُ
 .من خلا ما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
  .ُالإمام أحمد في رواية: َوافق المالكية في قولهم هذا 

 

بن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلـك ألزم ا
 وهذا مما خالف «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال 

ُفيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي االله عنهم مخالف  ً«.  
                                                        

 .مع شرحه تنوير الحوالك  ) ٢٤٢ / ١ ( )١(
)٦٠٥ / ١ ( )٢. (  
  ) .٣٣٠ / ١( الفواكه الدواني : وانظر  ) . ٢٩٤ / ٢(  للحطاب )٣(
  ) .٢١٠ / ٤( المغني :  انظر )٤(
  ) .٦٩ / ٦(  المحلى )٥(



   
 

 

 

٦٣٩ 

َّتقدم أنه صح عن علي رضي االله تعالى عنه قوله  َ  مئتي درهم  إذا بلغت«: َّ
  .»ٌففيها خمسة دراهم ، وإن نقص من المئتين فليس فيه شيء 

وقد أجاب المالكية عن هذا الإلزام وعـن إيجـابهم الزكـاة في مثـل هـذا 
 :الناقص بما يلي 

إن هذا النقص اليسير الذي تروج معه برواج الكاملة بمنزلة العدم ؛ لذا 
  .أوجبنا الزكاة مع مثله

  .اب تقريب فتجب عند النقص اليسيروكذا أن النص
َّمن خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ

 : أنه إلزام بما يلزم لما يلي –أعلم 
  . لا للتقريب– على المشهور –أن النصاب عند المالكية للتحديد ) ١
 لـيس « : صلى الله عليه وسلمل أن في هذا القول إيجاب لما لم يوجبه الشرع ؛ حيث قـا) ٢

  .»فيما دون خمس أواق صدقة 
وهذا دون ذلك حقيقة وهو موافق لقول علي رضي االله عنـه ولا مخـالف 

 .له من الصحابة فيلزم الأخذ بقوله 
                                                        

   .٦٣٧ص :  انظر )١(
  ) .٦٠٥ / ١( ؛ حاشية العدوي  ) ٣٣ / ١( الفواكه الدواني :  انظر )٢(
 . المصدرين السابقين )٣(
  ) .٣٢٧ / ١(  الفواكه الدواني:  انظر )٤(
   .٥٧٧َّ تقدم تخريجه ص )٥(



   
 

 

 

٦٤٠ 
  مسألة

  نصاب الذهب

 
ه الـذي ًيرى ابن حزم أنه لا زكاة في أقل من عـشرين دينـارا وهـذا قولـ

  .ًلا زكاة في أقل من أربعين دينارا: رجع إليه ، وقد كان يقول 
 

 ،  الحنفية–ً لا زكاة في أقل من عشرين دينارا –َوافق ابن حزم في قوله 
  . ، والحنابلة ، والشافعيةوالمالكية

ًقال جمهور الناس بإيجاب الزكـاة في عـشرين دينـارا لا : وقال ابن حزم 
  .أقل

ً وأجمعـوا عـلى أن الـذهب إذا كـان عـشرين مثقـالا «: وقال ابن المنـذر 

                                                        
وعـلى هـذا . جرامـا)٤.٢٤(شيء واحد ، وهو وحدة وزن مقدارها يساوي : ِّالدينار أو المثقال)١(

معجـم لغـة :انظـر.جرامـا) ٨٤.٨═ ٢٠× ٤.٢٤:(يكـون مقـدار نـصاب الـذهب يـساوي 
 ).٦١(؛المقادير الشرعية)٤٤٩(الفقهاء

  ) .٨٦ ، ٨٤،  ٧٦ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
  ) .١٩٠ / ٢( المبسوط للسرخسي :  انظر )٣(
  ) .١٢٣( القوانين الفقهية :  انظر )٤(
  ) .٣٤٧ / ٥( المجموع :  انظر )٥(
  ) .٢١٢ / ٤( المغني :  انظر )٦(
  ) .٧٦ / ٦( المحلى :  انظر )٧(
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٦٤١ 

لـيس : وانفرد الحسن البصري فقال . وقيمتها مئتا درهم أن الزكاة تجب فيه 
  .»ًفيما دون أربعين دينارا صدقة 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعية القائلين بأنه لا زكاة في الذهب حتـى  ْ ُ

  .ًيبلغ عشرين دينارا ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

تدلال ُألزم ابن حزم الـشافعية في هـذه المـسألة بـالتحكم وذلـك بالاسـ
ببعض الخبر دون بعض ، حيث استدل الشافعية بما جاء عن علي رضي االله أن 

ً ليس  فيما دون عشرين دينـارا مـن الـذهب ":النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .»ًشيء فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار 

 في الإبـل في خمـس وعـشرين «: وقد جاء في حديث علي رضي االله عنـه 

                                                        
  ) .٥٣(  الإجماع )١(
  ) .٧٧ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
في زكـاة الـسائمة ؛ والبيهقـي في : الزكاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٩٩ / ٢( ُّود في السنن  رواه أبو دا)٣(

نصاب الـذهب وقـدر الواجـب فيـه إذا : الزكاة، باب : ، كتاب  ) ١٣٧ / ٤( السنن الكبرى 
  ) .١٥٤ – ١٥٢ / ٢( حال عليه الحول ؛ ورواه الضياء في المختارة 

  .» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح «  ) :٣٤٦ / ٥( قال النووي في المجموع   
   ) .٤٣٦ – ٤٣٤ / ١( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود   

  ) .٣٤٦ – ٣٤٥ / ٥( ؛ المجموع  ) ٢٦٧ / ٣( الحاوي :  انظر )٤(
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٦٤٢ 

  .»ُ من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض خمس
 ومـن «: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخـاض : وأنتم تخالفون هذا وتقولون 

ّالباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة  ُ ّ ُ«.  
 

ُ نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم مدى صحة: المسألة الأولى  َ: 
  .»ً ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا «: جاء في الحاوي 
ً لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نـصابا ونـصاب الـذهب «: وفي المجموع 

  .»ًعشرون مثقالا 
ُيتبين مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح  َّ. 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء :  الثانية المسألة ِ: 
  .َّتقدم ذكر ذلك في المطلب الثاني

 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الشافعية بالتحكم وذلـك بالاسـتدلال بحـديث 
 بلغـت علي رضي االله عنه على نصاب الذهب وخالفوه في نـصاب الإبـل إذا

                                                        
   .٦٤١ هذه قطعة من حديث علي السابق تخريجه ص )١(
  ) .٨٢ / ٦(  المحلى )٢(
)٢٦٧ / ١ ( )٣. (  
)٣٤٧ / ٥ ( )٤. (  
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٦٤٣ 

  .ًخمسا وعشرين حيث قالوا فيها بنت مخاص
بأن في حديث عـلي رضي االله عنـه مـا هـو : ُوقد أجيب عن هذا الإلزام 

ُمتفق على تركه وهو في خمس وعشرين خمس شياه ٌ َ َّ ُ.  
 .ُّفلا تحكم 

ً أنه لا تحكم ؛ لما ذكر ، وأيضا فقد – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة  ُ ُّ
ً فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثـين ففيهـا «:  كتاب أبي بكر جاء في

  .»بنت مخاض 
َّوهو مقدم على حديث علي رضي االله عنه عند التعـارض ؛ إذ أنـه متفـق  ُ

 .على رفعه بخلاف حديث علي رضي االله عنه 

                                                        
  ) .٢٤٨ / ٥( المجموع :  انظر )١(
  ) .٧٦ / ٣( الحاوي :  انظر )٢(
   .٦٢١َّ تقدم تخريجه ص )٣(
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٦٤٤ 
  مسألة

  ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة

 
  .ُيرى ابن حزم أنه لا يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة

 
َوافق ابن حزم في قوله هذا   ،  ، والحسن بـن صـالحَ ، وشريك ُّالشافعي: َ

  . ، وأحمد في رواية ، وابن أبي ليلى ، وداودوأبو ثور
  .وبه قال ابن عبد البر من المالكية

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية القائلين بأن الذهب  ْ ُ

  .يضم إلى الفضة في الزكاة ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول
                                                        

  ) .٩٥ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .٧٨ / ٣( ؛ حلية العلماء  ) ٣٥٧ / ٥( المجموع :  انظر )٢(
  ) .٤٢ / ٩(  حكاه ابن عبد البر في الاستذكار )٣(
 .لسابق  المصدر ا)٤(
 . المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق )٦(
 . المصدر السابق )٧(
  ) .٢١١ – ٢١٠ / ٤( المغني :  انظر )٨(
  ) .١٥١ – ١٥٠ / ٢٠( ؛ التمهيد  ) ٩٠ / ١( الكافي لابن عبد البر :  انظر )٩(
  ) .٩٣ / ٦( المحلى :  انظر )١٠(
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٦٤٥ 

 

 :ُألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بإلزامين 
وهو الإلـزام بالحـصر وذلـك بإبطـال الآحـاد لإبطـال : الإلزام الأول 

ً ولا يخلو الذهب والفضة من أن يكونا جنسا «: ُالجملة ، حيث قال ابن حزم 
ِّواحدا أو جنسين ، فإن كانا جنـسا واحـدا ، فحرمـوا بيـع أحـد َ ً ً هما بـالآخر ً

متفاضلا ، وإن كانا جنسين فالجمع بين الجنسين  لا يجـوز إلا بـنص وارد في 
 .ذلك 

 ؛ - وهم لا يقولون هـذا –ويلزمهم الجمع بين التمر والزبيب في الزكاة 
  .»لأنهما قوتان حلوان فظهر فساد هذا القول بيقين 

 أن بينهما بالقيمة فيلزم من رأى الجمع «: قال ابن حزم : الإلزام الثاني 
ُيزكي في بعض الأوقات دينارا أو درهما ؛ فقد شاهدنا الدينار يبلغ بالأندلس  َ ْ َ ً ً ِّ

  .»أزيد من مئتي درهم 
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
َّ وإن كان له عشرة مثاقيل ذهـب ومئـة درهـم ضـم «: لمبسوط جاء في ا ُ

                                                        
  ) .٩٤ / ٦(  المحلى )١(
   .٦٤٦ يأتي تفسير ذلك ص )٢(
  ) .٩٤ / ٦(  المحلى )٣(



   
 

 

 

٦٤٦ 

  .»أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب عندنا 
ُّ ويضم الذهب إلى الفضة «: وفي شرح فتح القدير  ُ«.  

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح 
مام أبو حنيفة إلى أنه فذهب الإ: َّإلا أن الحنفية قد اختلفوا في كيفية الضم 

َّيضم أحدهما إلى الآخر باعتبار القيمة ، وذلك بأن يقوم أحدهما بالآخر فـإن  ُ َُ
بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف جعلهما كأنهما صنف واحـد 

 .وزكاهما زكاة ذلك الصنف 
ّوذهب أبو يوسـف ومحمـد بـن الحـسن إلى أن الـضم باعتبـار الأجـزاء 

ُ أن ينزَل المثقال بدلا من عشرة دراهم ، وتجعل العـشرة دراهـم وتفسير ذلك ً َّ ُ
رجل له مئة درهم وعشرة مثاقيل  فعليـه فـيهما : بدلا من المثقال ، مثال ذلك

ًجميعا الزكاة ، وكذا لو كان عنده مثقال ذهب واحـد ومئـة وتـسعون درهمـا  ً
  .وجبت عليه فيها الزكاة

 :يلي ُّوأما المالكية فنصوا على ما 
  .»ُ وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة «: جاء في المدونة 

                                                        
  ) .١٩٣ – ١٩٢ / ٢(  للسرخسي )١(
)١٦٩ / ٢ ( )٢. (  
ــسوط للسرخــسي : انظــر )٣( ــ٢/١٩٢(المب ــتح القــدير )١٩٣ـ ــصنائع) ٢/١٦٩(؛ ف ــدائع ال   ؛ ب

 ) ٢٩ – ٢٨ / ٢. (  
)٢٤٢ / ٢ ( )٤. (  
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٦٤٧ 

ُ يجمع بين الـذهب والفـضة «: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
  .»في الزكاة 

ُوالضم عند المالكية بالأجزاء دون القيمة َّ.  

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
 :ذِكر من قال بهذا القول من الفقهاء : لثانية المسألة ا

َوافق الحنفية والمالكية في قولهم هذا  َ ُّالحسن البصري: َّ ُوقتادة ، َ َرواية عن هو  ، و
  .وبه قال الأوزاعي .  ، وهو المذهب عند الحنابلةالثوري

 
لإلزام بالحصر ، وذلك بإبطال الآحاد لإبطال الجملـة ، ا: الإلزام الأول 

ً ولا يخلو الـذهب ، والفـضة مـن أن يكونـا جنـسا «: حيث يقول ابن حزم 
ِّواحدا أو جنسين ، فـإن كانـا جنـسا واحـدا فحرمـوا بيـع أحـدهما بـالآخر  ً ً ً
ًمتفاضلا ، وإن كانا جنسين فالجمع بين الجنـسين لا يجـوز إلا بـنص وارد في 

 .ذلك 
                                                        

)٣٩٨ / ١ ( )١. (  
  ) .١٢٣( القوانين الفقهية :  انظر )٢(
  ) .٤١ / ٩(  ابن عبد البر في الاستذكار  حكاه)٣(
 . المصدر السابق )٤(
 . المصدر السابق )٥(
  ) .٢٣٣ / ٢( كشاف القناع :  انظر )٦(
  ) .١٥١ / ٢٠(  حكاه ابن عبد البر في التمهيد )٧(



   
 

 

 

٦٤٨ 

 ؛ - وهم لا يقولون هـذا –ويلزمهم الجمع بين التمر والزبيب في الزكاة 
  .»فظهر فساد هذا القول بيقين . لأنهما قوتان حلوان 

 :انقسم المجيبون عن هذا الإلزام إلى فريقين 

 .ٌهما جنس واحد ، وله دليله : يقول : الفريق الأول 
 دليـل بـالجمع بيـنهما في هما جنسان ، ولكـن ورد: يقول : الفريق الثاني 

 :الزكاة ، وبيان ذلك 
 :الذي ذهب إلى أنهما جنس واحد استدلوا بما يلي : الفريق الأول 

  .»ِّ في الرقة ربع العشر «: قوله عليه الصلاة والسلام ) ١
  .ّوالرقة اسم للذهب والفضة

ُوأجيب عن هذا بأن الرقة لا تطلق على الذهب في اللغة  ّ ً معلقـا –نـووي قـال ال. ُ ِّ
 قال أصـحابنا : وأما قول صاحب البيان « : -على كلام صاحب البيان من الشافعية 

ّالرقة هي الذهب والفضة ، فغلط فاحش ولم يقل أصـحابنا ولا أهـل اللغـة 
ِولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق  َ ِّ«.  

ُد ، فالـدنانير يقـصد بهـا أن المقصود من النقدين واح: الدليل الثاني ) ٢
                                                        

  ) .٩٤ / ٦(  المحلى )١(
   .٥٧٨ّ تقدم تخريجه ص )٢(
؛ تهذيب المـسالك في نـصرة مـذهب  ) ٣٩٨ / ١ (الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  انظر )٣(

  ) .١٧٢( مالك 
  ) .٣٤٦ / ٥(  المجموع )٤(



   
 

 

 

٦٤٩ 

ُّالشراء ، والفضة يقصد بها الشراء فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد فيضم  َ ُ ُ
  .بعضها إلى بعض في الزكاة

ُأن الشعير لا يـضم إلى : ُوأجيب بأن هذا التعليل منقوض ، وبيان ذلك 
سول  لاسيما في عهد الر–البر في تكميل النصاب مع أن المقصود منهما واحد 

ُ وهو أنهما قوت ، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى عـلى رأي - صلى الله عليه وسلم
من قال بضم الذهب إلى الفضة ، وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب 
من الضأن ونصف نـصاب مـن البقـر فـلا يكمـل أحـدهما بـالآخر مـع أن 

  .المقصود واحد وهو التنمية ، وبهذا ينتقض التعليل
وهو القائل بأنهما جنسان ولكن ورد دليل على الجمع : اني وأما الفريق الث

 ضـم الـذهب إلى صلى الله عليه وسلم أن النبـي « : ّكير بن عبد االله بن الأشجُما روى ب: بينهما وهو 
  . »الفضة ، والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما 

                                                        
  ) .٣٩٩ – ٣٩٨ / ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  انظر )١(
  ) .١٠٢ – ١٠١ / ٦( الشرح الممتع :  انظر )٢(
ّهو بكير بن عبد االله بن الأشج ، أبو عبد االله ، أو أبو يوسف القرشي ا)٣( لمدني ثم المصري ، معـدود ُ

 .هـ ١٢٠في صغار التابعين ، ثقة ، مات سنة 
  ) .١٢٨( ؛ تقريب التهذيب  ) ١٧١ – ١٧٠ / ٦( سير أعلام النبلاء : انظر   

،  ) ٢/١٩٢(  لم أقف عليه فيما أطلعت عليه من كتب السنة ، وإنما ذكره السرخسي في المبسوط )٤(
، وورد عند  ) ٨٠ / ٢( ، والزيلعي في تبيين الحقائق  ) ٢٨  /٢( والكاساني في بدائع الصنائع 
 .ذكروه بلا سند  ) ٣٢٩( المالكية في كتاب الثمر الداني 

 .المصادر السابقة:  انظر )٥(
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٦٥٠ 

ُويجاب بأن هذا الحديث لا تقوم بـه الحجـة وهـو غـير ثابـت ؛ إذ روي 
 .بلاسند 

ّمن خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـدي : النتيجة   واالله –ُ
ِّ أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن القائلين بأنهما جنس واحد يلزمهم أن يحرمـوا –أعلم 

 .ًبيع أحدهما بالآخر متفاضلا وهم لا يقولون بذلك 
َّإنهـما جنـسان ولكـن دل الـدليل عـلى الـضم في الزكـاة : والذين قالوا  َ

دليلهم غير صحيح ولا تقوم به الحجة فيلزمهم إذ لم يصح دليلهم في الجمع ف
 .أن يجمعوا بين الجنسين كالتمر والزبيب 

 فيلـزم مـن رأى الجمـع بيـنهما «: قال ابن حـزم : مناقشة الإلزام الثاني 
ًبالقيمة أن يزكي في بعض الأوقات دينارا أو درهما ، فقد شاهدنا الدينار يبلغ  ً ِّ

  .»لس أزيد من مئتي درهم بالأند
 لا يمانع مـن هـذه – وهو القائل بالجمع بينهما بالقيمة –أقول أبو حنيفة 

ِّالنتيجة وهو مسلم بها َ ُ فما ذكر تحصيل حاصل ، ُ. 
 أن هذا إلزام لا يصح ؛ لأن مـن – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

َشروط صحة الإلزام عدم تسليم الملزم بالن ْ ِّتيجة أما وهو يسلم بها فلا يـصح ُ ُ
 .إذ هو تحصيل حاصل 

                                                        
  ) .٩٤ / ٦(  المحلى )١(
  ) .٢٩ – ٢٨ / ٢( بدائع الصنائع :  انظر )٢(
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٦٥١ 
  مسألة

  ال المغصوب والض ال إذا عاد إلى صاحبه زكاة الم

 
ُيرى ابن حزم أن من تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه  َ ُِ ُ

ٍه حـولا مـن حينئـذ ولا زكـاة عليـه ًفيه ، فإن رجـع إليـه يومـا اسـتأنف بـ ً  
  .لما خلا

 
 ،  ، وأحمــد في روايــةأبــو حنيفــة: َوافــق ابــن حــزم في قولــه هــذا 

  .والشافعي في القديم
 

َالقول الملزم في ْ  هذه المسألة هو قول الإمام مالك القائل بأنه إذا عاد إليـه ُ
  .ُزكاه إذا قبضه لحول واحد ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 
ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض وذلك بمخالفة الصاحب 

                                                        
  ) .١٠٨ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .٦١ – ٦٠ / ١( ؛ إيثار الإنصاف  ) ١٧١ / ٢( للسرخسي المبسوط :  انظر )٢(
  ) .٢٧٣ – ٢٧٢ / ٤( المغني :  انظر )٣(
  ) .٢٢٤ / ٥( ؛ المجموع  ) ١٤ – ١٣ / ٣( حلية العلماء :  انظر )٤(
  ) .١٠٩ / ٦( المحلى :  انظر )٥(
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٦٥٢ 

 وقد جاء عن عـثمان وابـن «: ن حزم ُالذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال اب
إيجاب الزكاة في المقدور عليه ، فدل ذلك على أنهـما لا يريـان الزكـاة في غـير : عمر 

  .»المقدور عليه ولا مخالف لهما من الصحابة رضي االله عنهم 
 

 :َذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم مدى صحة نسبة ه: المسألة الأولى 
َأرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم : ُ قلت «: جاء في المدونة  ِ ُ َ ِ ُ ً

َّردت عليه بعد أعوام أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم العام واحد أم  ُ
َإذا غصبها أو ظلمها ثـ: ًلا زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا ؟ فقال  ََ ِ ُ ِ ّم ردت ُ ُ

  .»عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد 
 وأما ديـن الغـصب فالمـشهور أنـه يزكيـه لـسنة «: وفي القوانين الفقهية 

َواحــدة إذا قبــضه كالــسلف    ًيــستقبل بــه حــولا مــن يــوم قبــضه : وقيــل . َّ
  .»كالفائدة 

 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى مالك صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : لمسألة الثانية ا ِ: 

                                                        
  ) .١٠٩ / ٦(  المحلى )١(
)٣٣٨ / ٢ ( )٢. (  
)١٢٨ ( )٣. (  
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٦٥٣ 

ِروي عن الحسن البصري ُوعطاء ، وعمر بن عبد العزيـز ،  مثـل 
 .قول مالك 

 

َتقدم أن ابن حزم ألـزم المالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك  َّ
 وقـد جـاء عـن «: ف له مخالف ، حيث قال ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعر

إيجاب الزكاة في المقدور عليه فدل ذلك على أنهما لا يريـان الزكـاة في : عثمان وابن عمر 
  .»غير المقدور عليه ولا مخالف لهما من الصحابة رضي االله عنهم 

َأن ما ذكر عن عثمان وابن عمر لا يدرى : ويجاب عن هذا الإلزام بما يلي  ْ ُ ُ
 رواه وهو هنا بلاسند فلا تقوم به الحجة ، ولو ثبت عنهما فقد ورد عـن عـلي رضي من

َّاالله عنه إيجاب الزكاة في الدين الظنوُن وهو الذي لا يـدري صـاحبه أيـصل إليـه أم لا 
 . والمال المغصوب في معناه كأنه الذي لا يرجوه

  :  قـال – َّ في الرجل يكـون لـه الـدين الظنـون–فعن علي رضي االله عنه 
  .»ً يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا «

                                                        
  ) .١٨ / ٢٥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق )٣(
  ) .١٠٩ / ٦(  المحلى )٤(
 ؛ ) ١٦٤ / ٣( ؛ النهايــة في غريـب الأثــر لابـن الجــزري  ) ٥٣١ – ٥٢٨( الأمــوال لأبي عبيـد : انظـر  )٥(

  ) .٥٨ / ٢( غريب الحديث لابن الجوزي 
الزكاة ، : ، كتاب  ) ١٥٠ / ٤( ؛ البيهقي في السنن الكبرى  ) ٥٢٨( عبيد في الأموال  رواه أبو )٦(

= 
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 أنه إلزام بما لا يلزم ، حيث إن ما – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
ِجاء عن عثمان وابن عمر روي بلاسند فلا تقوم به الحجة فلا تناقض ولاسيما  ُ

نوُن وهـو غـير َّأنه قد صح عن علي رضي االله عنه القول بالزكاة في الدين الظ
 .مقدور عليه 

                                                        
=  

 ) : ٢٥٣ / ٣( وقال الألباني في إرواء الغليل . زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد : باب 
  .» صحيح «
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٦٥٥ 
  مسألة

  تعجيل الزكاة

 
  .ُيرى ابن حزم أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

 
 ، والحـسن ّ ، والليـث بـن سـعدُداود: َوافق ابن حزم في قوله هذا 

  . ، وهو المذهب عند المالكيةالبصري
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكيـة ، والـشافعية ، أمـا المالكيـة  ْ ُ
فمذهبهم  عدم التعجيل ، وأما الشافعية فمذهبهم جواز ذلك ، وقـد نـسب 

  .م هذا القولإليهم ابن حز
 

ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول ، حيث 
                                                        

  ) .١١٠ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١١١ / ٦( المصدر السابق )٢(
 .ابق  المصدر الس)٣(
 .في رواية عنه  ) ٦٠ / ٤(  حكاه ابن عبد البر في التمهيد )٤(
؛  ) ١٩٢ / ٣( ؛ عارضـة الأحـوذي  ) ٣٦٨ / ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  انظر )٥(

  ) .١٢٢( القوانين الفقهية 
  ) .١١١ / ٦( المحلى :  انظر )٦(
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٦٥٦ 

َ وهذا ممـا تـرك فيـه المـالكيون المرسـل ، وهـم يقولـون «: قال  ْ    إذا وافـق –ُ
ذا وردوا فيه رواية المجهول ، وهم يأخـذون بهـا إ. إنه كالمسند  : -تقليدهم 
  .»وافقتهم 

كما ألزم الشافعية بالتناقض من جهة الأصول وذلـك بالأخـذ بالمرسـل 
ُّ وقبلوا المرسل الذي يردونه «: حيث قال ابن حزم  َ ْ ُ«.  
 

 :م َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حز: المسألة الأولى 
 لا يجوز تقديم الزكاة قبل «: جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

  .»الحول 
ِقبل وقتها لم تجـزه ) الزكاة : أي (  إن أخرجها «: وفي القوانين الفقهية  ْ ُ .

ِّتجزيه إذا قدمها بيسير ، وقد اختلف في حـده مـن يـوم أو يـومين إلى : وقيل  ُ َّ ِ
  .»شهر 

 .َّيتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح من خلال ما سبق 
 :ّأما الشافعية فنصوا على ما يلي 

                                                        
  ) .٦/١١٣(  المصدر السابق )١(
  ) .١١٥ / ٦(  المصدر السابق )٢(
  ) .١٩٢ / ٣( عارضة الأحوذي : وانظر  ) . ٣٦٨ / ١ ( )٣(
)١٢٢ ( )٤. (  
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٦٥٧ 

 كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنـصاب لم يجـز «: جاء في المجموع 
تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب ؛ لأنه لم يوجد سبب وجوبهـا فلـم يجـز 

وإن ملـك النـصاب جـاز . تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل 
  .»تقديم زكاته قبل الحول 
 ويجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فـيما «: وفي مغني المحتاج 

  .»انعقد حوله 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

َأما المالكية فقد تقدم ذكر مـن وافقهـم مـن الفقهـاء في المطلـب ال    مـن هـذهثـانيَّ
  . المسألة 

 : القائلون بجواز التعجيل فقد وافقهم في قولهم هذا وأما الشافعية وهم
 ،  ، وإسـحاق ، وأبـو حنيفـة ، وأحمد ، والأوزاعيالثوري

  . ، وأبو ثورُوأبو عبيد
                                                        

)١٢٥ / ٦ ( )١. (  
)٤١٦ / ١ ( )٢. (  
  ) .٦٠ / ٤(  حكاه ابن عبد البر في التمهيد )٣(
 . المصدر السابق )٤(
  ) .٢٦٥ / ٢( ؛ كشاف القناع  ) ٧٩ / ٤( المغني :  انظر )٥(
  ) .١٧٧ / ٢( ط للسرخسي المبسو:  انظر )٦(
  ) .٦٠ / ٤(  حكاه ابن عبد البر في التمهيد )٧(
 . المصدر السابق )٨(
 . المصدر السابق )٩(
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٦٥٨ 

َ ، والحكـم بـن  ، والنخّعـي ، وعطـاءُسعيد بن جبير: وهو قول  َ
  .وابن أبي ليلى .  ، والحسن البصريُّ ، والزهرييبةعُت

 
َّتقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بـترك 

َالمرسل ورد رواية المجهول؛ حيث قال ْ َ وهذا مما ترك فيه المالكيون المرسل، «: ُ
ُّإنه كالمسند ، وردوا فيه رواية المجهول،  : - إذا وافق تقليدهم –وهم يقولون 

  .»وهم يأخذون بها إذا وافقتهم 
َأما الحديث المرسل فهو  ْ ُ: 

ِعن الحسن بن مسلم ْ ُ أنـه أذن للعبـاس في تعجيـل « : صلى الله عليه وسلم عن النبـي 
ُوالحسن بن مسلم تابعي لم يدرك النبي  . »َّل تحَِصدقته قبل أن  ْ   .صلى الله عليه وسلمُ

                                                        
  ) .١١١ / ٦(  حكاه ابن حزم في المحلى )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق )٤(
 . المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق )٦(
 .لمصدر السابق  ا)٧(
  ) .١١٣ / ٦(  المصدر السابق )٨(
َّ هو الحسين مسلم بن يناق ، المكي ، ثقة )٩(  .ًمات قديما بعد المئة بقليل . َ

  ) .١٦٤( تقريب التهذيب : انظر   
  :في تعجيـل الزكـاة ، وقـال : الزكـاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ١١٥ / ٢(  رواه أبو داود في سننه )١٠(

= 
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٦٥٩ 

 :ٍوأما الحديث الذي فيه راو مجهول العدالة فهو من طريق 
َّحجبة َ ُ في صلى الله عليه وسلم أن العبـاس سـأل رسـول االله «:  عن علي بن أبي طالب 

  .»تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له 
َّحجية غير معروف بالعدالة ولا تقوم الحجـة إلا بروايـة : قال ابن حزم  َ ُ
  .العدول المعروفين

                                                        
=  

ُيث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مـسلم عـن النبـي  روى هذا الحد« 
َّأصح من حديث حجبة عن علي رضي االله عنـه عـن النبـي : أي  . »ُ وحديث هشيم أصح صلى الله عليه وسلم َ ُ
تعجيــل : الزكــاة ، بــاب : ، كتــاب  ) ١٢٤ – ١٢٣ / ٢(  ؛ ورواه الــدارقطني في الــسنن صلى الله عليه وسلم

  .» الحسن بن مسلم مرسل  والصحيح عن«: الصدقة قبل الحول ، ثم قال 
َّ الحسن بن مسلم هو ابن يناق ، تابعي ثقة فهـو « ) : ٣٤٨ / ٣( وقال الألباني في إرواء الغليل    َ

  .»مرسل صحيح الإسناد 
َّ هو حجية بن عدي الكندي الكوفي )١( َ ُشيخ لا يحـتج بحديثـه شـبيه بـالمجهول ، : قال أبو حاتم . ُ

 .كره ابن حبان في الثقات وذ. تابعي ثقة : وقال العجلي 
صـدوق : وقـال ابـن حجـر . هو صدوق إن شاء االله قد قال فيه العجـلي ثقـة : وقال الذهبي   

؛  ) ١٩٢ / ٤( ؛ والثقـات لابـن حبـان  ) ٢٨٨ / ١( معرفة الثقـات للعجـلي : انظر . يخطئ 
  ) .١٥٤( ؛ تقريب التهذيب  ) ٢٠٧ / ٢( ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

   .١٣٨ّقدم تخريجه ص  ت)٢(
  ) .١١٣ / ٦( المحلى :  انظر )٣(
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٦٦٠ 

 ما يدل على صلى الله عليه وسلملمالكية عن هذا الإلزام بأنه قد ورد عن النبي وقد أجاب ا
 لا زكاة في مال حتى يحول عليه «: عدم تعجيل الزكاة قبل الوقت وهو قوله 

  . »الحول 
بأنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول و هذا لا ينفـي : ُوأجيب عن هذا 

  .جواز التعجيل
 على رأي ابن حزم وهـو –ي المجهول وأما إلزامهم بالأخذ برواية الراو

َّحجية  َ ُأن المالكية لا يقبلون رواية مجهول الحال وهو من لا تعلـم :  فجوابه –ُ َ
ُعدالته جاء في شرح العضد   «: وفي إحكام الفصول  . »ُ مجهول الحال لا يقبل «: َ

ُالجهالة المؤثرة في هذا الباب ألا يعلم حال الراوي في عدالته وإن علم  اسمه ونسبه ؛ ُ
  .»لأن الاعتبار بالعدالة لا بالنسب والإسم 

ّبالنسبة للإلزام بالمرسل فإنه يترجح عندي : النتيجة  َ ْ  أنـه – واالله أعلم –ُ
 وهـو لا ينفـي جـواز –ُيلزم الأخذ به ؛ لأن ما استدلوا به قد أجيـب عليـه 

 .ُالتقديم كما ذكر 
 ابن العربي في عارضة الأحـوذي ومما يؤيد هذا الترجيح ما ذكره أبو بكر

                                                        
 . وهو قطعة من حديث علي رضي االله عنه ٦٤١َّ تقدم تخريجه ص )١(
  ) .٣٦٩ – ٣٦٨ / ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  انظر )٢(
  ) .٢٠ / ٥( ؛ عون المعبود  ) ١٣١ / ٢( سبل السلام :  انظر )٣(
)١٤٦ ( )٤. (  
 .    من هذا البحث ٩٧وانظر ص  ) .٣٧٣ ( )٥(
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َ أذن للعباس في تعجيل صدقته مرسلا ، والمرسـل صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن النبي «: حيث قال  ْ ًُ
ًعندنا حجة كالمسند ، وروي مسندَا من طرق حسان  ْ ُ ُِ ّ ُ«.  

أمــا الإلــزام بالأخــذ بروايــة المجهــول فهــو لا يــصح ؛ لأن المالكيــة لا 
ِّيسلمون الأخذ برواية المجهو  .ل ُ

أما إلزام ابن حزم للشافعية وهـو إلـزام بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول 
َوذلـك بالأخــذ بالمرسـل حيــث قـال ابــن حـزم  ْ َ وقبلــوا المرسـل الــذي «: ُ ْ ُ  

  .»ُّيردونه 
َالـشافعي يحـتج بالحـديث المرسـل إذا : فقد أجاب عنه النـووي بقولـه  ْ ُ

ْأن يسندَ مـن جهـة: اعتضد بأحد أمور أربعة ، وهي   أخـرى ، أو يرسـل أو ُ
ُيقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به ، فمتى وجد واحد من هـذه الأربعـة 
َجاز الاحتجاج به وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن عـلي رضي االله عنـه  ِ ُ

َ ، وروي هـو ُالأمور الأربعة ، فإنه روي في الصحيحين معنـاه ِ  –ً أيـضا –ُ
                                                        

)١٩٢ / ٣ ( )١. (  
  ) .١١٥ / ٦(  المحلى )٢(
منع ابـن :  عمر على الصدقة ، فقيل صلى الله عليه وسلمبعث رسول االله :  قال – رضي االله عنه – عن أبي هريرة )٣(

ْ مـا يـنقم ابـن « : صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلمجميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول االله  َ
ًلا أنه كان فقيرا فأغناه االله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احبس أدراعـه وأعتـاده جميل إ ً

،  )٢/٥٣٤( رواه البخاري في صـحيحه  . »في سبيل االله ، وأما العباس فهي علي ومثلها معها 
؛ ) ١٣٩٩(ح﴾ وفي سـبيل االله ﴿ ﴾ وفي الرقـاب ﴿: قـول االله تعـالى : الزكـاة ، بـاب : كتاب 

ــاب  ) ٦٧٦ / ٢( في صــحيحه ومــسلم  ــاب : ، كت ــاة ، ب ــا ، : الزك ــاة ومنعه في تقــديم الزك
 .، واللفظ له )٩٨٣(ح
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٦٦٢ 

ًمرسلا ومتصلا ، وقال به من ا لصحابة ابن عمـر ، وقـال بـه أكثـر العلـماء ، ً
  .فحصلت الدلائل المتظاهرة على الاحتجاج به

 أنه لا تناقض في الأخذ بالمرسـل – واالله أعلم –ّيترجح عندي : النتيجة 
ُمن قبل الشافعية ؛ لأنهم لا يردونه مطلقا بل إذا توافر أحد الشروط أخذ به ،  ً

 فهو إلـزام بـما لا – كما ذكر النووي –علاه وهنا توافرت الشروط المذكورة أ
 .يلزم 

                                                        
 ).٦/١٢٧(المجموع :  انظر)١(



   
 

 

 

٦٦٣ 
  مسألة

نزكاة الم ع د  

 
َيرى ابن حزم أنه لا شيء في المعادن كلها لا خمس ولا زكاة معجلـة فـإن  َّ َ ُُ ُ ُ
ًبقي الذهب والفضة عند مستخرجها حولا وكـان ذلـك المقـدار تجـب فيـه  ُ

  .زكاة ، ففيه الزكاة وإلا فلاال
 

 ، وهـو أحـد  ، وداودُالليث بن سـعد: َوافق ابن حزم في قوله هذا 
  .أقوال الشافعي

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو ْ  قول الحنفية ، والمالكية أما الحنفية فـيرون ُ

وأما المالكية فيرون  أن في معدن الذهب والفضة . ُأن عليه في المعدن الخمس 
َالزكاة معجلة في الوقت إن كان مقدار ما فيه الزكاة ولا شيء في غيرها ، وقد  َّ َ ُ

                                                        
ِ المعدن)١( ْ ُـ بفتح الميم ، وكسر الدال ـ سمي معدنا ؛ لعدون ما أثبته االله تعالى فيها ، أي : َ ُ ِّ . لإقامته :ُ

؛تحرير )١٣٢(أنيس الفقهاء :انظر. وهر من جواهر الأرضالمكان الذي عدن فيه الج: والمعدن 
ِ؛المطلع)١١٥(ألفاظ التنبيه  ْ ُ)١٣٣.( 

  ) .١٢٥ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
  ) .١٢٩ / ٦(  المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق )٤(
  ) .٦٥ / ٦( المجموع :  انظر )٥(



   
 

 

 

٦٦٤ 

  .نسب إليهم ابن حزم هذا القول
 

ُألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 
 :الأصول وذلك بترك القياس وبيان ذلك 

قـسنا سـائر المعـادن :  فإن قالوا «: إلزامه الحنفية بما يلي : الإلزام الأول 
ْ معــادن الكبريــت–ً أيــضا –فقيــسوا عليــه : قلنــا لهــم . عــلى الــذهب  ِ ، 
ِّوالكحل، والز ِرنيخُ ْ وغير ذلك «.  

 أما قياسه على الركاز فيلزمهم ذلك في كل معدن «: وكذا ألزمهم بقوله 
  .»وإلا فقد تناقضوا 
 وأما قياسه على الزرع فيلـزمهم أن «: إلزام المالكية بقوله : الإلزام الثاني 

وا كل  أن يقيس–ً أيضا –يراعوا فيه خمسة أوسق وإلا فقد تناقضوا ، ويلزمهم 

                                                        
  ) .١٢٦ – ١٢٥ / ٦( المحلى :  انظر )١(
ْ الكبريت )٢( ً عنصر لا فلزي ، ذو شكلين بلوريين ، وثالث غير بلوري ، نشيط كيميائيا ، وينتشر :ِ ُّ ُّ

  ) .٧٧٣ / ٢( المعجم الوسيط : انظر . في الطبيعة ، شديد الاشتعال 
ْ الزرنيخ )٣( ُعنصر شبيه بالفلزات ، له بريق الصلب ولونه ، مركباته سامة ، يستخدم في الطـب ، : ِّ ُّ

 .وفي قتل الحشرات 
  ) .٣٩٣ / ١( المعجم الوسيط : انظر   

  ) .١٢٦ / ٦(  المحلى )٤(
  ) .١٢٨ / ٦(  المصدر السابق )٥(
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٦٦٥ 

  .» على الزرع – ُ أو نحاس من حديد–معدن 
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
َأرأيـت معـدن الـذهب والفـضة والنحـاس : ُ قلـت «: جاء في الأصل 

َّإذا عمل فيه المسلم والذمي والعبد والمكاتب والمـدبر  والحديد َّوالرصاص َ ّ
يؤخذ منهم خمس مـا أصـابوا ولهـم : ًوأم الولد والمرأة فأصابوا ركازا ؟ قال 

  .»أربعة أخماس 
ْ معدن ذهب أو فـضة أو حديـد أو رصـاص أو صـفر«: وفي الهداية  ُ 

ُوجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس عندنا  ُ ُ«.  

                                                        
َّالحديـد الزهـر ، والمطـاوع ، :  يجذبه المغناطيس ، يصدأ ، ومن صوره –عنصر فلزي : َ الحديد )١(

  ) .١٦١ / ١( المعجم الوسيط : انظر . ُّوالصلب 
ْقابل للطرق ، يوصف عادة بالأحمر لقرب لونـه مـن الحمـرة عنصر فلزي : ُّ النحاس )٢( ُ : انظـر . ُ

  ) .٩٠٧ / ٢( المعجم الوسيط 
  ) .١٢٨ / ٦(  المحلى )٣(
ِّ عنـصر فلـزي لـين ، وزنـه الـذري – بفتح الراء وكـسرها –َّ الرصاص )٤( وعـدده  ) ٢٠٧.٢١( ِّ

 .م ٣٢٧وينصهر عند  ) ١١.٣٤( ، وكثافته  ) ٨٢( ّالذري 
  ) .٣٤٨ / ١( المعجم الوسيط  : انظر  

  ) .١١٢ – ١١١ / ٢(  للشيباني )٥(
ْ الصفر )٦(   ) .٥١٦ / ٢( المعجم الوسيط : انظر . ُّالنحاس الأصفر : ُّ
)١٣٠ / ١ ( )٧. (  
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٦٦٦ 

 . سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح مما
المعدن بمنزلة الـزرع يؤخـذ منـه مثـل مـا :  قال مالك «: جاء في الموطأ 

ُيؤخذ من الزرع ، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر بـه 
ُالحول كما يؤخـذ مـن الـزرع إذا حـصد العـشر ، ولا ينظـر أن يحـول عليـه  ْ ُ ُُ َ ِ ْ ّ  

  .»ول الح
ــدواني  ــه ال ــذهب «: وفي الفواك ــدن ال ــادن إلا مع ــن المع ــى م ّ لا يزك ُ  

  .»والفضة 
 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
 .َلم أقف على من وافق الحنفية في قولهم السابق 

 .ًن وافق مالكا في قوله هذا وكذا لم أقف على م
  .- واالله تعالى أعلم -

 
َّتقـدم أن ابـن حـزم ألـزمهم : مناقشة إلـزام ابـن حـزم للحنفيـة : ًأولا 

:  فإن قـالوا «: بالتناقض من جهة الأصول وذلك بترك القياس ، حيث قال 

                                                        
)٢٤٤ / ١ ( )١. (  
)٣٣٥ / ١ ( )٢. (  
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٦٦٧ 

 معـادن –ً أيـضا –فقيـسوا عليـه :  لهـم قلنا. قسنا سائر المعادن على الذهب 
  .»ِّالكبريت والكحل والزرنيخ وغير ذلك 

 في « : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : ًأورد الحنفية حديثا عن أبي هريرة أنـه قـال 
ُالركاز الخمس  الذهب والفضة الذي : وما الركاز يا رسول االله؟ قال : قيل . ُ

َخلقه االله تعالى في الأرض يوم خلقت  ِ ُ«.  
وقد استدلوا به على أن في المعدن الخمس ، وأن المعادن التي فيها الخمس 
هي الجامد الذي يذوب وينطبع كالذهب والفضة ، فما ليس بجامـد يـذوب 

ُوينطبع لا يجب فيه الخمس ُ.  
 أما قياسه عـلى الركـاز فيلـزمهم «: وأما إلزامه الثاني للحنفية وهو قوله 

  .» تناقضوا ذلك في كل معدن وإلا فقد
: استدل الحنفية على أن في المعدن الخمس بالقياس ، قال ابن الهمام: أقول 

وأما القياس فعلى الكنز الجاهلي بجامع ثبـوت معنـى القيمـة فـإن هـذا هـو 
                                                        

  ) .١٢٦ / ٦(  المحلى )١(
من قال المعدن ركاز فيـه : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٥٢ / ٤(  رواه البيهقي في السنن الكبرى )٢(

ّ تفرد به عبد االله بن سعيد المقـبري وهـو « ) : ٣١١ / ١( جاء في خلاصة البدر المنير . الخمس 
  أن الحـديث ضـعيف مـن أجـل  ) : ٣٨٠ / ٢( وذكـر الزيلعـي في نـصب الرايـة  . »ضعيف 

 .عبد االله بن سعيد 
؛ شرح فتح القدير  ) ٩٥ – ٩٤ / ٢( ؛ تبيين الحقائق  ) ٢١١ / ٢( المبسوط للسرخسي :  انظر )٣(

 )١٨٠ – ١٧٩ / ٢. (  
  ) .١٢٨ / ٦(  المحلى )٤(
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٦٦٨ 

ًالوصف الذي ظهر أثره في المأخوذ بعينه قهـرا فيجـب ثبـوت حكمـه وهـو 
ء لا أثـر لـه في نفـي ُوجوب الخمس لوجوده فيه ، وكونه أخذ في ضـمن شي

  .الحكم
ُهذا وجه القياس ، وقد تقدم أن الحنفية يخصون الخمس بالمعـدن الـذي  ُّ َّ

 .يذوب وينطبع فلا يلزم في كل معدن 
 أنه لا يلزمـه الحنفيـة أن – واالله أعلم –َّمما سبق يترجح عندي : النتيجة 

ه الخمـس هـو يكون الخمس في كل معدن ؛ لما ذكروا من أن المعدن الذي فيـ
 ، َأرأيــت اليــاقوت: ُ قلــت «: جــاء في الأصــل . الــذي يــذوب وينطبــع 

ُّوالزمرد ُ ُّ يوجد في المعدن أو في الجبـال هـل في شيء منـه خمـس أو عـشر ؟ ُ ُ  
َولم ؟ قال : ُلا ، قلت : قال   ولـو كـان في شيء مـن: ُقلـت . لأنـه حجـارة : ِ

ــزرنيخ والحــصى ــِّ هــذا لكــان في ال ــا حجــارة ورة ، والنُّ    ، وهــذه كله
                                                        

  ) .١٨٠ / ٢( شرح فتح القدير :  انظر )١(
حجر من الأحجار الكريمة ، وهو أكثر المعادن صلابة بعـد المـاس ، ويتركـب مـن : ُ الياقوت )٢(

ُالغالب شفاف مشرب بـالحمرة أو الزرقـة أو الـصفرة ، ويـستعمل أكسيد الألمنيوم ، ولونه في 
  المعجــم الوســيط : انظــر . يواقيــت : والجمــع . ياقوتــة : للزينــة ، واحدتــه أو القطعــة منــه 

 )١٠٦٥ / ٢. (  
ُّ الزمرد )٣( ُ ُّزمردة : حجر كريم أخضر اللون ، شديد الخضرة ، واحدته : ُّ ُ ُ. 

  ) .٤٠٠ / ١( المصدر السابق : انظر   
َ الحصى )٤(  ) .حصي ( ،  ) ٢٢٧ / ١٤( لسان العرب : انظر . صِغار الحجارة : َ
َمن الحجر الذي يحرق ، ويسوى منه الكلس ، ويحلق به شعر العانـة : ُّ النورة )٥( ْْ ُ ُِ َّ المـصدر : انظـر . ُ

 ) .نور ( ،  ) ٢٨٥ / ٥( السابق 
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٦٦٩ 

  . »وليس في الحجارة شيء
 :مناقشة إلزام ابن حزم للمالكية : ًثانيا 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بـترك 
 وأما قياسه على الزرع فيلزمهم أن يراعوا فيـه خمـسة «: القياس ، حيث قال 

 أن يقيسوا كل معدن من حديد –ً أيضا –لزمهم وي. أوسق وإلا فقد تناقضوا 
  .»ونحاس على الزرع 

 تقرير إنما قاس المالكية المعدن على الزرع في عدم اشتراط الحول ،و: أقول 
ِإنما شرع الحول في العين والماشية لتكامل النماء ، ولما كـان الـزرع يتكامـل نـماؤه : ذلك  ُ

وجبـت فيـه الزكـاة عنـد  إخراجـه ، نماؤه عندعند حصاده ، ثم وجدنا المعدن يتكامل 
  .نتظر به الحول كالزرعُظهوره ولا ي

َلم يعتبر مالك الحول في المعدن ؛ لأنه شبهه بما تخرجه : وفي بداية المجتهد  َّ َ ٌ
  .الأرض وهو الزرع

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ إذ المـشابهة – واالله أعلم –ّيترجح عندي : النتيجة 
 .ة بين الأصل والفرع لا تكون من كل وجه والمساوا

                                                        
 – ١٠٠ / ٢( ؛ بدائع الصنائع  ) ١٥٦( الفقهاء تحفة : وانظر  ) . ١١٤ – ١١٣ / ٢(  للشيباني )١(

١٠١. (  
  ) .١٢٨ / ٦(  المحلى )٢(
  ) .١٤٨ / ٣( المنتقى شرح الموطأ :  انظر )٣(
)٢٧١ – ٢٧٠ / ١ ( )٤. (  
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٦٧٠ 
  مسألة

  مقدار زكاة الفطر

 
 عن كل إنسان لا يجزى ُيرى ابن حزم أن الواجب في زكاة الفطر صاع

  .أقل من ذلك
 

َوافق ابـن حـزم   ،  ، وأحمـد ، والـشافعيٌمالـك: في قولـه هـذا َ
  .وإسحاق

ِأبو سعيد الخدري: وبه قال  ْ ُوالحسن البصري ، العالية ، وأبو .  
واختلفت الروايـة عـن عـلي بـن أبي طالـب ، وابـن : قال موفق الدين ابن قدامة 

                                                        

يـساوي : َّوالصاع مختلف فيه بين الفقهـاء ، فعنـد الحنفيـة . مكيال يأخذ أربعة أمداد : َّ الصاع )١(
َّويعادل الـصاع النبـوي الـشرعي . ًيساوي خمسة أرطال وثلثا : د الجمهور ثمانية أرطال ، وعن

 .ًجراما  ) ٢١٧٥( ًجراما ، وعند الجمهور  ) ٣٢٩٦( عند الحنفية 
 ) .جوع ( ،  ) ٢٥٦ / ٨( ؛ لسان العرب  ) ٨٧( ِّالإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان : انظر   

  ) .١٤٣ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
  ) .١٣٤( القوانين الفقهية :  انظر )٣(
  ) .١٢٢ / ٦( المجموع :  انظر )٤(
  ) .٢٨٥ / ٤( المغني :  انظر )٥(
  ) .٢٨٦ – ٢٨٥ / ٤(  المصدر السابق )٦(
 . المصدر السابق )٧(
 ).٢٨٦ـ٤/٢٨٥(المغني :  انظر)٨(
 . المصدر السابق )٩(
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٦٧١ 

َعباس ، والشعبي ، فروي صاع ، وروي نصف صاع َِ ُِ ُ.  

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفيـة ، والـشافعية ، أمـا الحنفيـة  ْ ُ

أما الشافعية . ِفذهبوا إلى أنه يجزى نصف صاع من حنطْة أو صاع من غيرها 
فلا يجزئ عندهم إلا صاع من جميع الأنواع ، وقد نسب إليهم ابن حزم هـذا 

  .القول
 

ُألزم ابن حزم الحنفية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، حيـث إن : ًأولا 
: ُالراوي إذا ترك مرويه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر ، حيث قال ابن حزم

 فهذا ابن عباس قد خالف ما روى بأصح إسناد يكون عنه فواجب علـيهم «
  .» نقضوا أصلهم رد تلك الرواية وإلا فقد

ّألزم الشافعية بالأخذ بمرسل سـعيد بـن المـسيب ، وقـد تركـوه : ًثانيا  َ  
:  فأما الشافعيون فإنهم يقولـون عـن الـشافعي «: ُ حيث قال ابن حزم –هنا 

َبأن مرسل سعيد بـن المـسيب حجـة وقـد تركـوا ههنـا مرسـل سـعيد بـن  ْ ُ ّ  
  .»ِّالمسيب 
 

                                                        
 . المصدر السابق )١(
  ) .١٤٣ – ١٤٢ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
  ) .١٤٤ – ١٤٣ / ٦(  المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق )٤(
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٦٧٢ 

 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
ُ الفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو «: جاء في مختصر القدوري 

  .»صاع من زبيب أو شعير 
 ]الواجب في زكاة الفطـر : أي [  أما جنسه وقدره «: وفي بدائع الصنائع 

  ِفهو نصف صاع من حنطـة أو صـاع مـن شـعير أو صـاع مـن تمـر ، وهـذا 
  .»عندنا 

ُمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح  َّ. 
ُ أما قدر ما يؤدى من الأقوات فصاع كامل من بـر أو «: جاء في الحاوي 

  .»شعير أو تمر أو زبيب 
  .» يجزيه أقل من ذلك  الواجب عندنا صاع لا«: وفي بحر المذهب 

 .ُمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

ُوروي ذلك عن جماعة مـن الـصحابة ، . ُّالثوري : ُأما الحنفية ، فوافقهم 
 .وجماعة من التابعين 

                                                        
)٦١ ( )١. (  
)١٠٨ / ٢ ( )٢. (  
)٣٧٩ / ٣ ( )٣. (  
)٢٤٤ / ٤ ( )٤. (  
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٦٧٣ 

 بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، ُ روي عن أبي« : قال ابن عبد البر 
اـبر ومعاويـة وابـن الـزبير   نـصف «: وابن عباس على اختلاف عنه ، وأبي هريرة وج

  .» وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف »صاع من بر 
ّوروي عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ،وطـاووس ، ومجاهـد ، : ثم قال  ُ

َبير ، وسعيد بن جبير ، ، ومـصعب بـن وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الز ْ ُُ
  .» نصف صاع من بر « : سعد

َأما الشافعية فقد تقدم ذكر من وافقهم في المطلب الثاني من هذه المسألة َّ. 
 

 فهذا ابن «: مناقشة إلزام ابن حزم للحنفية ، حيث ألزمهم بقوله : ًأولا 
قد خالف ما روى بأصح إسناد يكون عنه فواجـب علـيهم رد تلـك عباس 

  .»الرواية وإلا فقد تناقضوا 
ُ في صدقة الفطر صاع مـن بـر أو «: ُأما ما روي عن ابن عباس فهو قوله 

ٍصاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت ْ ُ «.  
                                                        

  ) .٣٦١ – ٣٦٠ / ٩(  الاستذكار )١(
ُّ هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، المدني )٢( . أرسل عن عكرمـة بـن أبي جهـل . ثقة . ّ

 ).٥٣٣(تقريب التهذيب : انظر . هـ١٠٣مات سنة 
 ).٩/٣٦١( الاستذكار )٣(
  ) .١٤٤ / ٦(  المحلى )٤(
ُ السلت )٥( ْ   . هـو نـوع مـن الحنطـة ، والأول أصـح : نوع من الشعير أبيض لا قشر لـه ، وقيـل : ُّ

 ؛ النهايـة في غريـب الحـديث لابـن ) ٩٧ – ٩٦ / ١( غريب الحديث لابـن الجـوزي : انظر 
  ) .٣٨٨ / ٢( الجزري 

مكيلة زكاة الفطر ؛ وابـن : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ٢٦ / ٢(  رواه النسائي في السنن الكبرى )٦(
َوصححه  ) ١٤٤ / ٦( حزم في المحلى  َّ َ. 
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٦٧٤ 

 فرض زكاة الفطر صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله«:  فهو صلى الله عليه وسلموأما ما رواه ابن عباس عن النبي 
ُصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر  ً ً«.  

هذا منقطع ؛ لأن ابن سيرين : ُوأجاب ابن الهمام عن هذا الحديث بقوله 
  .لم يسمع من ابن عباس

 أن مـا ذكـر – واالله أعلم –ّ يترجح عندي –من خلال ما سبق : النتيجة 
تقيم ولا يجدي ؛ لأن مثل هذا الانقطاع غير ضائر ابن الهمام من جواب لا يس

ئـن سـلمنا :  ودليل ذلك ما جاء في عمدة القاري حيث قال – أي الحنفية –عندهم  ول
  . فالحديث حجة عندنا– أي الانقطاع وعدم السماع –هذا 

ولو كان استدلالهم لما ذهبوا إليه بهذا الحديث فقط لكان يلزمهم الأخـذ 
حيث صح عنه خلافه إلا أنهم قد استدلوا بما جاء عـن ابـن بقول ابن عباس 

 بـصدقة الفطـر عـن كـل صـغير صلى الله عليه وسلم أمر النبي «: عمر رضي االله عنه أنه قال 
ًوكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر  ً ِّ ُ«.  

                                                        
من روى نصف صاع من قمـح ؛ : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٤ / ٢(  رواه أبو داود في السنن )١(

 ) ١٤٢ / ٦( زكاة الفطر ؛ وابن حـزم في المحـلى : ، كتاب  ) ١٥٢ / ٢ ( والدارقطني في سننه
  .» لا يصح للحسن سماع من ابن عباس «: وقال 

  ) .١٦٣ / ٩( عمدة القاري :  انظر )٢(
  ) .٢٢٦ / ٢( فتح القدير )٣(
  ) .١٦٣ / ٩( عمدة القاري :  انظر )٤(
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٦٧٥ 

ْقال فعد له الناس بمدين َّ ُ من حنطة «.  
إنـما  . »ّبمدين من حنطة  فعدله الناس «: فقول ابن عمر رضي االله عنهما 

 الـذين يجـوز تعـديلهم ويجـب الوقـف عنـد صلى الله عليه وسلميريد أصحاب رسـول االله 
  .قولهم

 :مناقشة إلزام ابن حزم للشافعية : ًثانيا 
 فأما «: ُألزم ابن حزم الشافعية بالتناقض من جهة الأصول ، حيث قال 

ّب حجة ، ّبأن مرسل سعيد بن المسي: الشافعيون فإنهم يقولون عن الشافعي  ُ
»ِّ مرسل سعيد بن المسيب – ههنا –وقد تركوا  

ّمدين : صدقة الفطر صلى الله عليه وسلم فرض رسول االله « : أما مرسل سعيد فهو قوله  ُ
»حنطة  

                                                        
ُّ المد )١( ِ والجمع أمداد ، ومدد ، ومداد .ضرب من المكاييل ، وهو ربع صاع : ُ ٌِ َ. 

 ) ٥٤٣.٤( ًجرامـا ، وعـلى رأي الجمهـور  ) ٨٢٤.٢ ( – عـلى رأي الحنفيـة –ًويعادل تقريبا   
 ) .مدد ( ،  ) ٤٩٠ / ٣( ؛ لسان العرب  ) ٨٨( ِّالإيضاح والتبيان : انظر . ًجراما 

زكــاة الفطــر عــلى : اب الزكــاة ، بــ: ، كتــاب  ) ٦٧٨ – ٦٧٧ / ٢(  رواه مــسلم في صــحيحه )٢(
 ).٩٨٤(المسلمين من التمر والشعير ،ح

  ) .٤٤ / ٢( شرح معاني الآثار :  انظر )٣(
  ) .١٤٣ / ٦(  المحلى )٤(
مقدار صدقة الفطر ؛ : الزكاة ، باب : ، كتاب ) ٤٥ / ٢(  رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٥(

يخرج من الحنطـة : من قال :  الزكاة ، باب :، كتاب  ) ١٦٩ / ٤( والبيهقي في السنن الكبرى 
. رواتـه ثقـات  ) : ٣٦٠ / ٩( قال ابن عبد الـبر في الاسـتذكار . في صدقة الفطر نصف صاع 

= 
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٦٧٦ 

َوقد أجاب البيهقي عن هذا المرسل  ْ ّحديث مدين : قال الشافعي : بقوله ُ ُ
ل عـلى أن التعـديل وهو كما قال فالأخبار الثابتة تـد: خطأ ، ثم قال البيهقي 

ّبمدين كان بعد رسول االله    . كما في حديث ابن عمرصلى الله عليه وسلمُ
ّ في صـاع مـن بـر ، ووردت صلى الله عليه وسلموقد وردت أخبار عـن النبـي : ثم قال  ُ

  .أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك
 أن – واالله أعلـم –َّمن خلال الجواب الـسابق يـترجح عنـدي : النتيجة 

ّلسند إلا أنه مخالف لما ثبـت مـن أن التعـديل مرسل سعيد وإن كان صحيح ا
   كـما في حـديث ابـن عمـر ، وعليـه فـلا يلـزم صلى الله عليه وسلمكان بعـد وفـاة الرسـول 

 .الأخذ به 
وهذا طريق  : - بعد أن ذكر كلام البيهقي السابق –جاء في نصب الراية 

استدلالي غـير راجـع إلى حـال الـرواة وإلا فالـسند كلـه رجـال الـصحيح 
  .لةومراسيل سعيد مقبو

                                                        
=  

 إسناده صحيح كالـشمس لكنـه مرسـل ، « ) : ٢٤٩ / ٢( وفي تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
ّومرسل سعيد حجة  ُ«.  

   .٦٧٥ - ٦٧٤َّ تقدم تخريجه ص )١(
  ) .١٦٩ / ٤( السنن الكبرى :  انظر )٢(
)٤٢٣ / ٢ ( )٣. (  
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٦٧٧ 
  مسألة

  حكم زكاة الفطر

 
  .يرى ابن حزم أن زكاة الفطر واجبة

 
َوافــق ابــن حــزم في قولــه   ،  ، والــشافعية ، والمالكيــةُالحنفيــة: َ

  .والحنابلة
  . ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والأوزاعيالثوريوهو قول 

  .»هو الإجماع :  قال إسحاق «: قال ابن عبد البر 
 

                                                        
  ) .١٣٧ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٠٣ / ٢( ؛ بدائع الصنائع  ) ٦١( مختصر القدوري :  انظر )٢(
  ) .١٣٤( ؛ القوانين الفقهية  ) ٣٤٩ / ٩( الاستذكار :  انظر )٣(
  ) .٣٥١ / ٣( البيان للعمراني :  انظر )٤(
  ) .٢٨٣ / ٤( المغني : ظر  ان)٥(
  ) .٣٤٩ / ٩(  حكاه ابن عبد البر في الاستذكار )٦(
 . المصدر السابق )٧(
 . المصدر السابق )٨(
 . المصدر السابق )٩(
 . المصدر السابق )١٠(
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٦٧٨ 

 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك ، والذي يرى أن زكـاة الفطـر  ْ ُ
  .ن حزم هذا القولسنة لا فريضة ، وقد نسب إليه اب

 

 :ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك من وجهين 
 أمـا المـالكيون «: عدم الأخذ بالمرسل ؛ حيث قـال ابـن حـزم : الأول 

فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسند ، وخالفوا ههنا من المراسـيل مـا لـو جـاز 
  نها لجـاز ههنـا ؛ لكثرتهـا وشـهرتها ومجيئهـا مـن طريـق فقهـاء قبول شيء م

  .»المدينة 
الإلزام بالتناقض وذلك بمخالفة عمل أهل المدينة ، حيث قال ابـن : الوجه الثاني 

  .»ِّ تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة «: حزم 
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
ًسـألت مالكـا عـن زكـاة الفطـر ، :  قال أشـهب «: جاء في الاستذكار  ُ

  .»نعم : أواجبة هي ؟ قال 
                                                        

  ) .١٣٧ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٤٣ / ٦(  المصدر السابق  )٢(
  ) .١٥٢ / ٦(  المصدر السابق )٣(
)٣٤٩ / ٩ ( )٤. (  



   
 

 

 

٦٧٩ 

  .» زكاة الفطر فريضة «: وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

 .نسبه ابن حزم إلى الإمام مالك غير صحيح َّمن خلال ما سبق يتبين أن ما 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

َتبين أن مالكا يقول بوجوب صدقة الفطر ، وقد تقدم ذكر من قال بهـذا  ََّّ ً
 .القول في المطلب الثاني من هذه المسألة  

 
ابن حزم ألزم المالكية بالتناقض من جهة الأصـول وذلـك مـن َّتقدم أن 

 :وجهين 
 أما المالكيون فأجازوا «: عدم الأخذ بالمرسل ؛ حيث قال : الوجه الأول 

المرسل وجعلوه كالمسند وخالفوا ههنا من المراسيل ما لو جـاز قبـول شيء منهـا لجـاز 
  .»ة ههنا ؛ لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء المدين

 ههنـا تنـاقض «: مخالفة عمل أهل المدينة ، حيـث قـال : والوجه الثاني 
 . »ِّالمالكيون المهولون بعمل أهل المدينة 

يـة  ّويجاب عن هذا الإلزام بأن ما نسب إلى الإمام مالـك مـن القـول بعـدم فرض ُ
 .ُزكاة الفطر ، وأنها سنة غير صحيح ، فما ذكر لا يلزم فلا تناقض 

َمن خلال الإجابة يتبين أنه إلزام لا يـصح ؛ إذا مـا بنـي عليـه : جة النتي َِّ ُ
َّالإلزام من القول بعدم فرضية زكاة الفطر غير مسلم  َ ُ ّ. 

                                                        
)٤١١ / ١ ( )١. (  
 ).٦/١٤٣( المحلى )٢(
 ).٦/١٥٢( المصدر السابق )٣(



   
 

 

 

٦٨٠ 
  مسألة

  إخراج زكاة الفطر عن الح م ل

 
  .يرى ابن حزم وجوب إخراج الزكاة عن الحمل

 
  .الإمام أحمد في رواية عنه: َوافق ابن حزم في قوله هذا 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعية القائلين بعدم وجوب إخـراج زكـاة  ْ ُ

  .ليهم ابن حزم هذا القولالفطر عن الحمل ، وقد نسب إ
 

ُألزم ابن حزم الشافعية في هذه المسألة بالتناقض من جهة الأصول وذلك 
 مان في هـذاُ ولا يعرف لعث«: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال 

  .»مثل هذا إذا وافقهم ِّمخالف من الصحابة وهم يعظمون 
 

ُمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى  َ: 
                                                        

  ) .١٥٣ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .٧٠٥ / ١( ؛ الفروع مع تصحيحه  ) ٣١٦ / ٤( المغني :  انظر )٢(
  ) .١٥٤ – ١٥٣ / ٦( المحلى :  انظر )٣(
  ) .١٥٤ / ٦(  المصدر السابق )٤(
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٦٨١ 

 لا تجب فطرة الجنـين لا عـلى أبيـه ولا في مالـه بـلا «: جاء في المجموع 
  .»خلاف عندنا 

 . صحيح مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 ، والحنابلـة وهـو  ، والمالكيـةالحنفية: َوافق الشافعية في قولهم هذا 
  .المذهب عندهم

  .» وهو قول أكثر أهل العلم «: قال موفق الدين ابن قدامة 
 

م أن ابن حزم ألزم الشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك َّتقد
ثـمان في هـذا «: ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال  ُ ولا يعـرف لع

ِّمخالف من الصحابة ، وهم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم  َ ُ«.  
  أنه كان يعطي صـدقة«: أما الأثر المروي عن عثمان رضي االله عنه ، فهو 

  .»الفطر عن الحمل 
                                                        

)١١٩ / ٦ ( )١. (  
  ) .١٥٩( ؛ تحفة الفقهاء  ) ٣١٦ / ٥( الأصل للشيباني :  انظر )٢(
  ) .٣٥٤ / ٢( المدونة :  انظر )٣(
  ) .١٦٨ / ٣( ؛ الإنصاف للمرداوي  ) ٣١٦ / ٤( المغني :  انظر )٤(
  ) .٣١٦ / ٤(  المغني )٥(
  ) .١٥٤ / ٦(  المحلى )٦(
في صـدقة الفطـر عـما في : الزكاة ، بـاب : ، كتاب  ) ٤٣٢ / ٢(  رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٧(

= 
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٦٨٢ 

ويناقش هذا الإلزام بأن ما ورد عن عثمان رضي االله عنه ضعيف فلا يلزم 
 .الأخذ بقوله 
 أنه إلـزام بـما لا يلـزم ؛ حيـث لم – واالله أعلم –ّيترجح عندي : النتيجة 

ُيثبت عن عثمان ما ذكر ، ولو ثبت لم يكن فيه دلالـة عـلى الوجـوب ؛ إذ هـو 
 .االله عنه مجرد فعل منه رضي 

                                                        
=  

  قـال الألبـاني في إرواء الغليـل  ) . ١٧٠( البطن ؛ مـسائل الإمـام أحمـد بروايـه ابنـه عبـد االله 
  .» ضعيف « ) : ٣٣١ / ٣( 
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٦٨٣ 
  مسألة

كالمشتر قيقزكاة الفطر عن الر  
 

ًيرى ابن حزم أنه إذا كان عبد أو أمة بين اثنين فـصاعدا ٌ ِّ ، فعـلى سـيديهما ُ
ٌّإخراج زكاة الفطر ، يخرج كل واحد من مالكيه بقدر حصته فيه ، وكذلك إن 

ًكان الرقيق كثيرا بين سيدين  فصاعدا ًَ ّ.  
 

 ، وأحمد  ، والشافعيٌمالك في المشهور: وافق ابن حزم في قوله هذا 
  .وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية . روايةفي 

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك القائل بأنه يخـرج عنـه سـيداه  ْ ُ

َوالقول الملـزم الآخـر . بقدر ما يملك كل واحد منهما ، وكذا لو كثر الرقيق  ْ ُ
ِبأنه ليس على واحد منهم فطرة ، وقد نسب إليهما : يفة القائل هو قول أبي حن

                                                        
  ) .١٥٦ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٣٤( ؛ القوانين الفقهية  ) ١١٢ / ١( الكافي لابن عبد البر :  انظر )٢(
  ) .٤٠٧ / ١( ؛ مغني المحتاج  ) ٣٦٣ / ٣( الحاوي :  انظر )٣(
  ) .٣١٣ / ٤(  المغني » وهذا الظاهر عن أحمد «:  قال ابن قدامة )٤(
  ) .١٤٠ / ١( ؛ الهداية  ) ٦١( مختصر القدوري :  انظر )٥(
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٦٨٤ 

  .ُابن حزم هذا القول
 

 :ُألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض من جهة الأصول وبيان ذلك 
   وخـالفوا فيـه القيـاس ؛ «: إلزام الحنفية بالقيـاس ؛ حيـث قـال : ًأولا 

 أوجبوا الزكاة في الغنم المـشتركة وأسـقطوا زكـاة الفطـر عـن الرقيـق لأنهم
  .»المشترك 

ُإلزام المالكية بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث : ًثانيا 
ُ وهذا مما خـالف فيـه المـالكيون صـاحبا لا يعـرف لـه مـن «: ُقال ابن حزم  ً

  .»الصحابة رضي االله عنهم مخالف 
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
   والعبد بـين شريكـين لا فطـرة عـلى واحـد «: جاء في مختصر القدوري 

  .»منهما 
 والعبد المشترك بينه وبين غيره ليس عـلى أحـدهما «: وفي بدائع الصنائع 

                                                        
  ) .١٥٦ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٥٧ / ٦(  المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق )٣(
)٦١ ( )٤. (  
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٦٨٥ 

  .»دقة فطره عندنا ص
 .مما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة صحيح 

 :أما المالكية فنصوا على ما يلي 
ً وإن كان عبد بين رجلين أديا جميعا عنـه «: جاء في الكافي لابن عبد البر 

ًزكاة الفطر صاعا واحدا بينهما  صـاع عـن كـل واحـد مـنهما ، : وقـد قيـل . ً
وإن كـان عبـد بـين جماعـة . مذهبه وهو الأقيس والأصـح والأول تحصيل 

  .»ٌّشركاء أدى كل عن حصته 
 والعبد المشترك على مالكيـه بقـدر الأنـصباء في «: وفي القوانين الفقهية 

  .»المشهور 
ُمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى مالك صحيح  َّ. 

َذكر من قال بهذا القول م: المسألة الثانية   :ن الفقهاء ِ
َ ، وعكرمةالحسن البصري: وافق أبا حنيفة في قوله هذا  ِ ْ ِ ،  

                                                        
)١٠٦ / ٢ ( )١. (  
)١١٢ / ١ ( )٢. (  
)١٣٤ ( )٣. (  
  ) .١٤٠ / ١٧(  حكاه ابن عبد البر في التمهيد )٤(
 . المصدر السابق )٥(
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٦٨٦ 

  . ، وأبو يوسف ، والحسن بن صالحوالثوري
 في المطلـب – عـلى المـشهور –َأما المالكية فقد تقدم ذكر من قال بقولهم 

  .الثاني
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بالتناقض وذلـك بـترك القيـاس ، حيـث 
 وخالفوا فيه القياس ؛ لأنهم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا «: قال

  .»زكاة الفطر عن الرقيق المشترك 
 :وقد أجاب الحنفية عن هذا الإلزام بما يلي 

لمال موجود في المنفرد والمـشترك ، ُالزكاة يعتبر فيها جهة المال ، وا: قالوا 
ُوالفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في المنفـرد وتـنقص في المـشترك 

  .فلذلك افترقا
 أنـه – واالله أعلـم –ّمن خلال الإجابة السابقة يترجح عنـدي : النتيجة 

 .ُ كما ذكر –إلزام بما لا يلزم ، لأنه قياس مع الفارق 

                                                        
  ) .١٤٠ / ١٧( حكاه ابن عبد البر في التمهيد )١(
 . المصدر السابق )٢(
  ) .١٤٠ / ١( الهداية :  انظر )٣(
  ) .١٥٧ / ٦( المحلى  )٤(
  ) .١٣٩٨ / ٣( التجريد :  انظر )٥(
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٦٨٧ 

 :لزام ابن حزم للمالكية مناقشة إ: ًثانيا 
ألزم ابن حزم المالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بمخالفـة 

 وهـذا ممـا خـالف فيـه المـالكيون «: ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قـال 
ُصاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي االله عنهم مخالف  ً«.  

  .» إلا عن مملوك تملكه  ليس زكاة الفطر«: أما أثر أبي هريرة فهو قوله 
ِقال وكيع َ: " يعني في المملوك بين الرجلين َّ«.  

  .-ُ كما ذكر في التخريج – عن هذا الإلزام بأن هذا الأثر لا يثبت ويجاب
 أنه إلـزام بـما لا يلـزم ؛ حيـث لم – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 

 .ناقض ُيثبت عن أبي هريرة ما ذكر وعليه فلا ت

                                                        
  ) .١٥٧ / ٦(  المحلى )١(
ُ، وفي سـنده أبـو الحـويرث عبـد الـرحمن بـن معاويـة  ) ١٥٧ / ٦(  رواه ابن حـزم في المحـلى )٢(

 . »ُ ليس يحتج بحديثه «:  ، وقال عنه يحيى بن معين » ليس بثقة «: قال عنه مالك . الأنصاري 
؛ تهـذيب  ) ١٢٦ / ١( العلـل المتناهيـة : انظـر  . » صـدوق سيء الحفـظ «:  ابن حجر وقال

  ) .٣٥٠( ؛ تقريب التهذيب  ) ٤١٥ – ٤١٤ / ١٧( الكمال 
  .- واالله أعلم –وعليه فالأثر لا يصح   

َ هو وكيع بن الجراح بن مليح الكـوفي ، أبـو سـفيان )٣( َّ َ َولـد بالكوفـة سـنة . ثقـة حـافظ عابـد . َ ِ ُ  
: انظـر . ُّتفسير القرآن ، السنن ، المعرفـة والتـاريخ : من آثاره . هـ ١٩٧ومات سنة . هـ ١٢٩

  ) .١١٧ / ٨( ؛ الأعلام  ) ٥٨١( تقريب التهذيب 
  ) .١٥٧ / ٦(  المحلى )٤(



   
 

 

 

٦٨٨ 
  مسألة

زكاة الفطر عن المكات ب 
 

  .يرى ابن حزم أن على السيد إخراج زكاة الفطر عن مكاتبه
 

ِميمون بن مهران: َوافق ابن حزم في قوله هذا  ُوعطاء ، الك في  ، وم
  . ، والشافعي في قولالمشهور عنه

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القـائلين بأنـه لا تجـب زكـاة  ْ ُ
ــن حــزم  ــيهم اب ــسب إل ــد ن ُالفطــر لا عــلى المكاتــب ولا عــلى ســيده ، وق َ  

  .هذا القول
 

ُألزم ابن حزم الحنفيـة في هـذه المـسألة بـالتحكم ، وذلـك بالاحتجـاج 

                                                        
  ) .١٥٧ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٥٩ / ٦(  المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق )٣(
  ) .١٣٤( قوانين الفقهية ال:  انظر )٤(
  ) .٨٥ / ٦( المجموع :  انظر )٥(
  ) .١٥٧ / ٦( المحلى :  انظر )٦(



   
 

 

 

٦٨٩ 

 والعجـب كـل العجـب أن الحنفيـين «: ببعض الخبر دون بعض حيث قال 
ِّالمحتجين بهذا الأثر أول مخالف له فلم يوجبوا على المرء إخراج صدقة الفطر 

  .»عن رقيق امرأته 
 
  َمدى صـحة نـسبة هـذا القـول إلى مـن نـسبه إليـه ابـن: المسألة الأولى 

 : حزم 
ِ ولا يخرج عن مكاتبه «: جاء في مختصر القدوري  َ ِ ُ«.  

َ ولا يخرج عن مكاتبه ولا المكاتب عن نفسه «: وفي الهداية  َِ«.  
 . الحنفية صحيح َّمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى

َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 
ــذا  ــة في قولــه ه ــق أبــا حنيف ــلى الأصــح–الــشافعية : واف    –  ع

  .والحنابلة

                                                        
  ) .١٥٨ / ٦(  المصدر السابق )١(
)٦١ ( )٢. (  
)١٣٩ / ١ ( )٣. (  
  ) .٨٥ / ٦( المجموع :  انظر )٤(
  ) .٣١١ / ٤( المغني :  انظر )٥(
 



   
 

 

 

٦٩٠ 

َأبو سلمة بن عبد الرحمن: وبه قال  ََوالثوري ، .  
 

م الحنفية بالتحكم وذلك بالاستدلال ببعض الأثـر َّتقدم أن ابن حزم ألز
 والعجب كل العجب أن الحنفيين المحتجـين بهـذا «: دون بعض حيث قال 

الأثر أول مخالف له فلم يوجبوا على المرء إخـراج صـدقة الفطـر عـن رقيـق 
  .»امرأته 

 أنه كان يؤدي زكـاة الفطـر عـن رقيقـه ورقيـق «: أما أثر ابن عمر فهو 
  .»َ، وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه امرأته 

 .لم أقف على جواب للحنفية عن هذا الإلزام 
 أنـه إلـزام بـما يلـزم ؛ حيـث لا – واالله أعلـم –َّيترجح عندي : النتيجة 

 .جواب يفصلهم عن هذا الإلزام ، وعليه فقد وقعوا في التحكم 
                                                        

اسـمه : قيـل . ُّد الـرحمن بـن عـوف الزهـري ، المـدني ابن عب: وأبو سلمة هو. المصدر السابق )١(
وكـان مولـده سـنة بـضع . هــ١٠٤هــ، وقيـل ٩٤مات سنة .إسماعيل ، ثقة : عبداالله ، وقيل 

 ).٦٤٥(تقريب التهذيب : انظر. وعشرين
 ).٤/٣١١(المغني :  انظر)٢(
  ) .١٥٨ / ٦(  المحلى )٣(
مـن يلقـى عليـه : صلاة العيـدين ، بـاب : اب ، كت ) ٣٢٣ / ٣(  رواه عبد الرزاق في المصنف )٤(

ِّمـن قـال لا يـؤدي : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٦١ / ٤( الزكاة ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
  ) .٣٢٠ / ٣( وصححه الألباني في إرواء الغليل . عن مكاتبه 

 ) . ١٠٣ / ٣( ؛ المبسوط للسرخسي  ) ٥٣٢ / ١( الحجة على أهل المدينة :  انظر )٥(



   
 

 

 

٦٩١ 
  مسألة

  إخراج زكاة الفطر عن الزوجة

 
  .يرى ابن حزم أنه ليس على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته

 
 ،  ، وداود ، والثـوريأبـو حنيفـة: َوافق ابن حزم في قوله هـذا 

  .وابن المنذر
 

َالقول الملزم في هذه المسألة هـو قـول الحنفيـة والـشافعية  ْ أمـا الحنفيـة . ُ
.  وهو أنه ليس على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته –ّ كما تقدم –فمذهبهم 

ُأما الشافعية فمذهبهم وجوب الفطرة على الزوج ، وقد نسب إليهم ابن حزم 
  .هذا القول

 
                                                        

  ) .١٥٩ / ٦( المحلى :  انظر )١(
  ) .١٥٦ / ٩( ؛ عمدة القاري  ) ١٣٩ / ١( ؛ الهداية  ) ٦١( مختصر القدوري :  انظر )٢(
  ) .٣٤٣ / ٩(  حكاه ابن عبد البر في الاستذكار )٣(
  ) .١٥٩ / ٦(  حكاه ابن حزم في المحلى )٤(
  ) .٨٥ / ٦(  حكاه النووي في المجموع )٥(
  ) .١٥٩ / ٦( المحلى  :  انظر)٦(
 



   
 

 

 

٦٩٢ 

 
 وأبـو «: ُألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض من جهة الأصول ، حيث قـال 

ّالمرسـل كالمـسند ويحتجـون بروايـة كـل كـذاب : ُحنيفة وأصحابه يقولـون  ْ َ ُْ ُ
  .»وساقط ثم تركوا هذا الخبر 

  :  حيـث قـال –ً أيـضا –كما ألزم الشافعية بالتناقض من جهة الأصـول 
َوفي هذا المكان عجب عجيب ، وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثم أخذ  « ْ ُ

  . «ههنا بأنتن مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى
 

 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 
  .»ِّ ولا يؤدي الزوج زكاة الفطر عن زوجته «: لمبسوط جاء في ا

ــاري  ــرأة المزوجــة فــلا تجــب فطرتهــا عــلى «: وفي عمــدة الق   ّ وأمــا الم
  .»زوجها 

                                                        
  ) .١٦٠ / ٦(  المحلى )١(
 .هـ ١٨٤مات سنة . هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، أبو إسحاق ، المدني )٢(

روى عنه الشافعي وكان حسن : وقال الذهبي . متروك : قال عنه ابن حجر . هـ ١٩١: وقيل   
؛ الـضعفاء  ) ٢٢٢ / ١( الكاشـف : ظـر ان. مـتروك الحـديث : وقـال النـسائي . الرأي فيـه 

  ) .٩٣( ؛ تقريب التهذيب  ) ١١( والمتروكين للنسائي 
 ) .٦/١٦٠(المحلى )٣(
  ) .١٠٥ / ٣(  للسرخسي )٤(
)١٥٦ / ٩ ( )٥. (  



   
 

 

 

٦٩٣ 

 .مما سبق يتضح أن مانسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح
 :ُّوأما الشافعية فنصوا على ما يلي 

  .» يلزم فطرة زوجته عليه «: جاء في بحر المذهب 
  .» ويجب على الزوج فطرة زوجته «: وفي المجموع 

ُمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الشافعية صحيح  َّ. 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 .َّأما الحنفية ، فقد تقدم ذكر من وافقهم في المطلب الثاني
 في قولهم بوجوب فطرة الزوجة على زوجها – وافقهم وأما الشافعية فقد

  . ، والحنابلة المالكية–
  . ، وإسحاق ، وأبو ثورالليث بن سعد: وبه قال 

 

                                                        
)٢٢٩ / ٤ ( )١. (  
)٨٥ / ٦ ( )٢. (  
  ) .١٣٤( ؛ القوانين الفقهية  ) ١١٢ / ١( الكافي لابن عبد البر :  انظر )٣(
  ) .٣٠٢ / ٤( المغني :  انظر )٤(
  ) .٣٤٣ / ٩(  حكاه ابن عبد لابر في الاستذكار )٥(
 . المصدر السابق )٦(
 . المصدر السابق )٧(



   
 

 

 

٦٩٤ 

 
 – كما مر –ألزم ابن حزم الحنفية : مناقشة إلزام ابن حزم للحنفية : ًأولا 

 وأبو «: َ جهة الأصول وذلك بعدم الأخذ بالمرسل ، حيث قال بالتناقض من
ّالمرسل كالمسند ويحتجون برواية كل كذا وسـاقط : حنيفة وأصحابه يقولون 

  .»ثم تركوا هذا الخبر 
 عن  عن جعفر بن محمدإبراهيم بن محمد: أما المرسل فهو من رواية 
 فرض صدقة الفطر على صلى الله عليه وسلمل االله  أن رسو« : أبيه محمد بن علي بن الحسين

ّكل حر ، أو عبد ذكر أو أنثى ممن تمونون  ُ«.  
ٍويناقش هذا الإلزام بأن المرسل فيه راو متروك وهو إبراهيم بن محمد بن 

                                                        
  ) .١٦٠ / ٦(  المحلى )١(
    .٦٩٢ّهو ابن أبي يحيى تقدمت ترجمته ص   ) ٢(
 ، أبـو عبـد االله المعـروف  هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشـمي)٣(

  ) .١٤١( تقريب التهذيب : انظر . هـ ١٤٨مات سنة . بالصادق ، صدوق فقيه إمام 
 هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر الباقر ، ثقة ، فاضـل مـات سـنة )٤(

  ) .٤٩٧( تقريب التهذيب : انظر . مئة وبضع عشرة 
زكـاة الفطـر ؛ والبيهقـي في الـسنن : الزكـاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٢٧٤ (  رواه الشافعي في الأم)٥(

إخراج زكاة الفطـر عـن نفـسه وغـيره : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٦٢ – ١٦١ / ٤( الكبرى 
 رواه الـشافعي عـن إبـراهيم بـن « ) : ١٨٤ / ٢( قال في التلخيص الحبـير . ممن تلزمه مؤنته 

ًمرسلا محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه  َ ْ ُ«.  
وهو ضعيف من أجل إبراهيم بن محمد ، وهو متروك كما نص على ذلك ابـن حجـر في : قلت   

 ٦٩٢ ص٢هامش: وانظر  ) ٩٣( تقريب التهذيب 



   
 

 

 

٦٩٥ 

 .َأبي يحيى فلا يلزم الأخذ بهذا المرسل 

 أنه لا يلزم الحنفيـة الأخـذ بهـذا – واالله أعلم –َّيترجح عندي : النتيجة 
 وعليـه – كما جـاء في ترجمتـه –ل لضعف احد رواته وهو ابن أبي يحيى المرس

 .فلا تناقض 
 :مناقشة إلزام ابن حزم للشافعية : ًثانيا 

 بالتناقض من جهة الأصول حيـث –َّ كما تقدم –ُألزم ابن حزم الشافعية 
 وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل ثـم «: قال 

  .»أنتن مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى أخذ ههنا ب
 فلـيس عـلى »َ إن الشافعي لا يقول بالمرسـل «: أما قول ابن حزم : ًأولا 

َّإطلاقه كما هو مبين في كتبهم بل هناك شروط للأخذ بالمرسل منها أن ينـضم  َُ
ًإليه حديثا مسندا ًُ.  

ِّوقد نقل عن الشافعي ما يبرر أخذه بهذا الم َ  ، وهـو أنـه يعـضده رسـلُ
 بـصدقة الفطـر عـن الـصغير صلى الله عليه وسلم أمـر رسـول االله «: حديث ابن عمر قـال 

  .»والكبير والحر والعبد ممن تمونون 
                                                        

  ) .١٦٠ / ٦(  المحلى )١(
  ) .٣٠ – ٢٩ / ١(  ذكر ذلك النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم )٢(
  ) .٢٢٦ / ٢( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق :  انظر )٣(
  زكـاة الفطـر ؛ والبيهقـي في الـسنن الكـبرى : ، كتـاب  ) ١٤١ / ٢(  رواه الدارقطني في سننه )٤(

. إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن يلزمـه مؤنتـه : الزكاة ، باب : ، كتاب  ) ١٦١ / ٤( 
  .» إسناده غير قوي «: وقال 
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٦٩٦ 

وأما احتجاج الشافعي بهذا المرسل مع أنه من رواية إبـراهيم بـن : ًثانيا 
ِّيعبر عنه ُمحمد ؛ فلأن إبراهيم بن محمد هذا مما يحتج به عند الشافعي ، وهو ما  ُ

يـوخه : الشافعي بقوله  إذا قـال  : َّقـال الربيـع. َأخبرني من لا أتهـم ؛ وهـو أحـد ش
  .َأخبرني من لا اتهم يريد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: الشافعي 

َ لو قال نحو الشافعي أخـبرني مـن لا أتهـم فهـو «: وفي تدريب الراوي 
  .»كقوله أخبرني الثقة 

 واالله –َّمن خلال المناقشة السابقة لهذا الإلـزام يـترجح عنـدي : ة النتيج
َ أنه إلزام بـما لا يلـزم ؛ لأن الأخـذ بالمرسـل هنـا لوجـود شرط مـن –أعلم 

 .شروطه وهو وجود المسند الذي يعضده 
ُّوأما أخذه برواية إبراهيم بن محمد ؛ فلانه يحـتج بـه عنـده ، وهـو أحـد  َ ُ

 .شيوخه ، فلا تناقض 

                                                        
ُ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار الم)١( صـاحب الإمـام : رادي بـالولاء ، المـصري ، أبـو محمـد َّ

َولد سنة . الشافعي ، وراوي كتبه  ِ إنه أحفظ : قال الشافعي فيه . هـ ٢٧٠ومات سنة . هـ ١٧٤ُ
  ) .١٤ / ٣( ؛ الأعلام  ) ٦٥ / ٢( ُطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر . أصحابي 

 ) . ٣١٣ – ٣١١ / ١( تدريب الراوي :  انظر )٢(
أخبرني مـن : قول الشافعي  ) : ٤٥١ / ٨( وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء  ) . ٣١١ / ١ ( )٣(

َلا أتهم ليس توثيقا ، وإنما هو عنده ليس بمتهم بالكذب  َّ ُ ً. 
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٦٩٧ 
  لةمسأ

المراد من سبيل االله في آية الزكاة 

 

  . هو الجهاد بحق» سبيل االله «ُيرى ابن حزم أن المراد من 
 

 ، الكيـة ، والمالحنفيـة : – في الجملـة –وافق ابن حزم في قوله هـذا 
  . ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأحمد في روايةوالشافعية

 

َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية ، والمالكية والشافعية القائلين  ْ ُ
يهم ابـن حـزم هـذا  الجهاد والغزو ، وقد نسب إلـ» سبيل االله «بأن المراد من 

  .القول
                                                        

 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم ، وفي ﴿:  وهي قوله تعالى )١(
   الآيـة﴾رمين وفي سبيل االله وابـن الـسبيل فريـضة مـن االله ، واالله علـيم حكـيم الرقاب والغا

 .من سورة التوبة  ) ٦٠ ( 
  ) .١٧٦ / ٦( المحلى :  انظر )٢(
  ) .١٨٨ / ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ١٠ / ٣( المبسوط للسرخسي :  انظر )٣(
  ) .١٧١/  ١( ؛ التلقين  ) ١١٤ / ١( الكافي لابن عبد البر :  انظر )٤(
  ) .٣١١ / ٤( ؛ فتح الباري لابن حجر  ) ٢٠٠ / ٦( المجموع :  انظر )٥(
  ) .٢٤٢ / ٦( ؛ الشرح الممتع  ) ٧٥٦ / ١( الفروع :  انظر )٦(
  ) .٤٩٧ / ٣(  حكاه ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري )٧(
 . المصدر السابق )٨(
  ) .١٧٦ – ١٧٢ / ٦( المحلى :  انظر )٩(
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٦٩٨ 

 
ُألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض مـن 
ُجهة الأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف لـه مخـالف حيـث 

 لا ً وهذا مما خالف فيه الـشافعيون والمـالكيون ، والحنفيـون صـاحبا«: قال 
  .»يُعرف منهم له مخالف 

 
َمدى صحة نسبة هذا القول إلى مـن نـسبه إلى ابـن حـزم : المسألة الأولى 

ُ وفي سبيل االله منقْطع الغزاة «: جاء في مختصر القدوري  ِ َ ُ«.  

   فهـم فقـراء  ﴾| { ~ ﴿:  وأما قوله تعالى «: وفي المبسوط 
ُ مما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حـزم إلى الحنفيـة صـحيح إلا أنهـم »ُالغراة  َّ

 .ُّيخصون الفقراء من الغزاة 
 :ُّأما المالكية فنصوا على ما يلي 

  ﴾| { ~ ﴿  وأما قوله عز وجـل«: جاء في الكافي لابن عبد البر 

                                                        
  ) .١٧٦ / ٦( لمحلى  ا)١(
)٥٩ ( )٢. (  
 . من سورة التوبة ٦٠ من الآية )٣(
  ) .١٨٨ / ١( ؛ الفتاوى الهندية  ) ١٣٥ / ١( الهداية : وانظر  ) . ١٠ / ٣(  للسرخسي )٤(
 . من سورة التوبة ٦٠ من الآية )٥(
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َفهم الغزاة ، وموضع الرباط يعطون مـا ي ْ ُ أغنيـاء أو نفقـون في غـزوهم كـانوا ُ
  .»، وهو قول أكثر العلماء ، وهو تحصيل مذهب مالك فقراء

  .» وفي سبيل االله الجهاد دون الحج «: وفي التلقين 
ُمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح  َّ. 

 :ُّوأما الشافعية فنصوا على ما يلي 
 المـذكور في الآيـة » سـبيل االله «نا أن سـهم  ومـذهب«: جاء في المجموع 

ِّالكريمـة يــصرف إلى الغــزاة الــذين لا حـق لهــم في الــديوان ُ َ ْ ُ بــل يغــزون   
  .»ِّمتطوعين 

  وأما سبيل االله فالأكثر على أنه يختص بالغـازي غنيـا «: وفي فتح الباري 
  .»ًكان أو فقيرا 

 .لشافعية صحيح يتضح مما سبق أن ما نسبه ابن حزم إلى ا
 :َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

                                                        
)١١٤ / ١ ( )١. (  
؛ أحكـام القـرآن  ) ٤٩٧ / ٣( ري ّشرح ابن بطال على صحيح البخا: وانظر  ) . ١٧١ / ١ ( )٢(

  ) .٥٣٣ / ٢( لابن العربي 
ُالدفتر الذي يكتف فيه أسماء الجيش وأهل العطاء : ِّ الديوان )٣( َّوهو فارسي معـرب . َّ َوأول مـن . َُ

ِّدون الديوان عمر بن الخطاب رضي االله عنه  َّ  ) .دون ( ،  ) ٢٠٢ / ١٣( لسان العرب : انظر . َ
)٢٠٠ / ٦ ( )٤( .  
  ) .٣١١ / ٤(  لابن حجر )٥(
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٧٠٠ 

  .َّتقدمت الإشارة إلى ذلك في المطلب الثاني
 

َّتقدم أن ابن حزم ألزم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بالتناقض 
حب الذي لا يعرف له منهم مخالف ، من جهة الأصول وذلك بمخالفة الصا

ً وهذا مما خالف فيه الشافعيون والمالكيون والحنفيون صاحبا لا «: حيث قال 
  .»يُعرف منهم له مخالف 

ً أنه كـان لا يـرى بأسـا أن «: أما الأثر فهو عن ابن عباس رضي االله عنه 
َيعطي الرجل زكاته في الحج وأن يعتق منها النَّسمة َِّ َ ُ «.  

ويجاب عن هذا الإلزام بـأن الأثـر الـوارد عـن ابـن عبـاس مـضطرب  

                                                        
   .٦٩٧ص :  انظر )١(
  ) .١٧٦ / ٦(  المحلى )٢(
ُ النسمة )٣( َ َوالنسمة في العتق . الإنسان : َّ َالمملوك ذكرا كان أو أنثى والنـسمة : َّ َّ َ الـنفس –ً أيـضا –ً َّ

َوعتق النسمة . والروح  غريـب : انظـر . أن تعـين في ثمنهـا : أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبـة : َّ
 ) .نسم ( ،  ) ٦٨٢ – ٦٨٠ / ١٢( ؛ لسان العرب  ) ٤٠٥ / ٢( الحديث لابن الجوزي 

  : قـول االله تعـالى : الزكـاة ، بـاب : ، كتـاب  ) ٥٣٤ / ٢( ً رواه البخاري في صـحيحه تعليقـا )٤(
: ، كتــاب  ) ٤٠٣ / ٢( ّ ؛ وابــن أبي شــيبة في المــصنف ﴾ وفي ســبيل االله ﴿ ﴾ وفي الرقــاب ﴿

ُمن رخص أن يعتق من الزكاة ؛ والإمام أحمـد في المـسائل بروايـة ابنـه عبـد االله : الزكاة ، باب  َّ  
َّ ما سمعناه من أحـد غـير أبي بكـر بـن عيـاش «: وقال  ) ١٤٨(  هـو :  وقـال الإمـام أحمـد »َ

َّوقد بين ابن حجر هذا بقوله . مضطرب  إنما وصفه بالاضطرب للاخـتلاف في إسـناده عـلى : َ
  ) .٣١٠ / ٤( فتح الباري : انظر . عمش ولهذا لم يجزم به البخاري الأ
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ِوالاضطراب يضعف الحديث ، قال ابن حجر تـلاف : ُ وإنما وصفه بالاضطراب للاخ
  .ولهذا لم يجزم به البخاريفي إسناده على الأعمش 

 ّيترجح عندي ـ واالله أعلم ـ أنه إلزام بما لا يلزم ؛حيث لم يثبت: النتيجة 
 .الأثر عن ابن عباس ، وعليه فلا تناقض

                                                        
وُلـد سـنة . تـابعي  مـشهور ، ثقـة حـافظ. ِ هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء ،أبـو محمـد )١(

تقريـب التهـذيب : انظـر . هـ١٤٨مات سنة . هـ، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض ٦١
 ).٣/١٣٥(؛ الأعلام)٢٥٤(

  ) .٣١٠ / ٤( فتح الباري : ظر  ان)٢(
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٧٠٢ 
  مسألة

   الغ نى الذي يحرم معه أخذ الزكاةح د 

 
ٌيرى ابن حزم أن من لديه مال وهذا المال لا يكفيه ولا يقوم بعولته لكثرة  ُ

  .عياله أو لغلاء السعر أن له أن يأخذ من الزكاة
 

 ، والحنابلـة في  ، والـشافعيةالمالكيـة: وافق ابن حزم في قوله هـذا 
  .قول

 
َالقول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين بأن من ملـك مئتـي  َ ْ ُ

 .ل عن حاجته فإنه لا يحق له الأخذ من الزكاة درهم تفض
َوالقول الآخر الملزم هو قول المالكية القائلين بأن الغنى  الـذي تحـرم بـه  ْ ُ

وقد نسب إليهم ابن حزم . الزكاة هو ما تحصل به الكفاية ولا تحديد في ذلك 
  .هذا القول

                                                        
  ) .١٧٧ / ٦(  المحلى )١(
  ) .٤٢٠ / ١( ؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  ) ٢٥٧ – ٢٥٦ / ١( الموطأ :  انظر )٢(
  ) .٤٠٩ / ٣( البيان للعمراني :  انظر )٣(
  ) .٧٣٧ – ٧٣٦ / ١( الفروع :  انظر )٤(
  ) .١٧٩ – ١٧٧ / ٦( المحلى :  انظر )٥(
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 
 :ة والحنفية في هذه المسألة بما يلي ألزم ابن حزم المالكي

   وقـد «: إلزام ابن حزم للمالكية وذلـك بالتنـاقض ، حيـث قـال : أولا 
كان يلزم المالكيين المقلدين عمر رضي االله عنه في تحـريم المنكوحـة في العـدة 

 وفي سـائر مـا – وقد رجـع عمـر عـن ذلـك – على ذلك الناكح في الأبد
   ِ وتأجيـل العنـّينِّل كحـد الخمـر ثمانـينيدعون أن خلافه فيـه لا يحـ

                                                        
 أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كـان زوجهـا الـذي «: قال  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه  )١(

 بينهما ثم اعتدت بقية عـدتها مـن زوجهـا الأول وكـان خاطبـا مـن قَِّرُتزوجها لم يدخل بها ف
 بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتـدت مـن قَِّرُالخطاب فإن كان دخل بها ف

: النكـاح ، بـاب : ،كتـاب)٦/٢١٠(رواه عبـدالرزاق في مـصنفه.  » ر ثم لم ينكحها أبداالآخ
مَـن : الحـدود ، بـاب: ، كتـاب)٣/١٥١(نكاحها في عدتها؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار

: ، كتـاب )٧/٤٤١(تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها؛ والبيهقي في السنن الكـبرى 
 ).٢٠٤ـ٧/٢٠٣(ّوصححه الألباني في إرواء الغليل. العدتين اجتماع: العدد ، باب

َأتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحـو أربعـين صلى الله عليه وسلم  أن النبي  « : عن أنس بن مالك  )٢( ِ ُ
قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فـأمر بـه 

 ).١٧٠٦(ححد الخمر : الحدود ، باب: ، كتاب) ٣/١٣٣٠(رواه مسلم في صحيحه. » عمر 
ِّ العنين )٣( الحبس ، فكأنه اعترضـه مـا يحبـسه : ّوأصل التعنين . الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن : ِ

 ) .عنن ( ،  ) ٣٥٤ / ١٣( لسان العرب : انظر . عن النساء 
 رواه .» ستطيع النـساء أن يؤجـل سـنة قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يـ«  :َّعن سعيد بن المسيب قال)٤(

أجـل العنـين ؛ والـدارقطني في سـننه :النكاح، بـاب: ، كتاب)٦/٢٥٣(عبدالرزاق في مصنفه 
 ،)٧/٢٢٦(المهـــر؛ والبيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى : النكـــاح، بـــاب: ،كتـــاب)٣/٣٠٥(

= 
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  .»سنة أن يقلدوه ههنا 
إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، : ًثانيا 

ْ ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند «: حيث قال  ُ
ن هـذين القـولين ؛ لأنـه لا أن لا يخرجوا ع... والمعظمين خلاف الصاحب 

ُيحفظ عن أحد من الصحابة في هذا الباب خلاف لما ذكر فيه عن عمـر وابـن  ٌَ ُ
  .»مسعود ، وسعد وعلي رضي االله عنه 

 
 :َمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ً ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من «: اء في مختصر القدوري ج َ
ًأي مال كان ، ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلـك وإن كـان صـحيحا  َ ٍ

ِمكتسبا  َ ْ ُ«.  
حتى يملك مئتي درهـم أو عـدلها :  وقال آخرون «: وفي أحكام القرآن 

                                                        
=  

 ؛ لأنـه في اتصاله نظر): ٢/٢٠٠(جاء في خلاصة البدر المنير.أجل العنين: النكاح، باب:كتاب
 . َّمن رواية سعيد بن المسيب عن عمر

سعيد لم يسمع من عمر شـيئا إلا نعيـه الـنعمان بـن المقـرن ): ٨/٤٣(وقال ابن حزم في المحلى   
 . المزني على المنبر فقط

  ) .١٧٩ – ١٧٨ / ٦(  المحلى )١(
  ) .١٨٠ / ٦(  المصدر السابق )٢(
)٦٠ ( )٣. (  



   
 

 

 

٧٠٥ 

ث وفرس وهـو قـول من عرض فاضل عما يحتاج إليه من سكن وخادم وأثا
  .»أصحابنا 

  .َّمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية صحيح
 :أما المالكية فنصوا على ما يلي 

ُّأنه لا يحـد ] الإمام مالك : أي [  المعروف من مذهبه «: جاء في التمهيد  ُ َ
َّفي الغنى حـدا لا يجـاوزه إلا عـلى قـدر الاجتهـاد ، والمعـروف مـن أحـوال  َ ِ  

  .»الناس 
ٌّليس لهذا عندنا حد معلوم :  قال مالك «: وفي الاستذكار  َ«.  

 .َّمما سبق يتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى المالكية صحيح 
َذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ: 

 .َلم أقف على من وافق الحنفية في قولهم هذا 
 .َر من وافقهم في المطلب الثاني من هذه المسألةَّأما المالكية فقد تقدم ذك

 
 وقـد كـان «: وقد ألزمهم بقوله : مناقشة إلزام ابن حزم للمالكية : ًأولا 

                                                        
  ) .٣٣١ / ٤(  للجصاص )١(
)٩٨ / ٤(  )٢. (  
)٢١٢ / ٩ ( )٣. (  
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يلزم المالكيين المقلدين عمر رضي االله عنه في تحريم المنكوحـة في العـدة عـلى 
َّ وفي سـائر مـا يـدعون أن –عمر عن ذلك  وقد رجع –ذلك الناكح في الأبد 

ين سـنة أن يقلـدوه    ِخلافه فيـه لا يحـل كحـد الخمـر ثمانـين ، وتأجيـل العنِّـ
  .»ههنا 

 أن امـرأة أتـت عمـر بـن الخطـاب تـسأله مـن «: أما أثر عمر رضي االله عنه فهو 
  .»ُإن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة : فقال لها . الصدقة 

َويجاب    بـأن الأثـر الـوارد عـن عمـر رضي االله عنـه : عن هـذا الإلـزام ُ
ْمنقطع ؛ حيث إن ميمون بن مهران لم يدرك عمر  ِ. 

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ حيـث إن – واالله أعلم –َّيترجح مما سبق : النتيجة 
وكذلك لا يلزم من الأخذ بقول صـحابي في مـسألة أن . هذا الأثر غير ثابت 
 .ألة الأخرى ؛ لوجود ما  يعارضه يؤخذ بقوله في مس

وهو إلزام الحنفية والمالكية بالتنـاقض مـن : مناقشة الإلزام الثاني : ًثانيا 

                                                        
  ) .١٧٩ – ١٧٨ / ٦(  المحلى )١(
من طريـق ميمـون بـن  ) ١٧٨ / ٦( ؛ وابن حزم في المحلى  ) ٦٦١(  رواه أبو عبيد في الأموال )٢(

َميمون بن مهران الجزري ، أبو  ) : ٥٥٦( قال ابن حجر في تقريب التهذيب . مِهران عن عمر  َ ْ ِ
 .هـ ١١٧مات سنة . ان يرسل أيوب ، ثقة ، فقيه وك

 ) . ٣٤٢ / ٧( الأعـلام ) ٥٥٦(تقريـب التهـذيب:انظـر . هــ ٣٧كانت ولادته سـنة : ُقلت   
  تقريـب التهـذيب : انظـر . وكانت وفاة عمـر رضي االله عنـه سـنة ثـلاث وعـشرين للهجـرة 

 .ًوبناء على ما سبق فالأثر منقطع ؛ حيث إن ميمونا لم يدرك عمر  ) . ٤١٢( 
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 ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكين القائلين بـأن «: جهة الأصول ، حيث قال 
أن لا يخرجـوا عـن هـذين ... ِّالمرسل كالمسند والمعظمين خلاف الـصاحب 

ُ يحفظ عن أحد من الصحابة في هذا الباب خـلاف لمـا ذكـر فيـه عـن القولين ؛ لأنه لا ٍ ُ
  .»عمر ، وابن مسعود وسعد وعلي رضي االله عنه 

 .-ِ وهو منقطع –َّأما أثر عمر رضي االله عنه فقد تقدم 
نـهم  وأما ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ، وعـلي بـن أبي طالـب فقـد روي ع

   .»ًدقة لمن له خمسون درهما  لا تحل الص«: ًجميعا أنهم قالوا 
َويجاب عما روي عن ابن مسعود وسعد بـن أبي وقـاص ، وعـلي بـن أبي  ِ ُ ُ
ِّطالب بأنها وردت من طريـق حجـاج بـن أرطـاة وهـو مـدلس ولم يـصرح  َ َ ْ َ َّ َ
ــه  ــه البخــاري وقرن ــه ، ولم يخــرج ل ــالمتقن لحديث ــيس ب ــه ل ــما أن ــسماع ك ْبال ِّ  

ِمسلم  ْ ُبآخر.  
                                                        

  ) .١٨٠ / ٦( حلى  الم)١(
َّمـن طريـقَ حجـاج بـن  ) ١٧٩ / ٦( وابن حزم في المحلى  ) ٦٦٠(  رواه أبو عبيد في الأموال )٢( َ

ّحجاج بن أرطاة النخعي ، أحد الفقهـاء  ) : ١٥٢( قال ابن حجر في تقريب التهذيب . أرطاة  َ َّ َ
 .هـ ١٤٥صدوق كثير الخطأ والتدليس مات سنة 

 . لعدم تصريحه بالسماع ولكثرة خطأه –واالله أعلم  –وعليه فالأثر ضعيف   
ْ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، أبو الحسين )٣( َُ ُ حافظ مـن أئمـة الحـديث ،ثقـة إمـام . َّ

صـحيح مـسلم ، :مـن آثـاره . هــ٢٦١ومـات سـنة . هـ٢٠٤وُلد سنة . ِّمصنف ،عالم بالفقه 
 ).٢٢٢ـ٧/٢٢١(؛الأعلام)٥٢٩(يبتقريب التهذ: انظر. والطبقات ، والمسند الكبير

َّتذكرة الحفاظ :  انظر )٤( ُ )١٨٦ / ١. (  
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 أنه لا يلـزم المالكيـة مـا – واالله أعلم –َّمما سبق يترجح عندي  :النتيجة 
وأما الآثار الـواردة عـن . ذكره ابن حزم من الوقوع في التناقض أما أثر عمر فلانقطاعه 

 .وعلي رضي االله عنهم فهي ضعيفة . ابن عباس ، وسعد 
وأما الحنفية فلا يلزمهم الأخذ بقول ابن مسعود وعلي وسـعد ؛ لكونهـا 

 .ثار ضعيفة آ
ُوأما أثر عمر رضي االله عنه فهو عندهم مما يحتج به ؛ إذ أن الانقطاع غـير 

 .ضائر عندهم ، فيلزم الأخذ به 
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 
ّالحمد الله الذي وفق وأعان على إتمام هذا البحـث ، وأسـأله سـبحانه أن 
 ّيتجاوز عما فيه من تقصير أو زلل ، وأن يجعله خالصا لوجهـه الكـريم ، وأن

 .ّلا يحرمني ووالدي الأجر والمثوبة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير
أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هـذا البحـث ـ وإن كنـت 

 :مسبوقا إليها ـ فهي 
 : ـ  أن للإلزام أربعة أركان هي١

 .ِأـ الملزم
 .َب ـ الملزم

 .ج ـ اللازم 
 . َد ـ المعنى الملزم به

 : لصحة الإلزام شروط ثلاثة ،هيـ  أنه يشترط٢
َتسليم المخالف بالمعنى الملزم به: أ ـ الشرط الأول ُ . 
ِمنع المخالف النتيجة التي توصل إليها الملزم ؛ لأنه لا : ب ـ الشرط الثاني ْ ُ َ َّ َ َ

َّحاجة للإلزام إذا سلم المخالف بالنتيجة؛إذ هو تحصيل حاصل  َ. 
ُاللزوم ؛ و:   ج ـ الشرط الثالث ُ ِهو وجوب ترتـب النتيجـة مـن المعنـى ُّ ُّ ََ

 َالملزم به
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 .ِّـ أن مسالك ابن حزم في إلزام الفقهاء متنوعة٣
 .ـ   سعة أطلاع ابن حزم وإحاطته بأقوال وأدلة المذاهب الأخرى ٤
ـ  يستعمل ابن حزم إيقاف الخصم على مخالفته أصوله من باب الإلزام ٥

 .لا من باب الالتزام
ولـيس كـما نـسبه .لكية عدم الأخذ بروايـة المجهـول ـ  أن مذهب  الما٦

 .إليهم ابن حزم
ـ  أن العبرة عند المالكية بما روى الراوي لا بما رأى ـ عند مخالفته للنص ٧

 .ـ وليس كما نسبه  إليهم ابن حزم
َّـ  دقة ابن حزم في نسبة الأقوال إلى أصحابها ٨   .َّقللا ما إِ
قـضاء المغمـى عليـه الأخـذ بالقيـاس ـ أنه لايلزم الحنفيـة في مـسألة ٩

 .؛لأخذهم بالاستحسان وهو مقدم على القياس عندهم
ـ أن الحنفية والمالكية في مسألة قضاء الصلاة المتروكة عمـدا لم يقعـوا ١٠

في التحكم وذلك بالأخذ بالقياس تارة وتركـه تـارة أخـرى ؛لأن في المـسألة 
 .نص ولا قياس مع النص

ة في مـسألة التنفـل قبـل المغـرب الأخـذ بقـول ـ أنه لا يلـزم الحنفيـ١١
والعمل ،الصحابي ؛ لأنهم لم يأخذوا بالأحاديث المرفوعة ؛ لأنها أخبار آحاد 

 .بها زيادة على النص فمن باب أولى عدم أخذهم بقول الصحابي 
ـ وكذلك لا يلـزم المالكيـة في المـسألة الـسابقة الأخـذ بالأحاديـث ١٢
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دينة على خلافها ، والعمل مقدم عندهم على خبر الواردة ؛ لأن عمل أهل الم
 .الواحد
ـ في مسألة إعادة الصلاة مع الجماعة لا يلزم الحنفية الأخذ بما جاء في ١٣

حديث أنس رضي االله عنه ؛ حيث خالفه ابن عمـر رضي االله عنـه  في صـلاة 
 .الفجر والمغرب 

 الله عنـه ؛ وأما المالكية فيلزمهم الأخذ بما جـاء في حـديث أنـس رضي ا
 .ُحيث لم يعرف له من الصحابة مخالف

ـ أنه لا يلزم الحنفية الوقوع في التناقض في مسألة التنفل بعد العصر ؛ ١٤
لأنه ترجح عندي ما جاء عن ابن عباس رضي االله عنـه بـالنهي عـن الـصلاة بعـد 

 .صلاة العصر ؛ لذا لا يلزمهم ما ذكر لكون الراوي لم يخالف مرويه 
ة الصلاة والدفن في أوقات النهي لا يلزم المالكية والشافعية ـ في مسأل١٥

الوقوع في التناقض من جهة الأصول حيث لم يأخذوا بالقيـاس ـ عـلى زعـم 
ابن حزم ـ ؛لأنه قدم الأمر على النهي في الصلاة لأجل أن القضاء في الصلاة 

 .على الفور بخلاف قضاء الصيام فهو موسع
قوع في التحكم وذلك للاحتجاج بـبعض الخـبر أنه يلزم الحنفية الو  كما

 .دون بعض ، وماذكروه من فرق قد أجيب عليه
ـ أن ما ألزم به ابن حزم المالكية في مسألة التنفل في البيت والمسجد ، ١٦

وذلك بنقض تعليل المخالف لازم لهم ؛ لأن المبتدع قد يصليها إذا ذهـب إلى 
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 .ها من الصلوات بيته ، وعلى هذا فلا فرق بين الجمعة وغير
ـ أنه في مسألة أقل الوتر لا يلزم الحنفية الوقوع في التناقض  من جهة ١٧

الأصول وذلك بإلزامهم بلوازم قولهم التي لا يلتزمونها ؛ لأن المقـصود مـن 
الحديث هو النظر إلى كونه وترا من حيث العـدد فقـط مـن غـير التفـات إلى 

عدم اعتبـار صـفة صـلاة المغـرب في صفة الصلاة بدليل الإجماع الواقع على 
 .صلاة الوتر 

ـ في مسألة ائتمام القائم بالقاعد لا يلزم الحنفية الأخذ بالقياس ؛ لأنه ١٨
قياس مع الفارق ؛ولما ذكروه من أصل وهو أن المخـصوص مـن القيـاس لا 

 .يقاس عليه غيره
بانا ، فإن خفتم فرجالا أو رك:ـ في مسألة المراد بالخوف في قوله تعالى ١٩

وقع المالكية في التحكم حيث قصروا المراد بالخوف هنا على خوف الإنـسان 
 . على روحه فقط 

  وأما الحنفية فإلزامهم لا يصح ؛ لأنه لا يمنعون من النتيجة التي أرادها 
 .ابن حزم ، وبهذا يختل شرط من شروط صحة الإلزام 

لزم الحنفية والمالكيـة ـ في مسألة العمل القليل والكثير في الصلاة لا ي٢٠
والشافعية ما ألزمهم به ابـن حـزم ؛ حيـث إن التفريـق بـين العمـل القليـل 

 .والكثير في الصلاة ثابت بالإجماع
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 :ـ في مسألة الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل عدة إلزامات٢١
هـو وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك بترك النص  ، ف:  الأول 

 .لازم لهم لضعف ما أجابوا به ؛ولأن النص قاض على كل الاجتهادات
وهو إلزام المالكية بالتحكم بالأخذ بمرسـل دون مرسـل : الإلزام الثاني

 .كذلك لازم لهم ؛لأن المرسل عندهم كالمسند فكيف وقد ثبت موصولا فهو 
ة هو الإلزام بالتناقض من جهة الأصول وذلك بمخالفـ: الإلزام الثالث

الصاحب الذي لا يعرف مخالف ، فهو غير لازم لهم ؛ حيث لم يثبت عن ابـن 
 .عباس رضي االله عنه هذا الخبر

وهو إلزام المالكية بالتنـاقض مـن جهـة الفـروع وذلـك : الإلزام الرابع 
بإلزامهم بأنه لا يقولون بمقتضى قولهم في الموضع الذي ورد في الدليل ه فهو 

لتناقض ؛ لضعف ما أجابوا به عن الحـديث ؛ ولمـا لازم لهم حيث وقعوا في ا
 .أورد عليه من مناقشات 

وهو إلزام المالكية بالتناقض من جهة الأصول وذلك :  الإلزام الخامس 
، في الصلاة على الميت بعد الدفنبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف 

نهم الـصلاة فهو إلزام بما يلزم ؛حيث ثبت عن عدد من الصحابة رضي االله ع
 .على القبر
ــة ٢٢ ــزم المالكي ــت لا يل ــ في مــسألة الأذان لــصلاة الفجــر قبــل الوق ـ

كما لايلـزمهم الوقـوع في . والشافعية الأخذ بالقياس ؛ لأنه في مقابل النص 
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 . ُالتناقض من جهة الفروع؛ لما ذكر من جواب يفصلهم عن هذا الإلزام

لمـرأة للنـساء وإلا خـالفوا ـ أنه يلزم المالكيـة القـول بجـواز إمامـة ا٢٣
أصلهم في ترك الأخذ بقول الصحابي ؛ حيث ثبـت عـن عائـشة وأم سـلمة 

 .رضي االله عنهما إمامة النساء ، ولا معارض لهن
ـ في مسألة خروج النساء إلى المساجد ألزم ابـن حـزم الحنفيـة بعـدم ٢٤

 تحادالفرق وذلك بنقض تعليل المخالف ، حيث فرقوا بين القول ونظيره مع ا
، وهو لازم لهـم ؛ لأن في خـروج المـرأة إلى الـسوق إلى مـادون مـسافة العلة

القصر بغير محرم مع ما أحدثنه من الزينة أشـد فتنـة مـن ذهابهـا إلى المـسجد 
لآداء العبادة، فيلزمهم منع النساء من الـذهاب إلى الـسوق وإلا فرقـوا بـين 

 .متماثلين مع اتحاد العلة 
ن حـزم الـشافعية في مـسألة اشـتراك وقـت الظهـر ـ أن ما ألزم به اب٢٥

ُوالعــصر لا يــصح ؛ لأن المقدمــة التــي بنــي عليهــا الإلــزام ،وهــي القــول 
 .َّبالاشتراك غير مسلمة 

ـ في مسألة المراد بالشفق لا يلزم أبا حنيفة الأخذ بالاحتياط في جميـع ٢٦
بـه لـيس عـلى المسائل الخلافية ؛ لأنه وإن كان الاحتياط أصلا إلا أن العمل 

 . إطلاقه بل بضوابط
ـ أن الإلزام غير صحيح في مسألة الصلاة بالنجاسة ؛لأن من شروط ٢٧

صحة الإلزام أن ينطلق من مقدمة يسلم بها الخـصم ، وهـذا الـشرط منتـف 
 .هنا
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ـ أنه لا يلزم الحنفية والمالكية والـشافعية الأخـذ بالقيـاس في مـسألة ٢٨
روه من نصوص وهي مقدمة على القياس ؛ ولما عورة الأمة في الصلاة ؛ لما ذك

 .ذكروا من فروق بين الحرة والأمة
ـ أن يلزم المالكية الأخذ بفعـل الـصحابة رضي االله عـنهم في مـسألة ٢٩

الاجتهاد في القبلة وإلا وقعوا في التناقض من جهة الأصول ، وما ذكروا من 
 .جواب لا يفصلهم عن هذا الإلزام

كية الوقوع في التناقض من جهـة الفـروع في مـسألة ـ أنه لايلزم المال٣٠
المجزئ من التكبير للإحرام بالصلاة ؛ لأن العمـل مـستمر مـن الأمـة عـلى 

، وعملـه صلى الله عليه وسلم   وعمل الأمة تابع لعمـل الرسـول " االله أكبر"الدخول في الصلاة بلفظ
 .عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب هنا لكونه بيانا لمجمل 

 إدراك الركعةألزم  ابن حزم الجمهور من الحنفية والمالكية ـ في مسألة٣١
 :والشافعية بما يلي 

   الإلزام بالتحكم وذلك بقصر دلالة النص على الخصوص وهـذا غـير 
لازم لهم ؛ لأن حديث أبي بكرة رضي االله عنه دل عـلى أن مـن أدرك الركـوع 

 لأنه مدرك "وما فاتكم فاقضوا"فقد أدرك الركعة فهو خارج عن حكم قوله
 .للركعة 

وهم كذلك لم يخالفوا ولم يتركوا العمل بحديث الأمر بقضاء ما فات إلا 
 . فيما خصه الدليل
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 .    وأما القياس فلا يلزمهم الأخذ به ؛ لوجود الدليل من السنة 
في التشهد الأخير يـترجح أن صلى الله عليه وسلم ـ في مسألة حكم الصلاة على النبي ٣٢

 جهة الأصول وذلك بعدم طرم قولهم في سائر الحنفية وقعوا في التناقض من
الصور ، فيلزمهم بناء عـلى اسـتدلالهم الـذي ذكـروه في الاعتكـاف حيـث 
أوجبوا له الصيام لمجرد ذكره معه في الآية فيلزمهم القول بوجـوب الـصلاة 

 .في التشهد الأخيرصلى الله عليه وسلم على النبي 
 بالقياس ؛لما ـ في مسألة الكلام في الصلاة سهوا لا يلزم الحنفية الأخذ٣٣

 . ذكروا من فروق ، فهو قياس مع الفارق 
 ـ في مسألة السجود على غير الأرض أو ماتنبت الأرض يلزم المالكية٣٤

الأخذ بفعل ابن عباس رضي االله عنه في السجود على غير الأرض من درنوك 
 .ونحوه ؛ حيث ثبت ذلك عنه رضي االله عنه ولا مخالف له من الصحابة

الكية القول بجواز سجود المصلي المزحـوم عـلى ظهـر آخـر ـ يلزم الم٣٥
 . لثبوت ذلك عن عمر رضي االله عنه ،وإلا فقد خالفوا أصلهم 

ّـ في مسالة صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين تبين أن ما نـسبه ٣٦
ابــن حــزم إلى أبي حنيفــة غــير صــحيح ، وعليــه فالإلزامــات في حقــه غــير 

فلا يلزمهم ما ذكره ابن حزم ؛ لما ذكروه من إجابـات وأما المالكية . صحيحه
 .وفروق ؛ ولسلامة ذلك من المناقشة 

ـ يلزم المالكية الأخذ بقول الصحابي في مسألة الاستفتاح في الصلاة ؛ ٣٧



   
 

 

 

٧١٧ 

 . حيث ثبت ذلك عنه ولا معارض له من الأحاديث المرفوعة 
خذ بفعل عمر ـ في مسألة وقت تكبير الإمام للصلاة يلزم الحنفية الأ٣٨

 .وعثمان رضي االله عنهما ؛ لثبوت ذلك عنهما ولا معارض لهما
ـ لا يلزم الحنفية والمالكية ما ألزمهم به ابن حزم من مخالفة الصحابي ٣٩

ُالذي لا يعرف له مخالف ؛ حيث ثبت لمالك بن الحويرث ، وعمرو بن سلمة 
 .رضي االله عنهما مخالف من الصحابة

 . أجيب عنه ، وهو قياس مع الفارق   وأما القياس فقد 
ُـ في مسألة ما يصلح أن يدعى به في الصلاة يلزم الحنفية الأخذ بقول ٤٠

 . ابن مسعود رضي االله عنه ؛ إذ لا معارض له لا حديث ولا قول صاحب 
ـ لا يلزم المالكية الأخذ بقول الصحابي في مسألة وقت التكبـير عنـد ٤١

 العمل عندهم على خلافه ، والعمل مقدم على القيام من التشهد الأول ؛ لأن
 . قول الصحابي 

ـ أنه لا يلزم الحنفية الأخذ بالقياس في مسألة من سبقه الحدث ؛ لأنه ٤٢
 .قياس مع الفارق ، وعليه فلا تناقض

ـ لا يلزم المالكية الأخذ بفعل الـصحابة في مـسألة الأولى بالإمامـة ؛ ٤٣
، والــصحابة صلى الله عليه وسلم  االله عنــه بــالنبي لاسـتدلالهم بقــصة صــلاة أبي بكـر رضي

 .رضوان االله عليهم 
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ـ لا يلزم الحنفية الأخذ بالقياس في مسألة الائتمام بالجنب ؛ حيث إنه ٤٤
 .قياس مع الفارق ، وعليه فلا تناقض

ـ أنه يلزم الحنفية والمالكية الأخذ بفعل عمرو بن سلمة رضي االله عنه ٤٥
 عنه ، وما جاء عن ابن عباس وابـن في مسألة إمامة الصبي ؛ حيث ثبت ذلك
 .مسعود وعمر رضي االله عنهم لا يصح

ـ في مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل يلزم الحنفية والمالكية الأخذ ٤٦
بما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم ؛ لأن ما استدلوا بـه لا يـدل عـلى محـل 

 . لفارق وأما القياس فلا يلزمهم الأخذ به ؛ لأنه قياس مع ا.النزاع 
ـ في مسألة قصر الـصلاة في سـفر المعـصية ألـزم ابـن حـزم المالكيـة ٤٧

الشافعية بعدم الفرق ، حيث فرقوا بين القول ونظيره مع اتحاد العلة ، وهـذا 
ُالإلزام لا يلزمهم ؛ لما ذكر من فروق بين الصلاة في السفر ـ حيث هو رخصة 

 .تبرناه عزيمة أم رخصةعند المالكية والشافعية ـ وبين التيمم سواء اع
ـ في مسألة قصر الصلاة في السفر لا يلزم الحنفية ما ذكـره ابـن حـزم ٤٨

من استدلالهم بغير أصولهم ؛ لأن الحديث في مثل حال عائشة رضي االله عنها 
وأما المالكية فلا يصح الإلزام في حقهـم ؛ .ّمقدم حيث كان ذلك بتأويل منها

 .ّلزام غير مسلمة ُلأن المقدمة التي بني عليها الإ
 :ـ في مسألة المعتبرة لجواز القصر ألزم ابن حزم الحنفية بإلزامين٤٩

التناقض من جهة الفروع وذلك بإلزامهم بلوازم القول التي لا :  الأول 
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ُيلتزمونها ، واتضح أنه إلزام بما  يلزم ؛ إذ قد وجد من حد ما تسافر في المـرأة 
ثـلاث : وا بأكثر من ثلاث، فيلزمهم أن يقول إنهم على يقين من صحة حكم ما فـوق ال

 .وعلى شك من صحة بقاء النهي عن الثلاث كما قالوا في الثلاث
ّألزمهم بترك القياس وق ترجح أنه لا يلزمهم الأخذ بالقيـاس في :   الإلزام الثاني 

 .َّهذه المسألة بناء على أصلهم وهو أن المقدرات لا تثبت بالقياس
نفية والمالكيـة الإلـزام بالحـصر في مـسألة وقـت ابتـداء ـ لا يلزم الح٥٠

 . ُالقصر إذا أراد المرء السفر ؛ لما ذكر من أدلة تفصلهم عن هذا الإلزام 
ـ لا يلزم المالكية ومن وافقهم طـرد قـولهم في مـسألة قـضاء صـلاة ٥١

السفر في الحضر ؛ للفرق بين الفائتـة حـال الـسفر ، والفائتـة حـال المـرض 
 . والعذر
ـ لا يلزم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الأخذ بالقيـاس في ٥٢

مسألة ائتمام المسافر بالمقيم ؛ لأنه مقابل بـالنص والإجمـاع وفعـل الـصحابة 
 .رضي االله عنهم

 : ـ في مسألة حكم الخطبة في صلاة الجمعة عدة إلزامات٥٣
 مـن جهـة الأصـول إلزام الحنفيـة والمالكيـة بالتنـاقض:  الإلزام الأول 

وذلك بترك الأخذ بالمرسل وترجح أنه لا يلزمهم الأخـذ بالمرسـل ؛ حيـث 
 .خالفه حديث مرفوع
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وهو إلزام الشافعية بالتناقض من جهة الفروع وتبين أنـه :  الإلزام الثاني 
 . إلزام لا يصح ؛ حيث إن الشافعية يقولون بلازم قولهم 

 والمالكيـة بلـوازم قـولهم التـي لا وهـو إلـزام الحنفيـة:  الإلزام الثالث 
ُيلتزمونها وترجح أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لما ذكر من جواب يدل عـلى أن اتخـاذ 

 .المنبر ليس فرضا
ـ أنه لا يلزم الحنفية الأخذ بقول ابن مسعود رضي االله عنه في مـسألة ٥٤

 .إدراك صلاة ؛ حيث ثبت عن ابن عمر رضي االله عنه خلافه
 :كم البيع بعد الزوال يوم الجمعة إلزامانـ في مسألة ح٥٥

إلزام الحنفية والشافعية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك :  الأول 
ُبمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وترجح أنه إلزام لا يصح ؛ لأن 
المقدمة التي بنى عليها ابن حزم إلزامه لا يقول بها الحنفية والشافعية ؛ حيث 

 . بعد النداء غير جائزإن البيع عندهم
وهو إلزام المالكية بالتحكم وذلك بحمـل دلالـة الـنص :  الإلزام الثاني 

على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارة ، وتبين أن لا تحكم ؛ لأن الأمر إذا تجرد 
ُمن القـرائن يحمـل عـلى الوجـوب ، وإذا وجـدت قرينـة صـارفة لم يقـتض 

 .الوجوب
ضحى وأيام التشريق ألزم ابن حزم الشافعية ـ في مسألة التكبير في الأ٥٦

بعدم الفرق بين التكبير والتلبية ، وترجح عندي أنه إلـزام بـما لا يلـزم ؛ لأن 
 .التلبية من شعائر الحج ونسكه بخلاف التكبير فيشترك فيه المحرم وغيره
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٧٢١ 

  ـ أن الإلزام في مسألة صلاة الكـسوف لا يـصح ؛ لأن المقدمـة التـي ٥٧
ّير مسلمة ؛ حيث إن العبرة عند المالكية بما روى الصحابي لا بـما بُني عليها غ

 .رأى
ـ أنه لا يلزم المالكية في مسألة السجدة الثانية في الحـج الأخـذ بقـول ٥٨

عمر رضي االله عنه ؛حيث ثبت عن ابن عباس خلاف فعله وكـذلك العمـل 
 .عندهم على خلاف قول عمر رضي االله عنه ، وعليه فلا تناقض

 مسألة قراءة الفاتحة في صـلاة الجنـازة ألـزم ابـن حـزم المالكيـة ـ في٥٩
 :بإلزامين

 . الإزام بالتناقض وذلك بترك العمل :  الأول
الإلزام بترك القياس ، وقد ترجح عندي أنه إلـزام بـما لا يلـزم ؛ :  الثاني

لأنهم لم يخالفوا العمل وكذلك لا يلزمهم الأخذ بالقياس ؛ إذ العمـل مقـدم 
 .عليه بناء على أصولهمعندهم 
ـ أنه لا يلزم المالكية الأخذ بالقيـاس في مـسألة تطييـب المحـرم ؛ إذ ٦٠

الأصل عندهم أن ماكان مستثنى من قاعدة عامة ودل دليل على اختـصاص 
ــل  ــه يزي ــاس علي ــه غــيره ؛ لأن القي ــه لا يقــاس علي ــالحكم فإن ــستثنى ب الم

 .الاختصاص
خذ بما جاء عن أنـس رضي االله عنـه في ـ أنه يلزم الحنفية والمالكية الأ٦١

أما الحنفية ؛ فلعدم . مسألة موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة 
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٧٢٢ 

. ثبوت تعارض بين ما جاء عن أنس وبين ومـا روى سـمرة رضي االله عـنهما
 .ُوأما المالكية ؛ فلعدم صحة ما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه

سألة الصلاة على الميت في المـسجد مخالفـةعمل ـ لا يلزم المالكية في م٦٢
 . أهل المدينة ؛ إذ العمل عندهم على عدم الصلاة على الميت في المسجد 

ـ في مسألة غسل الرجل امرأته إذا ماتت يلزم الحنفيـة الأخـذ بفعـل ٦٣
علي رضي االله عنه ؛حيث ثبت عنـه أنـه غـسل فاطمـة رضي االله عنهـا ، ولا 

 .معارض له من الصحابة 
ـ أنه لا يلزم الحنفية والمالكية الأخذ بفعل سعد رضي االله عنه عنـدما  ٦٤

 .حلق عانة الميت ؛ إذ لم يثبت ذلك عنه
ـ يلزم الحنفية الأخذ بما ثبت عن أمهات المؤمنين رضي االله عـنهن في ٦٥

 .جواز الاعتكاف في المسجد وإلا خالفوا أصلهم
الحنفية الأخذ بالحديث المرسـل ـ في مسألة الزكاة في مال اليتيم يلزم ٦٦

 . وكذلك الأخذ بقول عمر رضي االله عنه ؛ حيث لم يثبت له مخالف
ـ أنه يلزم المالكية الأخذ بما ثبت عن الصحابة رضي االله عنهم في ترك ٦٧

 .بعض الخرص لرب المال وإلا وقعوا في التناقض
مـسألة مـا ـ أنه لا يلزم الشافعية الأخذ بقول جابر رضي االله عنـه في ٦٨

 .يُسقى بمؤونة وغيرها ؛ حيث لم يثبت ذلك عنه رضي االله عنه
ـ أنه لا يلزم الحنفية والمالكية والشافعية ما ألزمهم به ابن حزم ؛ لأن ٦٩
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٧٢٣ 

. أثر عمر رضي االله عنه في طهارة الماء لا يصلح للاحتجاج ؛حيث إنه بلا سند
أقوى منه وهو الحـديث وأما أثره في زكاة الخيل والرقيق فهو معارض بما هو 

 .المرفوع
ـ في مسألة زكاة المال المغصوب والضال إذا عاد إلى صـاحبه لا يلـزم ٧٠

 .ُالمالكية الأخذ بقول الصحابي ؛ حيث روي بلا سند فلا تقوم به الحجة
ـ في مسألة تعجيل الزكاة يلزم المالكية الأخذ بالمرسل وقد نص عـلى ٧١

وأمـا الإلـزام بالأخـذ بروايـة . لمالكيةــ ذلك ابن العربي ـ وهو مـن فقهـاء ا
وكـذلك . المجهول فهو لا يصح ؛ لأن المالكية لا يأخذون بروايـة المجهـول

الشافعية لم يتناقضوا عندما أخـذوا بالمرسـل ؛ لأن المرسـل عنـدهم مقبـول 
 .بشروط
ـ لا يلزم الشافعية عند عدم أخذهم بمرسل سعيد بن المسيب الوقوع ٧٢

ألة مقدار زكاة الفطر ؛ لأنه مخالف لما ثبت أن التعديل كان في التناقض في مس
 .بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم

ـ أنه لا يلزم الحنفية والمالكية والشافعية الأخذ بقول ابن عباس رضي ٧٣
االله عنه في مسألة المراد من سبيل االله في آية الزكاة ؛ حيث لم يثبـت ذلـك عـن 

  .ابن عباس رضي االله عنه
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٧٢٤ 

 
  

  
  

  الفهارس
  

 .فهرس الآيات القرآنية  -
 .فهرس الأحاديث النبوية  -
 .فهرس الآثار  -
َفهرس الأعلام المترجم لهم  - ُ. 
 .فهرس المصطلحات والغريب  -
 .فهرس المقادير الشرعية  -
 .فهرس الأماكن والبلدان  والغزوات  -
َفهرس الفرق والمذاهب  - ِ. 
 .فهرس القواعد الأصولية  -
 .قائمة المصادر والمراجع  -
 .فهرس الموضوعات  -
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  الآيات فهرس : أولا
    

، ٢٤١، ٢٣٩ ١٧٣ البقرة  ﴾ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴿ 
٢٤٣ 

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبـيض ﴿ 
م إلى من الخيط الأسود من الفجر ثـم أتمـوا الـصيا
  ﴾الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

 )١هـ (٣٤٢ ١٨٧ البقرة
 

لا جناح عليكم أن طلقتم النساء مـالم تمـسوهن ﴿ 
  ﴾أو تفرضوا لهن فريضة 

 )٢هـ (٤٨٦ ٢٣٦ البقرة

 ٤٩١، ٤٩٠ ٢٣٦ البقرة  ﴾ومتعوهن على الموسع قدره والمقتر قدره ﴿ 
 ٤٩٠ ٢٣٦ البقرة  ﴾حقا على المحسنين ﴿ 
 ٢٤٠، ٢٣٧ ٢٣٩ البقرة  ﴾فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ﴿ 
 ٤٩٠ ٢٤١ البقرة  ﴾حقا على المتقين ﴿ 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مـن طيبـات ماكـسبتم ﴿ 

  ﴾ومما أخرجنا لكم من الأرض 
 ٥٨٠ ٢٦٧ البقرة

 ١٦٥ ٤٣ النساء  ﴾فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴿ 
ه إلى االله والرسـول إن فإن تنازعتم في شيء فردو﴿ 

  ﴾كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر
 ٣١ ٥٩ النساء

اـح أن  يـكم جنـ يـس علـ تـم في الأرض فلـ ﴿ وإذا ضربـ
 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  ﴾

 ٤٥٤ ١٠١ النساء

                                                        

َفي الفهارس يعني أن المفهرس في الهامش) هـ(حرف ال: ملاحظة ) ١( ْ َ ُ. 
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٧٢٦ 

    
، ٢٣٩،٢٣٨ ٣ المائدة  ﴾فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ﴿ 

٢٤٣،٢٤١ 
ين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغـسلوا يا أيها الذ﴿ 

ـــسحوا  ـــق وام ـــديكم إلى المراف ـــوهكم وأي وج
  ﴾برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 

 )٣هـ(٢٣١ ٦ المائدة

، ١٦٤،١٦٢ ٦ المائدة  ﴾وامسحوا برؤوسكم ﴿ 
١٦٥ 

 )١هـ(٦٣ ٦ المائدة  ﴾أو لا مستم النساء ﴿ 
 ٦٣٠ ٩٥ المائدة  ﴾ميا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر﴿ 
إنـما الـصدقات للفقـراء والمـساكين والعــاملين ﴿ 

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغـارمين وفي 
سبيل االله وابن السبيل فريـضة مـن االله واالله علـيم 

  ﴾حكيم 

 )١هـ(٦٩٧ ٦٠ التوبة

 ٦٩٨ ٦٠ التوبة  ﴾وفي سبيل االله ﴿ 
 ١٣٦،١٣٥ ٧٨ الإسراء  ﴾أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴿ 
 ٣١٢ ٣٢ الأحزاب  ﴾يانساء النبي لستن كأحد من النساء﴿ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسـوله ﴿ 

  ﴾أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
 ١٩٥ ٣٦ الأحزاب

إن االله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الـذين ﴿ 
  ﴾آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

 )٣هـ(٣٤٢ ٥٦ الأحزاب
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٧٢٧ 

    
ــساء ﴿  ياأيهــا النبــي قــل لأزواجــك وبناتــك ون

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنـى أن  المؤمنين
  ﴾يعرفن فلا يؤذين وكان االله غفورا رحيما

 ٣١١ ٥٩ الأحزاب

 ٣١٢ ٢ المجادلة  ﴾الذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴿ 
 ٤٨٦ ٩ الجمعة  ﴾فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ﴿ 
 ٤٨٩،٤٨٦ ٩ الجمعة  ﴾البيع وذروا ﴿ 

٤٩١،٤٩٠ 
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفـضوا إليهـا وتركـوك ﴿ 

  ﴾قائما 
 ٤٧٥،٤٧٠ ١١ الجمعة
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٧٢٨ 

 الأحاديث فهرس:  ثانيا
  

 ٥٦٨،٥٦٧ ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة   •
ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال صلى الله عليه وسلم أتانا رسول االله  •

 دسعله بشير بن 
 )٣هـ(٣٤٢

َ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو  • ِ ُ
 أربعين قال وفعله أبو بكر

 )٢هـ(٧٠٣

 ٢٥٨ اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها مقابر  •
 ٦١٥ أخذ من العسل العشر  •
 )١هـ(٣٢٢ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر  •
 )٢هـ(٤٠٧ إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ  •
ِّإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسرمعك من  • َ

 القرآن 
٣٧٨ 

 )٤هـ(٣٢٧ إذا نودي للصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة  •
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم  فليهرقه وليغسله ثلاث  •

 مرات 
٦٢٨ 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع  •
 مرار 

٦٢٧ 

 ٢٦١،٢٥٣  كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة الأرض •
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٧٢٩ 

  
، )٥هـ(٢٥٥ أفلا كنتم آذنتموني به؟ •

٢٦٢ 
 ٤٣٣،٤٣٢ الإمام ضامن  •
بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر صلى الله عليه وسلم أمر النبي  •

 وعبد 
٦٧٥،٦٧٤ 

أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه صلى الله عليه وسلم  أمر رسول االله   •
 فكان يصلي بهم 

 )٢هـ(٢٢٧

 الفطر عن الصغير والكبير بصدقةصلى الله عليه وسلم أمر رسول االله  •
 والحر والعبد ممن تمونون

٦٩٥ 

َإن أبا سيارة المتعي قال  • ُ  ٦١٦ يارسول االله إن لي نخلا : قلت : ّ
 ٦١١ أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل  •
 ٦٥٩،١٣٨ ...عن تعجيل صدقتهصلى الله عليه وسلم أن العباس رضي االله عنه سأل النبي  •
ِّبي ويهل وملبدا ُإن المحرم يبعث يوم القيامة يل • ِ ُ ٥٢١،٥١٩ 
وأبا بكر وعمر رضي االله عنهما كانوا صلى الله عليه وسلم أن النبي  •

 يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين 
٣٧٩ 

 ٥٢٧ للصلاة وسطهاصلى الله عليه وسلم أن امرأة ماتت وهي نفساء فقام رسول االله  •
 ٢٧٥ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا  •
 ٣٧١ أن حذيفة أم الناس على دكان  •
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٧٣٠ 

  
بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل صلى الله عليه وسلم ل االله أن رسو •

 ثلاثين من البقر تبيعا
، )٦هـ(٦٠٧

٦١٣،٦٠٨ ،
٦١٤ 

 ٦١١ أن صدقة البقر مثل صدقة الإبل غير أنه لا أسنان فيها  •
َأن من يكلم في سبيل االله يأتي يوم القيامة  • ْ ُ ٥٢١،٥٢٠ 
 ٣٩٨،٣٩٧ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس  •
 )١هـ(٥٠١ صلى الله عليه وسلم انخسفت الشمس على عهد رسول االله  •
، ١٧٨ ُإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا  •

، )٤،٥هـ(٢٢٦
٣٣٤،٣٣٣ ،
٤٣٢ 

الركعتين بعد العصر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى رسول االله  •
 جاءه مال فقسمه

١٩٠ 

 ٦٦١،٦٥٨ أنه أذن للعباس في تعجيل صدقته قبل أن تحل  •
 ٣٥٦ فرأيته يصلى :  ، قال صلى الله عليه وسلمأنه دخل على النبي  •
إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، ولكن أريد أن أريكم  •

 يصلى صلى الله عليه وسلم كيف رأيت النبي 
٣٩١ 

 ٣١٢ على صفية فقال المسلمونصلى الله عليه وسلم أولم النبي  •



   
 

 

 

٧٣١ 

  
 )٣هـ(٣١٦ بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت  •
 ١٦١ ّتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين •
ُأن يقبر فيهن موتى صلى الله عليه وسلم ساعات نهى النبي ثلاث  •

 المسلمين 
٢١٢،٢٠٢ 

 )٧هـ(٥٣٤ قطيفة حمراء صلى الله عليه وسلم جُعل في قبر رسول االله  •
 ٢٦١،٢٥٩ جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  •
خرج وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس فجلس إلى  •

 جنب أبي بكر 
٢٣١ 

 ١٤٧،١٤٣ ..الشرك باالله عز وجل : خمس ليس لهن كفارة  •
عن المجنون المغلوب على عقله وعن : ع القلم عن ثلاثة رُف •

 النائم 
٥٦٩ 

 ٣٣١ زادك االله حرصا ولا تعد •
ّلو عرست بنا يارسول : فقال بعض القولصلى الله عليه وسلم سرنا مع النبي  • ّ

 االله 
 )٣هـ(٢٠٨

 ٣٩٩ سيكون قوم يعتدون في الدعاء  •
في حجة الوداع بمسجد صلى الله عليه وسلم شهدت الصبح مع رسول االله  •

 الخيف 
١٧٩ 

 ١٧٣  الليل والنهار مثنى مثنى صلاة •
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 ٢٢٣،٢٢١ صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل •
صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين  •

 كذا فإذا حضرت الصلاة 
٤٢٤،٤٢٢ 

إحدى صلاتي العشي فصلى بنا صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول االله  •
 ركعتين 

 )٢هـ(٦٢٣

ُة أربعا وبذي الحليفة الظهر في المدينصلى الله عليه وسلم ُصليت مع النبي  •
 ركعتين 

٤٥٥ 

ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج  •
 الزكاة عنهما 

٦٤٩ 

 ١٦٨ كلمات أقولهن في الوتر صلى الله عليه وسلم علمني رسول االله  •
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت  •

 مخاض 
٦٤٣ 

ِّفإنه يبعث ملبدا  • ُ ٥٢١،٥١٩ 
 ٦٧٥  مدين حنطة صدقة الفطرصلى الله عليه وسلم فرض رسول االله  •
 ٦٧٤ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير  •
فرض صدقة الفطر على كل حر أوعبد ذكر أو أنثى ممن  •

 تمونون
٦٩٤ 

 )٢هـ(٤٣٩ فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر  •



   
 

 

 

٧٣٣ 

  
 ٢٠٩ فقضوا حوائجهم فتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس  •
ف فيصلي ركعتين في فكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصر •

 بيته
 )٣هـ(٢١٦

 ٦٤٢،٦٤١ في الإبل في خمس وعشرين خمس من الغنم  •
، ٥٨٢،٥٧٨ في الرقة ربع العشر  •

٦٤٨ 
وما الركاز يا رسول االله ؟ : في الركاز الخمس ، قيل  •

 الذهب والفضة : قال
٦٦٧ 

 ٦٠٧،٦٠٦ في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين بقرة  •
 ٥٨٠،٥٧٧ ُفيما سقت السماء العشر •
 ٢٥٩ أُصلي في مرابض الغنم ؟ قال نعم : قال •
 ٣٥٥ ُقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها  •
 )٢هـ(٤٠٧ كان إذا رعف في الصلاة توضأ وبنى  •
 )٢هـ(٤٧١ يخطب خطبتين يقعد بينهما صلى الله عليه وسلم كان النبي  •
، )٣هـ(٤٧١ ُفلما وضع المنبر صلى الله عليه وسلم كان جذع يقوم إليه النبي  •

٤٧٧،٤٧٦ 
 إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  •

 معتكفه                                               
٥٦٢،٥٦١ 
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 ٤٩٤،٤٩٣ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات صلى الله عليه وسلم كان رسول االله  •
يصلى دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين صلى الله عليه وسلم كان رسول االله  •

 إلا العصر والصبح
١٩٦،١٩١ 

 )١هـ(٥٦٠ ن رمضان   كان يعتكف العشر الأواخر م •
اللهم إني أعوذ برضاك من : كان يقول في آخر وتره  •

 سخطك
١٦٨ 

 ١٦٧ كان يوتر فيقنت قبل الركوع  •
 ٤٢٤ كنا نعزل والقرآن ينزل  •
 ٣٥٦ ورجلاي في قبلتهصلى الله عليه وسلم كنت أنام بين يدي رسول االله  •
 ٣٧٩ َكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ •
 )٣هـ(٤٤٤ رم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي مح •
 ٤٤٧،٤٤٦ لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم  •
 ٣٨٤ لا تسبقني بآمين •
 ١٨٠ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين  •
 ٦٦٠ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   •
 )٢هـ(٢٢٦ لا يؤمن رجل بعدي جالسا •
 ٤٢٣ لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي •
 ٦٣٤ ُرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ُلا يجمع بين متف •
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َّلا يمنعَن أحدكم أذان بلال من سحوره • َ  )٦هـ(٢٧٣ َْ
 ٢٥٨ لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد •
 ٢٨٠ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  •
 ٢١٠ ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته  •
 ٦٠٤ ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه  •
ِليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ولا فيما  •

 دون خمس ذود 
٥٧٨،٥٧٣ 

 )٦هـ(٥٧٧ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة  •
ليس فيما دون عشرين دينارا من الذهب شيء فإذا بلغ  •

 عشرين دينارا ففيه نصف دينار
٦٤١ 

 ١٦٩ يقنت في الفجر حتى فارق الدنياصلى الله عليه وسلم ما زال رسول االله  •
 ٥٧٨ احب إبل لا يؤدي حقها ما من ص •
 ١٧٨ ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم؟ •
 )٣هـ(٦٦١ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا  •
مرت جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبداالله بن عمر  •

 ُفتبعتها فلما وضعت الجنازة قام أنس بن مالك 
 )١هـ(٥٢٧

 ٤١٣ ِّمروا أبا بكر فليصل بالناس  •
 ١٦٢ مسح على الخفين والخمار  •
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 ٤٧٤ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها  •
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك  •

 الصبح 
 )٣هـ(٢٠٧

 ٤٧٤ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة  •
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا  •

 ذكرها
١٤٠ 

 ١٤٠ ِّيصل إذاذكرها لا كفارة لها إلا ذلكمن نسي صلاة فل •
 ١ من يرد االله به خيرا يفقه في الدين  •
عند : أن نصلي على موتانا عند ثلاثصلى الله عليه وسلم نهانا رسول االله  •

 طلوع الشمس 
٢١٢ 

 ٦٢٣ وأن في النفس مئة من الإبل  •
 )٢هـ(٥٩٧ وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلا أن تبلغ عشرين ومئة  •
ن الإبل صدقة جذعة وليست عنده ومن بلغت عنده م •

 جذعة 
 )١هـ(٦٢١

 ٢٧٣ يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي  •
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  فهرس الآثار: ثالثا 
  

 )٤هـ(٥٦٧ ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة  •
 ١٩٥ ]أي الركعتين بعد العصر[اتركهما  •
ْأتموا صلاتكم فإنا قوم سفر • َ ٤٦٨ 
ِأتي  •  )٢هـ(٦٠٨ بوقص البقر والعسل ُ
 ٤٣١ ِاجعلها من العشاء •
 ٣٩٧ احملوا حوائجكم على المكتوبة  •
 ٢٨٠،٢٨١ أخروهن من حيث أخرهن االله  •
 ٤٧٩ إذا أدرك الرجل الركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى  •
إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام  •

 فليسجد أحدكم على ظهرأخيه 
٣٦١ 

 اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة إذا •
 وليعد المريض 

 )٨هـ(٥٥٤

 )٣هـ(٦٣٧ ْإذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم  •
 ٤٨٠ إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا •
 ٤٦٨ إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة  •
 ٥٨٦ َّإذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم مايأكلون  •
 ٦٢٧ إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات  •



   
 

 

 

٧٣٨ 

  
 ١٥٢ ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه االله لا تصلح إلا به  •
 ٣٧٣ أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام  •
 أن امرأة أتت عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة فقال •

 إن كانت : لها
٧٠٦ 

 )٦هـ(٥٥٠ ميت أن سعد بن مالك حلق عانة  •
أن عاملا لعمر بن الخطاب كان يصلي بالناس ركعتين ثم  •

 يسلم ثم يصلي 
٤٣١ 

أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها  •
 لحاجة لم تسأل 

٥٦٠ 

 ١١٤ ُأن عبداالله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة  •
ام فأتى أن عبداالله بن عمر قدم بعد وفاة عاصم بثلاثة أي •

 قبره فصلى عليه 
٢٦٥ 

أن عليا رضي االله عنه خرج فقصر وهو يرى البيوت ، فلما  •
 رجع قيل له

٤٥٥ 

 )٤هـ(١٩١ أن عليا صلى وهو منطلق إلى صفين ركعتين ثم دخل فسطاطه  •
ُأن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء  • ّ  
االله الثقفي أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد •

 ِّمصدقا فكان يعد 
٦٠٠ 
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 ٣١٣ أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس رأها متقنعة  •
أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة دراهم  •

 َومن الفرس 
 )٢هـ(٦٠٣

 ٣٨٥ أن عمر رضي االله عنه كان إذا انتهى المؤذن إلى قوله  •
أن فاطمة رضي االله عنها قد غسلت نفسها وماتت  •

 صت أن لا يعادغسلهاوأو
٥٤٣ 

 ٥٢٨ إن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها  •
 ٥٩١ سقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر ُإن كان ي •
ُإن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه  •

 إلا وأنا مارة 
 )٢هـ(٥٥٥

 ١٥٤ ة لميقاتها إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلا •
 ٢٦٧ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء  •
 ٥٤٤ ُأنا كنت أولى بها إذ كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها  •
 ١١٦،١١٣ ُأنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن  •
، ١٢٠،١١٤ ُأنه أغمي عليه ثلاثة أيام بلياليها فلم يقضها  •

١٢٤،١٢١ 
 ١١٣ وليلة فقضاهن ُأنه أغمي عليه يوما  •
 ٣٠٠ أنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة  •
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 ٢٦٩ أنه رخص في الصلاة في المقبرة  •
 ٥١٠ أنه سجد في الحج سجدتين  •
 ٣٥٤ أنه سجد في صلاته على طنفسة  •
 ٥٠٨ أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة  •
 )٤هـ(٥٠١ ين في كل ركعة أربع ركعات أنه صلى إذ كسفت الشمس ركعت •
ْأنه صلى على مسح شعر  • ِ ٣٥٣ 
 )١هـ(٥٠٦ أنه صلى فقرأ بالحج فسجد فيها سجدتين  •
 ٥٤١ ّأنه غسل فاطمة رضي االله عنها  •
 ٧٠٠ أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل ُ زكاته في الحج وأن يعتق  •
 ٣٥٤ أنه كان يسجد في صلاته على عبقري  •
 ٢٦٨  يصلى الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر أنه كان •
ْأنه كان يصلى على مسح يسجد عليه •  )١هـ(٣٥٥ ِ
 ٤٠٣ ّأنه كان يصلي فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد  •
 ٦٨١ أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحمل  •
 ٤٠٤ ّأنه كان يكبر في نهضته  •
 ٦٩٠ يقه ورقيق امرأته وكان له مكاتب أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن رق •
 ٢٧٩ أنها أمت النساء في صلاةالعصر فقامت بينهن  •
 ٢٧٩ أنها كانت تؤم النساء وتقوم معهن في الصف  •
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، ٣٠١ ِلوصليت ركعتين:  كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لهاا أنه •

 )٢هـ(٤٣٩
 )٢ـه(٥٥٥ أنها كانت لا تعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة •
 )١هـ(٧٠٣ أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها   •
 ٢٦٤ أين قبر أخي ؟ فأتته فصلت عليه  •
 ٢٧٩ تؤم المرأة النساء في التطوع وتقوم وسطهن  •
، ٤٧٣،٤٧٠ الخطبة موضع الركعتين فمن فاتته الخطبة صلى أربعا •

٤٨٠ 
 )٢هـ(٦٠٣ ن الخطاب ِّرأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر ب •
رمقت صلاة عبداالله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض  •

 ولا يجلس 
٣٩٢ 

ِّسألت ابن عباس ، كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل  • ُ
 مع الإمام 

٤٦٧ 

 )١هـ(٣٧٧ سمعت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة وكبر •
 ٥٥٧  السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس •
َصل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس  • ، )٢هـ(١٩٠ ِّ

١٩٤ 
 )٣هـ(٥٠١ صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات  •
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ّالصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف  • ِّ ُّ ١٥٢ 
وخلف أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم صليت خلف رسول االله  •

 وعثمان فلم يقنت أحد منهم 
١٥٩،١٥٨ ،
١٦٦ 

طالب رضي االله عنه وعمران ُصليت خلف علي بن أبي  •
 بن حصين 

٤٠٤ 

 ١٢٠،١١٩ غُشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث  •
ِّفضلت سورة الحج بسجدتين  • ُ ٥١١،٥٠٩ 
 ٥٠٩ في سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعليم  •
 ٦٧٣ في صدقة الفطر صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير  •
 ٢٦٧ بور أنبيائهم مساجدقاتل االله اليهود اتخذوا ق •
 ١٢١،١١٥ يقضي : قال •
ة فصلى صر أبي موسى الأشعري أميرا على البقدمنا مع •

َبالمربد صلاة الغداة ْ ِ 
١٧٤ 

قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن  •
 يؤجل سنة 

 )٤هـ(٧٠٣

 ٢٦٧،٢٦٦ قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به  •
ِّإلى جنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف كان ابن عمر إذا انتهى  • ُ ٢٦٥ 
 ٣٨٥ كان إذا انتهى المؤذن إلى قوله قد قامت الصلاة كبر •
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  
 ٤١٣،٤١٢ كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين  •
ّكان عثمان بن عفان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم  •

 بتسوية الصفوف 
٣٨٤ 

 ٣٨٤ ف فإذا جاءوه كبرّكان عمر يبعث رجالا يسوون الصفو •
 ٢٩٩ كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام فكان يصلى  •
 ١٤٤ كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس  •
 ٧٠٧ لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما  •
َلا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة  • َّ ِّ ٢٦٢،٢٥٥ 
 ٤٨٨،٤٨٥ حين ينادى بالصلاة لا يصلح البيع يوم الجمعة  •
 ٤٢٣ لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود  •
 ٤٢٢ لا يؤم الغلام حتى يحتلم  •
ُلقد رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الصلاة  •

 بعد العصر 
١٩٤،١٩٠ 

َّأن يمر صلى الله عليه وسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي  • َ ُ
 بجنازته في المسجد 

٥٣٣،٥٣٢ 

 ٢٨٤،٢٨٣ رأى ما أحدث النساء لمنعهن صلى الله عليه وسلم ل االله لو أن رسو •
 ٥٨٧ ُّلولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمئة وسقا •
 ٦٨٧ ليس زكاة الفطر إلا عن مملوك تملكه  •
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  
 ١٦٦،١٥٨ ما رأيت أحدا يصليهما  •
 ٦٠٢،٦٠٠ الماء لا ينجسه شيء  •
ُفأخذت ردائي فبسطتهصلى الله عليه وسلم ماتت ميمونة زوج النبي  • ْ ٥٣٩،٥٣٨ 
 ٤٨٣ من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة  •
 ٤٨٢ ِّمن أدرك الخطبة فالجمعة ركعتان ، ومن لم يدركها فليصل أربعا  •
 ٤٨٠ من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك  •
 ١٨٣،١٨٢ من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما  •
 ٤٢٣ أن يؤم الناس في المصحف نهانا أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه  •
، )٢هـ(١٩٢ وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما  •

١٩٥ 
 ١٥١ ِّيا هذا القارئ إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها  •
 ٦٥٣ يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا  •
 ٦٢٧ ُيهراق ويغسل سبع مرات •
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٧٤٥ 

فهرس الأعلام المترجم لهم: رابعا
َ َ ُ
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 ١١١................................................إبراهيم النخعي  •
 ..................................... ابن أبي يحيى ═إبراهيم بن محمد  •
 ١٥٦....................................................أُبي بن كعب  •
 ١٢٠............................................................الأثرم  •
 ١٨........................ندلسي أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأ •
 ٢٦............................................أحمد بن محمد بن أحمد  •
 ٢٧...................................أحمد بن محمد بن عبداالله القرطبي  •
 ١٨٨...............................................الأحنف بن قيس  •
 ٢٥٤....................................................ابن إسحاق   •
 ....................................... إسحاق بن راهويه ═إسحاق  •
 ١١١..............................................إسحاق بن راهويه •
 ٤٣٨..............................................إسماعيل البغدادي  •
ِّإسماعيل بن عبدالرحمن السدي • ُّ..................................١١٨ 
 ١٨٩................................................د الأسود بن يزي •
ُأسيد بن حضير  • ُ................................................٢٢٤ 
 ٣٠٤.........................................................أشهب  •
 ٧٠١.......................................................الأعمش  •
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 ١٥٧.......................................................ُأبو أمامة  •
 ............................................... أنس بن مالك═أنس  •
 ١٨٨.................................................أنس بن سيرين  •
 ١٠٥..................................................أنس بن مالك  •
 ٤٨.......................................................الأوزاعي  •
 ١٢١..........................................................أيوب  •
 ١٥٧ـ ١٥٦.....................................نصاري أبو أيوب الأ •
 ١١٨.......................................................البخاري  •
ُبديل العقيلي • َُ....................................................١٢٨ 
َالبربهاري  • ْ َ......................................................١٣٠ 
ْأبو بردة   • ُ.......................................................١٨٧ 
 ٢٤٧.......................................................ّابن بطال  •
 ١٣٠........................................................ّابن بطة  •
َالبغوي  • َ........................................................٥٣٤ 
 ١٢٩...............................................أبوبكر الحميدي   •
 ٥١٥.............................................أبو بكر بن أبي شيبة  •
 ١٨................................أبوبكر بن أحمد بن سعيد بن حزم  •
 ٣٣...............................................أبوبكر ابن العربي   •
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ْأبوبكرة  رضي االله عنه  • َ..........................................٣٣١ 
ُبكار بن قتيبة  • ّ...................................................٥٩٠ 
 ٥١٥............................................ُبكر بن عبداالله المزني  •
ّبكير بن عبداالله بن الأشج • َُ.......................................٦٤٩ 
 ١٦٢..............................................بلال رضي االله عنه  •
 ١٨٨....................................................َابن البيلماني   •
 ١١٧........................................................البيهقي  •
 ١٨٥....................................................تمَيم الداري  •
َتميم بن حذلم • ْ َ....................................................٤٦٣ 
 ١٢٨.......................................................ّابن تيمية  •
 ٤٨..........................................................َأبو ثور •
 ٤٨.........................................................الثوري  •
 ............................................. جابر بن عبداالله  ═جابر  •
 ٥٤٠....................................................جابر بن زيد •
 ١٥٦................................................جابر بن عبداالله  •
َأبو جحيفة   • ُ....................................................١٨٦ 
 ٦٣٠......................................................ّالجصاص  •
 ٦٩٤.................................................جعفر بن محمد  •
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َالجوزجاني  • ْ ُ.....................................................١٢٩ 
 ٥٩٠..................................................... ابن حامد   •
 ٢٦٢..............................................حَبيب بن أبي ثابت •
ْأبو حثمة • َ.......................................................٥٨٤ 
 ٣٦٠...............................................ّحجاج بن أرطاة  •
 ١١٧.......................................................َابن حجر •
ّحجية  • َ ُ..........................................................٦٥٩ 
 ٤١٢........................................ُأبو حذيفة رضي االله عنه  •
 .............................................. حذيفة بن اليمان ═حذيفة  •
َحذيفة بن اليمان • ُ ................................................١٧١ 
 ............................علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ═ابن حزم   •
 ١٠٦................................................الحسن البصري  •
 ٣٨٣.................................................الحسن بن زياد  •
 ٤٤٦...............................................الحسن بن صالح  •
 ١٦٨..................................................الحسن بن علي  •
 ٦٥٨................................................الحسن بن مسلم  •
 ٢٥...........................................الحسين بن علي الفاسي  •
 ٣٢.................................................الحسين بن محمد  •
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 ٣٦٠.................................................ُالحكم بن عتيبة  •
َبن سلمة(حمّاد  • ََ(................................................٢٥٤ 
 ١١١..............................................حمّاد بن أبي سليمان  •
َّأبو حيان الأندلسي   • َ..............................................٥٢ 
 )٢هـ(٢٦٨...............................خالد بن يزيد بن أبي مالك  •
 ٤٩٩.....................................................ُابن خزيمة  •
ّأبو الخطاب   • َ....................................................٦١٩ 
 ٥٠٠........................................................ّالخطابي  •
 ١٨٩...........................................................داود  •
 ١٦٦.......................................................أبو داود   •
ْأبو الدرداء   • ّ....................................................١٨٦ 
 ٢١٧......................................................سوقي ُّالد •
 ١٧١............................................َأبو ذر رضي االله عنه   •
 ٢٨.........................................................ّالذهبي  •
 ٦٢٣......................................................ذو اليدين  •
 ٥٣٢....................................................ِابن أبي ذئب  •
 ٦٩٦..........................................................َّالربيع  •
 ١٠٦..........................................................رَبيعة  •
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 .............................. ربيعة ═ربيعة بن أبي عبد الرحمن  •
 ١٥٠.....................................................َابن رجب   •
 ......................................... عبداالله بن الزبير═ابن الزبير  •
 ١٨٤................................................ّالزبير بن العوام  •
 ١٧٠........................................................ُّالزرقاني  •
ْابن زرقون  •  ٥٤...............................................المالكيَ
َزفر • ُ.............................................................٣٨٣ 
 ٣٩٠..................................................ِّابن أبي الزناد   •
 ١٠٦........................................................ُّالزهري  •
 ٣٧٢..........................................ّزياد بن عبداالله البكائي •
 ٢١٩...................................................زيد بن ثابت  •
 ١٨٥...................................................زيد بن خالد  •
 ٣٢٧...................................................زيد بن وهب  •
 ٥٦٢............................................ب رضي االله عنها زين •
 ٤١٢..........................................)ُمولى أبي حذيفة(سالم  •
ْسالم بن أبي الجعد •  ١٥٤ـ ١٥٣........................................َ
 ١٢٢.........................................سالم بن عبداالله بن عمر  •
 ٥١٤........................................................سَحنون •
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 ١١٥......................................................ّالسرخسي •
 .......................................... سعد بن أبي وقاص ═سعد  •
 ١٢٧................................عد بن أبي وقاص رضي االله عنه س •
 ٢١٩..................................................سعد بن مالك •
ْأبو سعيد الخدري   • ُ..............................................٦٧٠ 
َّسعيد بن المسيب • ُ................................................١٢٢ 
 ١٧١..................................................ُسعيد بن جبير •
 ٥٢٦.............................................سعيد بن عبدالعزيز •
 ٦٠٠.........................................سفيان بن عبداالله الثقفي •
 ................................ سلمان الفارسي رضي االله عنه═سلمان  •
 ١٢٧....................................سلمان الفارسي رضي االله عنه  •
 ٢٧٩.........................................أم سلمة  رضي االله عنها  •
 ٦٩٠........................................أبو سلمة بن عبدالرحمن   •
 .................................................. داود ═أبو سليمان  •
ْسليمان بن أرقم • َ.................................................٦١٣ 
 ٤٢٦...............................................سليمان بن حرب  •
 ٥٠٦...............................................سليمان بن موسى  •
 ٢٧٨................................................سليمان بن يسار  •
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ُسمرة رضي االله عنه  • َ.............................................٥٢٨ 
 ٣٧٠..................................................سهل بن سعد  •
ْابن أبي  حثمة(سهل  • َ(...........................................٥٨٤ 
 ٥٣٣................................................سهيل بن بيضاء  •
َسويد بن غفلة  • َ ُ.................................................٤٤٦ 
َأبو سيارة المتعي   • ُ ّ................................................٦١٦ 
 ....................................... محمد بن سيرين ═ابن سيرين  •
 ١٢٩...............................................ابن بنت الشافعي  •
 ١٧٨..........................................................شرُيح •
 ٣٨٦.........................................................شرَيك  •
 ٤٢٩...........................................................شُعبة •
 ١٢٢........................................................الشعبي  •
 ١٦٦................................................شُعيب الطيالسي •
ْشقران  • ُ.........................................................٥٣٤ 
 ٦٩.......................................................الشنقيطي •
َشهر بن ح • ْ َوشبَ ْ................................................٦٠٥ 
 ٣٨٦.......................................................الشوكاني •
 ٣٢....................ّصاعد بن أحمد بن عبدالرحمن الجياني الأندلسي  •



   
 

 

 

٧٥٣ 

     
ْالصبغي  • ِ........................................................٥٠٠ 
 ٣١٢............................................صفية رضي االله عنها •
ّالضحاك بن عثمان  •  ١٥٢...................................) الأصغر(ّ
ّالضحاك بن ع •  ١٥٢....................................) الأكبر( ثمان ّ
ّالضحاك بن قيس  • ّ..............................................٥١٣ 
 ١٨٦...............................................طارق بن شهاب  •
 ١٠٦.......................................................طاووس  •
 ٢٤٠.........................................................الطبري •
 ٢٥٤......................................................ُأبو طوالة  •
 ٦١..........................................................ُّالطوفي  •
 ١٨٥............................................عائشة رضي االله عنها •
 ٢٦٥.........................................................عاصم  •
 ١٤٥.....................................................أبو  العالية   •
 ١٣٨........................................................العباس  •
 ١٣٤.....................................................ابن عباس   •
 ١٢٣....................................................ابن عبد البر  •
 ٥٣.............................................عبد الحق الأنصاري  •
 ٢٦٤..........................................عبد الرحمن بن أبي بكر •
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 ١٨٨..........................................عبد الرحمن بن الأسود •
 ٣١.............................................عبد الرحمن الخامس  •
 ٢٦..........................عبد الرحمن بن عبداالله بن خالد الهمذاني  •
 ١٥٦...........................................عبد الرحمن بن عوف  •
 ٥١٤..........................................عبد الرحمن بن القاسم •
 ٢٦.............................مد بن خالد الأزديعبد الرحمن بن مح •
ْعبد الرحمن بن المسور • ِ...........................................٢٩٩ 
 ١١٨...........................................عبد الرحمن بن مهدي  •
 ٣٩٢.............................................عبد الرحمن بن يزيد •
 ١٨٤...............................................عبد االله بن الزبير  •
 ١٠٥................................................عبد االله بن عمر  •
 ٢٧................................عبد االله بن محمد بن ربيع التميمي  •
 ٣٣.............................عبد االله بن محمد بن عبداالله بن العربي  •
 ٢٦..............................عبد االله بن محمد بن يوسف القرطبي •
 ١٢٧..............................................بد االله بن مسعود ع •
 ٦٢٨........................................عبد الملك بن أبي سليمان  •
 ٢٥٤....................................................عبد الواحد  •
 ١٨...............................عبد الوهاب بن أحمد بن عبدالرحمن •
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 ٥٨٣.......................................................أبو عبيد   •
 ١٢٣................................................عُبيد االله بن عمر  •
 ١٦٩.......................................................أبو عثمان  •
 ٥٣٧........................................................العراقي •
 ٥٢................................................ الحاتمي  عربيابن •
ّالعز بن عبد السلام  • ِ..............................................٥٠ 
 ٢٢٠..........................................................عطاء  •
 ٢٠٢..................................................عُقبة بن عامر  •
 ٤٤٧.........................................................عكرمة  •
 ٥٤٠.........................................................علقمة  •
 ١٧...................................علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  •
ّعمار  • ّ عمار بن ياسر ═َ َ................................................ 
 ١١٣...................................................ّعمار بن ياسر  •
 ......................................... عبد االله بن عمر ═ابن عمر    •
ّعمر بن حيان بن خلف بن حيان القرطبي  • ّ........................٣٢ 
 ١٢٨..............................................عمر بن عبد العزيز •
ُعمران بن الحصين  • ِ.............................................٤٠٤ 
 ٥٩٧..................................................عمرو بن حزم  •
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 ٣٩٧.................................................عمرو بن دينار  •
ِعمرو بن سلمة • َ.................................................٣٨٧ 
 ٤٧٠...............................................عمرو بن شعيب  •
 ١٨٧ـ ١٨٦........................................عمرو بن ميمون  •
 ١٦٩.................................................ن حمزة ّالعوام ب •
 ٢٣٣.........................................................عِياض  •
 ٥٤١...........................................فاطمة رضي االله عنها  •
 ١٩.........................الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  •
 ١٢٢)......................................بن محمد بن أبي بكر(القاسم  •
 ................................. عبد الرحمن بن القاسم═ابن القاسم   •
 ١١١...........................................................قَتادة  •
 ٢٠٩.......................................................َأبو قتادة  •
ُالقدوري • ُ.......................................................١١٥ 
 ٥٨٣........................................................القرطبي •
 ٥٣.............................................. الحلبي قطب الدين •
 ٣٨٧.......................................................ِأبو قلابة   •
ْقيس بن قهد • َ....................................................٢٢٤ 
 ١٢٩.......................................................ِّابن القيم •
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 ٢٩........................................................ابن كثير   •
 ٥٣٢..................................................كثير بن عباس  •
 ٣٥..............................................ِالكندْي الفيلسوف  •
 ٨٠..................................................الليث بن سعد  •
 ١٢٤.....................................................ابن أبي ليلى  •
ُ الماجشونابن • ِ...................................................٤٦٩ 
 ٣٨٧.............................................ُمالك بن الحويرث  •
 ٥٧٣.....................................................ابن المبارك   •
 ٣٥٨..........................................................مجاهد  •
َمحجن  • ْ ِ..........................................................١٧٨ 
 ٣٣............................محمد بن أبي نصر بن عبد االله الحميدي  •
 ١٠٨........................................محمد بن الحسن الشيباني  •
ِمحمد بن الحسن المذحجي  • ْ َ........................................٢٧ 
 ٤٣٨...............................................َمحمد بن سحنون  •
 ٢٧.................................محمد بن سعيد بن محمد القرطبي  •
 ١٠٦................................................محمد بن سيرين  •
 ٦٩٤........................................ علي بن الحسين محمد بن •
 ١٤٩...................................................ْمحمد بن نصر  •
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 ١٩...........................................محمد بن يحيى بن حزم  •
 ٤٣٤..........................................................ُالمزني  •
 ١٨٧........................................................مسروق  •
 ....................... عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ═ابن مسعود  •
 ٣٧١........................................أبو مسعود رضي االله عنه  •
ِمسلم • ْ ُ..........................................................٧٠٧ 
 .......................................ّ سعيد بن المسيب═ّابن المسيب  •
 ٦٧٣................................................مُصعب بن سعد •
 ١٩........................المصعب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  •
 ١٢٧..............................................ِّمطرف بن عبد االله  •
 ...................................... معاوية بن أبي سفيان ═معاوية  •
 ٢١٩............................................معاوية بن أبي سفيان  •
َأبو معشر   • ْ َ......................................................١٢٠ 
 ..........................................َ يحيى بن معين ═َابن معين   •
 ١٦١.................................................المغيرة بن شعبة  •
َغيرة بن مقسمالم • ْ ِ.................................................٢٣٠ 
 ٢٧٥...................................................ابن أم مكتوم •
 ٤٠٦.......................................................مكحول  •
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 ١٠٧......................................................ابن المنذر   •
ِالمنكْدر • َ ُ.........................................................١٨٥ 
 .................................. عبد الرحمن بن مهدي ═ابن مهدي  •
 ٥٣........................................مهدي بن حسن القادري  •
 ١٧٤...........................................  أبو موسى الأشعري •
َموسى بن سلمة • َ................................................٤٦٧ 
 ٥٧٣...............................................موسى بن طلحة  •
 ٥٠.........................................)ابن قدامة(َّموفق الدين  •
 ٥٣٨...........................................ميمونة رضي االله عنها  •
ْميمون بن مهران  • ِ...............................................٣٢٩ 
 ١٢١...........................................................نافع  •
 ٤٨٠...................................................نَجيح ابن أبي  •
 ........................................... إبراهيم النخعي═النخعي  •
 ٧٨...........................................................ّالنظّام  •
 ١٨٥.................................................َالنعُمان بن بشير  •
ْابن النِّغريلة اليهودي  • ِ ْ............................................٣٥ 
َنهشل بن سعيد  • ْ َ...................................................٤٢٣ 
 ١٤٩........................................................النَّووي  •
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َابن أبي الهذيل  • ُ..................................................١٨٧ 
 ٢٢٤......................................................ُأبو هريرة   •
 ١٢٤ـ ١٢٣..........................................هشام بن عروة  •
 ٣١..................................................هشام بن محمد  •
 ١١٦.......................................................ماَم ُابن اله •
َواثلة بن الأسقع  • ْ َ َ ِ................................................٢٦٨ 
 ٦٨٧..........................................................وَكيع   •
 ٢٢٩................................................الوليد بن مسلم  •
ْابن وهب  • َ.....................................................٥١٥ 
 ٦٩٢...................................................ابن أبي يحيى   •
 ١٠٧ـ ١٠٦...........................................يحيى بن سعيد  •
 ٢٦..........................يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي  •
 ١١٨..................................................َيحيى بن معين  •
 ١٧٩.................................................يزيد بن الأسود •
ّيزيد بن الأصم  • َ َ.................................................٥٣٨ 
َيزيد بن خيثم • ْ َ...................................................١١٧ 
 ١٧..................................................بي سفيان يزيد بن أ •
 ٢٠........................يعقوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  •
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 ٦٢٢........................................................أبو يعلى  •
 ٢٢٨....................................................أبو يوسف   •
 ٥٦٧...............................................َيوسف بن ماهك  •
 ٢٧..............................ُ بن عبد االله بن محمد بن مغيثيونس •
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  فهرس المصطلحات والغريب: خامسا 
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 ٥٥٢، ٥٥١....................................................إبطه  •
 ٦١٨.......................................................ابن لبون  •
، ١٤٤، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١١٠، ٩٤ ،٨٣، ٧٦، ٧٥، ٤٣، ٤٢الإجماع  •

٣٠٨، ٢٩٤، ٢٤٧، ٢٢٣، ٢١٣، ١٧٨، ١٧٤، ١٦٤، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨ ،
٦٧٧، ٥٨٢، ٤٩٣، ٤٢٧، ٣٦٣، ٣١٣، ٣١١ 

 ٥٨١، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩١..................................الاحتياط  •
 ٣٥٢..........................................................ُالأدم  •
 ٢٢٨، ١٢٥، ١١٢، ١٠٩................................الاستحسان  •
 ٤٢...................................................الاستصحاب  •
 ٧٦......................................................الاستفسار  •
 ٣٢٤، ٣٢١................................................الاستنثار  •
 ٣٢٤، ٣٢١..............................................الاستنشاق  •
 ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧........................................الاشتراك  •
 ٦٣.......................................................الاشتقاق  •
 ٧٠٥، ٥٠٦، ٤٢٨، ١٧٥، ١١٥............................أصحابنا  •
 ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٣، ٢٥٢............................... أعطان الإبل  •
 ٣٩٩.........................................................أغلالها  •
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ِ تردن آلبر • ُ...............................................٥٦٣، ٥٦٢ 
 ٥٦..........................................................الإلزام  •
 ٦٠....................................................إلزام صحيح  •
 ٦٠......................................................إلزام فاسد  •
 ٦٠......................................................إلزام قاصر  •
 ٦٠.......................................................ّإلزام متعد •
 ٦١.....................................................َّإلزام مركب •
 ٦١......................................................إلزام مفرد  •
 ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٥.....................................أيام التشريق  •
 ٢١٢، ٢٠٢...................................................بازغة  •
 ٦٣..........................................................البازي  •
 ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩..............................................باغ  •
ْبرهان الخلف • ُ....................................................٦٨ 
 ٥٧٤، ٥٧٢..................................................ُّالبلوط  •
 ٦٤٣ ،٦٤٢، ٦١٩، ٦١٨................................بنت مخاض  •
 ٣٩٨.........................................................بهجتها  •
 ٢٤............................................................َّتبقل  •
 ٦٢٥، ٦١٧، ٦١٠، ٦٠٦......................................َّالتبيع  •
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َتستن  •  )٧هـ(٥٧٨...................................................َْ
 ٦٣........................................................التسلسل  •
 ٢٠٢.........................................................ّتضيف  •
 )٣هـ(٢٠٨................................................التعريس  •
 ٧٦...........................................)قوادح العلة(يم التقس •
 ٤٩٨، ٤٩٦...................................................التلبية  •
 ٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٦...............................)المتعة(تمتيع المطلقة  •
 ٣٢٤، ٣٢١.................................................تنكيسه  •
 ٣٧٥........................................................التوجيه  •
 ٥٧٤، ٥٧٢....................................................ّالتين  •
 ٣٠٠..........................................................جباية  •
 ٣٧١..........................................................جبذه  •
ّجبليا • ِّ ِ.......................................................٨٦، ٨٥ 
ُّجدك • َ...........................................................٣٧٧ 
 ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٨...........................................جذعة  •
َجشر  • َ..........................................................٣٠٠ 
 ٣١١......................................................جلابيبهن  •
 ١٠٩، ١٠٧..................................................الجنون •
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 ٥٧٤، ٥٧٢...............................................جوز الهند  •
 ٣١٠، ٣٠٨..................................................الحدود  •
 ٦٦٩، ٦٦٥...................................................حديد •
 ٢٥٥...........................................................حش  •
 ٣٥٢........................................................الحصباء  •
 ٦٤٧، ٦٤٥، ٤٥٣، ٤٥٠، ٣٠٥، ٢٤٥، ٦٧..................َالحصر  •
 ٦٦٨.........................................................الحصى  •
 ٣٥٢........................................................الحصير  •
ّحقة  • ِ.............................................٦٢٠، ٦١٩، ٦١٨ 
 ٦٤..........................................................الخابية  •
 ٥٨٢، ٥٨١، ٥٨٠، ٥٧٧....................................الخاص  •
 ٥٦٢، ٥٦١...................................................خباءه  •
 ٥٩٨، ٥٩٦............................................الخبر المشهور  •
 ٥٩٨، ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٣، ٥٨٢، ٥١٨، ٢١٤، ١٦٢.....خبر الواحد  •
ْالخرص • َ..........................................٥٨٧، ٥٨٥، ٥٨٣ 
 ٥٨٦.........................................................خرفوا  •
 ٦٣٤، ٦٣٣، ٦٣٢...........................................ُالخلطة  •
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 ٣٥٧، )٣هـ(٣٥٤.............................................دُرنوك •
 ٣٧١، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٤......................................ّدكان  •
 ٥٩١..........................................................َّالدلو  •
 ١٣٦، ١٣٥...........................................دلوك الشمس •
 ٦٣...........................................................ّالدور •
 ٦٩٩........................................................الديوان  •
 ٦٢٥، ٥٨٢، ٥٧٨..............................................ْذود •
َالرخص •  ٤٣٧.............................................)الرخصة(ُّ
َّالردة • ِّ....................................................١٣٧، ١٣١ 
 ٦٦٥......................................................الرصاص  •
 ٦٤٨، ٥٨٢، ٥٧٨.............................................قة ِّالر •
 ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٦، ٦٨٤، ٦٨٣، ٦٠١.......................الرقيق  •
 ٦٦٧.........................................................الركاز  •
 ٣٩٢.........................................................رمقت  •
 ٦٦٨، ٦٦٧، ٦٦٤..........................................ِّالزرنيخ •
ُّالزمرد • ُ ُّ..........................................................٦٦٨ 
 ١٦٣، ١٦٢........................................الزيادة على النص  •
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 ٦٣١، ٦٣٠، ٦٢٩، ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢٤، ٥٩٤................السائمة  •
 ٣٤٩، ٣٤٠، ٢٨٤، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٦.......................السبب •
 ٦٨...........................................................السبر  •
 ٦٨..................................................السبر والتقسيم  •
 ٦٠٠، ٥٩٩.................................................ِّالسخال  •
ْسفر • َ............................................................٤٦٨ 
ْالسلت • ُّ.........................................................٦٧٣ 
ّسن • ِ........................................٦٢١، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٨ 
 ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨..........................................شاخصا •
 ٦٠١، ١٣٦..................................................الشرط •
 ، ٢٩٣، ٢٩١، ٢٩٠..........................................الشفق  •
 ١٤٣..................................................)يمين (برةصا •
 ١٠١، ٨٩..................................................الصحابي  •
ْصفر • ُ...........................................................٦٦٥ 
 ٢٣.........................................................ِّالطحال  •
 ٣٥٤، ٣٥٢.......................................)طنفسة(الطنافس  •
 ٩٣..........................................................الظاهر  •
 ٦٥٤، ٦٥٣..................................................َّالظنون •
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 ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٩.........................................ٍعاد •
 ٤٣٧، ٤٣٥، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩......................العاصي بسفره  •
 ٥٨٢، ٥٨١، ٥٨٠، ٥٧٧.......................................العام  •
 ٥٥٢، ٥٥١....................................................عانته  •
 ٣٥٤.........................................................عبقري  •
 ١٧٧..........................................................َالعتمة •
 ٥٢٨.......................................................عَجيزتها   •
 ٧٧......................................................عدم التأثير  •
 ٢٤٩.........................................................ُالعرف •
 ٥٨٧.........................................................عريشا  •
 ٥١٠، ٤٣٧.................................................العزيمة  •
 )٣هـ(٤٧١..................................................ِالعشار  •
 ٥٧٤، ٥٧١....................................................عصيدة  •
  ، ٣٦٨، ٣٦٤، ٢٨٦، ٢٨٣، ١٨٢، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢العلة  •

                  ٤٣٦، ٤٣٥ 
 ٨٢...................................................العمل القديم  •
 ٨٢...................................................العمل المتأخر  •
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، ٥١٣، ٥١٠، ٤٠٥، ٤٠٤، ٢٧٤، ١٦٤، ٨١، ٨٠، ٧٩عمل أهل المدينة  •

٦٧٩، ٦٧٨، ٦٠٦، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥١٧، ٥١٦ 
 ٧٠٦، ٧٠٣...................................................العنِّين •
 ٣١٤، ٣١١، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧...............................عورة  •
 ٥٨٠، ٥٧٧...................................................العين  •
 ٧٦...................................................فساد الاعتبار  •
 ٧٦....................................................فساد الوضع  •
 ٢٨٦، ٢٨٤................................................الفلوات  •
 ٢٨٦، ٢٨٤..................................................الفيافي  •
 )٧هـ(٥٧٨..................................................... قاع •
َقرقر •  )٧هـ(٥٧٨.....................................................َْ
ْالقسطل  • َ................................................٥٧٤، ٥٧٢ 
 ٣٣٢، ١١٠، ١٠٥، ١٠٤......................................قضاء  •
 ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٤...............................قطيفة  •
 ١٦٥.......................................................القفازان  •
 ٧٦..........................................................القلب  •
 ٣٠٩...........................................................قناع  •
 ٣٧٠.......................................................القهقرى  •
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ِّقوض • ُ..........................................................٥٦٢ 
 ١٥٨، ١٣٢، ٩٠، ٨٩.................................قول الصحابي  •
 ٧٢.....................................................قياس الطرد  •
 ٧٣...................................................قياس العكس  •
 ٦٦٧، ٦٦٤................................................الكبريت •
 ٥٠٢، ٥٠٠، ٤٩٩........................................الكسوف  •
 ١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٢.............................الكفارة  •
 ٥٨..........................................................اللازم  •
 ٨٥...........................................................مباحا  •
 ٢٩٥....................................................الإبل مبارك  •
َّالمبين • ُ............................................................٨٥ 
 ٢٨٥، ١١٦...............................................المتأخرون  •
 ٢٤٣، ٢٤١، ٢٨٣..........................................ِمتجانف •
 ١١٥......................................................المتقدمون  •
َمجمرة  • ْ ِ..........................................................٥٥٢ 
َمجمل  • ُ..............................................٥٠٩، ٣٢٥، ٨٥ 
 ٦٦٠، ٩٨، ٩٧.........................................مجهول الحال  •
 ٩٨، ٩٧...............................................مجهول العين  •



   
 

 

 

٧٧١ 

 
 ٦٣.......................................................محال شرعا •
 ٦٣....................................................... عقلا محال •
ِالمحمل  • ْ َ.................................................٢٥٨، ٢٥٣ 
 ٢٤١، ٢٣٨.................................................مخمصة  •
 ٣٧١........................................................مَددتني  •
 ٢٥٩........................................................مرابض  •
، ٢٦١، ٢٥٤، ٢٥٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٦٥، ٤٢، ٤١...َالمرسل  •

٦١٤، ٦١٣، ٦١٢، ٦٠٧، ٦٠٦، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٧، ٤٧٣، ٤٧٠ ،
٦٩٥، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٧٨، ٦٧٥، ٦٧١، ٦٦٢، ٦٦٠، ٦٥٦، ٦١٧، ٦١٥ ،
٧٠٤ 

 ٦٢................................................)الإلزام(مسالك  •
 ٥٦١، ٥٦٠.............................................مسجد بيتها •
ْمسح شعر  • ِ.....................................................٣٥٣ 
ِالمسنةّ  • ُ............................................٦١١، ٦١٠، ٦٠٦ 
ْالمسندَ  • ُ......٧٠٤، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٧٨، ٥٦٧، ٤٧٣، ٢٦١، ٢٥٤، ٤٧ 
 ٣٦٥........................................................المشايخ  •
، ٦٣٩، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٦، ٤٤٠، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٠٥، ٢٠٤.المشهور  •

٦٨٨، ٦٨٦، ٦٨٣، ٦٥٢ 



   
 

 

 

٧٧٢ 

 
ِّالمصدق  • ُ.................................................٦٢٠، ٦٠٠ 
ْالمصر  • ِ..........................................................٤٥٢ 
 ٦٤٠.........................................................المصير  •
َالمطلق  • ُْ.........................................................٢٦٠ 
 ٧٦........................................................المعارضة  •
 ٦٦٩، ٦٦٨، ٦٦٦، ٦٦٣.....................................المعدن  •
 ٩٩..........................................................َمعضل  •
 ١١٠، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤................................المغمى عليه  •
 ٢٦٠..........................................................ّالمقيد  •
 ٥٢١، ٥١٩...................................................ِّملبدا  •
َلزمُالم • ْ............................................................٥٨ 
ِالملزم • ْ ُ............................................................٥٨ 
 ٥٨.........................................................َالملزم به  •
 ٢٥٨.........................................................المناهل  •
 ٤٨٧، ٤٧٧، ٤٧٦، ٣٧٠.......................................المنبر  •
 ٨٥..........................................................مندوبا  •
 ٧٦............................................................المنع  •
 ٧٠٧، ٦٧٤، ٤٨١، ٤٧٤، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٢٣، ٩٩.....ِمنقطعا  •



   
 

 

 

٧٧٣ 

 
 ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٤...........................................منكبها  •
 ٧٧.........................................................َالموجب •
 ٦٢٧، ٤٧٤، ٢٨١، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ٤٢، ٤١...........الموقوف  •
 ١٦١.........................................................ناصيته  •
 ٦٦٩، ٦٦٥..................................................نحاس •
 ٢٣............................................................َالنَّزق •
 ٦٢٧، ٥٧٠، ٥١٦، ٢٦١، ١٦٣................................نسخ •
 ٧٠٠...........................................................النَّسمة  •
، ١٤٦، ١٣٩، ١٣٨، ١٣١، ٩٥، ٩٣، ٧٦، ٧٥، ٦٦، ٦٥، ٤٣..النص  •

٤٨٥، ٤٧٩، ٣٦٣، ٣١١، ٣٠٨، ٢٩٤، ٢٨٧، ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٤١، ٢٣٨ ،
٥٨٦، ٥٧٧، ٥٢٨ 

، ٦٤٠، ٦٣٩، ٦٣٦، ٦٠٥، ٦٠١، ٥٩٢، ٥٧٩، ٥٧٦، ٥٧٥.النِّصاب •
٦٥٧، ٦٤٩، ٦٤٢ 

 ٥٨٩، ٥٨٨..................................................ْالنَّضح •
 ٥٣٥..........................................................ْالنَّعش •
 ٧٦..........................................................النقض  •
 ٥٨٨.......................................................النواضح  •
 ٦٦٨..........................................................النُّورة  •



   
 

 

 

٧٧٤ 

 
 ٦٧٧، ٨٥.....................................................واجبا  •
 ٦٣٧.........................................................الوازنة  •
ِالورق • َ...................................................٦٤٨، ٥٧٨ 
 ٣١٣...........................................................َّوطأ  •
 ٦١٤، ٦٠٨...................................................َوقص •
 ٥٢٢.........................................................وقصته  •
 ٣٥٥..........................................................َوكف  •
 ٦٢٦، ٦٢٥............................................ولوغ الكلب  •
 ٦٦٨.......................................................الياقوت  •
 ٥٧٠، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥......................................ليتيم ا •
َيثعب • َ....................................................٥٢١، ٥٢٠ 
 ٥٢٠...........................................................يحنَّط  •
 ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٢٧، ٥٢٥، ٢٧٨، ٢٧٧، ١٤٨، ١٣٣.........يُشنِّعون  •
 ٣١٢......................................................يظاهرون  •
 ١٥٩.............................................................يقنت •
َيكلم • ْ ُ....................................................٥٢١، ٥٢٠ 
 ١٤٤.................................................اليمين الغموس •



   
 

 

 

٧٧٥ 

  فهرس المقادير الشرعية: سادسا
 

 ٦٣٩،٥٨٢،٥٧٨.....................................)أُوقية(أواقي  •
ُأوسق  •  ٦٦٩،٦٦٤،٥٨٧،٥٨١،٥٨٠،٥٧٧،٥٧٥.............)ْوسق(َ
ُبرد •  ٤٥٣،٤٥١................................................)بريد( ُ
، ٦٤٦، ٦٤٥، ٦٤١، ٦٣٨، ٦٣٦، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٨.)دراهم(درهم  •

٧٠٧، ٧٠٤، ٧٠٢، ٦٥٠ 
 ٦٥٠، ٦٤٨، ٦٤٥، ٦٤٠...............................)دنانير(دينار  •
 ١٣٥.........................................................ِّالذراع  •
 ٦٨٥، ٦٧٦، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١، ٦٧٠...................صاع  •
َّالقلتان  • َّالقلة(ُ  )٣هـ(٦٠٢...........................................)ُ
ّمدان  • ّمد(ُ ُ(...............................................٦٧٦، ٦٧٥ 
 ٤٥٠، ٤٤٣.....................................................مِيل •



   
 

 

 

٧٧٦ 

  فهرس الأماكن والبلدان والغزوات: سابعا
 

 ٣٣.........................................................إشبيلية  •
 ٦٥٠، ٦٤٥، ٣٣، ٣١، ٢٩، ٢٦، )٣هـ(١٧.................الأندلس •
 ١٨٢، ١٧٤..................................................البصرة •
 ٦١٢، ٦١١، ٦١٠...........................................ِالحجاز  •
 )٥هـ(١٢٩................................................خُراسان  •
 ٤٥٥......................................................ُذو الحليفة  •
ّالزلاقة  • ّ..........................................................١٩ 
 ٦١١، ٦١٠، ٦٠٦، ٦٠٥، ٢٩٩...............................الشام  •
َطليطلة  • ُْ.........................................................٣٢ 
 ٦١١، ٦١٠..................................................العراق •
 ٤٩٦، ٤٣٠، ٢٨٩، ٢٨٨.......................................عرفة •
ْعكبرا   •  )٢هـ(١٣٠..................................................ُ
 ٤١٣............................................................قُباء •
ْقرطبة  •  )٣هـ(١٧.....................................................ُ
 ٤٥٥، ٢٣٠، ٢٢٦...........................................الكوفة  •
َلبلة • َْ.............................................................٢٣ 



   
 

 

 

٧٧٧ 

 
، ٤٤٥، ٤٠٥، ٤٠٤، ٢٧٤، ٢٣١، ٢٢٦، ١٦٤، ٨١، ٨٠، ٧٩..المدينة  •

٦٧٨، ٦١٠، ٦٠٦، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥١٦، ٥١٣، ٥١٠ ،
٦٧٩ 

َالمربد • ْ ِ....................................................١٨٢، ١٧٤ 
 ٢٨٩، ٢٨٨..................................................مزدلفة •
ْمسجد الخيف  • َ..................................................١٧٩ 
 ٤٦٨، ٤٦٧، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٠٥، ٢٠٠.........................مكة  •
 ٢٩٦............................................................منى  •
 ٦١٧، ٦١٢، ٦٠٦............................................يمنال •



   
 

 

 

٧٧٨ 

فهرس  الفرق والمذاهب: ثامنا
َ
ِ  

 
 ٨٧.......................................................الأشعرية  •
 ٨٦.........................................................الحنابلة  •
 ٨٦..........................................................الحنفية  •
 ٨٦........................................................الشافعية  •
 ٧٧..........................................................الشيعة  •
 ٧٨........................................................الظاهرية  •
 ٨٦..........................................................المالكية  •
  ٧٨..........................................................المعتزلة •



   
 

 

 

٧٧٩ 

  فهرس القواعد الأصولية: تاسعا
 

ِّإذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي  • ُ..................١٧٠ 
َّ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك • ُ....١٨٠ 
َالخاص يقضي على العام والمقيد يفسر المطلق إذا كان الحكم والسبب واحد • ِّ...٢٦٠ 
 ٤٩٠.................صيغة الأمر إذا كانت مجردة من القرائن فإنها تقتضي الوجوب  •
 ٥٨٢........ جهل التاريخعند)عند أبي حنفية(َّالعام مقدم على الخاص  •
 ٩٥........................)الحنفية(العبرة بما رأى الراوي لا بما روى  •
 ٥٠٣، ٤٤١، ٩٦.........)الجمهور( العبرة بما روى الراوي لا بما رأى  •
  ما كان مستثنى من قاعدة عامة ودل دليل على اختصاص المستثنى  •

 ٥٢٣.......................................بالحكم فإنه لا يقاس عليه غيره
ْالمث • َّبت مقدم على النافيُ ِ...........................................٢٦٦ 
 ٢٣٦، ٢٣٥...........المخصوص من القياس بالأثر لا يقاس عليه غيره  •
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٧٨٠ 

  فهرس المصادر: عاشرا 
 .القرآن الكريم •
 لمحمـد أبي زهـرة متـوفى سـنة ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية •

هـ، دار الفكـر العـربي ، القـاهرة، مطبعـة المـدني ـ القـاهرة ، ١٣٩٤
 .م١٩٩٧

لأبي عبدالرحمن محمـد بـن عمـر بـن عقيـل ن حزم خلال ألف عام اب •
 .هـ ١٤٠٢. الظاهري،دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الطبعة الأولى

 لعـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي ، متـوفى سـنة الإبهاج في شرح المنهاج •
هــ، دار ٧٧١هـ، وأتمه ولده عبدالوهاب السبكي ، متوفى سـنة ٧٥٦

 .الطبعة الأولىالكتب العلمية ، بيروت ، 
 لمحمـد أبي زهـرة ، دار الفكـر أبو حنيفة حياته وعصره  ـآراؤه وفقهه •

 .م١٩٤٧العربي ، دار الاتحاد العربي، مصر، 
خالـد : هـ ، تحقيق ١٨٩ ، متوفى سنة الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني •

 . هـ١٤٢٩العواد ، دار النوادر ، سورياـ لبنان، الطبعة الأولى ، 
 للـدكتور ف في القواعـد الأصـولية في اخـتلاف الفقهـاءأثر الاخـتلا •

مصطفى سعيد الخن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعـة الخامـسة ، 
 . هـ١٤١٤

 للـدكتور مـصطفى ديـب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسـلامي •
 .هـ١٤٢٨ُالبغا ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، 
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٧٨١ 

هـ ، ٣١٨ المنذر النيسابوري ، متوفى سنة  لمحمد بن إبراهيم بنالإجماع •
أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، مكتبة الفرقان ـ : تحقيق الدكتور

ــة ،  ــة الثاني ــة ، الطبع ــة ـ رأس الخيم ــة مكــة الثقافي عجــمان ، مكتب
 .هـ١٤٢٠

  لعبــداالله بــن  ) جمعــا ودراســة(إجماعــات ابــن عبــدالبر في العبــادات  •
ار طيبـة ،المملكـة العربيـة الـسعودية ، مبارك بن عبـداالله البـوصي،د

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ، 
 للضياء أبي عبداالله محمد بن عبدالواحـد بـن أحمـد الأحاديث المختارة •

عبدالملك بـن دهـيش ، : هـ،تحقيق ٦٤٣الحنبلي المقدسي ، متوفى سنة 
 . هـ١٤١٠مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

: الدكتور: تحقيق. بن الخطيب للسان الدين  أخبار غرناطةالإحاطة في •
 .هـ١٤٢٤بيروت،الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية. يوسف طويل

 لتقي الـدين بـن دقيـق العيـد ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام •
أحمد شاكر ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة : هـ، تحقيق٧٠٢متوفى سنة 

 . هـ١٤٠٧الثانية ، 
 لأبي الوليـد سـليمان بـن خلـف  الفصول في أحكـام الأصـولإحكام •

عبدالمجيـد تركـي، دار الغـرب : هـ، تحقيق٤٧٤الباجي ، متوفى سنة 
 .هـ١٤١٥الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 
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 لأبي بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي ، متـوفى أحكام القرآن •
كتـب العلميـة، محمـد عبـدالقادر عطـا ، دار ال: هـ، تحقيق٥٤٣سنة 

 . هـ١٤١٦بيروت ، 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، متـوفى أحكام القرآن  •

سـعد الـدين أونـال ، مركـز البحـوث :هـ، تحقيق الدكتور٣٢١سنة 
 .هـ١٤١٦الإسلامية ، تركيا ، 

هــ، ٣٧٠ أحمد بن علي الرازي ، متوفى سنة أحكام القرآن للجصاص •
ي ، دار أحيــاء الــتراث ، بــيروت ، محمــد الــصادق قمحــاو: تحقيــق
 . هـ١٤٠٥

لعلي بن أحمد بن سعيد بن حـزم ، متـوفى الإحكام في أصول الأحكام  •
 . أحمد شاكر ،دار الآفاق الجديدة ، بيروت: هـ، تحقيق٤٥٦سنة 

 لعـلي بـن محمـد الآمـدي ، متـوفى سـنة الإحكام في أصول الأحكـام •
كتاب العربي ، بيروت، سيد الجميلي ، دار ال: هـ، تحقيق الدكتور٦٣١

 . هـ١٤٠٤الطبعة الأولى ، 
 لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، متوفى اختصار علوم الحديث •

هـ، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة ، بـيروت، الطبعـة الثالثـة ، ٧٧٤سنة 
 .هـ١٤٠٨
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 لعبداالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، الاختيار لتعليل المختار •
عبداللطيف محمد عبدالرحمن ، دار الكتب : هـ، تحقيق٦٨٣متوفى سنة 

 . هـ١٤١٩العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 
مكتبـة ابـن تيميـة، .  لمحمد الأمين الـشنقيطيآداب البحث والمناظرة •

 .القاهرة
 للإمام محمد بن عـلي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول •

ثري، دار الفضيلة ، الرياض ، سامي بن العربي الأ: الشوكاني ، تحقيق
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى ، 

 لمحمـد نـاصر الـدين إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل •
ــاني ، إشراف  ــ: الألب شاويش ، المكتــب الإســلامي ، محمــد زهــير ال

 . هـ١٣٩٩، دمشق ، الطبعة الأولى بيروت
ر فيما تـضمنه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطا •

لأبي عمر يوسف عبداالله بن محمـد بـن الموطأ من معاني الرأي والآثار 
عبـدالمعطي : هـ ، تحقيـق الـدكتور ٤٦٣عبدالبر النمري ، متوفى سنة 

قلعجي ، دار قتيبة ، دمشق ـ بيروت ، دار الوعي ، حلب ـ القـاهرة ، 
 . هـ١٤١٤الطبعة الأولى 

، دار ) المؤلف السابق(بد البر  لابن عالاستيعاب في معرفة الأصحاب •
 . هـ١٤١٢الجيل ،بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
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 لجلال الـدين عبـدالرحمن الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية •
محمـد محمـد تـامر و حـافظ : هــ، تحقيـق٩١١السيوطي، متوفى سنة 

 .هـ١٤٢٧عاشور حافظ، دار السلام ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 
ــماءالإشراف  • ــذاهب العل ــلى م ــن المع ــراهيم  لاب ــن إب ــد ب ــذر محم ن

 أبي حماد صغير أحمد الأنصاري ،: هـ، تحقيق٣١٨، متوفى النيسابوري
 . هـ١٤٢٥مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة ، الطبعة الأولى ، 

 لعبد الوهاب بـن عـلي بـن نـصر الإشراف على نكت مسائل الخلاف •
الحبيب بن طاهر ، دار :  تحقيق هـ ،٤٢٢البغدادي المالكي ،متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٠ابن حزم ، لبنان ، الطبعة الأولى 
 لأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني ، متـوفى الإصابة في تمييز الصحابة •

 عـلي محمـد البجـاوي ، دار الجيـل ، بـيروت ،: هـ، تحقيـق٨٥٢سنة 
 .هـ١٤١٢

 سـنة  لمحمد بن الحسن الشيباني ، متـوفى)المعروف بالمبسوط( الأصل  •
أبو الوفـاء الأفعـاني ، عـالم الكتـب ، : هـ، صححه وعلق عليه ١٨٩

 . هـ١٤١٠بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ، متـوفى سـنة في أصول السرخسي •

 .هـ، دار المعرفة ، بيروت، لبان ٤٩٠حدود سنة 
 موسـى ، دار  للـدكتور فاديغـاأصول فقه الإمام مالك أدلتـه العقليـة •

 . هـ١٤٢٨التدمرية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 
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عبدالرحمن بن عبـداالله :  للدكتور أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية •
هـ ، طبعته جامعة الإمام محمـد بـن ١٤٢٤الشعلان ، الطبعة الأولى ، 

 .سعود الإسلامية
مد المختـار  لمحمد الأمين بن محأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن •

الـشيخ الـدكتور : هـ،أشرف على طبعه ١٣٩٣الشنقيطي، متوفى سنة 
 .بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد

لـدكتور شـوقي أبـو خليـل، دار  لأطلس التاريخ العـربي الإسـلامي •
ــر ــة الفك ــة الرابع ــيروت ، الطبع ــاصر ، ب ــر المع ــشق ، دار الفك ، دم
 . هـ١٤١٦

وقي خليـل ، دار الفكـر ـ شـ:للـدكتور أطلس دول العالم الإسـلامي  •
 .هـ١٤٢٤دمشق، الطبعة الثانية ، 

شوقي أبو خليل ، دار الفكر، دمشق ، :  للدكتورأطلس السيرة النبوية •
 .هـ١٤٢٣دار الفكر المعاصر ، بيروت، 

 لمحمد سيد نصر وآخرين ، مكتبة لبنان ، سـاحة ريـاض أطلس العالم •
 . الصلح ، بيروت

 لأبي بكـر بـن محمـد شـطا تح المعـينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فـ •
 . هـ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ١٣٠٢الدمياطي ، متوفى بعد سنة 
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 لأبي بكر محمد بن موسـى بـن الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار •
هـ، مطبعة دائـرة المعـارف ٥٨٤عثمان بن حازم الهمذاني ، متوفى سنة 

 .هـ١٣٥٩ ، العثمانية ، حيدر أباد ، الطبعة الثانية
َالإعراب عن الحـيرة والالتبـاس الموجـودين في مـذهب أهـل الـرأي  •

: الـدكتور:  لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،تحقيقوالقياس
محمــد بــن زيــن العابــدين رســتم ، أضــواء الــسلف الطبعــة الأولى ، 

 . هـ١٤٢٥
هــ، ١٣٩٤ لظفر أحمد العثماني التهـانوي ، متـوفى سـنة إعلاء السنن •

محمد تقي عثماني ، أدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، باكستان ، : قيقتح
 .هـ١٤١٨

لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف أعلام الموقعين عن رب العالمين  •
محمـد المعتـصم بـاالله : هـ، تحقيـق٧٥١ِّبابن قيم الجوزية ، متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٥، البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى
ْ لخير الدين الزركلي ، دار العلـم للملايـين ، بـيروت لبنـان ، لأعلاما • ِ ِّ

 . م١٩٩٧الطبعة الثانية عشر ، 
 إقامة الحجة بالدليل شرح عـلى منـضومة ابـن بـادي لمختـصر خليـل •

للشيخ محمد باي بلعـالم ، دار ابـن حـزم ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، 
 . هـ١٤٢٨
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 لأحمد بن محمد بن أحمد الـدردير ، لإمام مالكأقرب المسالك لمذهب ا •
 .هـ١٤٢٠هـ، مكتبة أيوب ، كانوـ نيجيريا ، ١٢٠١متوفى سنة 

 محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني ، متـوفى سـنة الإقناع لشمس الدين •
 . هـ١٤١٥هـ، دار الفكر ، بيروت، ٩٧٧

 للقـاضي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي ، ُإكمال المعلم بفوائد مسلم •
يحيى إسماعيل ، دار الوفاء ، مصر : هـ، تحقيق الدكتور٥٤٤نة متوفى س

 . هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 
 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلـف في الأسـماء والكنـى •

بيروت،الطبعـة . لعلي بن هبـة االله بـن مـاكولا، دار الكتـب العلميـة
 .هـ١٤١١الأولى، 

 لزامات ابـن حـزم للفقهـاءالإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إ •
 .هـ١٤٢٨.رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. لفؤاد هاشم

: هـ، اعتنـى بـه٢٠٤ للإمام محمد بن إدريس الشافعي متوفى سنة ُالأم •
 . حسان عبدالمنان ، بيت الأفكار الدولية 

خليل :هـ، تحقيق ٢٢٤ّلأبي عبيد القاسم بن سلام متوفى سنة الأموال  •
 . هـ١٤٠٨فكر ، بيروت ، محمد هراس ، دار ال

   لعـلاء الـدين أبي الحـسن الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف •
محمـد حامـد : هــ،تحقيق ٨٨٥علي بن سليمان المرداوي ، متوفى سـنة 

 . الفقي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان
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 في تعريفات الألفاظ المتداولة بـين الفقهـاء لقاسـم بـن أنيس الفقهاء •
أحمــد : الــدكتور: هـــ، تحقيــق ٩٧٨ونــوي ، متــوفى ســنة عبــداالله الق

 . هـ١٤٠٦الكبيسي، دار الوفاء ، جدة ، الطبعة الأولى ، 
 لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف •

أبي حمـاد : هــ، تحقيـق الـدكتور٣١٨المنذر النيسابوري ، متوفى سـنة 
 ، الريـاض ، الطبعـة الأولى ، صغير أحمد بن محمد حنيف ، دار طيبـة

 . هـ١٤٠٥
 لـشمس الـدين يوسـف سـبط ابـن إيثار الإنصاف في آثـار الخـلاف •

ناصر الخليفـي ن دار الـسلام ، : هـ، تحقيق٦٥٤الجوزي ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٠٨القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 للعلامة محمد يحيـى بـن محمـد إيصال السالك في أصول الإمام مالك •
جلال علي القذافي : هـ، اعتنى به ١٣٣٠نقيطي، متوفى سنة المختار الش

الجهاني ، دار ابـن حـزم ، مطبـوع مـع مجموعـة مـن خزانـة المـذهب 
 ). المالكي

ــون • ــون في الــذيل عــلى كــشف الظن  لإســماعيل باشــا :إيــضاح المكن
 .هـ١٤١٣. بيروت. دار الكتب العلمية. البغدادي

 لـنجم الـدين بـن الرفعـة زانالإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميـ •
ــوفى ســنة  ــدكتور٧١٠الأنــصاري ، مت ــق ال محمــد أحمــد : هـــ، تحقي

الخاروف، طبعة مركز البحـث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي  
 . بجامعة أم القرى 
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٧٨٩ 

 الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الـشرعية •
الـيمن، الطبعـة الأولى، ّلمحمد صبحي حلاق ، مكتبة الجيل الجديد ، 

 . هـ١٤٢٨
 لأحمـد محمـد شـاكر ، الباعث الحثيث شرح اختصار علـوم الحـديث •

 . هـ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت، الطبعة الثالثة ، 
إسماعيل سالم عبدالعال ، مكتبـة الزهـراء ، :  للدكتور البحث الفقهي •

 . هـ١٤١٢مصر ، الطبعةالأولى ، 
ُ لإبراهيم بن نجيم الحنفي ، متوفى سنة الدقائقالبحر الرائق شرح كنز  •

 . هـ، دار المعرفة بيروت ، لبنان، الطبعةالثانية٩٧٠
 لعبـد الواحـد بـن إسـماعيل بحر المذهب في فـروع الإمـام الـشافعي •

أحمد عزو الدمشقي، دار إحياء : هـ، تحقيق٥٠٢الروياني ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٢٣التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد •
ــنة  ــوفى س ــي ، مت ــسادسة ، ٥٩٥القرطب ــة ال ــة الطبع ـــ، دار المعرف ه

 . هـ١٤٠٢
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، مكتبة المعارف، : البداية والنهاية •

 .بيروت
أبي بكـر بـن مـسعود  لعـلاء الـدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •

هـ، دار الفكر ، بيروت ، لبنـان ، الطبعـة ٥٨٧الكاساني ، متوفى سنة 
 . هـ١٤١٧الأولى 
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٧٩٠ 

 للإمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله الجويني ، البرهان في أصول الفقه •
عبدالعظيم الديب ، دار الوفـاء ، : هـ، تحقيق الدكتور٤٧٨متوفى سنة 

 .هـ١٤١٨مصر ، الطبعة الرابعة ، 
 للشيخ أحمد بن محمد الـصاوي ، متـوفى بُلغة السالك لأقرب المسالك •

محمد بـن عبدالـسلام شـاهين ، دار : هـ، طبعه وصححه١٢٤١سنة 
 . هـ١٤١٥الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

هــ، ٨٥٥ لمحمود بن أحمد العيني ، متوفى سـنة البناية في شرح الهداية •
 . هـ١٤١١الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان، 

 لعـلي بـن محمـد ابـن القطـان بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكـام •
. الريـاض. دار طيبـة. الدكتور الحـسين آيـت سـعيد: تحقيق. الفاسي

 .هـ١٤١٨. الطبعة الأولى
ِ ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمـراني البيان في مذهب الإمام الشافعي •

قاسم محمد النـوري ، : هـ، اعتنى به ٥٥٨نة الشافعي اليمني متوفى س
 .هـ١٤٢١دار المنهاج ، لبان ، الطبعة الأولى،

 َالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل في مـسائل المـستخرجة •
ــق٥٢٠لأبي الوليــد بــن رشــد القرطبــي ، متــوفى    محمــد : هـــ، تحقي

 حجي وآخرين ، دار الغرب الإسـلامي ، بـيروت، الطبعـة الثانيـة ،
 . هـ١٤٠٨
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ُ  لقاسـم بـن قطلوبغـا  ، متـوفى سـنة تاج التراجم في طبقات الحنفيـة • ُ
محمد خير رمـضان يوسـف ، دار القلـم ، دمـشق ، : هـ، تحقيق٨٧٩

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى ، 
 لمحمد بن يوسف العبـدري المـواق أبي التاج والإكليل لمختصر خليل •

، الطبعـة الثانيـة ، هـ، دار الفكـر ،بـيروت ٨٩٧عبد االله ، متوفى سنة 
 . هـ١٣٩٨

. لـشمس الـدين الـذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام •
. الأولى: ط. بيروت. دار الكتاب العربي. عمر تدمري:تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٠٧
 للإمام أبي بكر أحمـد بـن عـلي الخطيـب تاريخ بغداد أو مدينة السلام •

فى عبـدالقادرعطا ، دار مصط: هـ،تحقيق٤٦٣البغدادي ، متوفى سنة 
 . الكتب العلمية ، بيروت

 لعثمان بن علي الزيلعي ، متـوفى سـنة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق •
أحمد عزو عناية ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة : هـ، تحقيق٧٤٣

 . هـ١٤٢٠الأولى ، 
لابـن حجـر : تجريد أسانيد الكتـب المـشهورة ، أو المعجـم المفهـرس •

الطبعـة . بيروت. مؤسسة الرسالة. محمد المياديني: تحقيق. نيالعسقلا
 .هـ١٤١٨. الأولى
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٧٩٢ 

ِّتجريد المتهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطأ  •
 للإمام ابن عبدالبر أبي عمر يوسف بـن عبـداالله النمـري وشيوخ الإمام مالك

 .لمية ، بيروتهـ، دار الكتب الع٤٦٣الأندلسي ، متوفى سنة 
هــ، ٤٢٨لأحمد بن محمد البغدادي القـدوري ، متـوفى سـنة التجريد  •

مركز الدراسات الفقهية والاقتـصادية ، دار الـسلام ، مـصر، : تحقيق
 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى ، 

لعـلي بـن سـليمان المـرداوي  التحبير شرح التحريـر في أصـول الفقـه •
عبدالرحمن بن عبداالله بن الدكتور : هـ، تحقيق٨٨٥، متوفى سنة الحنبلي

و الدكتور عوض القرني ، والدكتور أحمد بن محمد الـسراح ، ،جبرين 
 . هـ١٤٢١مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى ، 

 لمحمد ناصر الـدين الألبـاني ، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد •
 .هـ١٤٢٢مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

هــ، ٦٧٦ ليحيى بـن شرف النـووي متـوفى سـنة بيهتحرير ألفاظ التن •
ــق  ــة الأولى ، : تحقي ــشق ، الطبع ــم ، دم ــدقر ، دار القل ــدالغني ال عب
 . هـ١٤٠٨

 للشيخ محمد الطـاهر بـن عاشـور ، الـدار التونـسية التحرير والتنوير •
 . م١٩٨٤للنشر ، تونس،  

 شرح ســنن الترمــذي لمحمــد بــن عبــدالرحمن تحفــة الأحــوذي •
 . هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٣٥٣توفى سنة  المباركفوري، م
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. لـنجم الـدين الطرسـوسي:  تحفة الترك فيما يجب أن يعمـل في الملـك •
 .الطبعة الثانية. عبد الكريم الحمداوي: تحقيق

 لمحمد بن أحمد عـلاء الـدين الـسمرقندي ، متـوفى سـنة تحفة الفقهاء •
 . هـ١٤٢٤هـ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٥٤٠

 لمحمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي ، متـوفى سـنة تحفة الملوك •
، ، دار البشائر الإسلامية ، بيروتعبداالله نذير أحمد : هـ ، تحقيق ٦٦٦

 . هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، 
الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد بـن  لعبـد التحقيق في أحاديث الخـلاف •

الحميـد الـسعدني ، مـسعد عبد: هـ، تحقيق ٥٩٧، متوفى سنة الجوزي
 . هـ١٤١٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 لمحمود بن أحمـد الزنجـاني ، متـوفى سـنة تخريج الفروع على الأصول •
محمـد أديـب الـصالح ، مكتبـة العبيكـان ، : هـ، تحقيق الدكتور٦٥٦

 .هـ١٤٢٠الرياض ، الطبعة الأولى ،
بـدالرحمن بـن أبي بكـر  لعتدريب الـراوي في شرح تقريـب النـواوي •

: هـ ، مكتبة دار التراث، القاهرة ، تحقيـق٩١١السيوطي ، متوفى سنة 
 . هـ١٣٩٢عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة الثانية، 

هـ ، ٧٤٨ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، متوفى سنة ُتذكرة الحفاظ •
 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
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٧٩٤ 

 للقـاضي ب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـكترتيب المدارك وتقري •
محمـد : هــ، تحقيـق ٥٤٤عياض بن موسى اليحصبي ، متـوفى سـنة 

 .هـ١٤١٨هاشم ، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى، 
 لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنـذري ، متـوفى سـنة الترغيب والترهيب •

، علمية ، بيروتكتب الإبراهيم شمس الدين ، دار ال: هـ، تحقيق٦٥٦
 . هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، 

 لعلاء الدين علي بن سليمان المـرداوي ، متـوفى سـنة تصحيح الفروع •
عبد الرزاق المهـدي ، دار الكتـاب العـربي ، : هـ، تحقيق الشيخ ٨٨٥

 . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، 
هــ ٨١٦لجرجـاني ، متـوفى سـنة  لعلي بن محمد بـن عـلي االتعريفات •

 العـربي ، بـيروت، الطبعــة م الإبيـاري ، دار الكتـابإبـراهي: تحقيـق
 . هـ١٤١٣، الثانية

هــ، ٢٩٤ لمحمد بن نصر المـروزي ، متـوفى سـنة تعظيم قدر الصلاة •
عبدالرحمن عبدالجبار ،مكتبة الدار ، المدينـة المنـورة ، : تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى ، 
 بـن حجــر  البخــاري لأحمـد بـن عــليتغليـق التعليـق عــلى صـحيح •

سـعيد القـزفي ، المكتـب : هــ، تحقيـق٨٥٢العسقلاني ، متـوفى سـنة 
 . هـ١٤٠٥الإسلامي ، 
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٧٩٥ 

ّالتفريع لأبي القاسم عبيـد االله بـن الحـسين بـن الحـسن بـن الجـلاب  •
حـسين بـن سـالم : هــ ، تحقيـق الـدكتور٣٧٨البصري ، متوفى سـنة 

ولى ، الدهماني ، دار الغرب الإسـلامي ،بـيروت ،لبنـان ، الطبعـة الأ
 . هـ١٤٠٨

 لإسماعيل بن عمر بن كثير أبي )تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير  •
ــنة  ــوفى س ــشقي ، مت ــداء الدم ــيروت ، ٧٧٤الف ــر ، ب ـــ، دار الفك ه

 . هـ١٤٠١
عادل عبد الموجود : تحقيق. لأبي حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط •

 .هـ١٤٢٢ .الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. وآخرين
َتفسير الثعالبي المسمى الجواهر الحسان في تفسير القـرآن •  لعبـد الـرحمن بـن ِ

 محمـد عـلي: هـ، تحقيق٨٧٥محمد بن مخلوف الثعالبي المالكي ، متوفى سنة 
معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار أحياء التراث العربي ، مؤسسة 

 .هـ١٤١٨التاريخ العربي ، بيروت ،الطبعة الأولى ، 
 محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري ، متوفى سـنة فسير الطبريت •

 .هـ١٤٠٥هـ، دار الفكر ، بيروت، ٣١٠
 لمحمد بن علي السايس وآخرين ، دار ابن كثير ، تفسير آيات الأحكام •

 .هـ١٤١٧دار القادري ، دمشق ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، 
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، متـوفى سـنة  لأحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني تقريب التهذيب •
محمد عوامة ، دار الرشيد، سوريا ـ حلب ، الطبعـة : هـ، تحقيق ٨٥٢

 . هـ١٤١٢الرابعة ، 
إحـسان / الـدكتور: تحقيق.   لابن حزم الأندلسيالتقريب لحد المنطق •

. الطبعـة الثانيـة. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. عباس
 .م١٩٨٧

 لابن أمـير الحـاج محمـد بـن يرالتقرير والتحبير في شرح كتاب التحر •
 .هـ١٤١٧هـ ، دار الفكر ،بيروت،٨٧٩محمد الحلبي ، متوفى سنة 

عبـد الـسلام . : محمد بن عبـد االله القـضاعي: التكملة لكتاب الصلة •
 .هـ١٤١٥. بيروت. دار الفكر. الهراس

ـــير • ـــث الرافعـــي الكب ـــير في تخـــريج أحادي ـــن تلخـــيص الحب  لاب
، شم اليماني المدني ، دار المعرفةد االله هاعب: حجرالعسقلاني  ، اعتنى به 

 . بيروت لبنان
: هــ، تحقيـق ٤٢٢ لعبد الوهاب بن علي المالكي ، متوفى سـنة التلقين •

ــة الأولى ،  ــة ، مكــة المكرمــة ، الطبع ــة التجاري محمــد العــاني ، المكتب
 . هـ١٤١٥

 لابن عبدالبر أبي عمر يوسف بن عبداالله النمري ، متوفى سنة التمهيد •
 العلــوي و محمــد عبــدالكبير مــصطفى بــن أحمــد: هـــ، تحقيــق٤٦٣

 .هـ١٣٨٧، وزارة الأوقاف ، المغرب ، البكري
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٧٩٧ 

 لمحمـد بـن أحمـد بـن عبـدالهادي تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق •
أيمـن صـالح شـعبان ، دار : هــ، تحقيـق٧٤٤المقدسي ، متوفى سـنة 

 . هـ١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى 
 لعبدالرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي ،ر الحوالك شرح موطأ مالك تنوي •

 ).مطبوع مع موطأ مالك(هـ، ٩١١متوفى سنة
لأبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي الدنيا البغدادي ، التهجد وقيام الليل  •

مصلح بن جزاء الحارثي ، مكتبة الرشد ، : هـ،تحقيق ٢٨١متوفى سنة 
 . هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

لمحي الدين بن شرف النـووي، متـوفى سـنة لأسماء واللغات تهذيب ا •
 .م١٩٩٦هـ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٦٧٦

 لابن حجرالعسقلاني دار الفكـر ، بـيروت ، الطبعـة تهذيب التهذيب •
 . هـ١٤٠٤الأولى ، 

َّتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية •  للـشيخ محمـد بـن َّ
المكي المالكي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، الطبعـة علي بن حسين 

 . هـ١٤١٨الأولى 
ِّ الدين أبي الحجاج يوسف المزي لجمالتهذيب الكمال في أسماء الرجال • ِ ،

بشار عـواد معـروف ، مؤسـسة : هـ ، تحقيق الدكتور٧٤٢متوفى سنة 
 . هـ١٤١٣الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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٧٩٨ 

ــصرة  • ــسالك في ن ــكتهــذيب الم ــذهب مال ــاس م ــن دون ــف ب  ليوس
عـثمان غـزال ، دار الكتـب : هـ، تحقيـق٥٢٣، متوفى سنة الفندلاوي

 . هـ١٤٢٨العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
لابــن قــيم : تهــذيب ســنن أبي داود ، أو حاشــية عــلى ســنن أبي داود •

 .هـ١٤١٥. الطبعة الثانية. بيروت. دار الكتب العلمية. الجوزية
 لأحمـد بـن محمـد الـشويكي ، مع بين المقنع والتنقـيحالتوضيح في الج •

نـاصر المـيمان، المكتبـة المكيـة ، مكـة : هـ، تحقيق الدكتور٩٣٩متوفى 
 .هـ١٤١٨المكرمة ، الطبعة الأولى 

 لمحمد عبـدالرؤوف المنـاوي ، متـوفى َّالتوقيف على مهمات التعاريف •
فكـر الـدكتور محمـد رضـوان الدايـة ، دار ال:هـ، تحقيـق ١٠٣١سنة 

 .هـ١٤١٠المعاصر ، بيروت، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 
 لعبـدالرحمن بـن  نـاصر تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان •

عبدالرحمن اللويحق ، مركز فجر، : هـ، تحقيق١٣٧٦السعدي ، متوفى 
 .هـ١٤٢١القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

َّحـان ، مكتبـة المعـارف ، َّ للدكتور محمود الطتيسير مصطلح الحديث •
 . هـ١٤٠٧الرياض ، الطبعة الثامنة ، 

للشيخ الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  •
هـ، المكتبـة ١٣٣٥صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري ، متوفى سنة 

 . الثقافية ، بيروت ، لبنان
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د أبي عبداالله  ، متوفى سنة  للقرطبي محمد بن أحمالجامع لأحكام القرآن •
 . هـ، دار الشعب ، القاهرة ، مصر ٦٧١

. لمحمد بـن أبي نـصر الحميـدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس •
 .م١٩٦٦. الدار المصرية للتأليف والترجمة

 لعبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمـي ، الجرح والتعديل •
 .ث ، بيروت ، الطبعة الأولى هـ، دار إحياء الترا٣٢٧متوفى سنة 

يسري عبدالرزاق الجوهري ، :  للدكتور جغرافية الشعوب الإسلامية •
 .م١٩٨١منشأة المعارف ، مصر ، 

:  لإمام الحرمين عبداالله بـن يوسـف الجـويني ، تحقيـقالجمع والفرق •
عبدالرحمن بن سلامة المزيني ،دار الجيـل ، بـيروت، الطبعـة الأولى ، 

 . هـ١٤٢٤
 لعبدالقادر بن محمد القرشي الحنفـي  المضية في طبقات الحنفيةالجواهر •

عبـدالفتاح محمـد الحلـو، هجـر : هـ، تحقيق الدكتور٧٧٥متوفى سنة 
 .هـ١٤١٣للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية، 

لعـلاء الـدين عـلي بـن عـثمان بـن َّالجوهر النقي في الرد على البيهقـي  •
هــ، مطبعـة ٧٥٠ني ، متوفى سنة إبراهيم المارديني الشهير بابن التركما

 .هـ١٣١٦مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد الدكن ، 
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 لعبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم حاشية ابن قاسم على الروض المربع •
هــ، إشراف ١٤١٩هـ، الطبعة الثامنـة ، ١٣٩٢النجدي ، متوفى سنة 

 .عبداالله بن عبدالرحمن بن جبرين : وتصحيح الشيخ 
لشمس الدين محمد بن ) للدردير (لدسوقي على الشرح الكبيرحاشية ا •

 . هـ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ١٢٣٠عرفة الدسوقي ، متوفى سنة 
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بـن َّحاشية الشلبي على  تبيين الحقائق  •

هــ ٩٤٧يونس بن محمد المعروف المعروف بابن الشلبي ، متوفى سـنة 
 ).لحقائقمطبوع مع تبيين ا(

للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المـالكي ، دار حاشية العدوي  •
 . هـ١٤١٢الفكر ، بيروت، 

هــ، ٤٥٠ لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي متوفى سنة الحاوي الكبير •
عادل عبـد الموجـود ، دار : الشيخ علي محمد معوض والشيخ : تحقيق 

 . هـ١٤١٤الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
ّالحجة عـلى أهـل المدينـة •  لمحمـد بـن الحـسن الـشيباني ، متـوفى سـنة ُ

،  الكتب ، بيروت ، الطبعةالثالثةمهدي الكيلاني ،عالم: هـ،تحقيق١٨٩
 .هـ١٤٠٣

عبـدالملك :  للدكتور )منى ـ مزدلفة ـ عرفات(حدود المشاعر المقدسة  •
 .هـ١٤٢٥بن عبداالله بن دهيش ، مكة المكرمة ، ا
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 لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المـالكي ، أصول الفقهالحدود في  •
، ى محمود الأزهري ، دار ابن القيممصطف: هـ، تحقيق٤٧٤متوفى سنة 

المملكة العربية السعودية ، دار ابن عفـان ، القـاهرة، الطبعـة الأولى ، 
 . هـ١٤٢٩

 لسيف الدين أبي بكر محمد بـن حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء •
ياسين درادكة ، مؤسسة : هـ، تحقيق٥٠٧د الشاشي القفال ، متوفى أحم

 .هـ١٩٨٠الرسالة ، الطبعة الأولى ، 
دار . أحمد بـسج: تحقيق.  لكمال الدين الدميري:حياة الحيوان الكبرى •

 .هـ١٤٢٤. الطبعة الثانية. بيروت. الكتب العلمية
مـد  للـدكتور حـسان بـن محخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينـة •

ــتراث ،  ــاء ال ــات الإســلامية وإحي ــان ، دار البحــوث للدراس فلمب
 . هـ١٤٢١الإمارات العربيةالمتحدة ، الطبعة الأولى ، 

 للرافعـي لعمـر بـن خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير •
حمـدي : هــ، تحقيـق٨٠٤علي بـن الملقـن الأنـصاري ، متـوفى سـنة 

ــة الرشــ ــد إســماعيل ، مكتب ــاض ، الطبعــة الأولى ، عبدالمجي د ، الري
 . هـ١٤١٠

 لحسام الدين عن مكي الرازي ، خلاصة الدلائل في تنقيح لي بالمسائل •
أحمد بن علي الدمياطي ، مكتبـة الرشـد ، : هـ،تحقيق ٥٩٨متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٨الرياض ، الطبعة الأولى ، 
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ني ،  لابن حجر أحمد بن علي العسقلاالدراية في تخريج أحاديث الهداية •
  عبـداالله هاشـم الـيماني ، دار المعرفـة ، : هــ، تحقيـق٨٥٢متوفى سـنة 

 .بيروت 
ُدرر الحكام في شرح غرر الأحكام • َّ ُ  لمحمد بن فراموز بن علي المعـروف ُ

ْبمنلا خسرو الحنفي ، متـوفى سـنة    هــ، ١٣٠٨ُهــ، طبـع سـنة ٨٨٥ُ
 .مير محمد كتب خانه : الناشر 

تحقيـق . لابـن حجـر العـسقلاني:  الثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائة •
الطبعـة . الهند. دائرة المعارف العثمانية. محمد عبد المعيد خان: الدكتور

 .م١٩٧٢. الثانية
هــ ، ٦٧٦لمحي الدين بن شرف النووي ، متـوفى سـنة دقائق المنهاج  •

 . م١٩٩٦إياد الغوج، دار ابن حزم بيروت، : تحقيق
هــ، ٢٨٧صم الشيباني ، متوفى سنة  لأحمد بن عمرو بن أبي عاالديات •

 .هـ١٤٠٧إدارة القرآن والعلوم ، كراتشي ، 
. لابن فرحون المـالكي: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب •

 .بيروت. دار الكتب العلمية
: تحقيـق. عـلي بـن بـسام الـشنتريني:الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة •

 .هـ١٤١٧. وتبير. دار الثقافة. اسإحسان عب: الدكتور
هــ، ٦٨٤لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، متوفى سنة الذخيرة  •

محمـد حجـي ، دار الغـرب الإسـلامي ، بـيروت ، : تحقيق الـدكتور 
 . م١٩٩٤الطبعة الأولى ، 
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 لعبد الرحمن بن أحمد بن رجـب الحنـبلي ،: الذيل على  طبقات الحنابلة •
مكتبـة . الرحمن العثيمـينعبد / الدكتور: هـ، تحقيق ٧٩٥متوفى سنة 

 .هـ١٤٢٥. الطبعة الأولى. الرياض. العبيكان
 لمحمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـدالعزيز ُّرد المحتار على الـدر المختـار •

هــ، دار الفكـر ، بـيروت ، ١٢٥٢المعروف بابن عابدين ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٢١

: تحقيـق. لابن حزم الأندلسي: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها •
. المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر. إحــسان عبــاس/ دكتورالــ

 .م١٩٨٧. الطبعة الثانية. بيروت
هــ، ٢٠٤للإمام محمـد بـن إدريـس الـشافعي ، متـوفى سـنة الرسالة  •

أحمد شـاكر ، مكتبـة دار الـتراث ، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، : تحقيق
 . هـ١٤٢٦

البهـوتي ، متـوفى  لمنصور بن يـونس ِالروض المربع شرح زاد المستقنع •
 ).مع حاشية ابن قاسم (هـ١٤١٩هـ، الطبعة الثامنة ، ١٠٥١سنة 

: تحقيـق. محمد بن عبد االله الحمـيري: الروض المعطار في خبر الأقطار •
 .هـ١٤٠٨. الطبعة الثانية. بيروت. دار الجيل. لافي بروفنصال

 ليحيى بن شرف النووي ،متـوفى سـنة روضة الطالبين وعمدة المفتين •
 .هـ١٤٠٥ـ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ه٦٧٦
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن  •
 لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بـن قدامـة ، متـوفى سـنة حنبل
شعبان محمد إسماعيل ، المكتبة المكية ، مكـة : هـ، تحقيق الدكتور٦٢٠

 .هـ١٤٢٣سسة الريان ، بيروت ، الطبعة الثانية ،المكرمة ، مؤ
. دار ابـن عفـان. عـلي الحلبـي: تحقيق. لصديق خان: الروضة الندية •

 .م١٩٩٩. الطبعة الأولى. القاهرة
  لعبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي ، متـوفى زاد المسير في علم التفسير •

 .هـ١٤٠٤هـ، المكتب الإسلامي ، بيروت، الطبعة الثالثة ، ٥٩٧سنة 
 لمحمد بن أبي بكـر الدمـشقي المعـروف زاد المعاد في هدي خير العباد •

ــوفى ســنة  ــيم ، مت ــابن الق ــق ٧٥١ب ــؤوط : هـــ ، تحقي شــعيب الأرن
وعبـدالقادر الأرنــؤوط ، مؤســسة الرســالة ، بــيروت، مكتبــة المنــار 

 . هـ١٤١٢الإسلامية ، الكويت ، الطبعة السادسة والعشرون ، 
 لمحمد بن أحمد الأزهري ، متوفى سنة شافعيالزاهر في غريب ألفاظ ال •

محمد الألفي ، وزارة الأوقاف ، الكويـت ، : هـ، تحقيق الدكتور٣٧٠
 . هـ١٣٩٩الطبعة الأولى ، 

: هــ، تحقيـق ١٨١ لعبداالله بن المبـارك المـروزي ، متـوفى سـنة الزهد •
 . حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
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 لمحمد بن إسـماعيل الـصنعاني ، متـوفى غ المرامسبل السلام شرح بلو •
محمـد الخـولي ، : هـ، دار إحيـاء الـتراث بـيروت، تحقيـق١١٨٢سنة 

 . هـ١٣٧٩الطبعة الرابعة ، 
 سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيء عـلى الأمـة •

لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف، الرياض ، الطبعة الثانية ، 
 . ـه١٤٠٨

لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن  ) الجامع الصحيح(سنن الترمذي •
أحمد شاكر ،دار إحيـاء : هـ، تحقيق ٢٧٩سورة الترمذي ، متوفى سنة  

 . التراث العربي ، بيروت 
هــ، ٢٥٥سنن الدارمي عبداالله بن عبد الرحمن أبي محمد ،متـوفى سـنة  •

، بـيروت ، فواز أحمد و خالـد العلمـي ، دار الكتـاب العـربي :تحقيق
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

هـ، ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني ،متوفى سنة سنن أبي داود  •
 .محمد محي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان : تحقيق

 علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي ، متـوفى سنن الدارقطني •
ار المعرفـة ، بـيروت ، عبداالله هاشـم المـدني ، د: هـ، تحقيق٣٨٥سنة 

 .هـ١٣٨٦
هـ، ٢٧٥ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، متوفى سنة سنن ابن ماجه •

 . هـ١٣٧٣محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت، : تحقيق 
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هـ، ٤٥٨ للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي ، متوفى سنة السنن الكبرى •
ــق ــاز، مكــ:تحقي ــة دار الب ــا، مكتب ــدالقادر عط ــة ، محمــد عب ة المكرم
 .هـ١٤١٤

 للنسائي أحمد بن شعيب أبي عبد الـرحمن، متـوفى سـنة السنن الكبرى •
عبدالغفار البنـداري ، وسـيد كـسروي حـسن، دار : هـ، تحقيق٣٠٣

 .هـ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
لمحمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي ، متـوفى سـنة سير أعلام النبلاء  •

شعيب الارنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة : هـ، تحقيق ٧٤٩
 . هـ١٤١٧الرسالة ، بيروت ، الطبعة الحادية عشرة ، 

 لمحمد بن عـلي الـشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار •
بـراهيم زايــد ، دار الكتــب محمــد إ: هــ، تحقيــق ١٢٥٠متـوفى ســنة 

 . هـ١٤٠٥، بيروت ، الطبعة الأولى ، العلمية
 للشيخ محمد بن محمد مخلـوف ، رة النور الزكية في طبقات المالكيةشج •

 . هـ١٣٤٩المطبعة السلفية ، القاهرة ، 
  : تحقيـق. لابـن العـماد الحنـبلي: شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب •

. دمـشق. دار ابـن كثـير. عبد القادر الأرناؤوط ، محمود الأرنـاؤوط
 .هـ١٤٠٦. الطبعة الأولى
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َشرح الخرشي على  • فـتح الجليـل عـلى مختـصر : َّمختصر خليل المـسمى ِ
، هـ ،دار الفكر١١٠١الكي ، متوفى  لمحمد بن عبداالله الخرشي المخليل
 .بيروت

لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني ، متـوفى شرح الزرقاني على موطأ مالك  •
 . هـ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١١٢٢

ُشرح العــضد عــلى مخ • ــصر المنتهــى الأصــوليَ  لعــضد الملــة والــدين ت
فـادي : هــ، اعتنـى بـه ٧٥٦عبدالرحمن بن أحمد الإيجي ، متوفى سنة 

نصيف و طارق يحيى ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعـة الأولى ، 
 .هـ١٤٢١

، خالد بن علي المشيقح: ية ، تحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمشرح العمدة •
ـــة ال ـــمة ، المملك ـــة الأولى ،دار العاص ـــسعودية ، الطبع ـــة ال   عربي

 . هـ١٤١٨ 
 لأحمـد بـن محمـد المـالكي الـشهير الشرح الكبير على مختـصر خليـل •

 .هـ، دار الفكر ، بيروت، لبنان  ١٢٠١بالدردير ، متوفى سنة 
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح  •

بـن عبـدالعزيز الفتـوحي  لمحمـد بـن أحمـد المختصر في أصول الفقه
محمـد : هــ، تحقيـق الـدكتور٩٧٢المعروف بابن النجار ، متوفى سـنة 

ــزحيلي  ــدكتور ، ال ــاض ، : وال ــان ، الري ــة العبيك ــاد، مكتب ــه حم نزي
 . هـ١٤١٣



   
 

 

 

٨٠٨ 

محمـد بـن صـالح : لفـضيلة الـشيخ الشرح الممتع عـلى زاد المـستقنع  •
ار ابن الجوزي ، عمر بن سليمان الحفيان ، د: ّالعثيمين ، خرج أحاديثه 

 . هـ١٤٢٢المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
   لمحـي الـدين )المـسمى المنهـاج(شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم  •

، المطبعة المصرية بالأزهر، هـ٦٧٦ يحيى بن شرف النووي ، متوفى سنة
 . هـ١٣٤٧مصر ، 

  لأبي العبـاسشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصـول •
هــ، دار الفكـر ،بـيروت، ٦٨٤أحمد بن أدريس القرافي،متـوفى سـنة 

 .هـ١٤٢٤
ّ لابن بطال علي بن خلف بن عبدالملك ، متوفى شرح صحيح البخاري •

أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم ، مكتبـة : ّهـ، طبعه وعلق عليه ٤٤٩سنة 
 . الرشد ، الرياض 

،متوفى سنة  لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي شرح علل الترمذي •
ــق ٧٩٥ ّنــور الــدين عــتر ، دار المــلاح ، الطبعــة الأولى ، : هـــ، تحقي

 . هـ١٣٩٨
د الـسيواسي المعـروف بـابن  لمحمد بن عبـد الواحـشرح فتح القدير •

 . هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان٨٦١، متوفى سنة ُالهمام
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ــصر الروضــة • ــن شرح مخت ــدالقوي ب ــن عب ــليمان ب ــدين س ــنجم ال  ل
الـدكتور عبـداالله : هــ، تحقيـق٧١٦م الطوفي ، متوفى سـنة عبدالكري

 . هـ١٤٠٧التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 لمحمـد الأمـين بـن محمـد )نثر الـورود (شرح مراقي السعود المسمى •

عـلي العمـران ، دار : هـ، تحقيق١٣٩٣المختار  الشنقيطي، متوفى سنة 
 . عالم الفوائد 

 لأحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي ، متـوفى سـنة لآثارشرح معاني ا •
محمد زهري النجار و محمد سيد جـاد الحـق ، عـالم : هـ، تحقيق ٣٢١

 . هـ١٤١٤الكتب ، الطبعة الأولى 
ــى الإرادات • ــنة شرح منته ــوفى س ــوتي ، مت ــونس البه ــن ي ــصور ب  لمن

 . م١٩٩٦هـ، عالم الكتب ، بيروت، الطبعة الثانية، ١٠٥١
هـ، ٤٥٨ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، متوفى سنة شعب الإيمان •

 . هـ١٤١٠دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 
 لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البـستي ، متـوفى صحيح ابن حبان •

شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة : هـ، تحقيق ٣٥٤سنة 
 . هـ١٤١٤الثانية ، 

مـد بـن إسـحاق النيـسابوري ، متـوفى سـنة محصحيح ابـن خزيمـة  •
محمـد الأعظمـي ، المكتـب الإسـلامي ، : الـدكتور: هـ، تحقيق ٣١١

 . هـ١٣٩٠بيروت ، 
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الجـامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن  المـسمى (صحيح البخاري  •
لمحمد بـن إسـماعيل البخـاري ، ) وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلم رسول االله أُمور

مصطفى البغـا ، دار ابـن كثـير ، : قيق الدكتورتح، هـ٢٥٦متوفى سنة 
 . هـ١٤٠٧لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

 لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعـارف ، صحيح سنن ابن ماجه •
 . هـ١٤١٧الرياض ، الطبعة الأولى ، 

 لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبـة المعـارف ، صحيح سنن أبي داود •
 . هـ١٤١٩ ، الرياض ، الطبعة الأولى

 لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعـارف ، صحيح سنن الترمذي •
 . هـ١٤٢٠الرياض ، الطبعة الأولى ، 

: هــ،تحقيق ٢٦١ ، متـوفى سـنة صحيح مسلم بن الحجاج القـشيري •
 . محمد فؤاد عبدالباقي ، دار أحياء التراث ، بيروت ، لبنان

 أبي بكـر ، متـوفى سـنة  لابـن القـيم محمـد بـنالصلاة وحكم تاركها •
بـسام الجـابي ، قـبرص ـ : هـ، دار الجفان ـ دار الجـابي، تحقيـق ٧٥١

 .هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى ،
. إبـراهيم الأبيـاري : تحقيق.  لخلف بن عبد الملك بن بشكوالالصلة •

الطبعـة . القاهرة ، بيروت. دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني
 .هـ١٤١٠. الأولى
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هــ، ٣٠٣ لأحمـد بـن شـعيب النـسائي ، متـوفى ضعفاء والمتروكينال •
محمود إبراهيم زايـد ، دار الـوعي ، حلـب ، الطبعـة الأولى ، : تحقيق
 . هـ١٣٩٦

 لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ،متـوفى الضعفاء والمتروكين •
عبداالله القاضي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت، : هـ، تحقيق٥٧٩سنة 

 .هـ١٤٠٦
ــع لأهــل القــرن التاســع • ــدين محمــد بــن :  الــضوء اللام لــشمس ال

هــ،  منـشورات دار مكتبـة ٩٠٢عبدالرحمن  السخاوي، متوفى سـنة 
 .بيروت. الحياة

لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبـة المعـارف ، ضعيف سنن أبي داود  •
 .هـ١٤١٩الرياض ، الطبعة الأولى ، 

َّطبقـات الحفـاظ  • كـر الـسيوطي ،متـوفى سـنة لعبـد الـرحمن بـن أبي بُ
ــة الأولى ، ٩١١ ــان ، الطبع ــيروت ، لبن ــة ،ب ــب العلمي هـــ، دار الكت

 . هـ١٤٠٣
هــ، ٥٢٦ لابـن أبي يعـلى محمـد أبي الحـسين  متـوفى طبقات الحنابلـة •

 .محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان: تحقيق
كي ،  لتاج الدين عبدالوهاب بـن عـلي الـسبطبقات الشافعية الكبرى •

ـــنة  ـــوفى س ـــدكتور٧٧١مت ـــق ال ــــ، تحقي ـــاحي : ه ـــود الطن محم
عبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة والنـشر، الطبعـة الثانيـة ، :والدكتور
 .هـ١٤١٣
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 لأحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه ،متوفى سـنة طبقات الشافعية •
الحـافظ عبـدالعليم خـان ، دار الكتـب : الـدكتور : هـ، تحقيق ٨٥١

 . هـ١٤٠٧، الطبعة الأولى ، العلمية ، بيروت 
 لمحمد بـن سـعد بـن منيـع البـصري ، متـوفى سـنة الطبقات الكبرى •

 .هـ، دار صادر ، بيروت ٢٣٠
 لأبي الفضل عبدالرحيم بـن الحـسين طرح التثريب في شرح التقريب •

هــ، أكملـه ابنـه ولي الـدين أبـو زرعـة ، متـوفى ٨٠٦العراقي متوفى 
 . ، بيروتهـ، دار إحياء التراث العربي ٨٢٦

ّطوق الحمامة في الألفة والألاف • إحـسان / د: ت. ابن حزم الأندلسي: ُ
. الثانيـة: ط. بـيروت. المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر. عباس
 .م١٩٨٧

 لابـن العـربي محمـد بـن عارضة الأحوذي بشرح صـحيح الترمـذي •
 . هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٥٤٣عبداالله المالكي ، متوفى 

َالعبر • صـلاح الـدين : تحقيـق. لشمس الدين الذهبي:  في خبر من غبرِ
 .م١٩٨٤.الطبعة الثانية. الكويت. مطبعة حكومة الكويت. المنجد

 لأبي العبـاس ّعدة البروق في جمع مافي المذهب من الجمـوع والفـروق •
حمـزة أبـو فـارس ، دار الغـرب : أحمد بن يحيى الونشريـسي ، تحقيـق

 .الإسلامي ، بيروت 
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َّالعد • لأبي يعـلى محمـد بـن الحـسين الفـراء البغـدادي ة في أصول الفقه ُ
الـدكتور أحمـد سـير المبـاركي ، : هـ، تحقيق ٤٥٨الحنبلي ،متوفى سنة  

 . هـ ، الرياض١٤١٠الطبعة الثانية 
   للــدكتور عقيـدة أهـل الــسنة والجماعـة عـلى ضــوء الكتـاب والـسنة •

 المكرمة ، الطبعـة سعيد بن مسفر القحطاني ، دار طيبة الخضراء ، مكة
 . هـ١٤٢٢الأولى، 

خليـل : حمن بـن عـلي ، تحقيـق  لابن الجوزي عبـد الـرالعلل المتناهية •
 . هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، الميس

 لبـدر الـدين محمـود بـن أحمـد عمدة القاري شرح صحيح البخـاري •
 محمود محمـد عبد االله: هـ، ضبطه وصححه ٨٥٥العيني ، متوفى سنة 

 . هـ١٤٢١عمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،
:  للـدكتورعمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصـوليين •

أحمد محمـد نـور سـيف ،دار البحـوث الإسـلامية وإحيـاء الـتراث ، 
 . هـ١٤٢١الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الثانية ، 

 لمحمد بن محمود أكمل الدين البابرتي ، متوفى سنة ةالعناية شرح الهداي •
مطبـوع بهـامش شرح (هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ٧٨٦

 ) .فتح القدير 
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 حـسين خلـف الجبـوري ، للدكتور عوارض الأهلية عند الأصوليين •
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم : طبعه 

 . هـ١٤٠٨لى ،القرى ، الطبعة الأو
 لمحمد شمس الحق العظـيم أبـادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود •

هــ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة الثانيــة ، ١٣٢٩متـوفى 
 . م١٩٩٥

 لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، غريب الحديث •
م القرى ، عبدالكريم إبراهيم ، طبعة جامعة أ: هـ، تحقيق ٣٨٨متوفى 

 . هـ١٤٠٢مكة المكرمة ، 
هــ، ٢٢٤ّلأبي عبيد القاسم بـن سـلام ، متـوفى سـنة غريب الحديث  •

محمد عبدالمعيد خان ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، : الدكتور: تحقيق
 . هـ١٣٩٦الطبعة الأولى ، 

لعبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي ، متـوفى سـنة غريب الحديث  •
عبـد المعطـي أمـين قلعجـي ، دار الكتـب : ورهـ، تحقيق الـدكت٥٩٧

 . هـ١٤٠٥العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 لعبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري ، متـوفى سـنة غريب الحديث •

الدكتور عبداالله الجبوري ، مطبعة العـاني ، بغـداد ، : هـ، تحقيق ٢٧٦
 . هـ١٣٩٧الطبعة الأولى ، 
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 لأحمد بن محمد مكـي أبي شباه والنظائرغمز عيون البصائر في شرح الأ •
، هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٠٩٨العباس الحموي ، متوفى سنة 

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ،
ّغنية ذوي الأحكام في بغيـة درر الحكـام • ُ ُ ُ    لأبي الإخـلاص الحـسن بـن ُ

ُهــ، مطبـوع بهـامش درر ١٠٦٩عمار بن علي الشرنبلالي ، متوفى سنة 
 .ح غرر الأحكامالحكام في شر

لفخر الدين حسن بن منصور بـن ) فتاوى قاضيخان(الفتاوى الخانية  •
ْمحمود الأوزجندي الفرعاني متوفى سنة  َ مطبوعـة بهـامش (هــ، ٥٩٢ُ

بيروت،مـصورة عـن طبعـة بـولاق ، دار صـادر ـ ) الفتاوى الهنديـة
  . هـ١٣١٠،مصر

لعلامة الشيخ نظام  تأليف االفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية •
هـ، مصورة عن ١٤١١وجماعة من علماء الهند ، دار صادر ، بيروت ، 

 .هـ١٣١٠طبعة بولاق ، مصر ، 
 لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري •

  عبـد العزيـز بـن : هــ، تعليـق الـشيخ ٨٥٢، متـوفى سـنة العسقلاني
ر طيبـة ، الريـاض ، عبـدالرحمن الـبراك ، دا: عبداالله بن باز والشيخ 

 . هـ١٤٢٦الطبعة الأولى ، 
 لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن فتح الباري شرح صحيح البخاري •

هـ، ٧٩٥عبدالرحمن البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب ، متوفى سنة 
طارق بن عوض االله بن محمـد ، دار ابـن الجـوزي ، الـدمام ، : تحقيق

 . هـ١٤٢٢الطبعة الثانية ، 
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٨١٦ 

 لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني ،  الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيالفتح •
 . ّمحمد صبحي حلاق ، مكتبة الجيل الجديد ، اليمن : تحقيق

 للـدكتور الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين •
محمد إبراهيم الحفنـاوي، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع الفنيـة ، مـصر ، 

 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 
هـ، ٢٧٩ُلأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، متوفى سنة فتوح البلدان  •

ِّصـلاح الـدين المنجـد ، مكتبـة النهـضة المـصرية ، /الـدكتور:تحقيق
 .القاهرة

 ، لمحمد بن مفلح المقدسي ، متوفى الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل •
، عربيرزاق المهدي ، دار الكتاب العبد ال: هـ، تحقيق الشيخ ٧٦٣سنة 

 . هـ١٤٢٢بيروت ، الطبعة الأولى 
 لأحمد بـن إدريـس القـرافي ، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق •

خليل المنـصور ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، : ضبطه وصححه 
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

 لأحمد بن علي الـرازي الجـصاص ، متـوفى سـنة الفصول في الأصول •
عجيل جاسم النشمي ،وزارة الأوقـاف ، : تورالدك: هـ، تحقيق ٣٧٠

 . الطبعة الأولى. هـ١٤٠٥الكويت ،
محمد بن سـعد بـن شـقير ، مكتبـة :  للدكتور فقه عمر بن عبدالعزيز •

 . هـ١٤٢٤الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى، 
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 لمحمد بـن الحـسن الحجـوي في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي •
 . هـ١٣٤٠عارف ، الرباط الثعالبي ، مطبعة إدارة الم

لعبـد الحـي :  الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخاتفهرس •
. دار العـربي الإسـلامي. إحـسان عبـاس/ الـدكتور: تحقيق. الكتاني
 .هـ١٤٠٢. الطبعة الثانية. بيروت

هـ، دار المعرفة ٣٨٥الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم ، متوفى سنة  •
 . هـ١٣٩٨بيروت ، لبنان ، 

علي معوض ، عـادل : تحقيق. لمحمد بن شاكر الكتبي: وات الوفياتف •
 .م٢٠٠٠. الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. عبد الموجود

 لعبد العلي محمد بن نظام الـدين َّفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت •
عبـداالله محمـود محمـد : هـ،تصحيح ١٢٢٥الأنصاري اللكنوي ، متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٣لكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، عمر ، دار ا
 لأحمــد غنــيم الفواكــه الــداوني شرح رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني •

 . هـ١٤١٥النفراوي ، دار الفكر ، بيروت ، 
ــة • ــراجم الحنفي ــة في ت ــد البهي ــدالحي  لأالفوائ بي الحــسنات محمــد عب

الـدين الـسيد محمـد بـدر : هـ، اعتنى به ١٣٠٤، متوفى سنة اللكنوي
 .مطبعة السعادة مصر،الطبعة الأولى  النعساني ،
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:  لأبي بكـر بـن العـربي، تحقيـق القبس في شرح موطأ مالك بن أنـس •
محمد عبداالله ولد كريم ، دار الغرب الإسـلامي ، بـيروت ، : الدكتور

 .م١٩٩٢الطبعة الأولى ، 
 لأحمد بن الحسين بن علي البيهقـي ، متـوفى سـنة القراءة خلف الإمام •

 . هـ١٤٠٥هـ،دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، ٤٥٨
 لرضي الدين محمد بـن إبـراهيم الحنفـي قفو الأثر في صفو علوم الأثر •

عبــدالفتاح أبــو غــدة ، مكتــب : الــشهير بــابن الحنــبلي ، اعتنــى بــه 
 . هـ١٤٠٨المطبوعات الإسلامية ، حلب ، الطبعة الثانية ، 

نـصور بـن محمـد الـسمعاني ، دار الكتـب  لمقواطع الأدلة في الأصول •
 .هـ١٤١٨العلمية ،بيروت، 

لمحمد عميم الإحسان البركتي ، دار الصدف ، باكستان ، قواعد الفقه  •
 . هـ١٤٠٧كراتشي ، الطبعة الأولى ، 

 لظفر أحمـد العـثماني التهـانوي ، متـوفى سـنة قواعد في علوم الحديث •
ع مع إعلاء السنن وهـو عبدالفتاح أبو غدة ، مطبو: هـ، تحقيق١٣٩٤

 . الجزء التاسع عشر
ُ لمحمد بن أحمد بـن جـزي القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية •

عبد الكريم الفضلي ، المكتبـة : هـ، تحقيق ٧٤١الغرناطي ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٢٦العصرية ، صيدا ، بيروت، 
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محمد بـن   لأبي عبداالله الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة •
محمـد عوامـة ، دار القبلـة : هـ، تحقيق٧٤٨أحمد الذهبي ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١٣للثقافة ، جدة ، الطبعة الأولى ، 
 لابن عبد البر يوسف بـن عبـد االله القرطبـي  الكافي في فقه أهل المدينة •

هـ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، الطبعـة ٤٦٣أبي عمر ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٠٧الأولى ، 

 لموفق الدين ابن قدامـة :الكافي في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل •
 .بيروت. المكتب الإسلامي. المقدسي

 لعبد االله بن عدي بـن عبـداالله الجرجـاني ، الكامل في ضعفاء الرجال •
يحيى مختار غزاوي ، دار الفكر ، بيروت، : هـ، تحقيق ٣٦٥متوفى سنة 

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، 
 لعبــدالله بــن ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني ، صاحفكتــاب المــ •

محـب : هـ، تحقيـق الـدكتور ٣١٦المعروف بابن أبي داود ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٢٣الدين واعظ ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الثانية ، 

ْكتاب الوتر • هــ، اختـصره ٢٩٤ لمحمد بن نصر المروزي ، متوفى سـنة ِ
حديث : هـ، الناشر٨٤٥ريزي ، متوفى سنة أحمد بن علي المق: العلامة 

 . هـ١٤٠٨أكادمي ، فيصل أباد ، باكستان ، الطبعة الأولى ، 
. دار صــادر. لمحمــد عــلي التهــانوي: كــشاف اصــطلاحات الفنــون •

 .بيروت
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 لمنصور بن يونس البهوتي ، متوفى سـنة كشاف القناع عن متن الإقناع •
 . هـ١٤٠٢هـ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ١٠٥١

 لأبي البركات عبداالله بن أحمد كشف الأسرار شرح المصنف على المنار •
هــ، دار الكتـب ٧١٠المعروف بحافظ الدين النـسفي ، متـوفى سـنة 

 .هـ١٤٠٦العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،
 لعـلاء الـدين بـن كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي •

عبـداالله : ضـع حواشـيه هـ، و٧٣٠عبدالعزيز البخاري ، متوفى سنة 
محمود محمد عمـر ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، 

 .هـ١٤١٨
: بن محمد الحسيني الشافعي ، تحقيق لتقي الدين أبي بكر كفاية الأخيار •

علي عبدالحميد  و محمد سـليمان ، دار الخـير ، دمـشق الطبعـة الأولى، 
 . م١٩٩٤

   ابـن أبي زيـد القـيرواني لأبي الحـسن كفاية الطالب الرباني على رسالة •
يوسـف الـشيخ : هــ، تحقيـق٩٣٩على بن خلف المالكي، متوفى سنة 

 .هـ١٤١٢محمد البقاعي، دار الفكر ، بيروت، 
ــة  • ــة شرح الهداي ــدين الكــرلاني الكفاي ــدين بــن شــمس ال لجــلال ال

الخوارزمي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، مطبوع بهـامش شرح 
  . فتح القدير
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. عدنان درويش ، محمد المصري:تحقيق. لأبي البقاء الكفوي: الكليات •
 .هـ١٤١٩. بيروت. مؤسسة الرسالة

  لابــن الأثــير عــلي بــن محمــد الــشيباني اللبــاب في تهــذيب الأنــساب  •
هـ، دار صادر ، بـيروت ، الطبعـة الثالثـة ، ٦٣٠الجزري ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١٤
بـن طالـب الميـداني ، متـوفى سـنة  لعبدالغني اللباب في شرح الكتاب •

عبدالمجيد طعمـه ، دار المعرفـة بـيروت ، الطبعـة : تحقيق. هـ١٢٩٨
 . هـ١٤١٨الأولى ، 

 لجمال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأنـصاري لسان العرب •
عامر أحمد حيدر ، دار الكتـب : هـ، تحقيق ٧١١المصري ، متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٤العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
دائـرة المعـارف النظاميـة : تحقيق. لابن حجر العسقلاني:لسان الميزان •

. الطبعــة الثالثــة. بــيروت. مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات. بالهنــد
 .هـ١٤٠٦

 لزكريا غلام قـادر الباكـستاني ، دار ما صح من آثار الصحابة في الفقه •
 . هـ١٤٢١ّالخراز ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 

 للإمام محمد أبي زهرة متـوفى سـنة مالك حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه •
 . م١٩٥٢هـ، دار الفكر العربي ، دار الثقافة العربية ، ١٣٩٤
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 لإبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح المقدسي ، المبدع في شرح المقنع •
 . هـ١٤٠٠هـ، المكتب الإسلامي ، بيروت، ٨٨٤متوفى سنة 

الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،  لشمس المبسوط •
خليـل المـيس ، دار الفكـر ، : ّهــ، قـدم لـه الـشيخ ٤٩٠متوفى سنة 

 .هـ١٤٢١بيروت، لبنان ،الطبعة الأولى ، 
 لنور الدين علي بـن أبي بكـر بـن سـليمان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •

ــنة  ــوفى س ــي ، مت ــتراث ، ال٨٠٧الهيثم ــان لل ـــ، دار الري ــاهرة ، ه ق
 . هـ١٤٠٧

هــ، ٦٧٦ للنووي يحيى بن شرف ، متوفى سنة المجموع شرح المهذب •
 . هـ١٤٢٣محمد نجبيب المطيعي ، دار عالم الكتب ، : تحقيق

   أحمـد بـن عبـدالحليم بـن مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة •
  هــ، جمعهـا عبـدالرحمن بـن ٧٢٨عبد السلام الحـراني ، متـوفى سـنة 

ُلنجدي ، وساعده ابنه محمد ، طبع بأمر الملك فهد بن محمد بن قاسم ا
 . عبد العزيز ، إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

 لعبدالـسلام بـن َّالمحرر في الفقه على مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل •
هــ، مكتبـة المعـارف، ٦٥٢عبداالله بـن تيميـة الحـراني ، متـوفى سـنة 

 .هـ١٤٠٤الرياض، الطبعة الثانية ، 
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 لفخر الدين محمد بـن عمـر الـرازي متـوفى المحصول في أصول الفقه •
ر فيـاض العلـواني ، مؤســسة جـاب: هــ، تحقيـق الــدكتور ٦٠٦سـنة 

 . هـ١٤١٨، بيروت، الرسالة
لأبي بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي ، متوفى سنة المحصول  •

ّق ،عـمان ، حـسين عـلي و سـعيد فـودة ، دار البيـار: هـ، تحقيق٥٤٣
 .هـ١٤٢٠

هـ، ٤٥٦ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، متوفى سنة المحلى •
 .هـ١٤٢٦أحمد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، : تحقيق 

لبرهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الـشريعة بـن المحيط البرهاني  •
 نور أحمد ،نعيم أشرف : هـ، اعتنى به ٦١٦مازه البخاري ، متوفى سنة 

، طُبع في مؤسسة نزيه كركي ، بيروتإدارة القرآن العلوم الإسلامية ، 
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

هـ، مكتبة ٦٦٦لمحمد بن أبي بكر الرازي ، متوفى سنة مختار الصحاح  •
 . هـ١٤١٥لبنان، بيروت، 

 لأبي بكـر أحمـد بـن عـلي الجـصاص ، متـوفى مختصر اختلاف العلماء •
بداالله نذير أحمد، دار البشائر الإسـلامية، بـيروت، ع:هـ، تحقيق ٣٧٠

 . هـ١٤١٧الطبعة الثانية ، 
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، بي الحسين أحمد بن محمد القدوري لأُمختصر القدوري في الفقه الحنفي •
كامل محمد عويضه، دار الكتب العلميـة ، : هـ،تحقيق٤٢٨متوفى سنة 

 .هـ١٤١٨بيروت ،لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 لإسـماعيل بـن يحيـى بـن إسـماعيل وع الـشافعيةمختصر المـزني في فـر •

محمد عبـدالقادر : هـ، ووضع حواشيه ٢٦٤المصري المزني متوفى سنة 
 .هـ١٤١٩شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 

 لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ، متـوفى مختلف الرواية •
الفرج ، مكتبة الرشد ، الطبعـة عبدالرحمن : الدكتور : هـ، تحقيق٣٩٣

 . هـ١٤٢٦الأولى ، 
. بـيروت. دار الآفاق الجديـدة. لابن حزم الأندلسي: مداواة النفوس •

 .هـ١٣٩٩. الطبعة الثانية
. لعبـد القـادر بـن بـدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل •

الطبعـة . بـيروت. مؤسسة الرسالة. عبد االله التركي/ الدكتور: تحقيق
 .هـ١٤٠١. انيةالث

 لسحنون عبدالسلام بن سعيد التنوخي ، متـوفى سـنة المدونة الكبرى •
 . هـ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، القاهرة ،مصر٢٤٠

 لمحمد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي ، مذكرة في أصول الفقه •
 هـ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنـورة ،الطبعـة١٣٩٣متوفى سنة 
 . هـ٢٠٠١الخامسة ، 
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مراحله وطبقاته ، ضوابطه ومصطلحاته ، خصائصه (المذهب الحنفي  •
 لأحمد بن محمد النقيب ، مكتبة الرشد ، الريـاض ، الطبعـة )ومؤلفاته
 .هـ١٤٢٢الأولى، 

لابن أبي حاتم عبدالرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي ، المراسيل  •
 قوجـاني ، مؤسـسة شـكر االله نعمـة االله: هـ، تحقيـق٣٢٧متوفى سنة 

 . هـ١٣٩٧الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 لصفي الدين عبـد المـؤمن مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع •

عـلي محمـد : هــ، تحقيـق٧٣٩بن عبدالحق البغـدادي ، متـوفى سـنة ا
 .هـ١٣٧٣البجاوي ، دار إحياء الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

 رواية ابنه عبداالله بن أحمد بن حنبـل ، متـوفى سـنة مسائل الإمام أحمد •
 . هـ١٤٠١هـ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢٩٠

 للـدكتور محمـد المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينـة •
المدني بوساق ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء الـتراث ، 

 .الإمارات العربية المتحدة
 لأبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله المعـروف المستدرك على الصحيحين •

مصطفى عبدالقادر : هـ،تحقيق٤٠٥بالحاكم النيسابوري ، متوفى سنة 
 . هـ١٤١١عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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هــ، ٢٣٠ علي بن الجعد بن عبيد البغـدادي ، متـوفى مسند ابن الجعد •
 حيدر ، مؤسسة نـادر ، بـيروت ، الطبعـة الأول ، عامر أحمد: تحقيق 
 . هـ١٤١٠

هـــ ، دار ٢٠٤صري ، متــوفى  ســليمان بــن داود البــمــسند الطيالــسي •
 . ، بيروتالمعرفة

: هــ،تحقيق٣٠٧أحمد بن علي الموصلي ، متـوفى سـنة المسند لأبي يعلى  •
 . هـ١٤٠٤حسين سليم أسد ،دار المأمون ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

أحمـد : هــ، تحقيـق٢٤١ ، متوفى للإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمسند  •
 . هـ ، دار الحديث القاهرة١٤١٦محمد شاكر ، الطبعة الأولى ، 

أبي البركات عبدالسلام بن عبداالله  : ّالمسودة في أصول الفقه لآل تيمية •
هـ، عبدالحليم بن عبدالسلام متوفى سـنة ٦٥٢بن تيمية ، متوفى سنة ا

 بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام أبي العبـاس ، متـوفى هـ ، أحمد٦٨٢
احمد بن محمد الحراني الدمشقي ، دار المدني للطباعـة ، : هـ، جمع ٧٢٨

 . محمد محي الدين عبدالحميد: القاهرة ، تحقيق 
 لأبي بكر عبـداالله بـن محمـد أبي شـيبة ، َّالمصنف في الأحاديث والآثار •

لحـوت ، مكتبـة الرشـد ، كمال يوسـف ا: هـ، تحقيق٢٣٥متوفى سنة 
 .هـ١٤٠٩الرياض ، الطبعة الأولى ،
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: هــ، تحقيـق٢١١ ، متوفى سنة َّالمصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني •
سـلامي ، بـيروت ، الطبعــة حبيـب الـرحمن الأعظمـي ، المكتــب الإ

 . هـ١٤٠٣، الثانية
:  لابن حجر العسقلاني ، تحقيـقالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية •

 . هـ١٤١٩سعد الشثري، دار العاصمة ، الطبعة الأولى ،
ِالمطلع على أبواب المقنع • ْ  لمحمد بن أبي الفتح الحنبلي البعلي متوفى سـنة ُ

محمد بشير الأدلبي ، المكتب الإسـلامي ، بـيروت ، : هـ ، تحقيق٧٠٩
 .هـ١٤٠١

لأبي نـصر : مطمح الأنفس ومسرح التـأنس في ملـح أهـل الأنـدلس •
الطبعـة . بـيروت. مؤسسة الرسـالة. محمد شوابكة: تحقيق. الإشبيلي

 .م١٩٨٣. الأولى
 لمحمد بن حسين الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة •

 . هـ١٤١٦دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ، 
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطـابي البـستي ، متـوفى سـنة معالم السنن  •

 . هـ١٣٥١ ، حلب ، الطبعة الأولى ، هـ، المطبعة العلمية٣٨٨
ِالمعتصر من المختصر مـن مـشكل الآثـار • ُ َ  لأبي المحاسـن يوسـف بـن َ

 .هـ، عالم الكتب ، بيروت٨٠٣موسى الملطي الحنفي ، متوفى سنة 
َالمعتمد • خليل الميس ، دار :  لمحمد بن علي البصري أبي الحسين ، تحقيق َ

 . هـ١٤٠٣ الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ،
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: تحقيـق. لعبـد الواحـد المراكـشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب •
الطبعـة  . القـاهرة. مطبعـة الاسـتقامة. محمد العريان ، محمـد العـربي

 .هـ١٣٦٨. الأولى
 لشهاب الدين  ياقوت بن عبداالله  الحموي، متوفى سنة :معجم الأدباء •

 .هـ١٤١١. هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى٦٢٦
 لأبي القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني ، متـوفى سـنة المعجم الأوسط •

طارق بن عوض االله ، و عبد المحسن الحـسيني ، دار : هـ، تحقيق٣٦٠
 .هـ١٤١٥الحرمين ، القاهرة ، 

 لشهاب الدين ياقوت بن عبداالله الحموي، متـوفى سـنة معجم البلدان •
 . هـ١٩٩٥انية ، هـ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الث٦٢٦

: هـ، تحقيـق٣٦٠ لسليمان بن أحمد الطبراني ، متوفى سنة المعجم الكبير •
حمدي بن عبدالمجيـد الـسلفي ، مكتبـة العلـوم والحكـم ، الموصـل ، 

 . هـ١٤٠٤الطبعة الثانية ، 
 لمحمد رواس قلعه جي و حامد صـادق ، الطبعـة معجم لغة الفقهاء •

 .ـه١٤٠٥الأولى ، بيروت،دار النفائس ، 
بـيروت ، دار إحيـاء . مكتبة المثنى. لعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين •

 .بيروت. التراث العربي
 إخــراج الــدكتور إبــراهيم أنــيس وآخــرين ، المعجــم الوســيط •

 . هـ١٤٢٥مكتبةالشروق الدولية ، الطبعة الرابعة ، 
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روحيــة : تحقيــق. لــشمس الــدين الــذهبي:  معجــم محــدثي الــذهبي •
 .هـ١٤١٣. الطبعة الأولى. بيروت.  العلميةدار الكتب. السويفي

لــبلادي ، دار مكــة للنــشر  لعــاتق بــن غيــث امعجــم معــالم الحجــاز •
 . هـ١٤٠٢، الطبعة الأولى ، والتوزيع

. عبد الـسلام هـارون:تحقيق. لأحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة •
 .هـ١٤٢٠.الطبعة الثانية. بيروت.دار الجيل

ِد بن عبداالله بن صالح العجـلي ، متـوفى  لأبي الحسن أحممعرفة الثقات •
عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الـدار ، : هـ، تحقيق ٢٦١سنة 

 . هـ١٤٠٥المدينةالمنورة ، الطبعة الأولى ، 
 لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، متـوفى سـنة معرفة السنن والآثار •

اسـات الدكتور عبـدالمعطي قلعجـي ، جامعـة الدر: هـ، تحقيق ٤٥٨
 .هـ١٤١١الإسلامية ، باكستان ، الطبعة الأولى ، 

. لشمس الدين الـذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار •
. بـيروت. مؤسسة الرسالة. بشار معروف وآخرين/ الدكتور: تحقيق

 .  هـ١٤٠٤. طبعة الأولى
،  لخالد بن علي المشيقح ، دار المسلم ، الرياض معرفة أوقات العبادات •

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، 
 للقاضي عبدالوهاب بن عـلي بـن نـصر المعونة على مذهب عالم المدينة •

محمد حسن محمـد ، دار الكتـب : هـ، تحقيق٤٢٢المالكي ، متوفى سنة 
 . هـ١٤١٨العلمية ، بيروت ، الطبعةالأولى 
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ْالمغ • ِب في حليرُِ ِغربَ المُ  شـوقي/ الدكتور: تحقيق. لابن سعيد المغربي: ْ
 .م١٩٥٥. الطبعة  الثالثة. دار المعارف القاهرة. ضيف

 لشمس الـدين محمـد بـن مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج •
هــ، دار الفكـر ، بـيروت ، ٩٧٧أحمد الخطيب الشربيني ، متوفى سنة 

 .لبنان
 لعبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المغني شرح مختصر الخرقي •

الـدكتور عبـداالله التركـي ، :هــ، تحقيـق ٦٢٠نة الصالحي ، متوفى س
عبدالفتاح الحلـو، دار عـالم الكتـب ، الريـاض ، الطبعـة : والدكتور 

 . هـ١٤١٧الثالثة ، 
ِالمفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم •    لأبي العبـاس أحمـد بـن ُ

محـي الـدين : هـ ، تحقيـق ٦٥٦عمر بن إبراهيم القرطبي ،متوفى سنة 
ر ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، دار الكلم الطيـب ، مستو وآخرين ، دا

 . هـ١٤١٧دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى الأولى ،
 لمحمـد نجـم الـدين المقادير الشرعية والأحكام الفقهيـة المتعلقـة بهـا •

 . هـ١٤٠٤الكردي ، مطبعة السعادة ، 
ِّالمقدمات الممهـدات لبيـان مـا اقتـضته رسـوم المدونـة مـن الأحكـام  • ِّ

 لأبي يات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المـشكلاتالشرع
هــ، تحقيـق ٥٢٠الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، متوفى سنة 

محمد حجـي ، دار الغـرب الإسـلامي  ، بـيروت ، الطبعـة : الدكتور
 . هـ١٤٠٨الأولى ، 
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. لبرهان الدين ابن مفلح:المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد •
. الريـاض. مكتبـة الرشـد. عبد الـرحمن العثيمـين/  الدكتور:تحقيق

ــة  الأولى ــة الأولى ، ١٤١٠. الطبع ــب الإســلامي ، الطبع ـــ، المكت ه
 . هـ١٤٢١

َالملل والنحل • ِّ َ عبـدالأمير :  لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني ، تحقيـق ِ
علي مهنا، وعلي حسن فاعور، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعـة الثالثـة ، 

 . هـ١٤١٤
َّمن تكلم فيه وهو موثـق أو صـالح الحـديث • ِّ ُ ُ    لأبي عبـداالله محمـد بـنَ

عبداالله الرحيلي، : هـ، تحقيق ٧٤٨ أحمد بن عثمان الذهبي ، متوفى سنة 
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى ، 

 لإبراهيم بن محمد بن ضويان ، متوفى سنة منار السبيل في شرح الدليل •
 .هـ١٤٢١الأولى ،هـ، المكتب الإسلامي ، الطبعة ١٣٥٢

حمد : المناسك وأماكن طرق الحج لإبراهيم بن إسحاق الحربي ، تحقيق •
 .م ١٩٦٩الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، 

منــاهج التحــصيل ونتــائج لطــائف التأويــل في شرح المدونــة وحــل  •
أحمـد بـن عـلي :  لعلي بـن سـعيد الرجراجـي ، اعتنـى بـه مشكلاتها

 . هـ١٤٢٨ت، الطبعة الأولى، الدمياطي، دار ابن حزم ، بيرو
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ــضعيفها  • ــث وت ــصحيح الأحادي ــدمين في ت ــاهج المتق ــدكتورِّمن   :لل
عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيـد ، دار العاصـمة للنـشر والتوزيـع ، 

 . هـ١٤٢٥الرياض، 
لمجد الدين عبد الـسلام بـن منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار  •

مطبـوع مـع (هــ،٦٢١وفى سـنة عبداالله بن أبي القاسم بن تيمية ، متـ
 ).شرحه نيل الأوطار

 لأبي الوليد سليمان بن خلف البـاجي متـوفى المنتقى شرح موطأ مالك •
محمد عبـدالقادر عطـا ، دار الكتـب العلميـة ، : هـ، تحقيق ٤٧٤سنة 

 . هـ١٤٢٢٠بيروت ، الطبعة الأولى ، 
ِالمنجــد في اللغــة والأعــلام  • ْ ق ، تاني وآخــرين ، دار الــشرلكــرم البــسُ

 .م١٩٧٣، الطبعة الحادية والعشرون ، بيروت
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، متوفى ِالمنهاج في ترتيب الحجاج  •

عبدالمجيـد تركـي ، دار الغـرب الإسـلامي ، : هـ ، تحقيـق٤٧٤سنة 
 . م٢٠٠١بيروت، الطبعة الثانية ، 

ن الحـسين بـ:  للـدكتورمنهج الاستدلال بالـسنة في المـذهب المـالكي •
الحسن الحيان ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الـتراث ، 

 . هـ١٤٢٤الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 
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 لمحمد بن محمد بـن عبـدالرحمن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل •
هــ، دار الفكـر ، بيروت،الطبعةالثانيـة ، ٩٥٤الحطاب ، متوفى سـنة 

 . هـ١٣٩٨
:  لأحمد بن محمد الشنقيطي ، اعتنى بـه ن أدلة خليلمواهب الجليل م •

عبداالله إبـراهيم الأنـصاري ،دار إحيـاء الـتراث الإسـلامي ، قطـر ، 
 . هـ١٤٠٣

 إصــدار وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية ، الموســوعة الفقهيــة •
 . هـ١٤١٠الكويت ، الطبعة الثانية ، 

بـإشراف المعـاصرة ّالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـزاب  •
ّمانع بن حماد الجهني ، دار النـدوة العالميـة للطباعـة والنـشر :الدكتور

 .والتوزيع ، الطبعة الرابعة 
: هــ، تحقيـق١٨٩ برواية محمد بن الحسن الشيباني ، متوفى سنة الموطأ •

 .هـ١٤١٤عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، 
هــ، دار ١٧٩لأصـبحي ، متـوفى سـنة للإمام مالك بن أنـس االموطأ  •

 . الفكر للطباعةوالنشر ، بيروت ، لبنان
 لمحمد بن أحمد الـذهبي ، متـوفى سـنة ميزان الاعتدال في نقد الرجال •

علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجـود ، دار : هـ ، تحقيق٧٤٨
 . م١٩٩٥الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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٨٣٤ 

َالنبذ في أصول ا •  لأبي محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن لفقه الظاهريُّ
ّمحمـد صـبحي حـلاق ، دار ابـن : هـ، تحقيق ٤٥٦حزم ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١٣حزم ، بيروت، الطبعة الأولى، 
ــاظر • ــة المن ــاظر وجن ــاب روضــة الن ــاطر شرح كت ــة الخــاطر الع    نزه

لعبد القادر بـن أحمـد بـن مـصطفى بـدران الدمـشقي ، متـوفى سـنة 
 مكتبة الهدى ، الإمارات العربية المتحدة ، دار ابـن حـزم ، هـ،١٣٤٦

 . هـ١٤١٥بيروت ، الطبعة الثانية ، 
َنزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر •  للإمام أحمد بن ِ

عبـدالكريم الفـضيلي، : هـ، تحقيق٨٥٢علي بن حجر العسقلاني ، متوفى سنة 
 . هـ١٤٢١عة الثانية ، المكتبة العصرية ، بيروت، صيدا، الطب

 ليحيـى التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث •
هـ، مكتبة دار الـتراث، القـاهرة ، ٦٧٦بن شرف النووي متوفى سنة ا

 . هـ١٣٩٢عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة الثانية، : تحقيق
ي ،  لعبداالله بن يوسـف الزيلعـنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية •

 محمـد يوسـف البنـوري ، دار الحـديث ،: هـ، تحقيق٧٦٢متوفى سنة 
 .هـ١٣٥٧مصر ، 

 لمحمد عمر سـماعي ، نظرية الاحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية •
 .هـ٢٠٠٦رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، 
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٨٣٥ 

  لأبي العبـاس أحمـد بـن إدريـسنفائس الأصـول في شرح المحـصول •
عادل أحمد عبدالموجود و الشيخ : هـ، تحقيق ٦٨٤القرافي ، متوفى سنة 

 . على محمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة 
لأحمـد بـن محمـد المقـري، : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب •

. دار صـادر. إحسان عبـاس/ الدكتور: هـ، تحقيق١٠٤١متوفى سنة 
 .هـ١٣٨٨. بيروت

 لجـمال الـدين ل في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصـولنهاية السو •
الدكتور : هـ، تحقيق ٧٧٢عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ،متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٠شعبان إسماعيل ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ،
للإمام الحـرمين عبـدالملك بـن عبـداالله نهاية المطلب في دراية المذهب  •

الـدكتور عبـدالعظيم الـديب ، :هـ، تحقيق ٤٧٨الجويني ، متوفى سنة 
 .هـ١٤٢٨دار المنهاج ، الطبعة الأولى ، 

 لابن الأثير أبي الـسعادات بـن محمـد النهاية في غريب الحديث والأثر •
محمـود الطنـاحي ، وطـاهر : هــ، تحقيـق ٦٠٦الجزري ، متوفى سـنة 

 .الزاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
 لأبي محمـد ت على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالنوادر والزيادا •

: هـ ، تحقيـق ٣٨٦عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي زيد القيرواني ، متوفى 
الدكتور عبدالفتاح محمد الحلـو ، دار الغـرب الإسـلامي ، بـيروت، 

 . هـ١٩٩٩الطبعة الأولى ، 
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٨٣٦ 

بـن أبي لحافظ شيخ أحمد المعروف بمـلا جيـون نور الأنوار على المنار  •
هـ، دار الكتب العلمية ، ١١٣٠سعيد بن عبيداالله الحنفي ، متوفى سنة 

 .هـ١٤٠٦بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 لمحمد بـن عـلي الـشوكاني ، متـوفى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار •

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي : هـ، ملتزم الطبع والنشر١٢٥٠
 . ة الحلبي مصر ، الطبعة الأخير

ِ لعلي بـن أبي بكـر المرغينـاني ، متـوفى سـنة الهداية شرح بداية المبتدي •
محمد عدنان درويش ن شركة دار الأرقم بـن أبي : هـ، اعتنى به ٥٩٣

 . الأرقم ، بيروت
البغدادي،  لإسماعيل باشا هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين •

 . ، بيروت هـ، دار إحياء التراث العربي١٣٣٩متوفى سنة 
لـصلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي متـوفى : الوافي بالوفيات •

دار إحيـاء . أحمد الأرنـاؤوط ، تركـي مـصطفى: هـ، تحقيق٧٦٤سنة
 .هـ١٤٢٠. بيروت. التراث

ِّ لحسام الدين حسين بن علي الـسغناقي ، متـوفى الوافي في أصول الفقه •
 ، دار القـاهرة ، أحمـد محمـد الـيماني: الـدكتور : هـ، تحقيق ٧١٤سنة 

 .هـ١٤٢٣
محمد صدقي البورنو ، :  للدكتورالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية •

 . هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 
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٨٣٧ 

لشمس الدين أحمد بـن محمـد بـن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
ِّخلكان   . إحـسان عبـاس/ الـدكتور: هــ، تحقيـق٦٨١متـوفى سـنة .َ

 .بيروت. ار الثقافة د
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٨٣٨ 

  فهرس الموضوعات
  

 أ إهداء
 ١٣ـ١ 

 ١٤ كلمة شكر
 ١٦ تمهيد: القسم الأول
 ١٦ حياة الإمام ابن حزم: الفصل الأول

 ١٧ حياته الشخصية: الأول المبحث
 ٢٤ حياته العلمية: الثاني المبحث
 ٣١ حياته العملية: الثالث المبحث

 ٤١ أصول مذهبه: المبحث الرابع 
 ٤٤ دراسة كتاب المحلى: الفصل الثاني
 ٤٥ توثيق كتاب المحلى: المبحث الأول
 ٤٧ الباعث على تصنيف كتاب المحلى: المبحث الثاني
 ٤٨ منهج كتاب المحلى: المبحث الثالث
 ٥٠ مكانة كتاب المحلى: المبحث الرابع
 ٥١ حلىالأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب الم: المبحث الخامس

 ٥٥ دراسة تأصيلية عن الإلزام: الباب الأول
 ٥٦ تعريف الإلزام: الفصل الأول
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٨٣٩ 

  
 ٥٨ أركان الإلزام: الفصل الثاني
 ٥٩ شروط صحة الإلزام: الفصل الثالث
 ٦٠ أقسام الإلزام: الفصل الرابع
 ٦٢ مسالك الإلزام: الفصل الخامس
 ٦٩ ثمرات الإلزام: الفصل السادس

القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم : الباب الثاني
 ٧١ إلزاماته للفقهاء

 ٧٢ القياس: القاعدة الأولى
 ٧٩ عمل أهل المدينة:القاعدة الثانية
 ٨٥ صلى الله عليه وسلمدلالة أفعال الرسول : القاعدة الثالثة
 ٨٩ قول الصحابي: القاعدة الرابعة

 ٩٣ النص: القاعدة الخامسة 
 ٩٥ لراوي خلاف ما روىإذا رأى ا: القاعدة السادسة 
 ٩٧ خبر الراوي المجهول: القاعدة السابعة
 ٩٩ َ الحديث المرسل:القاعدة الثامنة 
دراسة وتقويم إلزامات ابن حزم الظاهري : القسم الثاني

 ١٠٣ للفقهاء من أول كتاب الصلاة إلى نهاية كتاب الزكاة

 ١٠٤ قضاء المغمى عليه ما فاته من الصلوات:مسألة
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٨٤٠ 

  
 ١٢٧ قضاء الصلاة المتروكة عمدا:مسألة
 ١٥٦ التنفل قبل صلاة المغرب:مسألة
 ١٧١ إعادة الصلاة مع الجماعة:مسألة
 ١٨٤  التنفل بعد العصر:مسألة
 ١٩٨ الصلاة والدفن في أوقات النهي: مسألة
 ٢١٥ التنفل في البيت والمسجد:مسألة
 ٢١٩ أقل الوتر: مسألة
 ٢٢٤ ائتمام القائم بالقاعد:مسألة
  ً﴿ فإن خفتم فرجالا أو : المراد بالخوف في قوله تعالى : مسألة
ًركبانا ﴾ ُ 

٢٣٧ 

 ٢٤٤ العمل القليل والكثير في الصلاة:مسألة
 ٢٥٢ الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل:مسألة
 ٢٧٠ الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت: مسألة
 ٢٧٦ إمامة المرأة النساء:مسألة
 ٢٨٣ النساء إلى المساجدخروج :مسألة
 ٢٨٧ اشتراك وقت الظهر والعصر:مسألة
 ٢٩٠ َّالمراد بالشفق الذي يدخل به وقت العشاء:مسألة
 ٢٩٥ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: مسألة
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٨٤١ 

  
 ٣٠٣ الصلاة بالنجاسة: مسألة
َعورة الأمة في الصلاة: مسألة َ ٣٠٧ 
 ٣١٥ اجتهد في القبلة فبان له الخطأ في الصلاة: مسألة
 ٣٢٠ ُالمجزئ من التكبير للإحرام بالصلاة : مسألة
َبم تدرك الركعة؟:  مسألة َْ ُ ِ ٣٢٦ 
 ٣٣٣ موافقة المأموم الإمام في أفعال الصلاة : مسألة
 ٣٤١  في التشهد الأخيرصلى الله عليه وسلمحكم الصلاة على النبي : مسألة
 ٣٤٦ الكلام في الصلاة سهوا : مسألة
 ٣٥٠ تُنبت الأرض السجود على الأرض أو ما : مسألة
 ٣٥٨ ُإذا زحم عن السجود مع الإمام : مسألة
 ٣٦٢ صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين : مسألة
 ٣٧٥ حكم التوجيه في الصلاة : مسألة
 ٣٨١ وقت تكبير الإمام للصلاة : مسألة
 ٣٨٧ حكم جلسة الاستراحة : مسألة
 ٣٩٤ ُما يصلح أن يدعى به في الصلاة : مسألة
 ٤٠١ وقت التكبير إذا قام من التشهد الأول: مسألة
 ٤٠٦ من سبقه الحدث في الصلاة : مسألة
 ٤١٠ الأولى بالإمامة في الصلاة : مسألة
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٨٤٢ 

  
ُحكم صلاة من ائتم بالجنبُ: مسألة ّ ٤١٥ 
 ٤١٩ إمامة الصبي المميز في الفريضة : مسألة
 ٤٢٦ حكم صلاة المفترض خلف المتنفل : مسألة
 ٤٣٤  قصر الصلاة في سفر المعصية:مسألة
 ٤٣٨ حكم قصر الصلاة في السفر: مسألة
 ٤٤٣ المسافة المعتبرة لجواز القصر :مسألة
 ٤٥٠ وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر:مسألة
 ٤٥٧ من فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر : مسألة
 ٤٦٣ ائتمام المسافر بالمقيم :مسألة
 ٤٦٩ لخطبة في صلاة الجمعة حكم ا:مسألة
َبم تدرك صلاة الجمعة؟: مسألة َْ ُ ِ ٤٧٨ 
 ٤٨٤ حكم البيع بعد الزوال يوم الجمعة: مسألة
 ٤٩٢ الأكل يوم الفطر قبل الذهاب إلى المصلى :مسألة
 ٤٩٥  التكبير في الأضحى وأيام التشريق:مسألة
 ٤٩٩ صفة صلاة الكسوف : مسألة
 ٥٠٥  سورة الحجالسجدة الثانية في: مسالة
 ٥١٢ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة :مسألة
 ٥١٨ تطييب المحرم الميت وتغطية رأسه :مسألة
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٨٤٣ 

  
 ٥٢٤ موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة :مسألة
 ٥٣٠ الصلاة على الميت في المسجد:مسألة
 ٥٣٤ ُما يجعل تحت الميت في قبره من قطيفة ونحوها: مسألة
 ٥٤٠ غسل الرجل امرأته إذا ماتت:مسألة
 ٥٤٦ رفع اليدين في الصلاة على الجنازة :مسألة
 ٥٥٠ الأخذ من شعر الميت وأظفاره: مسألة
 ٥٥٤ عيادة المعتكف للمريض ،وشهوده الجنازة :مسألة
 ٥٥٩ مكان اعتكاف النساء:مسألة
 ٥٦٥  الزكاة في مال اليتيم: مسألة
 ٥٧١ زكاة الثمار:مسألة
 ٥٧٥ اشتراط النصاب في الخارج من الأرض: ةمسأل
ْهل يترك في الخرص شيء لرب المال:مسألة َ ُ ٥٨٣ 
ِما سقي بمئونة  وبغيرها وكان أحدها أكثر: مسألة ُ ٥٨٨ 

 ٥٩٢ نصاب زكاة الغنم: مسألة 
 ٥٩٩ ِّ زكاة السخال المستفادة في أثناء الحول:مسألة
 ٦٠٥ نصاب البقر: مسألة
ّليه سن وفقدهامن وجب ع:مسألة ِ ٦١٨ 
 ٦٢٤ ّاشتراط السوم في زكاة بهيمة الأنعام:مسألة
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٨٤٤ 

  
 ٦٣٢ ُالخلطة في الزكاة:مسألة 
 ٦٣٦ زكاة الفضة إذا نقصت عن النصاب :مسألة
 ٦٤٠ نصاب الذهب:مسألة
 ٦٤٤ ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة: مسألة
 ٦٥١ ّزكاة المال المغصوب والضال إذا عاد إلى صاحبه:مسألة
 ٦٥٥ تعجيل الزكاة:مسألة
 ٦٦٣ زكاة المعدن:مسألة
 ٦٧٠ مقدار زكاة الفطر:مسألة
 ٦٧٧ حكم زكاة الفطر:مسألة
 ٦٨٠ إخراج زكاة الفطر عن الحمل:مسألة
 ٦٨٣ زكاة الفطر عن الرقيق المشترك:مسألة
 ٦٨٨ َزكاة الفطر عن المكاتب:مسألة
 ٦٩١ إخراج زكاة الفطر عن الزوجة:مسألة
 ٦٩٧ المراد من سبيل االله في آية الزكاة:لةمسأ
 ٧٠٢ َحد الغنى الذي يحرم معه أخذ الزكاة:مسألة

 ٧٠٩ الخاتمة 
 ٧٢٤ الفهارس 

 ٧٢٥ فهرس الآيات القرآنية 
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٨٤٥ 

  
 ٧٢٨ فهرس الأحاديث النبوية 

 ٧٣٧ فهرس الآثار 
َفهرس الأعلام المترجم لهم  ُ ٧٤٥ 

 ٧٦٢ فهرس المصطلحات والغريب 
 ٧٧٥ المقادير الشرعية فهرس 

 ٧٧٦ فهرس الأماكن والبلدان  والغزوات 
َفهرس الفرق والمذاهب  ِ ٧٧٨ 

 ٧٧٩ فهرس القواعد الأصولية 
 ٧٨٠ قائمة المصادر والمراجع 

 ٨٣٨ فهرس الموضوعات 

 
 

 


